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كلمة عن الكتاب فى طبعته الثانية 


ظهر هذا الكتاب كعمل علمى إلى الوجود فى عام ألف وتسعمائة وستة 
وسبعين » ثم تأخر طبعه - كالعادة فى جميع كتبى ‏ إلى عام ألف وتسعمائة 
وثمانين » ومنذ ذلك التاريخ كنت أسمع عمثل كبري عن نفاد طبعته 
الأولى؛ ثم أسمع مثلهم أيضا أن نسحخه موجودة 8 ثم أسمع عن نفاده ؛ثم 
عن وجوده, ثم عن نفاده لا أعرف لذلك سبباً . 

الكننى و ا اا لعا يديه 
وصاحبه ٠‏ اين أن ضيف إليه فى أضيق الو و ابر ات 
الأساسية من فكوتيهثا أو نص جديد هناك . 

وهنا أشير إلى مسألة أثارها أحد المصطلحات الواردة فى الكتاب » وهو 
مصطلح » (الانحر اف) الذى يطلق مراذا به الخاصّة الأساسية فى اللغة الأدبية» 
وهى لمغايرة لتمط الاستعمال الشائع فى اللغة العاديّة . وكان البعض قد أبدى 
مَفّظه على هذا المصطلح بدافع من تخوف مبعثه ما قد تحمله الكلمة من إيحاء 
غير أخلاقى » ثم بدافع من مخرج مبعثه شبهة كون الكلمة مترجمة عن مقابل 
اي ؛ ثما دفع عددا ممن كتبوا بعد ذلك فى الموضوع إلى استخدام 
كلمات أخرى أريد لها أن تحمل نفسرولك»: #مثل ١‏ العدول ) و( التحويل) 
ال 1 ل 
- أن اللغة فى إطار استعمالها العلمى تحكمها سن الاصطلاح أكثر ما 

تحكمها الدلالات الأولى للكلمات . 


- أن هذا المصطلح ليس دخيلا على العربيّة » أو مجتلبا على نحو مفتعل » 


حتى وإن تصادف وجود مقابل أجنبى له يحمل نفس المعنى الذى استخدم 
قديمة وشائعة » وأكثر ما كان شيوعها فى بيئة الدراسات اللغويّة حول 
القرآن الكريم » خاصة قراءاته . 

أن المصطلحات التى ارتضاها بعضهم بدائل لمصطاح الانحراف لا تخلو هى 
الأخرى مما يثير الحرج بدلالته ؛ ولتأخذ أشهر هذه البدائل وأكثرها شيوعًا , 
وهو( العكول ) التحد أله لا يخلو اخواحاحيه بر اإإخاءاكة يانه ربما 
تفوق إيحاءات كلمة الانحراف . يكفى أن نقراً قوله تعالى 7 : ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون 4 الأنعا م١‏ - أو قوله ١‏ والذين لا ون بالآخرة 
وهم برهم يعدلون > الأنعام - أو قوله : 7 إله مع الله “بل هه قوم 
يعسدلون > التمل ل لنرى أن باعث التخوّف الذى يشيره مصطلح 
العدول» من منم لك تبني » أقوى ما يثيره مصطلح الانحراف 8 

55 أن الرواد العظام من واضعى أصول النقد فى تراثنا العربى قد أقرّوا ذلك المبدأ 
القائل إنه (لا مشاحّة فى الاصطلاح ) بشرط أن يوضح كل متكلّم مراده 
بما يستخدمه من كلماتء لنجد هذا عند ابن المعتز ونمجده عند قدامة » 
وده عند بقية الأعلام الذين حرص كل منهم فى مجاله على خرير 
مصطلحاته وض الاشتباك بينها وبين مصطلحات غيره » واحترام ما قرره 
سابقوه وإن خالفهم فيما ذهبوا إليه بإسشعيا إلى وضوح الفكرة وبيان 
القصد . 
لكل ذلك لم أفكّر فى البحث عن مصطاح أخر ؛ كما لم أغيّر شيئا فى 

بنية الكتاب أو منهجه ‏ باستثناء ما أشرت إليه من إضافات - اقتناعا منى بالصورة 

التى جاء عليها الكتاب فى طبعته الأولى » وبالفكرة الأساسية التى يحملها 

وبقاء الدواعى التى اقتضت تقديم هذه الفكرة إلى القراء . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 
تفخو القيينة اليخقزقية لأيةتورامنة علمة فى أمريو أساميي هنا 
* الفغرة » أو الثغرات » التى تسدها فى محيط الدراسات التى ينتمى موضوعها 
إليها . 
* نوع الأسكلة التى تخيب عنها » أو الموقف المشكل الذى تتصدّى لمعالجته . 
وقد قامت«خلتع, خدمة التراث العربى فى مجال النقد والبلاغة دراسات 
كثيرة لاتنقصها الجدية أو التنوع » بحيث تناولت كثيراً من جوانب هذا التراث 
بالدرس » فوضعت المؤلفات فى موضوعاته امختلفة وتاريخه وترجمات أعلامه 
وأرائهم والمكونات الثقافية لهم » إلى غير ذلك من المؤلفات . 
غير أن هذه الكتابات على كثرتها جاءت - غالبا أشتانا متفرقة لا تربطها 
وحدة » وقلما يجمع بينها نسق متصل فى حل مشكلات محددة » فضلا عن 
اقتصار كل منها على جانب خاص يعالجه فى حدود المنهج الذى يرتضيه 
7 وبالتالى تتعدد التفسيرات وتختلف الآراء » مع قاع الال تيا أده 
محاولة للدرس الشامل والربط بين الجزئيات بمقولة جمعها وتفسير يعمها . 
ويتصدى هذا البحث لنظرية اللغة الأهبة ك«#ا صورتها كتابات النقاد 
والبلاغيّين العرب » ويحاول تقديم مفهوم متكامل لها » ويتضمن التفسير إلى 
جانب الوصف » كما يتضمن محاولة متواضعة للتقييم . ْ 
ويدور المنهج الأساسى للبحث على محورين ريسي يه 


أحدهما : علاقة اللغة الأدبية بالمستوى النمطىئ العام من اللغة . 


والآخر : العلاقة بين مباحث الدرس البلاغى والنقدىّ ‏ باعتبارها البيان 
النظرى فى التقنين للغة الأدبية ‏ ومباحث الدراسات اللغوية العامة » التى تقوم 
بالتقنين للمستوى غير الفنى من اللغة . 

وبذلك يلتقى هذا المنهج مع صنيع أصحاب الدراسات اللغوية الحديئة من 
عاك علم الأسلو ب اللغوى 51/115065 15]16نا18[ ممن نظروا إلى 
النصوك الأدبية فى ضوء مغايرتها للقواعد المعيارية » وهو الانجاه الذى وجد فى 
دراسات التحويليين أتباع تشومسكى 01018519 دفعة قوية ومنطلقا ملائما . 

ويقدم الكشف عن طبيعة العلاقة السابقة بمستوبيها على هذا النحو تفسيراً 
لعدد من الظواهر والاجّاهات فى مجرى الحياة اللغوية عند العرب » كظاهرة 
الخلاف بير لني #اللغويين من جهة والنقاد والبلاغيين من جهة ثانية .. 
واستقلال دراسة كل من الفريقين بمناهجها ومقولاتها ومقاييسها » بالرغم من 
كرتهنا جديا قركال علي #السحنة: فى لق واعيزة + تمان 'تناذجيها 
- بطبيعة الحال ‏ من تراث واحد . 

وقد كان هذا الفرض هوالموقف المتكل ٠‏ أو السؤال » الذى بنى البحث 
على محاولة الإجابة عنه » وتدر :9 لإابة ابتداء من بيان الحقيقة الواقعة فى 
إحساس علماء العرب بوجود 0ج من اللغة : يتتمى أحدهما إلى حيّز 
الاستخدام العادى ٠‏ والآخر إلى محيط الاستعمال الفنى ... إلى بحث العلاقة 
بين المستوبين » ثم محاولة التفسير للخصائص لير كلا منهما . 

وبذلك تتحدد الأقسام الثلاثة التى يشتمل عليها البحث » ويتحدد دورٌ كل 
منها : 


القسم.الأول بفصليه » مدخل إلى صلب الموضوع . 

الفنسم اللعانئ بفلطتوله الأريفة + دراسة وصفية لأبزو خنطباتضن: اللخة 
الأدبية 2 معروضة على مقابلاتها من صفات المستوى العادى من اللغة . 

القسم الغالث بفصوله الثلاثة : تفسير يكشف عن موقع هذه الصفات 
فى إطار الثقافة العربية العامة » ثم محاولة لوضع جهود النقاد والبلاغيين العرب 
فى دراسة اللغة الأدبية فى مكانها من الدراسات المعنيّة بلغة الأدب . 

وإذا كان الوقوف على نماذج من دراسات المحدثين فى الموضوع قد اقتضى 
غير قليل من الجهد » فإن غياب النظرة الشاملة والجنوح ‏ غالبا إلى الوقوف 
عند الجزئيات فى المباحث العربية المعاصرة فى اللغة » سواء فى مستواها العادى 
أو الفنى » قد أضاف » بدوره » صعوية أساسية إلى الصعوبات التى صادفها 
البحث بحكم المنهج الذى التزمه » وهو المقابلة بين مستوبى اللغة » والعمل 
على استخلاص صفات المستوى الفنى بمقابلتها بصفات المستوى النمطى . 

وقد اقتضى التغلب على مثل هذه الصعوبة الوقوف على قراءات غير قليلة 
فى كثير من مجالات البحث فى التراث:الفكرئ العربى عامة » فإلى جانب 
كل ما وصلت إليه اليد من المؤلفات فى ميدان النقد والبلاغة كانت هناك 
المؤلفات فى اللغة والنحو والأأصول وفلسفات الفرق امختلفة » وكانت هناك أيض 
القزاءات فى ذلك الفرع المهم من الدراسات اللغوية حول القرأن : إعرابه » 
ومعانيه » وغريبه ومشكله ومصازاتة وإعجاره و2070 واتسوة + ٠‏ 

وإذا كان هناك من ملاحظة أسوقها فى هذه المقدمة فهى تسجيل الإعجاب 
الشديد بالجهد الهائل والتفكير الفذ الذى يتجلى فى كتابات اللغويين العرب 
بلاغيين وغير بلاغيين » وأو بصفة خاصة بالمادة الغنية التى تقدمها الدراسات 


1١١ 


اللغوية للنص القرآنى » وكذلك ما يقدمه لغويون متخصصون أمثال ابن جنى من 
نظرات رائدة بالغة القيمة لموضوع البحث فى لغة الأدب » وهو الموضوع الذى 
سلطت عليه الأضواء من جديد مع بدايات النهضة الحديثة فى علم اللغة التى 
واكبها تعاظم الإحساس بأهمية المدخل اللغوى إلى النصّ الأدبى . 


لَْسم الأول 


مدخل 


الفصل الأول 
الصراع بين اللغويين والنقاد 


تتردد فى كتب الأدب العربى والنقد أخبار معارك طريفة بين الشعراء من 
جهة والنحاة من جهة أخرى ٠‏ ومن أعلام هذه المعارك من الشعراء : الفرزدق 
ركاه (أبوجزرومى والبحترى وعمار الكلبى ... وغيرهم » ومن أعلامها من 
النحاة : عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى » وأبو عمرو بن العلاء » وسيبويه » 
ونحوئ 8م كيرا قد اذه بانتقاد الرقم رعروفو مانغا شاعنا انهه 
البردخحت إلى يهجائة 219. كما كان من أعلامها أيضا : الأخفش ( على بن 
سليمان » » كذلقق وج#الخلاف فى بلاط سيف الدولة الحمداتى بين المتنبى 
ا 

أما سبب هذه المعارك فهو ما دأب النحاة على توجيهه إلى لغة الشعراء من 
ملاحظات لم يقنع هؤلاء برفضها فحسب ٠‏ وإنما تجاوزوا الرفض إلى مهاجمة 
النحاة ”"واتهامهم بعدم القدرة على فهم الشعر وتبين أسرار لغته ”"©. وربما 
أضافوا إلى هذا الاتهام وصف النحاة بالعجمة ويتحكيم المنطق ومقاييس النحو 


(21 الوساطة بين المتنبى وخخصومه » للقاضى الجرجانى 9 . 

20 به الفررةق وعبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى من أشهر من أخذوا بنصيب فى هذه 
المعارك 0 وكانت وسيلة الفرزدق فى الرد هى هجاء عبد الله هذا بأبيات وى إشكالاات 
نحوية زيادة فى إغاظته . راجع أخبار الصدام بينهما فى : طبقات ابن سلام ١6/١‏ » 
/ا١1‏ ؛ مسراتب النحويين ل 0 »الموشح /اه١  ١5‏ »الوساطة / »5غ 
الخصائص 519/١‏ . 

(5) راجع أبياتا تحمل هذا المعنى لابن الرومى فى الأخفش (على بن سليمان» فى أسرار 
البلاغة 1*7 ء وفى ( الدلائل ) 55 أبيات أخرى منسوبة له أيضًا فى موضوع 
مشابه . 


الفاسدة فى لغة الشعر التى لا يمكن أن تذل مثل هذه المقايس . من هنا كانت 
هذه النصيحة التى وجهها إلى النحاة الشاعر 2 ان لكات 220 
ما كل قولى مشروح) لكم فخذوا ما تعرفون » وما لم تعرفوا فدعوا 
وإذا كان النحاة واللغويون لا يقدرون على تقييم الشعر واستكناه أسراره فإن 
هناك فئتين تقدران على هذه المهمة . 
إحداهما : الشعراء أنفسهم والكتّاب أيضا . فالشعراء هم أرباب الكلام؛ 
العارفون بمضايقه 2« وبإمكان الشاعر أن يتبير الجيد من 1 فى شعره وفى 
شعر غيره ؛ ومن هذا القبيل ما يتباهى به رؤَْة من البنصر بالكلام والقدرة على 
انتقاد إنتاجه من الشعر بما لا يقدر عليه النحاة ؛ يقول عن إحدى أراجيزه : 
و ه 1 مه مه . 0 
ويقول فى أخرى : 
وأنا فى تخيرى وادى6 إذا تخت جياد القد 
7 '- * 0 
يلتمس النحوى فيها قصدى””) 
ومنه أيضا إنكار بشار أن يكون بمقدور اللغويين أمثال يونس أو أى, ع لك 
بين جرير والفرزدق مز بأن هذا اي « ليس من عمل أوافك القوم » 
إقما شت الع مد بر إل نر 0 ."١‏ وهو موقف يتشابه إلى حد 





(4) راجع مقطوعة شعرية لعمار فى هجاء النحاة باستخدام المنطق والقياس واتهامهم بالعجمة» 
والقول بأنه لا يلزمه ما يضعونه من قواعد : الخصائص 448/١‏ 541 ط الهلال » 
4٠, "9 ١‏ 0ط دار الكتب ء وإرشاد الأريب لياقوت ٠١17/17‏ ط رفاعى . 

(5) الأبيات واردة قي -كتاب ( العربية » ل : يوهان فك 55 3١6‏ . 

(5) إعجاز التقرآن للباقلانى :/ا9١‏ . 

(*) من معانيها : التعالى والاستبداد بالرأى . 


بعيد مع موقف البحترى من حكم اللغوبين على الشعر » إذ أنكر أن يكون ذلك 

فى مقدور لغوى مثل تعلب » مصرّحا فى نفس الوقت بأنه 0 ست 
من دفع فى سلّك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته ) 7 

مدن أله كان هناك نوع من التسليم للشعراء فى هذا ا مجال 1 تدثنا 

الأخبار عن تقبل لغويين أمثال أبى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر لاراء بشار 

فى الشعر » وقعودهم منه مقعد المتعلم فى فهم الشعر وسبر أغواره ». كما أن 

هناك خبرا ممائلا عن استسلام أبى عمرو بن العلاء ‏ على مكانته ‏ لتفسير 

الفرزدق لأحَد أبيات ذئ الرمة تفسيراً مخالق) 35 . 

-- وهكذا آل الأمر إلى إصدار أحد الرواة لهذا التصريح : ١‏ إنما يحكم فى 

الشعر الشعراء لا المؤَدبَة » ؛ يقصد معلّمى اللغة والنحو . وإذا كان هذا التصريح 

من نتاج القرن الرابع الهجرى » فإن صاحبه نفسه ‏ أبا الحسين بن محمد بن 

أحمد بن محمد المغربى “«لأوية الى قد صرح بأنه ١‏ بمثل هذا جرت سنة 

العرب فى القديم  »‏ أى سنة كيم الشعراء وأرباب الكلام فى الشعر ؛ لا 

للغويس 7" من هنا كانت د و ا 0 وكان 

9 بع اعد لا كم إعرابه ا 

ني وده فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأشسياك فلم 

(0) حلية المحاضرة للحاتمى ١59‏ » وإعجاز القرآن للباقلانى ١7”‏ ء ودلائل الإعجاز 7654 » 

. 

(8) الأغانى */47 » دلائل الإعجاز 77٠١‏ » الإيضاح للقزوينى 7٠١‏ . 

(9) حلية المحاضرة ١54‏ . 

. 185 184/4 إرشاد الأريب‎ )0١( 

. 484 + 87 ء والموشّح‎ ١1/4 + ١0/١ الشعر والشعراء‎ )١١( 


1١7/ 


الزيات » ("1' . وهو رأى يعززه عنده ما صرح به فى (البيان والتبيين ) من ١‏ أن 
البصر بهذا الجوهر من الكلام [يعنى جيد الشعر وفاخره] فى رواة الكتاب أَعمٌ» 
وعلى ألسنة حدّاق الشعراء أظهر ) ااا 

وينقلنا هذا إلى الحديث عن الفئة الثانية التى نظر إليها على أنها قادرة 
على نقد الشعر والبصر بشرائط الجودة والرداءة فيه » وهؤلاء هم النقاد 

عَِ ع 

المتخصصون » وأوضح سمات هذه الفئة إنما تتحدد ‏ هى الأخرى ‏ بطريق 
التقابل مع أصحاب النحو واللغة » وهو تقابل يكشف عن اهتمام اللغويين 
والنحاة الدرى لخارجى 0 0 خول اللغة ولحو 0 بار و 
59 ل ثقافة واستعداد عاسترى ان 

وبوسعنا أن نلمح هذا التقابل فى عدد من الأخبار والتصريحات » جاء 
3 (حلية ا 00 0 لي عبد الله 0 صخر بن درستويه ا( 0 
على علب أقرء لي 2 : قد 2 أبا 1 هنا منذ يم 5 ثوابة» 
فما رأيته ناقدا للشّعر ولا جما لألفاظه » ورأيته يستحسن شيئا وينشده » وما ذلك 
بأحسن الشعر ولا بأفظيلة . قال : فقلت :“ما “ وتمييزه فهذه صناعة 


3 
6 


050 الكشف عن مساوئ المتنبى للصاحب بن عباد 5117 ٠‏ 00206 . والعمدة فى محاسن 


الشعر وأدابه ونقذه : لابن رشيق القيروانى ٠/١‏ . 
(1) البيان والتبيين للجاحظ 74/4 . 


18 


أخرية راك هو أعرف 1 يإعراب 0 0 آخرمن 
وترتيب ؛ الكلام ا يبب" 0 اللا رجان مي 
2350# , 

بين عمل الناقد اللتخصص ومجال هذا العمل وبين عمل النحوى وصناعته . 
(نقد الشعر) حيث يميز بين مجموعة من علوم الشعر الدائرة حول قوافيه 
ومقاطعه وغريبه ولغته ومعانيه » وبين علم آخر يجعله موضوعا لكتابه » وهو 
«نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه » .2١9(‏ كما أن بوسعنا أن نلمحه من تفرقة 
الصولى بين الفنجطالني4د - بمعنى القدرة على نقده وتمييزه ‏ وبين مجرد 
ا برد لحن أو خطأ فى لغته'15 +واقويما يوضحه تساؤله فى موضع آخر : 
0 أتراهم يظنون أن من فسر غريب قصيدة أو أقام إعرابها أحسن أن يختار جيدها 
ويعرف الوسط والدّون منها ويميز ألفاظها ؟ ) 3 

ونان الفيسي عن إجابة الصولى عن تساؤله » ومعرفة موقفه فى 
التمييز بين اللغويين والنقاد » وقدرات كل من الفريقين » وهو نفس الموقف 
الذى يقفه القاضى الجرجانى الذ ةق بين البصر بالشعر ومجرد المعرفة 


) ف 594 . وهو وارد أيضا فى ( أخبار البحترى‎ 7٠٠١٠ ١95/١ حلية المحاضرة‎ )١5( 
. ١50/ للبغدادى‎ 

. ” نقد الشعر لقدامة بن جعفر‎ )١5( 

. 96 رسالة الصولى إلى مزاحم بن فاتك منشورة مع ( أخبار أبى تمام‎ ١0 

0 أخبار أبى تمام للصولى ١777‏ » وراجع 17/4 + 175. وفى ٠١١‏ تصريح مشابه لعبيد 


15 


بالنحزة وذللة سم لال سدق عن العمكرصني: على المنبى » وهم عنذه 
ينان الحقهيا ‏ واكدرى لغوئ لذ بعر له جاع لم387 بهإذا ستعنا 
بعد ذلك تصريح ابن السكيت بقوله ‏ عن نفسه وعن أبيه : ١‏ أنا أعلم من ابى 
بالنحو » وأبى أعلم منى بالشعر ) 2١37‏ ثم تصريح البغدادى فى (قانون البلاغة) 
بأن « النقد والعيار غامضان وها واه براننيا » وهى غير العلم بغريب 
الشعر ولغاته ومعانيه وإعرابه 5 وهى 07 إلا على أهلها الذين مصصحت 
دا (صفت ا 0 0 افر اه فى خدمتها , 
ومارسوا قول 5 2 وخدموا علمه 5 أله 5 إلى مضايقه, 
وكشفوا هم حقائقه اق فيه فرسانه اده لا حروف "الألقافك 4 
5 : 1 4 
وقابلوا صنوف المعلزية "بي 

هذه الوم بين الفريقين : النئحاة واللغويين من ناحية ؛ والأدباء والنقاد 
من ناحية ثانية - انطلاقا ينح رمهية التكوين الثقافى لكل منهما تفضى - 
بالتبعيّة ‏ إلى جهتين من جهات النظر إلى النصّ اللغوئ » انطيلاقا من 
خصوصيّة العمل الذى يضطلع به كل من الفريقين . 

مزه عدن العقبيل ورد لد ال عنما مسن وظيفة بيانية ») وما 
يسميه ( وظيفة لغوية ») » وقد ذكر الأولى فى سياق كلامه عن فاعل ١‏ نعم ) 
و( بئس » » وقال إنه قد يأتى مظهرا معرفًا بلام الجنس » ثم يقول ١:‏ وقد 
(1) الوساطة 475 . 
)١5(‏ نزهة الألباء لابن الأنبارى ( أبو البركات ) ١74‏ » وراجع مقدمة محقق كتاب 


(الحروف) لابن السكيت © . 
)٠١‏ قانون البلاغة لأبى طاهر البغدادى ١84‏ . 


0 


كان شيخنا الإمام الحاتمى - رحمه الله 5008 هذه اللام كوتها للعهد ؛ 
وخقيق القول فيه وظيفة بياقية نذكره فى علم البيان » 17 . 

أما الوظيفة الأخرى فقد ذكرها فى سياق حديثه عن دخول التاء على «لا) 
النافية لتصبح ولات » وذلك فى آخر حديثه عن الحروف العاملة » لينتقل إلى 
الحديث عن الحروف غير العاملة » فيقول : إن « ذكرها استطراد » وإلا فهو 
وظَيقَة لعؤية 9 . 

أبن الأثير فى تعميق الهوة ة بين كلا امجالين من الدراسة فيصرح بأن 
9 أسران الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية ؛ وإنما تؤخخذ منهم مسألة نحوية أو 
تصريفيةٌ » أو تقل كلمة لغوية » وما جرى هذا اجرى » وأما أسرار الفصاحة 
فلها قوم مخصطاون با » 7" والسبب أن ١‏ فن الفصاحة. والبلاغة غير 

فن النحو والإعراب ؛ **4'' وبالتالى فإن ١‏ النحاة لا فعيا لهم فى 
مواقع الفصاحة والبلاغة اه 
إنهم نحاة ) 2000 , 

ومؤدّى هذا أن النحوى لتر في الجائز وغير الجائز من حبيث الصواب 
والخطاً » أما البلاغى والناقد فلا يعنيهما هذا المعيار . وتمجد شرح ذلك فى 
(الجامع الكبير) فى سياق حديثه عن ( الاعتراض ) وأن ١‏ الجائز وغير الجائز 
إنهنا يوة يق كقب الليحو.: ل ل 
وغيره مما أشرنا إليه فى صدر الكتاب » وأن ما أشرنا إليه ها هنا من الاعتراض ما 
يفرّق المؤلف به بين الجيد منه والردىء لا ما يعلم به الجائز » وغير الجائز 





(51) مفتاح العلوم للسكاكى 47 . 
(؟1) مفتاح العلوم 55 . 

(3) المثل السائر لابن الأثير 78/4/1١‏ . 
)2 المثل السائر 585/1١‏ . 


5١ 


فاعرف ذلك » 57"©: وهو تصريح يكمله ما جاء فى (المثل السائر) من تفرقة 
بين ( الجائز ) و ( الجسن ) 7" وما جاء فى ( عروس الأفراح الس 
من تفرقة بين ( الحسن ) و( الواجب )577 . ومثل هذا ما لمجده فى حديث 
ابن أبى الإصبع من التفرقة فى مبحث ( الاستثناء » بين نوعين لغوى 
وصناعى» فاللّغوى إخراج ج القليل من الكثير » » وقد فرغ النحاة من ذلك 
ل 0 ا 


ابديم أ )0 : 


ويورد اللتبكيؤاني < عروس الأفراح ( نول يشب فل مسار دن 
التعريف» وأنه قد يكون بالإضمار ... ثم يقول :إنه #الا يريد أن يقر يأن 
التشريف يكون بالإضمار وغيره » فإِن ذلك حظ النحوى. ' بل يريد كر 
أسباب التعريفات » (*22؛ وفى حديثه عن ضمير الفصل يقرر أنه 00 
لدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة ؛ على حَدْشٍ فى ذلك محله علم النحو . 
لأن هذه الفائدة من حظ النحوئىّ لاحظ البيانئ "١١2‏ ويقول عن 
الخطيب القزوينى فى حديئه عن أخوال المسند إليه » وأحوال المسند وأحوال 
الإسناد : ٠‏ وإنما كرر لفظ (الأحوال) فى الثلاثة لأنه لو قال : (والمسند إليه ) 





50) الجامع الكبير ١١/7‏ » وراجع ١1١١‏ . 
50 المثل ا ا 

لحلى 740 ا ا ا 
لوف ا 000" 


1 


فإما أن يكون من غير تقدير ( أحوال » مضافة محذوفة 0 فإن كان من 
ريه لزم أن يكون البلى اف "تفص لد إليه لا فى أحواله » وذلك 
وظيفة التحوى ا 

كذلك يصرح فى نهاية حديفه عن أغراض العطف على المسند إليه بأن 
« لحروف العطف السابقة استعمالات أخرى مذكورة فى علم النحو ؛ تركناها 
لأنا نذكر فى هذا العلم ما يتعلّق بمعانى الحروف لا ما يتعلق بحروف المعانى » 
فإِنّ أحكام الحروف واستعمالاتها من موضوع علم النحو ) '""'. 

وفى ريم يام عن الكل إلى ١‏ يحل لها وي رارع شرل 
إنها سبع )0 الأينجا : الابتدائية الى أيضًا الست ننه : ثم الجمل 
المستأئفة نوعان : أحدهما العمل اللفمتح نهنا النطى ... والغانى اللجميلة 
المنقطعة ع لي 2( ثم يقول :0 ويخص البيانيون الاناسناق بما كان جواباً 
لسؤال مقدّر » نحو قوله تعالى : ( هل أناكَ حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين » إِذ 
دخلُوا عليه فقالوا سلامّاء قال شم قوم منكرون 4 فإنّ جملة القول الثانية 
جواب لسؤال مقدر » تقديره : فماذا قال لهم ؟ ولهذا فصلت عر الأولى فلم 
ل" 

اوضر بم 0 
من حيث الأهمية بين ما يسميه النحاة (العمدة» وما يسمونه 2 ' 
وكما هو واضح من التسميتين يعد القسم الأول أساسيا فى الجملة ‏ كالفاعل 
759 الستكن ب رو 1/12 


1720 السبكى - شروح - الم 2 م58 . 
تغرف مغنى اللبيب لابن هشام 437177 555 . 


رف 


وامبتدأ - أما القسم الآخر فيعد ثانويا » كالمفعول والتوابع » ويخالف البيانيون هذه 
القاعدة إذ يرون أن جميع أجزاء الكلام تتساوى فى الأهمية أمام قوانين النظم 
ومقتضياته التى تهتم بالدلالة الكلية للكلام دون أن تفرق بين فضلة وعمدة » 
ونجد مثالا من هذا فى حديث عبد القاهر عن وحدة الدلالة وكليّتها فى 
الكلام ‏ ثما يرتبه على رأيه فى الخبر- بحيث لا يصح مجزئة الجملة إلى جزئين 
أصاَبي" وزقادات ... أو توابع لاحقة تزيد الفائدة ... لأن لكل تركيب معناه 
ودلالته فى حالة الاقتصار على الأصل » أو فى حالة إتباعه بزوائد خاصة'* " . 

ويصرح 5 هشام بأن ٠‏ للبيانيين فى الاعتراض اصطلاحات مخالفة 
لاصطلاح النحوبيين » والزمخشرى يستعمل بعضها » كقوله فى قوله علي 
3 ونحن له مسلملك > : يجوز أن يكون حالا من فاعل ( نعبد ) أو من 
مفعوله ... وأن تكونٌ اعتراضية مؤكّدة » أى : ومن حالنا أنا مخلصون له 
التوحيد » ثم يقول ابن هشا شام ٠:‏ وبردُ عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم 
كأبى حيّان توهّم منه أن لا اعتراض إلا ما يقوله النحوئ ا 
كر متطالبين ( الست 

وبالمثل يصرح فى حدينه عن 8« له" بأن ٠‏ القياس أن يقدر الشىء فى 
مكانه الأصلى لملا يخالف الأصل من وجهين : الحذف » ووضع الشىء فى 


خير عله :4 ثم يول ٠:‏ فيجب أن يقدّر المفسر فى نحو ( زيدا رأيته ») مقدما 
عليه وحور البيائيو 1 | عنه » وقالوا لأنه يفيد الاختصاص 


حينعذ ) 00 ويتحدث السبكى عن الفرق بين الايد باصطلا ح النحاة وبينه 
باصطلاح البلاغيين . فيذكر قول ابن الحاجب فى ( شرح المفصّل ) : « إن 





(9) الدلائل 377 718 » وراجع : التبيان فى المعانى والبيان للزملكانى 5/! . 
50 مغنى اللبيب 555 . 
(70) مغنى اللبيب 291/8 . 


3 


م ل ع للع لاي 
تأكيذا 8 :+ ويعقنية الشيكى قائلا : « أما قوله : إنه ليس تأكيدا ففيه نظر .. 
يلم أن التأكيد منحصر فيما ذكره » لأن التأكيد الذى ذكره 000 
تكلم عليه الفاء فى ياب التابع » ولكنه تأكيد باصطلاح الأصوليين وأهل 
المعانق » وبمجموع ما ذكرناه وما ذكره ٠‏ ابن الحاجب انّجه إشكال فى قول 
التجافيهإنالفصل لا يجتمع مع التأكيد ٠‏ فلا يقال : ( زيد نفسه هو القائم ) 
لأنا نقول : ( نفسه ) تأكيد للمبتداً لا للجملة ... ثم ما المانع من اجتماع 
التأكيد والفصل اليك كذلك يعقب على حديث القطيي عن (أسكات 
كمال الانقطاع) وذهابه إلى أن منها ما يرجع إلى الإسناد » وذلك بأن تختلف 
الجملتان سب باصي الفا ومرنى را ل راعلم عدر 
نه لغةّ قرا فيه فالجمهرر ول أ بعرم وأختاه بن عصفور 
وجوزه الصفار وطائفة ا الشيخ ارعا سن سيبويه خوار عطف الختلفين 
بالاستفهام والخبر مثلٍ ٠:‏ هذا زيد ومن عمرو ) ٠‏ وقد تكلمرا على ذلك فى 
قوله تعالى 3 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّهُ لفسق » وحاصله أن 
أهل هذا الفن معفقون على منعيي<رظاعر كلام النحاة جوازه »ولا 
حلاف بين الفريقين لأنه عنقيين جوزه يجوزه لغة ولا يجوزه 
بلاغ , 550 , 

زَقد يكون من الطزيق أن د الخلاف بين النافييونى عذه الجمل قن 
الموضع الواحد » انطلاقا من خصوصيّة نظرة كل منهما إلى النص » ففى قوله 


(88) السك :د اشروخ ب 541/11 
(20 السبكى - شروح - 55/7 30/6 . 


ه" 


. تعالى : 3 ولو أن أهل القرى آمنوا واوا لفعخنا عليهم بركات من السماء 
والأرضشء ولكنّ كدبُوا داهم بما كانوا يكسيون أقأمن أهل القرى 42 
الآية [الأعراف 35 +917] يورد الزر كفي كول المخشرى : « إن فى هذه الآية 
الكريمة سبع جمل معترضة ) ويقول : « كذا نقله ابن مالك عن الزمخشرى» 
كقانة أب تيان قال ان بالك : وردٌ عليه من ظنّ أن الجملة والكلام 
مترادفان » قال : وإنما اعترض أربع جمل ؛ وزعم أن من عند (ولو أن » إلى 
( والأرض © جملة » لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه » انتهى . وفى القولين 
نر 41# 7صمتولوابن مالك فينبغى أن يكو يعدها ثمان جمل ... وأما قول 
المعترض فلأنه كن بن ينه أن يعدها ثلاث جمل له 
البنانسة أن يعدُوا الكل جملة واحدة » لارتباط بعضها ببعض © 24'7. 
وربما بدا هذا المدى من الاختلاف قريبا إذا ما قورن بمثال 0 9 
_الآراء تماما » ويصبحٌ ما هو خطاً عند فريق صوابا عند الفريق يق الأخر .غلق اتختو 
اي عر واه 
اي - إذ يجعل منه 0 ما جرى من المصادر وصفاً ‏ نحو قولك : 
هذا 0 دنف ريع رضا » ورجل م » فإن وصفته بالصفة الصريحة 
قلت : ( رجل هنف وقوم مرضيُون » ورجل عادل ) هذا هو الأصل » » ثم 
نقول :0 وإنما اتصرفت العرب عنه فى بعض الأحوال إلى أن وصفت بالمصدر 
لأمرين : أحدهما صناعى » والأخرلتتؤى , أما الصناعى افليزيدك أتنبنا 
بشَبّه المصدر للصفة التى أوقعته موقعها .. وأما المعنوى فلأنه إذا وصف لطر 





(50) البرهان للزركشى 51/7 » 57 ء والنصّ طويل » وقد اقتصرنا فى اقتباسه على ما 


من 





ناز الرضرق كالدى اليف مخلوق من ذلك الفعل » وذلك لكثرة تعاطيه 
له واعتياده إياه ... فقولك إِذَا ( هذا رجل ديف ) يكير التوت أقوى إعرابا » 
لأنه هو الصّفة المحضة غير المتجوزة ؛ وقولك ؛ ( رجل دَنّف ) أقوى معتّى لما 
ذكرناه من كونه كأنه مخلوق من ذلك الفعل . وهذا معنى لا يده ولا تتمكن 
منه مع الصفة الصريحة ) 4١"‏ . 

بهاء ثم شرح الأشموتى تعليق على قول اين مالك : 

ونوا بمصدر كثيرا فالّْفزموا الإفراد والتذكيرا 

يقول فيه : ٠‏ كان حقه [ يعنى المصدر ] ألا ينعت به لجموده » ولكنهم فعلوا 
ذلك قصدا للمبالغة » أو توسّعا بحذف مضاف » ثم قال : إن « وقوع المصدر 

نعتا وإن كان كثيرا لا يطرد ) وجاء فى حاشية الصبان : إن « قوله :(لا 
يطرد») أى : بل يقتصر على ما سمع منه » وتسائل الصانة 8 كين 
حر بام الاطّراد مع أن وقوع المصدر نعتا أو حالا على اعبار بالتجدون إن 
0 المفنافت + أو علن المجاز المرسل الذى علاقته التعلق إن 0 المصدر ر باسم 
الفاعل أو اسم 0 وكل مايه ارد كما صرح به عَلماء المعانى 
٠‏ اللهم إلا أن يدعى اختتلاف مذهبى النحاة وأهل المعانى أو أن 
المطرد عند أهل المعانى وقوع المصدر على أحد الأوجه الثلاثة » إذا كان 0 
نعت أو حال» كأن يكون خبرا نحو : زيد #ر يز . 

مثل هذا التصريح باحتمال اختلاف مذهبى النحاة والبلاغيين » فضلا عن 
مواقف الخلاف السابقة بالفعل » هو الذى دفع البعض إلى التساؤل : ٠‏ كيف 





(41) الخصائص 589/7 55١,‏ . 
(؟4) الصبان على الأشمونى ٠١1/7‏ واللغة والنحو » عباس حسن ١88‏ . 


7/ 


يختلفٌ الحكمٌ بين علماء البلاغة وعلماء النحو وهم ينتسبون إلى لغة 
انحو 71779 8و كيف يصح فى الأذهان «وقوج مثلٍ هذا الخلاف الجوهرى 
بين علماء فى فروع لغة واحدة فيرى فريق أن هذا التركيب أبلغ فى حين 
كر يون ان ؛ بل ليس صحيحا », إنما هو فاسد لا يصمّ إقامة بنائه على 
مثال نظائره 0 الى بعت لتر ا اد 
والواقع أننى آثرت إيراد هذا التتساؤل لأنه ‏ إلى جانب 0 
9ت عل سمي الل الى سول ها بس أذ صدى سك ذلك 
أن غاب بحث يضطلع بمحاولة الكشف عن الفكرة الجوهرية الكامنة وراء هذا 
الشنات 8 لض النقديّة والبلاغية امختلف فى تبوبيه » وامْختّف كذلك فى 
مصادره وعوأمل التأثير فيه » وأيض) فى نوع علاقته بسواه من المباحث اللغوبة » 
من شأنه أن يشير مثل هذه الأسكلة التى قد لا جد إجابات إطلاقا » أو تجد 
إجابات خاطئة أو قاصرة :ومن الأمثلة على ذلك هذا التساؤل الذى سبق 
د ادهء ولذى يتعلق اليج 3 3 الاستحسان لدى كل من التحاة ب أو 


م 


0-5 خلافا للصحيح « مع أن 2 و الجميع من مادة واحدة « 


هى القول العربى فى أنقى صوره وأبلغها » ثم كيف يكون ذلك وقد وصف 
القرآن - كتاب العربية الأكبر ‏ بأنه بليغ إلى حدّ الإعجاز » وبأنه جار فى نفس 


الوقت على نمط قواعدهم وسلامة لغتهم 5 





(49) اللغة والنحو ١64‏ . 
(44) اللغة والنحو ١6"‏ . 
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الفصل الثانى 


مستوياك من اللغة 


يقول بروكلمان ‏ فى معرض حديثه عن نشأة علوم اللغة  ١‏ يبدو أن 
الخلافات اللغوية بين لهجات القبائل بعضها مع بعض من جانب » وبينها وبين 
لغة القرآن والشعر القديم من جانب آخر .. كل ذلك بعث المسلمين .. على 
الملاحظات والأنظار اللغوية ومل ذلك كمثل نشأة علوم اللغة من الاختلاف 
056 لغة « الفيدا » ١7608‏ واللهجات الشعبية فى الهند » وبين لغة هوميروس 
ولغة الآتيّيْن ولسنتان#العامة عند اليونان » .2١(‏ ومن الممكن 526 هذه الملاحظة 
على النشأة المبكرة لنظرية اللغة الأدبية فى النقد العربى » إذ من الطبيعى أن 
يكون قيام هذه النظرية نتيجة لمقدمة ضرورية هى الإحساس بوجود مستوى لغوى 
من طبيعة مختلفة عما يكون عليه استخدام اللغة » أو على الأقل ما عليه تصور 
هذا الاستخدام فى غير لغة الأدب من مجالات . وهو الإحساس الذى يقوم 
بمثابة امبرر الطبيعى لا له ميعلافات بين النحاة واللغوبين من جهة ‏ 
والنقاد والبلاغيين من جهة أخرى . 

والناظر فى تراث النقد الأدبى واللغة عند العرب يمكنه تتبّع مغل هذا 
الإمساس عير أكثر فن مدخل .. فهناك حديثهم عن الكلام البليغ : 
خصائصه. وما يمتاز به عن المستوى العادى من الكلام .. وهناك حديثهم فى 


ع 


الفرق بين الشعر والنشر- أو الكلام - كما يسمونه كثيرا ”''- وهو حديث 





. ١18/١ تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان‎ )١( 
الاسم الغالب على مقابل الشّعر فى الكتابات المبكرة هو ( الكلام » » نلمح هذا بصفة‎ )5( 
, خاضنة عرد سديويه قن (الكنالب)"‎ 


5.6 





يتخذ من لغة الشعر نموذجا للّغة الأدبية كما تصوروها » ثم يحاول أن يصف ما 
تمتاز به ففى مواجهة التشر الذى يعامل - فى هذا السياق ‏ على 3 المستوى 
العادى من اللغة" . وهناك أيضا حديث اللغويين » والنحاة خاصة » عما سموه 
ب ضرورات ) الشعر أو رمن الزن بتصوير بسيط تتناول بالبحث 
مجموعه ة الممكنات والاياحات التى يحق للشاعر- دوك الناثر - أن يستغلها فى 
شعره تم غير أن يعاب بها أو تنعى عليه . 

فإذا جئنا فى البداية إلى حديقهم عن القول البليغ » ومدى إحساسهم 
1 عن المستوى العادى من الاستخدام اللغوى أمكننا أن نرصد بعض بداياته 
الساذجة فى هذا التعريف الفضفاض للبلاغة ؛ بمعنى بمعنى القول البليغ » الذى يرد 
على لسان عمرإبن عقن في جوابه عن سؤال : ما البللاغة ؟ » فقد تنقل فى 
جوابه بين كونها ما بلغ بالإنسان الجن وعدل به عن النار » وكونها القدرة على 
حسن الاستماع ' وقلة الكلام 2 وعدم زيادة 0 الرجل على عقله »2 خوفا 
من فتنة القول وسقطات الكلام . وقد ساقه منطق القول فى النهاية إلى مخاطبة 
سائله :0 الك نما يد كال يمسن الإنهام 2" ويجيب السائل 
بالإيجاب 07 عمرو 2 إنك إن وتيت يتقو حجة الله فى عقول المكلّفين » 
بالألفاظ المستحسنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان .. رغبة فى سرعة 
استجابتهم ونفى الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة .. كنت قد وتيت فصل 
الخطاب ( 3 1 


20 راجع فى التسوية بين ( النشر ) والكلام العادى : ( سر الفصاحة ) لابن سنان //1؟ . 
0 البيان والتبيين للجاحظ ١‏ ووالرسالة العذراء - ضمن ( رسائل البلغاء ) - 
51 0 


-. 





إن أبرز ما يكشف عنه هذا التعريف 0 من التعريفات غير المخددة ب 
مثل قاين أبن لقنت :947 اهوت هتما امور مترسلة عن عدم إسعقرار 
الاصطلاح وتأرجح استخدامه بأكثر من مدلول » وذلك قبل أن يستقر استخدامه 
فى دائرة النشاط القولى عامة » ثم ينحصر فى دائرة الكلام الفنى . 

فوس رسكتي يكن فرعيف لحار 
للبلاغة خاصة فى ضوء ما فهمه منه من جاءوا بعده تنقنة ذعتب إلى أن 
٠‏ كل من أفهمك حاجته » من غير إعادة ولا حيسة ولا استعانة » فهو بلبغ * 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ام » فإظهار ما غمض من 
الحق » وتصوير الباطل فى صورة الحق » "! ؟. وواضح كيف يشير الشطر الأخير 

من التعريف إلى مقدرة نخاصة على التصوير » وإلى براعة فى توجيه الحدديث إلى 
حيث يمكن تأر ع الفلقى » وهو منحّى يلشقى فيه الأمنسَعِئُ مع 
العَابىَ"2: غير أن الشطر الأول كان فى حاجة إلى توضيح » ومن الطبيعى أن 
هذه الحاجة لم تكن لتوجد لولاا وجود ارحين المشار إليه باختلاف المستوى 
البليغ عن المستوى النمطى . ومن هنا كان تطوع الجاحظ بالقول بأن « العتابى 
حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بايغ .. لم يعن أن كل من أفهمنا 
من معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول عن جهته؛ 
والمصروف عن حقه أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان .. فمن زعم أن البلاغة 





(5) راجع هذا التعريف اللمشعب فى : البيان والإؤد» 9 ١١1١ ١ ١١‏ وديوان المعانى 
للعسكرى 88/١‏ . 
(5) البيان والتبيين ١١1/١‏ . 
1) راجع تعريف الأصمعى للبليغ أنه 9 من يأنى إلى المعنى الخسيس بفيجعله بلظه كبمرا * 
أو إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيساً » فى : نقد الشعر لقدامة 14 


5١ 


أن يكون السامع يفهم معنى القائل جعل الفصاحة واللّكنة » والخطأ والصواب » 
والاغلاق والإبانة » والملحوث والمعرب كله سواء » وكله بيانا 0 وإنما عىن 
العتابى : إفهامك العرب حاجتك على مجارى كلام العرب الفصحاء )70 

فالجاحظ هو الآخر ١‏ لا ين بمجرد الإفهام » بل يريدها 
على أن تكون ( عبارة » و( أسلويا» » ' "ره كد رس 
عملا على حسن الإفهام » وأنفةً من هجنة النطق عند الكلام 307 . 

ويذ كقابن لدان حد البلاغة 0 القول المحيط بالمعنى القعبرة مع 
احتيا ر الكلام » وحسن النظام » وفصاحة اللسان ( ثم يقول 7 وإنما أضيف 
لي الإحاطة بالمعنى ( احتيا ر الكلام ) لأن العامى قد يحيط 1 الذى 
يريف ف إلا أنه بكلام مرذول من كلام أمثاله » فلا يكون موصوفا بالبلاغة . وزدنا 
( فصاحة اللسان ) لأن الألّكك والنّحان قد يبلغان مرادهما بقولهما فلا 
يكونان ووو بالبلاغة ع يجين انم ( د 
واحدة مع ما يشاكلها ا موقعه ا" 


ويحكى الخطابى على لسان القائلين بإعجاز القرآن من جهة بلاغته 


(4) البيان والعيين 133155373 

(9) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان لإبراهيم سلامة 75 » وراجع : أثر النحاة فى البحث 
البلاغى لعبد القادر حسين 71٠١ 77١‏ » حيث يزعم المؤلف اقتصار الجاحظ فى 
فهمه للبلاغة على مجرد الإفهام » وهى نظرة غير دقيقة . 

)١(‏ البيان ١6/١‏ ء حيث يضرب مثلا بواصل بن عطاء فى إسقاطه صوت الراء من كلامه 
لعدم قدرته على نطقه . 

10 ) البرهات فى وجوه البيان لايق وهب 153 
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عجزهم عن تمييز خصائصها » وما يمتاز به الكلام البليغ من غيره » ثم يقول: 
«ولذلك صاروا إذا مثلوا عن ديد هذه البلاغة التى اختصّ بها القرآن ... و 
المعنى الذى يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة .. قالوا : إنه لا 
تنا تمسو ولا حخديده بأمر ظاهر .. وإنما يعرفه العالرناية عبد بتضاعة 
من المعرفة لا يمكن تخديده . تقالو : وقد توجد لبعض الكلام غذوة ف 
الا سياس اسه 
ثم لا يوقف لشىء من ذلك على علة ( 'وواضح من النصوص السابقة 
الس سسؤي ا 
الح ليد بوجود مستويين من الكلام أحدهما مد و مجرد الإفهام أو 
التوصيل ٠‏ ولا يستعكلم من عناصر اللغة إلا 6 ر الضرورى » والآخر يتجاوز 
اهذه الوظيفة من جهة » ويتأنق فى استخدا م إللخة على بحو سحاصن ‏ من مده 
.أخرى . 
هذه التفرقة تصادفنا بشكل أوضح فى حديث الرّمّانى عن (١‏ البيان ) أو 
( حسن البيان ) إِذ ٠‏ ليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن ؛ من قبل أنه 
0 اج ل ددن على ا 
ا لت ا الا 500 ( 600 
ومن الطبيعى أن حدليثه عن ( حسن البيان ) »؛ واختياره لهذا الاصطلاح الذى 
صادفنا من قبل عند الجاحظ **''» يعتبر انطلاقا من نظرته إلى اللغة البليغة 


. بيان إعجاز القران للخطابى - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن _ 4؟‎ )»١١( 

2» ٠١5 - النكت فى إعجاز القرآن للرمانى - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن‎ )١( 
. /و6‎ 

. ١6/١ البيان والتبيين‎ )١5( 


ردنا 








عامة» وعنده أن البلاغة 9 ليست إفهام المعنى » لأنه قد يفهم المعنى متكلمان » 
أحدهما بليغ والآخر عبى . ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى لأنه قد 
يحقّق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره » ونافر متكلّف . وإنما البلاغة 
(تقكال المعنى إلى القلني قحس سيور دن الل 

وإذا كان الرمانى قد خص ( حسن البيان ) بحديث مستقل ‏ خلافا 
للجاحظ ‏ فإن صنيع الرمانى وجد صداه فيما بعد » وظهر ذلك فى صورة 
أبواب خاصة يعقدها أصحاب الدرس البلاغى للحديث عن حسن البيان من 

نفس المنطلق الذى صدر عنه الرمانى ؛ أعنى الفرق بين لغة تقتصر على 
العناصر التى محقق الإفهام » وبين مستوى لغوئ آخر يتجاوز هذه العناصر 3 
تحقيق مواصفات جمالية أخرى انها ع ودع عل سيد المقالد 
تعريف ابن أبى الإسجم لحسن البيان بأنه « إخراج المعنى المراد فى 2 
الصور الموضحة له » #لإصاليطةاهم اغغاطّب بأكرك السرق راسيليا لاله عين 
البلاغة الك 

ويتطوع العسكرى بمزيد من التفصيل فى شرح الفزق إن المتشوين 7 
وذلك انطلاقا من الشرط الذى وضعه لوصف لكام بالبلاغة » وق كون 
الصورة مقبولة ؛ وا معرض حسنا . «بوإنتما جقغلنا حسن ال معرض وقول الصورة 
شرطا فى البلاغة لأن الكلام إذا كانت اه ريد ومعرضه خخلقا لم يسم لعا 
وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى ... ومن قال : إن البلاغة هى إفهام 
المعنى فقط » فققد جعل الفصاحة واللكنة .. والإغلاق والإبانة سواء ! وأيض فلو 


يد 





. التكت هل‎ )١5( 
. 55١ محرير التحبير لابن أبى الإصبع‎ )١15( 
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الستيهم 0 52-87 امد عن اننا 0 محمودا 
6 22 بقيولا لأن البلاغة 0 تم يأفلها نا اعد هيك 
جن ليس ببليغ ) 0 
وهف يلتق تعريف العتابى السابق للبلاغة : وذهابه إلى أن كل من أفهم 
حاجته فهو بليغ ' ليقول : إننا ١‏ لو حملنا هذا الكلام على ظاهره لَلرْم أن 
يكون الألكن بليغا لأنه يفهمنا حاجته » بل ويلزم أن يكون كل الناس بلغاءء 
حتى الأطفال ؛ لأن كل أحد لا يعدم أن يدل على غرضه بعجمته أو لكنته أو 
إشارته 06 - دحيسية ) دل 00 أن مدا م 5 0 اللفظ ») 
فل الرنحالة والخطيب فى الخطبة م ا » يبالغون فى ججويدها 2 
يلون قن وها ليدلوا على براعتهم عتهم » وحذقهم بصناعتهم ( 600 
ويذهب إبراهيم سلامة إلى أن القريو كوا ؛ منذ عرفوا أرسطو » بلغة 
البلاغة » أو بعبارة حديثة ‏ بلغة الأدب : هل المقصود منها كما هو 
المقصود من النحو والمنطق ‏ الوصول إلى الإفهام والتفهم لم دنفي ذلك 
البعض منهم حينما عرف البلاغة تعريفا ساذجا فقال د(كل من أفيمك حتالجده 
فهو بليغ » ولكن الذين تعمقوا فرقوا بين لغتين : لغة يقصد بها الفهم 
0 الصناعتين للعسكرى ١١‏ . 


)2 الصناعتين ١07‏ . 
(19) الصناعتين 4" . 


والإفهام» وهى اللغة التى تجرى بها الأحداث العادية » ولغة أخرى تتجاوز 
الإفهام إلى ما وراءه فق لسن والقبول والإثارة » وهى اللغة البلاغية أو 
الأية»”' '2 ورغم أننا لا نربط الإحساس بوجود هذين المستويين من اللغة 
بدخول المنطق الأرسطى إلى ساحة العقلية العربية فإننا لاحظ انتحاء الجدل 
والحديث عنهما فى ظل وجود هذا المنطق منحى طريفا للف أنناكة النساء 
التقليديين هذه المرة هم الذين يدافعون عن المستوى الفنى » وذلك فى مواجهة 
النظام المنطقى الصارم الذى يحاول أصحاب المنطق أن يفرضوه على اللغة . 

يقول السيرافى ( أبو سعيد ت /571) موجه حديئه إلى منى بن يونس - 
فى المناظرة التى جرت بينهما : « وأنت إذا قلت لإنسان : كن منطقيا. » فإنما 
تريد : كن عقليا » أو عاقلا » أو اعقل ما تقول . وإذا قال لك آخبر : كن 
نحويًا لغويًا فصيحا فإنما يريد : افهم عن نفسك ما تقول ثم رم أن يفهم عنك 
غيرك » وقدّر اللفظ على لؤااتى ؛ فلا ينقص عنه » هذا إذا كنت فى تخقيق 

شىء على ما هو به » فأما ذا حولت فرش المعنى ويس المراد » فاجل اللفظة 
بالروادف الموضحة » والأشباه المقرّية » والاستعارات الممتعة » وسدد المعانى 
بالبلاغة » أعنى لَوحْ منها شيعا حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليها » 
لأن المطلوب إذا ظفر به به على هذا الوجه عر وجل » وكرم وعلا . واشرح منها 
شيا حنى لا يمكن أن يُمترَى فيه أو يتب فى فهلهه أو نزح عنه لاغتماضه ٠‏ 
فبهذا المعنى يكون جامعا لحقائق الأشباه » و99 الات 117 . 


ونخول عد لس قن التفرقة بين اللغة العادية واللغة البليغة - لغة الأدب ‏ 





. ©© بلاغة أرسطو بين العرب واليونات‎ )29١( 
5 وراجع : بلاغة أرسطو 5ه‎ ٠ ط . رفاعى‎ 5357 5١١/8 (1؟) إرشاد الأريب لياقوت‎ 
. لاه‎ 


الدانا 


و رمق اناف ان كاف غار طق تبان أي ملبهات الى 
أن ٠‏ حدَّ الإفهام والتفهم معروف » وحدّ البلاغة والخطابة موصوف .. وليس 
ينبخى أن يكتفى بالإفهام كيف كان تفلن أئ وجه وقع » فإن الدرهم قد 
ادنياء ذهب » وقد يكون ردىء طبع » وقد يكون د لوقن 
يكون جيد الذهب عجيب الطبع حن السّكة . فالناقد الذى عليه المدار وإليه 
العيلا يبهريكه مرة برادءة هذا ومرة برداءة هذا » ويقبله مرة بحسن 57 
يد هذا . والإفهام إفهامان : ردىء وجيد , فالأول لسفلة الناس » لأن ذلك 
جامع للصالح والنافم فأما البلاغة فإنها زائدة على الإفهام شيعه بالررفة والبتاء 
والسجع والتقفية » والخلية لرائعة » وتخير اللفظ واختصار الزينة بالرقة والجزلة 
والمتانة » وهذا الفن بواتولهاس أن لدف الإطراب بعد الإفهام ا 

وواضح أن كلاً من السيرافى وأبى سليمان مدرك تماما لهذين المستويين 
من الاستخدام اللغوى » المستوى العادى المقصور على مجرد الإفهام » والمستوى 
لك الذي يقد به إل الات #هري ساف عا الإفبايعء وق دك 
إعساق النحاة التقليديين بالمستوى الفنى .من اللغة فى مقابل المستوى النمطى - 
أو المنطقى - يصادفنا تصريح لابن السيد البَطليُوسى فى كتابه ( المسائل © » 
نقله السيوطى » يقول فيه : إِنْ ( صباعة النحو يستعمل فيها مجازات ومسامحات 
لا يستعملها أهل اطق 2596 , 

وواضح أنه يوسّع من مفهوم النحو بحيث يمكن أن يتضمن مجازات 
(؟؟) المقابسات لأبى حيان التوحيدى ٠‏ .ء وبلاغة أرسطو © © . وفى المقابسات 
( لخاصة النفس ) بدلا من ( لخاصة الناس © ٠‏ 


86 ميتكزن النطى والكلام عن فن المنطق والكلام للسيسوطى ٠0‏ " لصن 
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ومسامحات ٠‏ وكأنه هنا يضع اللغة فى واقعها الحى فى مقابل المنطق الشكلى 
كل ود 

ويستمر خيط الإحساس بكل من مستوبى اللغة عند ابن فارس » وهذا ما 
بتجلة فى رده عل القرق أن لبان كد يعم تعب الاك الغرو ره 

من أفهم بكلامه على شرط لغته فقد بين » يول ابن قار 0 إن كنت 
تريد أن المتكلم بغيراللغة العربية قد يعرب عن نفسه حتى يهم السامع مراده 
فهذا أخحس مراتب البيان » لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر 
مراده » ثم 9 حوري بع اسن اا بلقا 1 

وقد يكون 7" الهاوكوآن نسجل الفرق بين اللغة العلمية ‏ أو لغة الفلسفة 
ون اللخة ادساف ةاجن نظ : أحون"الفتلاسلفنة وهو عابر يزه حدينان ب 
كما عرضها أحد الأساتذة » فعنده أن لغة العلم هى التى لمفرداتها مقابلات فى 
لغالم الحاريق .+ و اك طااض تركبيات دكن أن توضل بالفندف 
والكذب :. أما مالا يوسن لساري من تعبير عن ذات النفس + فهو أدن 
3 
وقد ألحّ عبد القاهر الجرجانى أكثر من غيره كما يقول إبراهيم سلامة ‏ 
0 على ١‏ المزية ) البلاغية واللغة الأدبية .. مبينا ضرورة الإضافة التى يضيفها 
الأديب على كلامه » وضرورة الخروج بالألفاظ اللغوية عن مدلولاتها الأصلية 


(4؟) الصاحبى لاين فارس ١7‏ » ونقل السيوطى النص فى المزهر ١‏ /ه . | 

)2 (جابر بن حيان) لزكى جيب محمود 18 » ويتمشى مع هذه التفرقة ما نص عليه 
الفا ارابى 0 امار عن ادر بين الأساليب التوؤؤرية قي فى الخطابة 
العبارة للفارابى 75 . 


كلق 


حتى تكون فال لمة أذيية 2110 وهوورائ مه 0 عبد القاهر فى 
لعز للدي كاف( ولق لعي أ را عو يعني لبان عريغة أن 
د عن أهميته - ٠‏ إنك لن ترى - على ذلك نوعا من العلم قد لقى من 
الضيم ما لقيه .. ترى أكثيرا منهم لا يرى له معنى أكثر ما يرى للإشارة بالرأس 
والعين وما يبه الكل والمقة .ميقو + إقما عن عدر واسيشخيار وام وانهت: + 
رلك اق لفظ قد وضع له » وجعل دليلا عليه » فكل من عرف أوضاع 
لغة من اللغات .. فهو بِيّن فى تلك اللغة » كامل الأداء » بالغ من البيان المبلغ 
الذى لا م هوني إلى الغاية التى لا مذهب بعدها ... وجملة الأمر أنه 
در اع يحل _ ماع ف ذلك إلامن نعية نقصه ف :غلم اللعة م 
لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسررا طرق العلم بها الوية والفكر » ولطائف" مستقاها 
العقل » وخصائص معان إنفجيها قوم قد هدو | إليها ودلوا عليها .. وأنها 
اسيب فى أن عرضت اكلام » ووجب أن فل بع بمضا ء وأ 
يبعد الشأُو فى ذلك » وتمتد الغاية » ويعلو المرتقى » ويعز المطلب حتى ينتهى 
الأمر إلى الإعجاز » وإلى أن يخرج من طوق البشر » 9" . 
4 

وإذا كان الشعر فى نظر النقاد#للارب هو أعظم وأهم الفئون الآدبية 
عامة ؛ فإن بالإمكان تبيّن إحساسهم بالمستوى الفنى لاستخدام اللغة فيه من 
خلال حديثهم عن الفرق بين الشعر وبين ما عداه من وجوه الاستخدام 


(59) بلاغة أرسطو 7" . 
(30) دلائل الإعجاز لعيد القاهر هه )5ه . 
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اللغوى . وهو مدخخل فى تمييز اللغة الأدبية لا ترفضه الدراسات الحديثة 
التى يستخدم فيها مصطلح ( اللغة الشعرية ؛ 122811386 عناءع20 مرادا به 
اللغة الذدية 6 (إنهرع 24011 بصفة عامة . 

من هذا القبيل ما يحمله خبر فى ( الموشح » عن إنشاد الراعى إحدى 
قصائده أمام عبد الملك بن مروان « فبلغ قوله : 


اله وو 


لحف الرججين مسد امسقاء ليد وك وأميالة 
رب نرى لله فى أموالنا حق الزكاة ملا تتزيبلاً 
تقال عبد ا الأؤييؤلة" هنا شعرا » هذا شرح إسلام » وقراءة آية 0 
وفى خبر آخر ٠:‏ جاء حمّاد إلى الكميت فقال أكتبنى شعرك » قال: 
أنت لحَان ولا أكتبك شعرى .. فال له وأنت شاعر ؟ إنما شعرك 
عمل 1 . وعن محمد بن سلام أن أبا عبيدة عاب شعر عمر بن أَبى 
ريعة ٠‏ وقال + قال يتا هو كيل تام وفي آخره مخلث : 
دل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملانى لوقا 297 
وفى خبر آخر أن على بن الجهم بدأ قصيدة له فى مدح المتوكل بقوله : 
اله اكير رالخم عت لاكسن أبلج والخليقة مدر 





() فى استخدام مصطلح ( اللغة الشعرية ) بمعنى ( اللغة الأدبية » عامة » راجع : 
. 2.6 غ561 لامممعائآ لصة دعنائتناعمنة .© .10 ,ممعم مر 
(25) الموشح للمزربانى 549 . 
(0) الموشح 3١8‏ . 
اللخية الموشح 489 . 


فقال مروان بن أبى الجنوب : 
راد ابن جهم أن فول قصيدةٌ يددج أر اوسن 0 )0 
1 ل 3 8 ًّ 5 9 8 2 
ويصف دعبل أيا تمام بأنه « لم يكن .. شاعرا » وإنما كان خطيبا ؛ 
ع 

وشعره بسر بو اشينة فيه بالف 277 وتوف 0 صدق 0 2 
رج< هيل م إذ مذو فيه الوعى بالفرق بين الشعر الحق ون 
الخطابة هذه التى لم يرتض لها التقاد مكانا مستقرا ومعترفا به بين أنواع الفمن 
الأمبى 80م !. 

ومن القدماء من كان أكثر وعيا » وأكثر صراحة فى الإعلان عن الفرق 
ف فنيّة اللغة بين الشعر والخطابة » وقد أورد الشريف المرتضى خبرا عن عرض 
الكميت بعض شعره على الفرزدق الى أعنطن رن ركه كسد تقال 
له: « أنت خطيب » . ويعلق المرتضى على حكم الفرزدق أنه ١‏ إنما سلّم له 
الخطابة م نات الشعر » ولما بوتت مين الأنات ييا 
إعجابه » ولم يتمكن من دفع فضلها جملة عدل فى وصفها إلى معنى 
الخطابة) )0 1 

ووجدت تفرقة أكثر حسما بين الشعر والخطابة فى ترجمة وشروح بلاغة 
أرسطو العربية وذلك من خلال الحديث عن:الخطابة باعتبارها تقوم على 
التصديق » والحديث عن الشعر باعتبار قيامه على (48©84. وعماد التخييل هو 
25 الموشح 1ه . 
(فغرف الموشح 48 . 


(17م) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان /43 . 
(5) أمالى المرتضى 55/١‏ . 


:١ 


الخروج عن الأصل لز مام اللغوى الشتراء هم دل عن 
اهتدى إلى استعمال ما هو خارج عن الأصل . . إذ كان بناؤهم لا على صحة» 
م على تخييل فقط 25006 ٠‏ والقول يرشق بالتغيير [ - الجاز ] » والتغيير 
هو أن لا يستعمل كما يوجبه المعنى » » بل أن يستعير ويبدّل ويشبه 8 
«(الّتغييرات أربعة : تشبيه » واستعارة من الضد .. والاستعارة من الشبيه .- 
والاستعارة من الاسم وحده ل" 

وإذا كان الأصل فى الخطابة أن تكون الفاظا أُصليّة مناسبة » وأن تكون 
الاستعارات وغيرها » وكذلك اللغات الغريبة والألفاظ المختلفة على سبيلٍ 
التركيب قليلة ١‏ لأَنيا مما ينفر منها فى الخطاية .. فإن مثل هذه الأمور أساسية 

فى الشعر ١‏ لأنها أحرى أن تستعمل فى التخييل منها فى التصديق ) 277 فإذا 
أاد الخطيب أن يستمير وير كان عليه أن يأخذ الاستعارة واتغيير من جدس 
مناسب لذلك الجنس غير بعيد منه .. ( أما الاستعارات التى لم تذاع م ولم تتعارف 
فأكثرها منافية للخطابة » وإنما يجوز أن تختلف الاستعارات الغريبة فى الكلام 
الشعرى لكان 

وهكذا يتحدد استخدام وسائل التخييل ا الأساليف الحايكة غلئ الأصل 
ا بين الشعر والخطابة على النتحو اتتالى : إن استخدام هيم ال جالنت 
فرعى فى الخطابة أساسئ فى الشعر » بعبارة الى : إن ١‏ 00 الاستعارات 


وامجاز فى الأقوال الموزونة أليق من استعمالها فى الأقوال المنشورة 6” 





() خطابة ابن سينا 7٠١‏ . 
(5") خطابة ابن سينا 5١7‏ 
(30) خطابة ابن سينا 7١5‏ . 
(/) خطابة ابن سينا 5 5١‏ . 
(9) خخطابة ابن سينا © 7١‏ - 
(40) خطابة ابن سينا 7١7‏ . 
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وكا وض مااي د على لبان لفان ا ا اليتق 
الشعر - عند أهل العلم به إل حسن التَأنَى #وقرية الخد واختيار الكلام » 
ووضع الألفاظ فى مواضعها ... وأن تكون الاستعا 5 وا لائقة بما 
2507 لوك ور قافو لما ؛ فإِنَ الكلام لوكس انها والرونق | إلآ إذا 
كفويهذا الوصف ... لأنّ اليد جر وال » والبلاغة إنما هى إصابة 9 
وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذية مستعملة الدع ون اليم اذا 
كنك طريقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عبارته مقصرةٌ عنها ولساله غير 
مدرك بها ا ال له 
الفرس » ويكون أكيزاما , يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب ... قلنا 
فرطب ا ةا 
سميناك فيلس وف #سواكة. اميك شاعرا » ولا ندعوك بليغا» (41). 


ويقول القاضى هيلي عن المتنبى : ١‏ وإنما جد له المعنى الذى لم 
يسمقه اشعرا ليه إذا دقولشيجكن رسم الشعر إلى طريق الفلسفة ٠‏ فال : 


مم مه 


ولجدت حتى كدت تبخلع حائلا للمديى وز السرور لوا 

وقد أصبحت هذه الصفة ‏ أعنى الخروج عن رسم الشعر إلى طريق 
الفلسفة ‏ من العيوب التى تنسب ]إلى )الى ء والتى ذكر منها الشعالبى 
«الخروج عن طريق الشعر إلى ريق الفلسفة » مستشهدا بنفس أمثلة 
الا 1 . وقد انضم ابن رشيق إلى سلسلة الرافضين للخلط بين الشعر 


. 4542 451/١ الموازنة‎ )641( 
. ١45 (؟4) الوساطة‎ 
.١148/ /١ اليتيمة‎ )47( 


1: 


1176 ارك ل د وإيماية:. ولأييت أن ملا مي لد 
كو "يكنا واستراحة اما لمن هنا از ؛ وهر هز النفوس وحرك الطباع » 
"لاير لشعرالذى وضع ل » ونى عليه و 117 . 
داه لمسائل ل فى 9 0 حازم 3 )0 0-0 هذه 0 
لعلمية فى شعره يسء الاختيار الس انس م ا 
أو به واخدى عليه ١‏ 0 

يم ا ا 0 : متميزة فى 
والقافية» وقد هوا 50 ما »وقالوا إنه بِى فيه من الشعر | إلا 5 
اماس عبد الأصسعي الذع الج ل 
معناه ولطف + والذئ إذا سمعته ظثييو3# اله فإذا حاولت وجدته بعيذا » 
وما عدا ذلك فهو كلام منظوم ( 0610 وما نجده عند ابن سلام ‏ الذى يصف 
أشعارا تنسب إلى محمد بن إسحاق بأنها ليست بشعر .. 9 إنما هو كلام مؤلف 
معقود بقواف 226 كما مجد هذا التمييز فى تصريح ليحيى بن على المنجم 2 
ذلك مراما وأعرّ انتظاما »2440 . كذلك تصادفنا هذه الترقة عند ابن وهب 
(5:5) العمدة ١53/١‏ . 
(ه:) منهاج البلغاء لحازم القرطاجنى 7١‏ . 
() نضرة الإغريض فى نصرة القريض » للمظفر بن السعيد العلوى 
(41) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١‏ /ثم . 
(40) الموشح /141ه . 
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الشف 111003 :ورين لمر بويد كن لطر الطلوفك ا رادي 
( نضرة الإغريض )© - قال : ١‏ روى الغزنوى عن هبة الله المعروف بابن 
الشجرى قال «تخذتتى أب و زكزيا التبريرق فال + كنت أسأل ا معرى عن شعر 
“م عليه فقول لى + هذا تلم © فإذا مر يه بيت يد قال نيا أبا ركرياً هذا 
دالو 5 وقال: ابن رشيق: « كال غبر واد من العلماء #«الشعر نا 
اشدمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقع » وما سوى ذلك فإنما 
لقائله فضل الوزن كر 

وحم اده كلدوة ل تعراس لسع عن تكزياته بعلن و الأنبالييك 
الخصوصة به ) ويقول : إن هذا 9 فصل له عما لم يجر منه على أساليب العرب 
المعروفة » فإنه حينئف لا:يكون شعرا » والطاعر كاده يدوم ؛ لأن الشكر له 
أساليب تخصه لا الكينيه ميو : وكذا أساليب المنشور لا تكون للشعر فما 
كان من الكلام منظ ولاس هله تلك الأساليب فلا يكون شعرا )29592 , 


وأدى هذا ع الحديث عن ميزات ينفرد بها ادي الشعرى ٠‏ فقيل : 
«إنه أجمع لأفانين البديع » - بمعناه الشامل لكل صور البيان والبديع 
جميعا”"”' وأن الشعر الحق هو ما ائة9( هله المثل والاستعارة والعشبيه (04) 

؛ بل دافعوا عنه ضدّ من هاجموا ع: عنصر الوزن فيه بأنه يشتمل على ؛ اللفظ 
الجزل والقول الفصل والمنطق الحسن والكلام لبون ب وعمن الل 


)2 البرهان فى وجوه البيان لابن وهب ١55‏ . 
(60) نضرة الإغريض ١١0١١‏ . 

. ١١7/١ العمدة لابن رشيق‎ )0١( 

(؟0) مقدمة ابن خلدون لا ١ه‏ . 

260 حلية المحاضرة للحاتمى 20 
(65) دلائل الإعجاز الا . 


والاستعارة والتلويح والإشارة 0 وقالوا : لا ينبغى للشعر أن يكون مغسولا 
خاليا من هذه الحلى - يمقصدون ضروب الصنعة كالتمثيل والاستعارة والتشبيه 
ب ووصفوا الشاعر الذى يخلو شعره من هذه الوجوه بأنة ) يخلى ( واعتبروا 
(الإخلاء) عياف الح 0ف اوعد أن كام طلس والفسيت والاسشكاق أفناما 
لع 0ه) ا صبح الشعر ذاته عبارة عن هذه الوجوه97 . 

وينيقل أبر هلال انكر فاق معرض التفرقة بين الشعر والنفر- إلى 
أن الشعر يليق به الإيجاز بعكس النثر من الرسائل والخطب .. يقول : ١‏ والإيجاز 
بجميع الشعر أليق » وبجميع الرسائل والخطب . وقد يكون من الرسائل 
والخطب ما يكون الإيجاز فيه عيًّا ولا أعرفه إلا بلاغة فى جميع الشعر ؛ لأن 
والذى لا بد منه حسن المعرض » ووضوح الغرض ( 00 

وجاء فى (المفايس 3 لسان أبى سليمان المنطقى » فى معرض 
التفرقة بين النظم والنثر أن ١‏ النظم أدل على الطبيعة , لأن النظم من حيز 
التركيب ٠‏ والنثر أدل على العقل لأن النشر من حيز البساطة . وإنما تقبلنا المنظوم 
بأكثر مما تقبلنا المنشور أن الدسيةة .ي« المدن اوالواة جتمرف الطيسة 
والحس » ولذلك يغتفر له 3 عند ] يل« 27 استكراه فى اللفظ » والعقل 
يطلب المعنى فلذلك لاحظ للفظ عنده » وإن كان متشوقا معشوقا . والدليل 
(54م) دلائل الإإعجا عجاز » الموضع السابق . 
(55) العمدة /١‏ 5/6 » وراجع فى صفة ( الإخلاء ) حديثًا للبحترى وعلى بن الجهم 

فى الموشح 157 . 
(05) التشبيهات لابن أبى عون ١١‏ ؟ . وحلية المحاضرة ١7 /١‏ . 


(0) نضرة الإغريض ١١‏ . 
(0) ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى ؟/ 417 . 
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على أن المعنى مطلوب البو اده اللفظ الموشح تَالوون باعل على 
الضرورة أن العنى متى ات والخاطر 2 وتوفى ىن لكام لم 0 بما 


" :70 نفى التشر ل النقم + ولولا ذلك ما خض ولا حلا » ول علا 
ولا تحلاً » وفى النظم ظلٌ من النثر » ولولا ذلك ما تميزت أشكاله » ولا عذيت 
موارده ومصادره » ولا بحوره وطرائقه » ولا ائتلفت وصائله وعلائقه ) 017 . 
وهو صريح فى القول بتركز سمات اللغة الفنية فى الشعر دون النشر » مع 
الاعتراف بما قد تؤدى إليه من احتمال الضرورة . وحتى ما قد يوجد فى النثر 
من سمات هذه الفنية .. فهو من ظلال النظم فيه » ولا يلحق النظم من ظلال 
لنثر إلا ما يتعلق بالتنظيم والتقسيم . 

ويذهب ابن فا رض - - في<ة ع التعليل لتنزيه الله نبيه عن قول الشعر- 
إلئن أن : للشعر شرائط لا يسقى الإنإكان بغيرها شاعرا » وذلك أن إنساتا لو 
عمل كلاما مستقيما موزونا يتحرّى فيه الصدق » من غير أن يفرط أو يتعدّى 
أو يَمين أو يأنى فيه بأشياء لا يمكن حكاتجإجا"نًا سماه الناس شاعرا » ولكان 
01 نا 

ويرى الشريف المرتضى (ت45) ١‏ أن الشاعر لا يجب أن يؤخذ عليه فى 
كلامه التحقيق والتحديد , فإن ذلك متى اعتبر فى الشعر بطل جميعه » ويقول 
إن « كلام القوم مبنى على التجوز والتوسع والإشارة الخفية » والإيماء على 
المعانى تارة من بعد وأخرى من قرب » لأنهم لم يخاطبوا بشعرهم الفلاسفة 





(05) المقايسات للتوحيدى ©5158 551 . 
(1) الصاحبى لابن فارش 515 » المزهر للسيوطى 454/7 + */ 


/وع 


وأصحاب المنطق » وإنما خاطبوا من يعرف أوضاعهم » ويفهم أغراضهم » » ثم 
يضيف ١‏ ومن شأنهم أيضا إذا أرادوا المبالغة التامة أن يستعملوا مثل هذا » 
فيشبّهون الكفل بالكثيب وبالدعص وبالتل » ويشبهون الخصر بوسط الزنبور , 
وبمدار حلقة الخاتم »ويعدون هذا غاية الدج . وأحسن الوصف » ونحن نعلم أنا 
لو ينا مي خصيرة قاذ وس الزنمن وكل كالكثيب العظيم لاستبعدناه 
واستهجنا صى »6 لنكارتها وقنضتها + وإنمنا أنوا بألفاظ المبالغة صنعة وتأنقا , لا 
الجهل عي ظواغرها ديا وككقيقا» بل ليفهم منها الثاية احمودة + والنهاية 
ا مستحسنة » ويقرك ما وراء ذلك » 117 2. وهى نظرة جيدة صادرة عن إلمام تام 
بطبيعة اللغة الشعرية » وما تتسم به أو تقتضيه ‏ من تسامحات .. يكملها ما 
ذفن اإلبه 5 سنان من أن الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة ‏ وهو ما يفضله 
أليق بالشعر . ١‏ لأن ا#ظاثر ميب لشلى الجواز والتَسمّح .. وأما استعمال الغلو 
الخارج إلى الإحالة فى النثر فقليل ) ”215. 
وتلتقى كل من النظرتين مع حديث للباقلانى عن شطرتى امرئ القيس : 
* بسقط اللوى بين الدّخول فحومل * 
* فتوضح فالمقراة جا ا 0 
ونعيه عليه هذا التحديد الصارم حرق المكانيهه يقيلهة كأنه يريد بيع المنزل 
فيخشى إن أخل بحد ‏ أن يكون بيعه فاسدا أو شه ؤت , 219 


كد 


(11) أمالى المرتضى 58/7 952 . 
(55) سر الفصاحة 7557 3542 . 
(5) إعجاز القرآن للقاضى الباقلانى /71” . 
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يقوم ‏ بصفة عامة 0 وجناء يه ٠‏ وقد أشا 0 
اللإشفهاك فى محاضراته إلى أصحاب هذا المذهب **'2, كما تحدث ابن 
سنانث » من قبل » عن بعض أصحابه ممن فضلوا أبا العلاء المعرّى ووصفره 
بالفصاحة » واستدلوا على ذلك ١‏ بأن كلامه غير مفهوم لكثير من الأدباي) 500) 
ويبدو من حديثه فى أكثر من موضع» وكذلك من حديث ابن الأثير 350 أن 
صاحب هذا ا#أه* ”ب ير إسحاق اماي ا 3 2 لحدى 0 
00 

يخالف 1 الإحسان فى 25 لأن أفخر لترل وي وضح معناه فأعطاك 
غرضه فى أول وهلة سماعه ٠‏ وأفخر اليال9 مإييظاقض فلم يعطك غرضه إلا بعد 
ماطلة منه » وغوص منك عليه + 0577م 





(54) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهانى 55/١‏ . 
(55) سر الفصاحة 5١‏ . 
(55) المثل السائر 4١4/5‏ . 
10) المختار من رسائل أبى إسحاق الصابى » ( جواب له عن الفرق بين المترسّل والشاعر ) 
نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ز4 ١1444‏ » وينسب ياقوت إلى ,لان يزقاثابت 
بن قرة (ت7371) أنه ألف (الرسالة فى الفرق بين المترسل والشاعر )» ولكنها مفقودة . 
راجع : إرشاد الأريب 4 » ويبدو أن هناك تداخلا ولبسا فى نسبة هذه الرسالة . 


5:5 


مقررة ؛ وأوزان مقدرة 37 أبياتا كل وا واحد منها قائم بذاته مجان الئن 
غيره جا "ال أن مكرة سما اسه وصووسي «اخزيسا كان ددر 
لا يمكن أن يمد فى البيت الواحد بأكثر من مقدار عروضه وضريه ' 
وكلاهما قليل » احتيج إلى أن يكون الفصل فى المعنى عي د أن بادك 
ويدق ليصير المفضى إليه والمطل عليه بمنزلة الفائز بذخيرة خافية استثارها » 
والظافر بخبية دفينة استخرجها واستنبطها اموق قل ذلك ركنن عقا الأثر 
وبعد المرمى 

يه الطريق تاودن ؛ إذ كان م 0 
سه 0 
وقرب إذنه على أفهامها فجميع ماإيشتحجب فى الثانى يستكره هفى الأول ) 1 
ثم يقول :غ2 ومتى حرج الشعر عن سئن الابتداع الماع فكان 57 


مغسولا » فقائله معيب غير مصيب ٠.‏ ومتى خخرج الترسل من أن يكون َي 
سلسا تعثرت الأسماع فى حزوته » وخقيرنة :0و مسالكه وأظلم مدرقة 
تكد 1 لكيه 
ود ررد 1 


وواضح فى كلامه الوعى بعملية الصراع التلقائى الذى يدور فى ذهن 
الشاعر- بين العبارة وبين القالب فى سبيل السيطرة ف اليل على ال 
وهو الصراع الذى تت ره على المستوى المحسوس للعبارة شح صور متنوعة من 
الالتواء بها » ومن بينها طرق النطق ونظام النبر » فى بعض اللغات 2550 , 





(5) المصدر السابق . 
15 لاع[ : مذ" 161[ ما وعطعوه ممم عنأداناومنآ " .0 .10 , ممصععع 
2:8 516 لإتهوم از[ لمج 


ومع رفض ابن الأثير لهذا اللون من التفرقة من جانب الصّابى » فإنه لم 
يحنت عند هذا الرفدن نض » فقد نص فى كثير من المواضع من كتبه على تقديره 
لصفة الغموض فى الشعر "وقد فسر معنى ( الأودية) فى آية الشعراء على أن 
المراد بها : معانى الشعر وأقكارة التى تتسم بالخفاء والغموض "2١١‏ , 

تالس البهاء السيكى ‏ لأحد الأبعاة المهمة فى التفرقة بين لغة الشعر ولغة 
لكر » وذلك ,هو القول بأن ما قد يكون غير فصيح ٠‏ أو غيرَ قو فى النثر » قد 
عنصي وون فى الشعر » ' وهو حكم يصدره من خلال مناقشته لحديث 
الخطيب القزوينى عن أحد العيوب المخلّة بنفصاحة الكلا ا 
التأليف ) ) بعود أطي على متأم لفظا ورتبة على غراره قولهم : ( 
غلامه زيدا » يقول السيكى : وقد اختلف فى جواز ل 0 
منعه » وجوزه أبو الحسن والطُوال وابن جنى وابن مالك مستدلين بقوله : 

جزى ربه عنى عدئ بن اللخاتم جزاء الكلاب العاويات» وقد فَمَلٌ 
ثم يقول :« واعلم أن المصنف والشراح قالوا : إنما كان ضعيفا لأن ذلك ممتنع 
عند الجمهور » ولا يجتمع يجتمع القول بضعلفه وكونه غير فصيح مع القول 
ا د رد ملالا الأأكثر على امتناعه .. “خلا يازم 

من القول بجواز ما منعه الجمهور الاعتراف بضعفه » فريما ذهب ذاهب إلى 
جواز شىء وفصاحته مع ذهاب غيره إلى امتناعه .. وعليه اعتراض ان وهو : أن 
هذا على تقدير جوازه وضعفه ليس مثالا صحيحا , ؛ لأن هذا ليس ضعفا فى 





070 3 م را عن لا الانبو4 ا 
يهيمون 4 - الشعراء 778 . 


اه 


الكلام ...ثم ذلك الضعف ربما كان فى النشر دون الشعر ء لأن 
ضرورة الشعر كما تجيز ما ليس بجائز فقد تقوى ما هو ضعيف ٠‏ فعلى البيانى 
أن يعتبر ذلك .. فربما كان الشىء فصيحا فى الشعر غير فصيح فى 
النشر» 977 . 

ويذهب إبراهيم أنيس إلى ١‏ أن هذا هو أول صوت بين علمائنا الأقدمين 
ينادى بشيه ما نلاعو إليه من وجوب الفصل بين النثر والشعر فى استنباط أحكام 
لو 

ويذهب - أفنا الدان « البلاغيين - كما يمثلهم أبو هلال العسكرى 
ته 4" لم يفرقوا بين نظام التشر ونظام الشعر 2"47. والدعوى الأخيرة رددها 
ع سا واه « لم يفرقوا ب بين الشعر وخلافه من 
بالحكم الأخير على قاد الل تن جمد كسد على طول الع" 
ررغ مه عدوا نسم يذاه ماك يم 
والوحشى والضعيف من التراكيب ٠«الييم‏ لاطا تمير لله بكثير من 
ال ع وحيل ابارت » فضلا عن صور . #ن #دجوز والمسامحات 0 
أكدّه الكثير من النصوص السابقة التى تخدثت عن خصوصيّة لغة الشعر . 

أما وصف حديث السبكى بأنه أول صوت به3ه”#اشفرقة بين النثر والشعر 
فى استنباط أحكام اللغة .. فمع أنه يرد شبهة لحن باليأكى فى موقفه من 
7 عروس رع ل رع لوكي لا وت التلخيص  54/١‏ 952 . 
(*/7) من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس 5155 . 


(4/,) من أسرار اللغة 5١76©‏ . 


(75) نظرية المعنى فى النقد العربى - مصطفى ناصف 1١7‏ . 


ىه 


قضية الضّرورة فى الشعر- إذ صوّره البعض متشدّدا فيها 277 مع ذلك فهو 
حكم يحتاج إلى مراجعة ... فقبل السبكى بما يزيد على قرن من الزمان 
يصادفنا قدي ابن عصفور (ت153) لكتابه فى ( ضرائر الشعر ) وفيه « أن 
2 للفوصويين كانوا تسعدلون على ما يجوز فى الكلام بما فى النظام » 
والاستدلال بذلك لا يصح إل بعد مغرفة الأحكا م التى 0 بها الشعرء 
وتمييزها عن الأحكام التى يشر كه لني لطر ولف 

وعدا عن اكد اللشوق” للتدنيلة 3 مسال الغراترج اع الزرف عونا 
للنظر فى صور الخروج على المستوى المعيارى من اللغة من أجل مجئبها فى 
استخلاص الأحكام والقواعد وبقى بعند هذا بعد آخر هو البعذ الفنى لهذه 
الظاهرة » ذلك أن عد« عه واللغويين عن الشعر على أنه موضع اضطرار » 
د الا على يو( #أته » وأنه ينبغى قتول هذا الضرورات » مع 
للحي عد امول قن نا وس [ج) »أو قبولها باعتبارها من خراص اللغة 
الشعرية التى لا يجب أن تؤخذ بما ته خنةبه لغق النثر لأن هذه الظواهر مما يختص 
به الشعر دون النغر 20 . كل ذلك تلوف ”ساسا حيًا بتميّز لغة الشعر- أو 
لحري اعت يو ابس اللجه - ال9) بل ّم ينهم فى مسأ 
(الضّرورة » » أو( ما يجوز للشاعر فى الضكزورة ) أو( الرخص ) التى يحق 
للشاعر أن يتمتع بها دون الناثر » والتى يشكّلُ حداهِيٍ فيها معالم خاصة 
تتلاقى فى النهاية مع ملامح اللغة الأدبيّة كما خحدثوا عنها . 


(170) ضرائر الشعر لابن عصفور ١‏ 
() راجع فى تعريف الضرورة بما يجعلها مختصة ببحث الظواهر غير القياسية الواردة فى 
الشعر خاصة : الأشباه والنظائر 7١3/١‏ » وخزانة الأدب للبغدادى 38/١‏ . 


ذل 


ومن ائل ما يصادفنا فى هذا الصدد تصريح للخليل بن أحمد (ت١17)‏ 
بأن « الكعراء فرغ الكلام رفون 5 شاءوا ؛ وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم 

: إطلاق المعنى وتقييده » ومن تصريف اللفظ وتعقيده 0 مقصوره 
عا 0 ' والجمع بين ن لغاته ؛ والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلّت 
لأسن كتفي نمعه لعن عن فهسمه وليضاحه ٠‏ فيقريون الي 
ويبعدون القريب ؛ وبحت بهم ولا يمح عليهم ) خف . يقول حازم الأرط ا 
«فلأجل ما أشار إليه الخليل ... من بعد غايات الشعراء وامتداد أمادهم فى 
معرفة الكلام وأنساع مجالهم فى جميع ذلك يناج أن يجثال فى ريج 
كلامهم على وجوه من الصحة » ؛ فإنهم قل ما يخفى عليهم ما يظهر لغيرهم , 
فليسوا يقولون شيئا إلا وله وجه ؛ فلذلك يجب نول كلامهم على الصحة ؛ 
والتوقّف عن تخطئتهم فيما ليس يلوح له وجه ) 2407 

ويعكس التعقيب الذى ساقه حا حازم على نص الخليل جوهر النظرة ة التى 
اعشقها معاصر الخليل وتلميذه رصا أشهر كتاب فى النحو » أعنى سيبويه . 
١‏ ويلخّص فهم سيبويه للضرورة بأن ثمة نه يي قاض جاجع فنها الأعدوا 
التروكة » وكل ما يفعله الشاعر أنه يلزم فيها وجها من وجوه القياس يقول : 
( وليس شىء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها ) » 28١7‏ 

رليس ما يعنينا هنا أن يكون الشعراء على بينه من هذه الأصول لى التى يراعيها 
النحاة » والتى يدّعون للشعراء التزامها فى ضروراتهم » وحسبنا أن ندلل على 





(79) زهر الآداب للحصرى 7 » ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجنى ١47‏ . 

(8) منهاج البلغاء ١45‏ . 

)6١(‏ الاحتجاج وأصوله فى النحو العربى » محمد خير الحلوانى 777 ( رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه من كلية الآداب جامعة عين شمس ١91/4‏ 5 


6 


قضية محدّدة هى إحساس الباحثين فى الضرورات بِأنَّ حديثهم يدور حول 
الخاصة النوعية للغة الأدبية كما تتمثّْل فى الشعر » الذى يوضع فى هذا 
وك ارد سر 
لمن ا 0 سيبويهة . 

١‏ قال هلبويه : اعلم أنه يجوز فى الشتعر ما لا يجوز فى الكلام قال أبن 

سعيد : اعلم أنّ سيبويه ذكر فى هذا الباب جملة من ضرورة الشعر ليرى بها 

الفرق بين الإحر يكلام ولم يتقع لأنه لم يكن غرضه فى ذكر ضرورة 
الشاعر قصدا إله ل« كل : وإنما أراد أن يصل هذا الباب بالأبواب التى تقدمت 
فيما يعرض فى كلام العرب ومذهبهم فى الكلام المنظوم والمنثور » . 

وواضح من حديث السيرافى كيف يتعلق مبحث الضرورة عند سيبويه 
بالفرق بين الشعر والكلام » وهذا ما يؤيده عدد من تصريحات التعرافن د 
شرحا لكلام سيبويه ‏ عن هذه الظاهرة . من ذلك ما جاء حول زيادة الحروف 

20 القوافى للإطلاق ٠‏ قال ٠:‏ وهذه الزيادة غير جائزة فى حشو الكلام » 
وإنما ره لاختصاص الشعر بها 2 اكلام وهى جيدة مطأردة 1 
تخرجها جودتها عن ضرورة الشعر» إذ 81# جره سن كنا ا 

واي كا اليا بخصوصيّة ة اللغة الأديلة من خلال النص على 
اختصاص الشعر بمجموعه ين الطراهر لل هى ا البحث 0 
الضرورات ويا كه هذا اعسات أيضًا من خلال النص على إمكان استبعاد 


(450) شرح السيرافى على كتاب سيبويه - مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة برقم 
5116 . 


660 


بعض الظواهر من هذا البحث » لأنها غير داخله فيما يختص به الشعر . وهذا ما 
ومن شرح السيافى لحديث سيمريه عن ( اريم ) » فقد ذكر طني 
ثلاثة أوجه » الوجه الغالث منها هو : ترخيم التُصغير » يقول ٠:‏ وهو جايز في 
الت09 وتم الشعر » بولا نحاجه لالخف سمه هادا لأف الشعر غير 
د 


ا 0 
حذفها فى اجتماع الساكنين فى ضرورة الشعر ) . 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما نص عليه السيرافى من أن 0 وضعهم الاسم مكان 


الاسم على سبيل الاستعارة قد يجرى مثله فى الكلام ٠‏ حتى لو أخرجه مخرج 
عن باب الضرورة لم يكن بالمخطئ » ”5 . تأكد لدينا ما سبقت الإشارة إليه 
من قيام حديثهم فى ضرورة الشعر- منذ البداية ‏ على أساس من الإحساس 
بوجود هذين المستويين من اللغة : المستوى الأدبى الذى تمثله ‏ فى هذا 
السياق - لغة الشعر . والمستوى العادى الذى أطلقوا عليه ( الكلام » - أو النثر . 


هسه فى 


ولا يف الأمْر عند اليل ' أو سيبويه وشراحه * . فقّد ذهب الأخفش 
الأوسط - سعيد بن مسعدة, رنته١؟)(م‏ إن أن الشعراء - كطبقة خاصة ‏ . 


عى أذماء انيما لأ ماح لحرا . يقول ( إن الشاعر يجوز له فى كلامه 
وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر فى كلامه » لأن لسان: الشاعر قد اعتاد الضرائر 


فيجوز له ما لم يجز لغيره) » ”87 ويرى أن للشعر لغته الخاصة ؛ وكثير ما كان 


(85م) المصدر السابق . 

(2)45 نقلا عن : الضرورة الشعرية فى النحو العربى » محمد حماسة عبد اللطيف ١69‏ , 
و( لغة الشعر فى تناول التحاة ) للمؤلف نفسه ‏ مجلة الغقافة » ال ١١‏ من 
65 صل 41 . وانظر : ارتشاف الضرب لأبى حيّان الأندلسى */758 . 





كه 


يقول : ( جاء هذا على لغة الشعراء ) » ومن الباحفين مسن يرى أن 
#الأحفق على :هذا الت ويقدل :من وود هنا سمى (اطدرورة )الأنه ييخ 
للشعراء فى كلامهم العادى ما لا يجوز عند غيرهم إلا فى الاضطرار » وبناء 
عِلع أن ألسنتهم قد اعتادت لغة الشعراء .. وبذلك تنتشر الظاهرة » وتشيع فى 
الشعر والتثر على السواء » وعلى هذا فلا محل إذن » للقول بأنها ضرورة » لأن 
حدود الضرورة تنماع مع غيرها » وبهذا لا تكاد توجد ضرورة فى رأى 
الأخفئع » بر يوجد ما يسمى ( لغة الشعراء ) أو( لغة الشعر ) © (2484, 

وإذا كان تعرضنا لقضية الضرورة إنما هو من أجل تبيّن إحساسهم 
بخصوصية لغة الشعر ؛.فإن موقف الأخفش من الضرورة ‏ فى ذاته ‏ لا يعنينا ؛ 
وحسبنا من عباراته ما تكشف عنه من عمق هذا الإحساس » إذ تنطق هذه 
العبازات بإحكام سيطرة اللغة الفنية الخاصة » على بقية مجالات استخدام اللغة 
فى حياة الشاعر » لأن الشعراء- كما يرى الأخفش ١‏ اضطرًوا إليه فى الشعرء 
فجرت ألسنتهم على هذا فى الكلام » 2 وهذا لا يقدح فى لغة الشعر فى 
ضوء ما استقر عليه الرأى فيها » من النظر إلى مظاهرها على أنها سمات خاصة 
بها ؛ بغض النظر عن تعرض الشآتت هه لمطرار أو عدم تعرضه . 

ولابن قتيية موقف مترفق فى مسألة الضرورة» وليس ذلك - بطبيعة الحال- 
إلا صدئى لما يستشعره من فرق بين لغة الشعر وما سواها » يقول عن أبى نواس: 
0 وقد كان يلس فى أدياء من شعرة لا ره فريئلا على سج من الس 
المتقدم » وعلى علة بينة من علل النحو »5*0 وهو نفس الموقف الذى يطرد 
(65) ( لغة الشعر فى تناول النحاة  )‏ مجلة الثقافة عدد ١6‏ صفحة ”9 ,2 94 . 
(85) من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس 377 . 


/اه 


عنده فى ( الشعر والشعراء ) فى حدكعنا أخزه لجا على الشغراء من 
الغلط والخطأ فى ألفاظهم ومعانيهه 457 . 

ويمئل 0 عن 0 بأنه كان 8 على حجة من 5 1 ( 
لل سر ديا 0 

بلقا على سنن الذرن اذى عو داكو لد الأكرات بأن 
العزريرة رخصة يقتصر حقٌ الانتفاع بها على الشاعر ون نتيجتها هى ظواهر 
خاصة باللغة الوتعرية - ويذهب إلى أن الأمثال ل إلى الشعر من الكلام 
ا ويذلك ؟ ب«ماطها ما يستجاز فى الشعر لكثرة استعمالها ) ا 

وقد ذهب الفارسئٌ (ت/ا/ا6) وابن جنى إلى نفس الرأى ا 
أن « الأمثال - وإن كانت منثتؤلأة - فإنها تجرى فى َمل الضرورة لها مجرى 
رديه » قال أبو على : لأن الغرض فى الأمثال إنما هو التسيير » كما 
أن الشعر كذلك » فجرى امكل اجر ة اللي اف غور الصروة فيو 0ق 
وتسم هذه النظرة - التى أخذ بها كشيرون” "2 بالتقدير لظروف النطق 
بالمثل» حيث تسيطر التلقائية ة والانفعال “الذي «يزى يجعل من لغة المثل شبيبها 
للغة التحادث التى يقتصر فيها على الاهتمام بإبراز رءوس الفكرة دوك الروابط 


(65) الشعر والشعراء لابن قتيبة 18/١‏ وما بعدهاء وبراع : ( القزاز القيروانى ») للمنجى 
الكعبى ١537‏ . 

60 المقتضب للمبرد ١44/١‏ . 

(60) المقتضب للمبرد 751/54 . 

(9) امحتسب لابن جنى 7/١/7‏ . 

(48) راجع : ( الضرورة الشعرية ) ص 45 45 » بحث قدم به السيد إبراهيم محمد لتحقيق 
0 الشعر لابن عصفور » رسالة ماجستير - عين شمس 0191/5 


/ه 


النلقية التى تربط الكلمات بعضها ببعض » إذ لا يتيسر للمتكلم لا الوقت ولا 
الفراغ اللذان يجعلانه يطابق فكرته على القواعد الصارمة للّغة روي المنظمة » 
ثما ينشأ عنه الغارض. بين اللغة الفجائية وبين اللغة النحوية(١9؟‏ . 


ومرة أخرى يتردد وصف الشعراء بأنهم ( ا الكلام ( عند كل من 
6 ا 5-5 ابن واكم ؛ وتقترن هذه الصفة - 
فيه وتنميته » وذلك فى أثناء 000 للتغلب 0 مجموعة الميود التى 
ابا ير جو المي . يقول الأصفهانى بذكن علا 
الآزادمردية أنهم ألفوا لغات جميع الأم .. لا يتولّد فيها الزيادات والنماء على 
مرور الأز. زمان - وأنهم وجدوا اللغة العربية على الضد من لمات لمم “لم 
يتولد فيها مرة بعل أخرى جا الود لها قرائح الشعراء الذين هم أمراء الكلام 0 
بالضرورات التع تمر بهم فى المضايق 5-6 يدفعون إليها عنك مر المعاق 
الكثيرة ة فى بيوت ع ة المساحة » والإإقواء الذى يلحقهم عند إقامة القوانى التى 
لا محيد لهم عن تنسيق الحروف المتشابهة فى أواخرها »فلا بد من أن يدفعهم 
27 ااا لجار وا 


200006 


والزيادة فيها ‏ ومرة ال ير 


قرض الأشعار » 255 . 


وطايلكتنا في جريات الأصفهانى كات الربط بين دقة موقف الشاعر 
وبين فنيّة الحلول التى يخرج بها للتغلب على هذا الموقف ؛ بحيث تتقلب قيوة 


(41) راجع : اللغة ل : قندريس » ترجمة الدواخلى والقصاص ١54‏ , 198 . 
(45) التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهانى 537 982 . 





ايلك 


الشعد إلى إمكانات فنية 0 مددا لنموّ اللغة واطرادها بعد ذلك . وهو مسلك 
يزيد السابدا عند ابح تجن ونا يكن 


ومع مه 


كذلك يقر ابن فارس أن, ١‏ الشعراء ار الكلام ب يققصرون العدوة ويمدُون 
اللقصور ويقدمون ويؤخرون ؛ ويومكون ويشيرون ٠‏ فأما لحن فى إعراب ؛ أو إزالة 
عن نهج صواب .. . فليس لهم ذلك , ولا معنى لقول من يقول : إن للشاعر 
عند الضرورة أن يأتّى فى شعره بما لا يجوز ار 

3 ذهب البعض إلى اعتبار ابن فارس ‏ بمثل هذا القول ‏ متشددا » بل 
ومتفردا بهذا التشدد » خاصة فى ضوء ما جاء فى رسالته ( د م الخطأ فى 
الشعر) حيث يتهكم بفكرة الاضطرار من أساسها 665 

رفى رأينا أن موقف ابن فارس من هذه المسألة لا ينبغى الاقتصارٌ فى تقييمه 
على تصريحاته المباشرة بشأنهاء وإنما يجب النظر إليه فى ضوْء حديثه عما سماه 
ب (سنن العرب فى كلامها» وقد ضمنها كل أساليب العربية فى التوسّع وامجاز 
والتسسمُح » ومنهها غير قليل ثما دخل - - فى تصنيف الكثيرين - فى عداد 
الضرورات . من هنا كنا نرى أن ابن فارس فتح أمام الشعراء » من الوجهة 
العملية» أبوابا واسعة من هذه السنن ؛ وذلك قبل أن يغلق عليهم ؛ من زاوية 
نظرية فحسبء ثقبا صغيراً يمثله هذا التصريح بردٌ اللحن وما لا يجوز ٠‏ فإذا 
علمنا أن جل من تعرّضوا لقضية الضرورة - أو الخصة - لم يستطيعوا أن 
يفلتواء ولو نظريا » من إسار سيبويه فى تصريحه بأنه ٠‏ ليس شىء يضطرون إليه 
إلا وهم يحاولون به وجها» (© *'"» أدركنا الحجم الحقيقى لتصريحات ابن 


فده 0 لابن ا الاح تن أسرار اللغة 19١‏ . 


08 ا 0 يد 03 


(46) الكتاب لسيبويه "5/١‏ . 





واللغويين فى الإعلان النظرى بالقبول أو الرفض ثم مخالفة هذا الإعلان عند 
التطبيق . 
وتدلاقى فى كشير من الأحبيان آراء ابن جنّى مع آراء أستناذه أبى على 
الفارسى فى العديد من مسائل اللغة ؛ ومن هذا القبيل التقاء آرائهما فى مسألة 
الضرورة الشعرية إلى حد توحيد البعض بينهما حال الحديث عنهما 2*9 ويرى 
الفارور أن"ازتكاب الضرورة حقّ للمحدئين كما كان حقا للقدماء ؛ وأنه 
« كماجاء: ز أن نقيس متثورنا على منشورهم » فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا 
00 ؛ فمااألجازتهبالضرورة لهم أجازته لنا وما حظرته ته عليهم حظرته 
عليئا » وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن 
ضوورانا وا كان من نحا دهع فليكن من أبحها عدن وما بين فلل 
بين ذلك » . وهو صريح فى أن ارتكاب الضرورة ظاهرة ملا ملازمة للْغة الشعر » 
بصرف النظر عن صرامة القواعد التى أصبححت ممْكم الحدئين » وكان فى حل 
اي المي 
0 : « فإن قيل ع موه 
كان القوم لا يترسلون فى عمل أشعارهم ترسل 'للولديرنة ولا يتأنُون فيه . . وإنما 
كان أكثره ارجالا - قصيد) كان أو رجراً أو رملا - - فضرورتهم إذن أقوى من 
ضرورة امحدثين ؛ فعلى هذا ينبغى أن يكون عذرهم أوسع وعذ للدي أضيق 
اقل #ينفظ هذا من أرعد + لحنها : أنه ليس جميع الشعلا قيض مريّلد 





(5) الاحتجاج وأصوله للحلوانى 7/5 , /ا/ا1؟ . 


1١ 


:..أوفاك: أذ من المحدثين .من يسرع العتمل ولا يعتاقه و 1 
ولا يتعتع خاطره .. وثالث : كثرة ما ورد فى أشعار المحدثين من الضرورات » 
كقصر الممدود وصرف ما لا يتصرف اكير الؤنت »ا وقوه + رول سحصير 
ذلك وشاهده ج أصحابنا من أبى عمرو إلى آخر وقت 0 باز 
إلى فلان وفلان ؛ ولم نر أحدا من هؤلاء العلماء أنكر على أحد من المولدين ما 
ورطأتى شكاره من هذه الضرورات الى تكرناها وما كان تخرهاء فدل ذلك 
على رضاهم به ؛ وترك تناكرهم ناه » 5 , 

وعلى العموم فإ مفتاح موقف الفارسى من الضرورة يتركز فى عبارة نقلها 
السيوطى من (والشيراريٌات ) ؛ وهى أنه 0 رب شىءٍ يكون ضعيفا ثم يحسن 
ايفن أما لبن جنى فيصرّح بأن من حق الأديب أن يستعين بأضعف 
اللغتين ٠‏ إن احتاج إلى ذلك فى شر أو سجْع » فإنه مقبول منه » غير معو 
علي 550 أما السبب فى ذلك فهو أن ٠‏ الشعر موضع اضطرار » وموقف 
عتذا عار » ركثرا ما تحرف "خلا هبيه ؛ رتحال فيه اثل عن أرضاح 
فحنا عله 4 

ولكن اللافت فى حديث ابن جنى عن الضرورة هوتأكيده ارتكاب الشعراء 
إيَاها من طريق السّعة » وليس من موقع الاضطرار دائما . وقد سبقت الإشارة 
إلى تصريحه بأن من حق الأديب أن يستعين بأضعف اللغتين » يقول : 





(0) الخصائص لابن جنى 577/١‏ :5374 31177 وراجع : موسيقى الشعر لإبراهيم 
أنيس 59/8 555 . 1 

(3) الأشباه والنظائر 7١7/١‏ . 

. ١١/7” الخصائص‎ )49( 
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«وكذلك عامّة ما يجوز فيه 0000 ' ينبغى أن يكون جميع ذلك 
مُجوزا فيه » ولا يمنعك قو القوىّ من إجازة الضعيف أيضا » فإن العرب تفعل 
ذلك تأنيسا لك بإجازة الوجه الأضعف .. فتقول : إذا أجازوا نحو هذا اوه بد 
وعنه مَنْدُوحَةٌ » فما ظنك بهم إذا لم يجدوا منه بدلا ولا عنه معدلا » ألا تراهم 
كيف يَدخلون تحت قبح الضرورة » مع قدرتهم على تركها ؛ ليعدُوها لوقت 
الح الكو ٠١‏ كن 

ئم يقول ٠:‏ فمتى رأَيت الشاعرٌ قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها 
وانخراق الأصول بها - فاعلم أن ذلك على ما جَشمّه منه » وإن دل من وجه 
على جوره وتعسّفه فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه » وليس بقاطع 
دليل على ضعف لغته » ولا قصوره عن اختياره الوجة الناطق بفصاحته » بل 
مَل فى ذلك عندى مغل مُجْرى الجَمُوح بلا لجام » ووارد الحرب الضروس 
خاسرا:من غير إحتشام ؛ فهو وإن كان ملُوما فى عثفه وتهالكه فإنه مُشهود له 
بشجاعته » وفيْض مت » ألا تراه لا يجهل أن لو تكفّر فى سلاحه » أو اعتصم 
بلجام جواده لكان أقرب إلى النجاة » وأبعد عن الحا » لكنه جشم ما جشم 
على علمه بما يُعقب اقتحام مثله إذلالاً يقسوة طبعه ودلالة على شهامة 
نفسه ..» ثم يضيف ١‏ أن الشاعر إذا أورد منه [ يعنى من قبيل الضرورات ؟ 
شيعا فكأنه لأنسه بعلم غرضه » وسفور مراده لم يرتكب صعبا ولا جشم إلا أماء 
وافق بذلك قابلا له أو صادف غير آنس به إلا أنه هو قد استرسل واثقاء وبنى 
الأمر على أَنْ ليس ملتبسا » ومن ذلك قوله : 


ع م ه - 85 - ع2 و مو مه 2000 
فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما 





. 1١ 50/9 الخصائص‎ )86١١( 
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م ل ا ا 1ه 
( خط) بين (أصبحت» وخبرها .. وفصل بين (كان) واسمها .. بجي 
نعم وأغلظ من ذا أنه قدم خبر ( كأن) عليها ره 
تاوايه » غير أن فيه ما قدمنا ذكره ه من سمو الشاعر وتغطرفه » 
وبأوه وتعجرفه ) 58 0 

فزليلة : إذن : فيما يرى ابن جنى » ليست مسألة اضطرار لا محيص عنه 
.. وإنما هى روح للغامية والرغبة فى التحدى وتذليل الوعر » واجتياز كل طريق 
خرف والصلة وطيدة - كما سوف نرى دادر جا زلد عدا وبر ديت فيما 
أطلق عليه ( شؤاعة العأكية ) ا ولاش قن تسوب أن هناك 
علاقة بين آراء ابن جنى فى هذه القضية » وبين آراء بمائلة لشاعره المفضّل - 
أي الطيب المتنبى الذى يتضح عنده وعى كامل بأسسالتين الشعراء قبله ما 
أدخله اللغويون فى عداد الضرورات » يقول ابن جنى حك هات اديت عن 
بعض صور الضرورة :0غ وذاكوك» اناا الاعرنا نحوا من هذا + وطالبته به فى 
شىء من شعره فقال : لا أدرى ما هو ء إلا أن الشاعر قال : 

* لسنا كمن حل ايا دلأها » البيث 

فعجبت من ذكائه وحضوره مع قوة المطالبة له حتى أورد ما هو فى معنى البيت 
الذى تعقبته عليه من شعره » واستكثرت ذلك 0# البيت قوله : 


وفاء كما كالربع أشجاه 0 بأن تسعدا والدمع اناد امه للد 0 


(؟١3)‏ الخصائص 597/1 + 741 , وراجع : الاحتجاج للحلوانى 3175 . 
22١2‏ الخصائص 507/5 . 
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وقد أورد القاضى الجرجاني نحوا من هذا المسلك لأبى الطيب فى 
«الوساطة) ؛ وتقل قوله إنه 5 قد يجوز للشاعر من الكلام ما لا يجوز لغيره » لا 
للاضطرار إليه » ولكن للاتساع فيه واتفاق أهله عليه » فيحذفون ويزيدون ». 
"ثذما كلل الجرجانى أبيانا زواها المي فى تعزيز هذه النظرة » أعقنيها بقوله : 
اليم داوق ألما ره جات بسح سن مله 6 

والشبه واضح بين كلام المتنبى هنا وبين ما سبق أن عرضنا من أحاديث 
ابن جنى أفوياللأضوع ٠‏ وهو ما يؤيده تصريح آخخر من ابن جنى - تعتقيبا على 
جدل جرى بين الفراء والمازنى حول بعض مواضع الحذف للضرورة ‏ بأن 
«العرب قد تلزم الضرورة فى الشعر فى حال السعة أنس بها ٠‏ واعتيادا لها » 
وإعدادا لها لذلك عند وقت الحاجة إليها » ألا ترى إلى قوله : 


إن 2 كن 


ءِ 


١‏ مح يه عن بعل دل 
فرفع للضرورة 520 لما كسر الوزن ٠‏ وله نظائر ) (606 
وواضح أن حديث الضرورة يتخذ عند الفارسى ون وعد لعي نت 
معاصرهما المت: 1 ن جديدا » يتم؟ ل قول يأن:اريكاب 
ججنى ومعاصر فى 
ره - لا يكون بسوي<([ططرار دائماء كما أن اللجوء 
ليها لا يجب اعتباره من قبيل ما عدر عنه وما يُستدعى التأويل والتخريج , لأنه 
قد يكون برضى الشاعر وعمده » لحاجات خلاف مايراه الماك ثمون على 
القواعد التقليدية . وهو اعتراف بحق الخناء” فى أن يكون له لغته 
الخاصة » وبأن الشعر يمثل بالفعل هذا المستوى من اللغة » وهى 


. 487 2 548٠ الوساطة للقاضى الجرجانى‎ »9١5( 
. 364 , 7٠7/8 الخصائص‎ )29١( 


ره انفد بالنشنة لانرعنا: زليه الأحفى الأرسط معن طرى الاعسنياين 
بالفرق بين مستوبى اللغة : المستوى العادى » والمستوى الفنى . 

ولا جد جديدا لافتا بعد ابن جنى وطوال القرنين الخامس والسادس .. 

أما فى القرنين السابع والثامن فإن نظرة ابن جنى فى قبول الضرورة على 
عال #نفةه زؤرة اكيت الشاعر مط را موه إلى الظيور عبد كلمن 
ان ا حيّان 000 م ١‏ 00 
فى رواية من خفض ( مقرفا ) :القت الي 3 كن )روما أصيقف 
إليه بامجرور » والفصل بينهما من قبيل ما يختصٌ بجوازه الشعر » مع أنه لم 
يضطز إلى ذلك © إذ نجسل ينهما برقع (مقيف 000 ا" 
الشعرية يي ار ع 
الوحدة والانسجام بين الأشتات 3 وهذا ما يبدو فى اعتراف ابن عصفور أن 
)0 الشعر نفسه ضرورة » وإث كان يمكن الخلاص بعبارة ا 69 . ففى 
هذه العبارة : ( وإن كان يمكن اللخلاضر #عباية اثرى  )‏ كما فى عبارة النص 
السابق « اضطرُوا إلى ذلك أو لم يضطروا »؛ - يكمن جوهر الاتفاق بين ابن 
عصفور وابن جنى » كما يكمن جوهر الخلاف بينهما من جهة وبين غالبية 


() ضرائر الشعر لابن عصفور " » والمقرب له أيضا 7١5/1‏ . 
200 الاقتراح للسيوطى 47 » وانظر ( القزاز القيروانى » للمنجى الكعبى ١5/8‏ . 
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المتحدثين فى الضرورات من جهة أخرى » وذلك من حيث نفى الاضطرار أو 
اشتراطه فى ارتكاب الضرورة . 

غير أن الموقف العملىَ من مسألة الضرورة » أو ظواهرها فى الكلام ؛ 
باعتد(قا من سمات اللغة الشعرية » هو فى اعتقادى ‏ ذلك الذى يلخصه 
الشاطقل فى له غلى اين مالك » وقد زعم الأخير أن صفة الضرورة تتتفى عن 
كل تر كبو يدك الشاع أن معدن بد ع 040 

وقد نظر العلماء إلين هذا التصور على أنه يلغى ما يعرف بالضرورة تماما » 
ذلك أنه لا يوجد تركيب ليس فى الإمكان أن يستبدل به آخر » هذا من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى فإن هذا التصور من ابن مالك يلغى تماما التلازم الوثيق بين 
مقتضى معين وبين عبارة جاءت هكذا خصيصا للتعبير عنه » وهذا هو مضمون 
النقاش الذى أداره الشاطبى فى نية على الألفية » وأبرز ما جاء فيه 

6 أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن اام‎ ١ 
إذ ما من ضرورة إلا وتمكن أن يعوض من لفظها غيره ... ! نما معنى الضرورة‎ 
ا ل 0 به فى ذلك‎ 
الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك بحييث«( يه غيره إلى أن يحتال فى‎ 
. )» شىء يزيل تلك الضرورة‎ 

0 أنه قد يكون للمعنى عبارتان »أو أكثر , واحقة يلزم فيها ضرورة » إلا 
أنها مطابقة لمقتضى الحال . ولا شك أنهم فى هذه الحال يرجعون إلى 
الضرورة لأن اعتناءهم بالمعانى أشد من اعتنائهم بالألفاظ » وإذا ظهر لنا فى 


. القزاز القيروانى » للمنجى الكعبى‎ (١ 7179 ٠ 778 راجع : الاحتجاج للحلوانى‎ 23١40 
. 4 , 91 ) :و( لغة الشعر فى تناول النحاة‎ 


>1/ 


موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى 
الا 7 


« وقال أبو حيان : لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة 
الشعرء فقال فى غير موضع : ١‏ ليس هذا البيت بضرورة لأن قائله متمكن من 
أذ شال كنا ) افعلى ترعمة لأ مزح طتورره اياف ١‏ انيما سن تور إلا 
ويذكن إنلتها ونظر تركيب آخر غير ذلك الترتيب . وإنما يعسنون بالضرورة 
أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى الشعر ء المخقصة به . ولا يقع فى 
كلامه :ا /يونما يسععملون ذلك فى الشعر خاصة دون 
الكلام . ولا يعنى النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ » 
وإنما يعنون ما ذكرناه , وإلا كان لا يوجد ضرورة » لانه ما من لفظ إلا 
ويمكن الشاعر أنجينةة “ياد . 

ومن الواضح أننا أمام لغة خاصة ٠‏ أو مستوى لغوى خاص يمتاز به الشعر- 
أو الأدب بخصوص مفهومه ‏ عما سواه » لا مجرد بحث فيما يجوز لغويا أو 
نحويا وما لا يجوز كما هو الشائع عن درس الضرورة ‏ بحيث تصدق 
الملاحظة القائلة بأن فكرة الضرورة هى قضية نقدية » ولكنها نشأت فى حجر 
النحو ١١١”‏ .. أما أنها لم تظفر بمثلان/ كتب الأدب ‏ كما تذهب بقية 
الملاحظة ‏ فلا أظن ذلك صحيحا » والواقع أنها هرست فى كتب الأدب والتقد 
وشروح الشعر تخت أسماءِ أخرى تشكل فى مجموعها - كما سوف نرى - 
الصفات التى تمتاز بها لغة الأدب عن المستويات العادية » وهو مسلك ليس 


. 28 ؛ 4” » الضرائر للآلوسى لا‎ ”5/١ خزانة الأدب للبغدادى‎ )١١9( 
. 8 الضرائر‎ » 5١5/١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١١١( 
. ١55 القزاز القيروانى » للمنجى الكعبى‎ ١ )١111( 
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غريبا على الدراسة اللغوية للأدب فى النقد الحديث ©2١57‏ . والمهم الآن هو أن 
حديثهم فى مسألة الضرورة سواء عند النحاة أو اللغويين أو النقاد يشكل واحدةً 
من صور الإحساس بوجود مستويين ‏ على الأقل - من مستويات الاستخدام 
اللغوى » حيث تمثل لغة الشعر بكل خصائصها ء أرقى المستويين » وهو 
المستوى الفنى . 

يضاف إلى ذلك - أعنى حديثهم فى الضرورة كشاهد على تميّر لغة الشعر 
عندهم ؛ ونظرتهم إليها على أنها تمثل المستوى الفنى من اللغة - يضاف : 
حديثهم فى إلحاق الكلام اليم بالشعر فى القبول ببعض ظواهر الضرورة فيه » 
ويذكر السيراف ج00 لمق شبهوا الكلام المسجع ‏ وإن لم يكن موزونا وزن 
الشعر بالشعر» فى صور من الضرورة نحو زيادة الحروف فى أواخر القوافى » 
وأواخر الفواصل من السجع ؛ والأى ار 

وإلى مغل ذلك ذهب ابنج« كر فى (ضرائر الشعر) » وعثل ذلك بأن 

فى النثر ضرورةٌ أيضا سماها ( ضرورة الُظم » ٠‏ وقال ٠:‏ دليل ذلك قولهم : 
(شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعجة ارا التنوين من ترف 1 يفن 
(مرعى) إتباعا لقولهم ( ترى ) لأنه فعل “فلم ينون لذلك رف ا كل 
ذلك أيضا فى فواصل القرآن .. ولكون السجع يجرى مجرى الشعر ساغ لق 
محمد التحزيرئ. أن يفول ( فألفيت فيها أبا زيد السروجى يتقّلب فى قواليب 


)١١(‏ راجع . 15 ,14 .2 ع1نأققع امآ 220 5165 لاع انآ .1 ,ممسمتم قط 

حيث يتحدث عن الاضطرار فى لغة الشعر أحيانا إلى إجراء نوع مسن التعديل أو 
التسمح ما كان يعرف فى الماضى ‏ على نحو غامض - ب ١‏ الرخصة الشعرية 
) 1062[ ع1اع20 

. شرح السيرافى على سيبويه » مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة‎ )١١( 
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الانتساب ويخبط فى أساليب الاكتساب ) فأشبع الكسرة فى ( قواليب ») إتباعا 
المي 1 

وواضح أن الممائلة بين الشعر والكلام المسجوع فى القبول ببعض صور 
الضرورة هى اعتراف بالطابع الفنى الخاص الذى يمثله أيضا النمط الأخير » 
ضمن الاعتراف بوجود المستوى الفنى من اللغة بصفة عامة . 

وتبقى بعد ذلك ان عر ؛ هى الإحساس باستقلال الوظيفة الخاصة 
بكل من دين المستوبين عن وظيفة المستوى الآخر » ولسنا نريد الدخول فى 
متاهات المصطليخات والمذاهب ... خاصة أنها عديدة ومتشعبة » وعلى سبيل 
المثال : هناك النقاد من أتباع المذهب السيكولوجى ‏ مثل رتشاردز- وهو يفرق 
فى استخدام اللغة #ون جد بوبه ا ونا معي 
(الاستعمال الانفعالى) اناس لطاقييز أننا قد « نستخدم الألفاظ إما ما لأجل ما 
توجده من إشارات ٠‏ وإما 0 الإواقف والانفعالات التى تعقب هذه 
الألفاظ2190 . وهناك أصحاب النظرة الاجتماعية إلى اللغة » الذين ينظرون 
إليها باعتبارها شكلا من أشكال السلوك الاجتماعى » ومن هؤلاء : إم . لويس 
الذى فر ق فى وظيفة اللغة بين ما سماه الوظيفة التعاملية ©7/13121013119 وما 
سماه الوظيفة التنفيسية 1066131211596 ( وتخدم الوظيفة التعاملية فى أكثر 
صورها ما يمكن أن يسمَّى النشاط العملىّ للهجدييقى قمولة لاعفا 
فرادى ... أما الوظيفة التنفيسية فتمتدٌ ... من امحادثة اليومية إلى أعلى مستوىّ 
من التفاهم والتعبير الجميلين ... وتبدو الأشكال العليا للوظيفة التنفيسيّة فى 
ا ا ل ٠‏ ؟ . وارتشاف الضرب من لجلأهاثثريهلأبى حيان 


الأنذلي 2 
(5١١)مبادئ‏ النقد الأدبى ل : رتشاردز » ترجمة مصطفى بدوى 588 . 


7 


التعبير الجمالى » فكل الفن الأدبى تنفيس طالما حركته الدوافع الجماليّة ؛ 
كالشعر والقصة والمقالات والدراما .2١١'»‏ وهناك ‏ بالقطع ‏ مساروق آخرون 
يرُونَ وظيفة اللغة ‏ أو وظائفها - على أنحاء أخرى عديدة » وهو ما يدفعنا إلى 
لحلل كين هد المذاهب وفيض المصطلخات + وحسينا أن تسجل تمييوٌ النقاد 
والبلاغيين وغيرهم من تعرضوا لبحث ظاهرة اللغة . بين وظيفة غير فنية يضطلع 
بها المستوى العادى من اللغة ووظيفة فنية يضطلع بها المستوى البليغ . 

وى ا#سزون ترس اللرظفة الأول يشافها العديت عن اداه الاسام 
إلى التفاهم ‏ جل##زلغة » كما يقابلنا الحديث عن ملاءمة اللغة » دون 
0 الاتصال ٠‏ للقيام بهذه الوظيفة . جاء فن كتاب ١‏ العبارة ) من 
تلخيص ابن سينا 0 ل كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى الحاورة لاضطرارها إلى 
المشاركة والمجاورة ... انبعثت إلى أإجماع شىء يتوصّل به إلى ذلك » ولم يكن 
ش أخف من أن يكون فعلاً ؛ ولعايكن.أخحف من أن يكون بالنّصويت بوخصرها 
والصوت لا يشبت ولا يستقر رام يزدحم » فتكون فيه مع خففته فائدة وجود 
الإعلام ؛ به مع فائدة انمحائه » إذ كان مستغنيا عن الدلالة به بعد زوال الحاجة 
عند أو كان تقر بدلا سن نل الطبيعة إلى استعمال الصوت » 
لبك حر سن او ريام البدن يهنا عل 
مافى النفس 4 فنأ لا 

لاقي ا ل ؛ وهو : إقدار 
الخلق على التفاهم ؛ ومعرفة بعضهم حاجات بعض “يعاد 


217 اللغة فى امجتمع تأليف م . لويس » ترجمة إبراهيم أنيس » وتمام حسان 55 عه 4. 
)١١0‏ كتاب العبارة لابن سينا ؟ . 


الا 


لققدرات الإنسان ٠‏ أو هى  -‏ غتارة أرق قد انبعثت من طبيعة هذه القدرات. 
0 ناقش الأ ليزت هذه القضية ضمن حديثهم عن ( الحكمة الداعية إلى 
ع الله ات رفوك سيف البشي الأشافق 017 لم كان كلل واحد 
لا يستقلٌ بتحصيل معارفه بنفسه وحده دون معين ومساعد له من نوعه . 
دعت الحاجة إلى صب دلائل يَوصّل بها كل إلى معرفة ما فى ضعير الآخر 

من المعلومات المعينة له فى مخقيق غرضه ا الإنسان ما يتركُب 
من المقاطع الصوتية لقن خم وها نيام الإنسان دون سائر أنواع الخيراد ؛ عناية 
من الله تعالى به ... ومن اخختلااف كيان المقاطع الصوتية حدثت الدلائل 
الكلامية والعبأنا 35 ل 110 

ويقول الكيا الهراسى (ت4 200 ٠:‏ إن الإنسان لا لم يكن مكتفيا بنفسه 
فى معايشه ومُقيمات معاشه » لم يكن له بد من أن يسترفد العاونة من غيره : 
فحيتشذ لا يخلو من أن يكون محل حاجته حاضرة عنده أو غائبة بعيدة عنه » 
إن كانت حاضرة بين يديه أمكنه الإشارة إليها » وإن كانت غائبة فلا بد له من 
أن يَدَلَّ على محل حاجاته » وعلى مقصوده وغرضه » فوضعوا الكلام دلالة » 
ووعخدر الماك أسوع الأعضاء 7 هاداد :21050 . وهو يشير فى 
نهاية انض إلى سرعة حركة اللسان ومو على تصريف الصوت ‏ أداة اللغة 
اد لفان قادراً على استخدام اللغة . ويدخل د رود اتفميق 





2010 الإحكام فى أصول الأحكام لسيف الدين الآمدى 1717/١‏ » وراجع مخليل 


مصطفى مندور لنص الأمدى »ومقارنته بينه وبين بعص راء فحنا الد راسة 
الاجتماعية للغة فى اللغة بين العقل والمغامرة ١55» ١468‏ . 
)١11(‏ المزهر 58/١‏ 56" . 


و7 


مسلكهم فى المقارنة بين اللغة وبين غيرها من أدوات الاتصال المتاحة إذ وا 
أن للغة أفضلية ُُ كل هذه الأدوات .وهذا ما بدوافق حديث اشر رار 
( ناكل )6١‏ » فإذا كان ن كل إنسان 0 فى حاجة إلى أن يعرف صاحبّه ما فى 
نفسه من الحاجات ا 9 لابد فيه من طريق . وكان يمكنهم أن 
يضعوا غير الكلام معرفا 1 فى الضمير ‏ كالحركات اللخصوصة بالأعضاء 
ادس ا -”ييم نات لأصناف الماهيات » إلا أنهم رجدوا جِعْل الأصوات 
المتقطعة طريقا إلى للك لقره ارود اهنا : أن إدخال الصوت 

فى الوجود أسهل من غيره لأن الصوت إنما يتولد فى كيفيّة مخصوصة فى 
تراج ج النفس» وذلك أمر ضرورى » فصرف ذلك الأمر الضرورى إلى وجه 
يتف به التفاعا كل أولى من تكلّف طريتي آخر قد يَشقَ على الإنسان الإتيان 
به . وثأنيها : أن الصوت كما يدخل فى الوجرد ينتعي #افكون جردا جتان 
الحاجة وما حال الاستغناء اسار ل فإنها قد تبقى » وربما 
يقف عليها من لا يراد رن اليك .. وثالفها : أن المعانى لق يحتاج إلى 
التعبير عنها كثيرة جدا » فلو وضعنا لكل واحد منها علامة خخاصة لكثرت 
العلامات در سيا 1 يلزم وقوع الاشتراك فى أكثر المدلولات . 
وذلك مما يخل بالتفهيم فلهذة الاسيان وغيرها اتفقوا على اتخاذ الأصوات 
المتقطعة معرفات للمعانى لا غير ) ” لك" 

را ل ير ل مفصلا في 
بعالت الرازى وتابعيه » فاللفظ « يد من الإشارة والثال بسر ء أما كونه 
أفيد فلعمومه من حيث إنه يمكن التعبير به عن الذّات والمعنى والموجود والمعدوم 


. ١19-١1١1 المحصول لفخر الدين الرازى‎ )1٠١( 


ا 


واليحاصتر: والغائب والحادث 2 والقديم - كالبارى سبحانه وتعالى و يمكن 
الإشارة إلى المعنى » ولا إلى الغائب والمعدوم » ولا يمكن أيضا وضع مثال 
انق العلوم 2 ولا للبارى سبحانه عاك 08 وغير ذلك )011 03 فاللغة هى 
الؤسيلة الملائمة لقضاء حوائج البشيو والتفاهم فم بينهم » خاصة فى الأمور 
التى يصعب 0 » الدلالة عليها بغير اللغة وق الرييلة الأسرء 
3ك تلواعية لأنها صادفت استعداداً طبيعيا فى الإنسان » الأمر الذى مكنه من 
استخدامها بشكل تلقائى 

وقد تبع حديشهم عن هذه الوظيفة » وصلاحية اللغة لها لواحق تتعلق 
بضبط اللغة واستقامتها لكى تَؤدّى هذه الوظيفة على النحو الأكمل 2 فذكروا 
أن من مقتضيات هذه الوظيفة أن يكون الكلام واضحا لا يحتاج إلى تخريج 
باطنٍ أو تأويل » ويقول ابن حزم فى الرد على دعوى أصحاب التأويل الباطن : 
)2 اه ا ا « 
لي له 522 
بعضا) ا 
والفهم 03 وقالوا اه 8 الكلاء )0 ب بين 5ن ١‏ المشكلة 00 0 
الفاعل والمفعول والمضاف إليه وسائر ذلك من المعازق التى تعتور الأسماع 2729 , 
)١1١(‏ نهاية السول ١4/7‏ » وراجع فى إجمالى رأى الرازى وأتباعه : المزهر "8/١‏ . 
(1؟١)‏ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 594/1 . 


. الإيضاح فى علل النحو للزجاجى /ا7‎ )١1( 


325 


يحول ذا العيئ يدور كلام عن ا والعكبرى 20580 , ا 
عقد ابن كي ل اليك د 
تو عو المناقة ؛ وقال اتوي المحاطين تن حل 
الإعراب لا : التتصريف ا ؛ ويوقف على 
ري التكلمين: ... وأما التصريف فإنه من فاته فاته المعظم ) 23517 . 

تلك هى الوظيفة غير الفنية للغة سواء سميت بيانا أوإفهاما 
وتفهيما أو غير ذلك ٠‏ فالمهم أنها تقوم على تيسير التعامل بين الناس 0 
على ربط المجموعة البشرية برباط من الفهم المشترك استنادا إلى حقيقة أن 
الإنسان هو الكائن الاجتماعى المحتاج لل لالة بارلا على 
استخدامها بما منحته الطبيعة ومكنته من قُدرات خاصة لا : تتوفر لغيره من 
الكائنات ؛ وإث كانت النظرة الدينية لم تخْلٍ حديهم عنها من آثار فكرة لوقيف 
والوضع » الذى -" ك تصورهم - 5108 لحاجات استخدام اللغة فى هذا 
المجال . 

هذا العا با ا فى اللغة لحاجات الاستعمال فى 
أَغْر اض التفاهم العاديّة يقابله اعتقاد مل بمراعاة الوضع لات الاستخدام 
الفنى ٠‏ فصرح الهراسى بأنه : م كان لام جهن يكون بإزاء كل معنى عبارة 
تدل عليه » غير أنه لا يمكن ذلك لأن هذه الكلمات متناهية » وكيف لا 
تكون متناهية ومواردها ومصادرها متناهية ؟ ..جهدء يو حاجة إِلى وضع الأسماء 


المشتركة ... كالعين والجون واللون » ثم وضعوا بإزاء هذا على نقيضه كلمات 


(:1؟١١)‏ الوق على العحاة 0 


(5؟1١)‏ راجع : القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية لعبد العال سالم مكرم ص 757 . 
)١١5(‏ الصاحبى 1572151١‏ ء والمزهر 559/١‏ .38 , 


معنى واحد » لأن الحاجة تدعو إلى تأكيد المعنى والتحريض والتقرير » فلو كرّر 
اللفظ الواحد لسمج ومجّ ... فخالفوا بين الألفاظ والمعنى واحد ا 
ما يُحتاج إليه البليغ فى بلاغته #اقبقال ؛ خطيب مصقع ؛ وشاعر مفلق ؛ 
فبحسن الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد ترضح الاق فى القلوينة + 
وتلقصق بالصدور » ويزيد عوا جد وطلاوته بصبرت الأمثلة به . 
والتشبيهات امجازية » وهذا ما يستعمله الشعراء والخطباء والمترسلون » ثم رأوا أنه 
نولاق النطق عن استعمال الحقيقة فى كل اسم فعدلُوا إلى امجاز 
ولاس جر 0 

والواقع أن »نض الهراسى إجمالا للوجوه التى استغلّت لصالح الوظيفة 
الفنية » أو وظيفة التحسين - كما أطلقوا عليها ‏ فهو يشير إلى المزايا المترتبة 
على مراعاة الوض#ط و ي#لفادهم - لوجود المترادف والمشترك وغيرهما من 
الظواهر . ونحن نعرف أن«3” وين جعفر قد وضع كتابه ( جواهر الألفاظ ) 
بما يحتوى عليه من المترا46ا الْتواؤنة لمساعدة الأديب على يق أساليب مثل 
السجع وتوازن الأجزاء وتساويها..... إلخ # وقول فى مقئذينة كتاية + منوضسا 
هلاق من تاليقلة 0 هذا كتاب يشتمل على ألفاظ مختلفة ندل على معان 
متفقة مؤتلفة, وأبواب موضونة ٠‏ سياف مسجعة مكنونة » متقاربة الأوزان 
انان ؛ متناسبة الوجوه والمعانى ... تتسع بها مذاهب الخطاب ٠‏ وينفسح معها 
بلاغة الكتاب . لأن مؤلّف الكلام البليغ الفصيح » واللفظ المسجع الصحيح » 
كناظم الجوهر المرصّع » ومركّب العقد الموشّح » يعد أكثر أصنافه » ليسهل 


. 382 ”ا//١ المزهر‎ ١790 


كا 


عليه إتقان رصفه وائتلافه » 2154 » ومن قبل ذهب قطرب - فى تعليله وقوع 
الترادف عه ارين فى أن « يدلوا على اتساعهم فى كلامهم , كما 
زاحفوا فى أجزاء الشعر ليدلُوا على أن الكلام 2 سع عندهم » وأن مذاهبه لا 
تضيق عليهم عند الإطناب والإطالة 22557 , 

(إجاء ف ( المحصول ) للرازى ‏ فى حديثه عن دواعى الترادف ‏ أن من 
بينها 7 التسهيل والإقدار على الفصاحة ؛ لأنه قد يمتنع وزن البيت 
وان مع بعض أسماء الشىء ويصح مع الانيع الآخوة وريم املع رغاد 
السجع وان 2/2 ييمائر أصناف الببديع مع بعض أسماء الشىء دون 
البعض )7* 2١١‏ + ان يسول فى شرح عضد الم على متختصر اين الحاسن 
َ من أبكانن الترادف ( 7 غدل بيقه والنش » إذ قد يصلح احدها تيك امد 
اللفظين المترادفين ] لي أى للإثافية ‏ أو لوزت الشعر نفسه دوك الآخر 0( 
ومنها تيسير أنواع البديع كسيد وكالتقابل » 23517 , 

فهدف ( التحسين ) كام فيملاً تصيوروا- وراء اشتمال اللغة على 
المترادفات » وكما أن الحاجة العملية أدت إلى وجود ‏ أو وضع الألفاظ 
لمتباينة كذلك أدت الحاجة أو الوظيفة انج( وجود المتزادن :.. ومن هنا 





(11) جواهر الألفاظ لقدامة :” "٠+‏ و( العربية ) ل : يوهان فك ١47‏ » ويلاحظ أن 
الهدف الذى تغياه قدامة هو نفسه الذى قصد إليه عبد الرحمن بن عيسى الهمذانى 
فى كتابه ( الألفاظ الكتابية » راجع ص ا 8 . 

. 8 الأضداد لأبى بكر بن الأنبارى /ا‎ )١119( 

. ١975 المحصول‎ )1٠( 

(151) شرح عضد الملة ١ 4١‏ 45 » وراجع : نهاية السول ١١١/5‏ ء والمزهر 406/١‏ ء 
» حيث يجمل رأى أصحاب الأصول فى الموضوع . 


اا 


كان واجب الأديب أن يلم بقدر منه ٠‏ ليجد 1 كما يقول ابن الأثير 6 إذا ضاق 
به موضع فى كلامه بإيراد بعض الألفاظ سح فى العدول عنه إلى غيره مما هو 


ىف معناه 6 8 


هذا المتحى فى النظر إلى المترادف وما يحمله من إمكانيات تفيد فى وظيافة 
التَحسين ينسحب على الألفاظ المشتركة من حيث النظر إليها هى الأخرى 
على أنها تحمل إمكانات خاصة تيح استغلالّها فنيًا على نحو معين ؛ ومحور 
هذه الإمكانات طَابِع الغموض الذى يوجده استخدا م المشترك » وقد محخدث ابن 
وهب فى كتابه ( البرهان ) عن ( اللخز) وعرّفه بأد ١‏ قول استعمل فيه اللفظ 
المتشابه طلا للمعاياة والمحاجة ؛ . ويدل كلامه على أنه يعنى بالمتشابه اللفظ 
ال 0 وقؤل ابن ينل :3 القمدة )اران جد اللمفلة الراضاية 
يعبر بها عن معان كثيرة نحو ( العين ) التى تكون جارحة ٠‏ وتكون الماء وتكون 
الميزان » وتكون المطر الدائم الغزير » وتكون ننس الشىم والماي الكو كنا 
سواه 1 يكح اود اوس كر 
ع ... ألا ترى أَنَّ كل واحد من هذه التى ذكرنا له اسم غ غير العين ‏ 
ها كار )2 : 

وفى هذا الإطار يدور تعليل الفخر ارارم للأجود المشترك » وعنده أن هناك 
سببين محتملين » السبب الأأكثرىئ والسبسيهالأقليه باصطلاحه ‏ الأول : أن 
در و لش ا 
الوضعان فيحصل الاشتراك ا ع شو أن يا واضع واحد لمعنيين « ليكون 
)2 المثل السائر ١9/1١‏ 1 


. ١417 البرهان فى وجوه البيان‎ ) ١3 
. ؟5ا1/4/١ العمدة‎ )١151( 


7/ 


المتكلم متمكنا من التكلّم اميل 0 وجاء فى ( شرح عضد الملة ) : 
) أن المشترك قد يكون أبلغ | إذا اقتضى المقاء م الإجمال م - كالعين 
للجاسوس - وأوفق للطبع أو للمقام. 4 وكذا 0 به إلى أنواع البدع 2 إذ قد 
لحيية بالمشترك دوث امجار 0 كالتوجيه والإبهام ؛ وتكثير المعنى ب ا على 
و11 
مرين ١‏ 

0 عل ئير حاجة الأديب إلى معرفة الأسماء 0 ليستعين | بها 
فنية ده : الجيهيقا"” ند رض أ نكون فقدة الوضح قاصرة على مجر 
البيان » وقال | إن فال عي البيان والتحسين معاة أما البيان فقد 95 3 
الأسسياء الا التى هى كل 3 واحد دل على 0 واحد » فإذا أطلق 
اللفظ فى هذه الأسماء كان ينا نفهوما لا يحتاج إلى قرينة » ولو لم يضع 
لواضع من الأسماء شيئا غيرها لكان كافيا فى البيان . وأما التحسين فإن 
الواضع لهذه ه اللغة العربية .. نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما 
ل ؛ ورأى أنّ من يوالقاتؤلك 1 
فوضعها من أجل ذلك )2 ١‏ 

وهو يعمد 8 من التوازن بين الفائدتين » ويرفق أن الوضع قد راعاهما 
جميعا » ويرفض أن يكون المشترك قد وقع بسبب جيني القبائل بوضع كل 
منها نفس اللفظة لمعنى مختلف ؛“لأن ذلك باق لمك بي مراغاة انين 


(ه١1)‏ 0 /لالى/ا . 
77 )2 المثل السائر ١9/١‏ 5 00 
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البيان والتحسين ... ٠‏ فهذا الموضع فعامه جاناة :وداه أن سيو تمن 
بوضع الألفاظ المشتركة ' ووضعها يذهب بفائدة البيان عند إطلاق اللفظ ,2 
وعلى هذا فإن ينا الواضع ذهب بفائدة البيان ٠‏ وإن لم يضع ذهب بفائدة 
التتحسين لكنه إن وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة »إن لم 
َقّ لم يستدرك ما ذهب من فائدة التحسين الوح عيفد حابن رضم 4 
و +/2" 1 ١‏ 

وه لدى ابن الأثير الإحساس الكايل بوظيفتى اللغة » وهو ما يتضمن 
الاعتراقل بِءوتيها ي والمهم أنه يرى أن الواضع الأول للغة قد راعى كلا من 
الجانبين » #أفبيوذةة يبيل غاية التحسين حمل ارايت مقاط الجر فار جاتن 
البيان ‏ الوظيفة الاجتماعية العادية » وهو ما يمكن تلافيه عن طريق القرائن » 
على حين أنه لا يمكن - فى رأيه - استدراك وظيفة ( التحسين ) لو أهملّت 
من قبل الواضع » مما ترجح معه اشتمال اللغة ‏ وضعًا ‏ على الألفاظ 

وسجل حازم القرطاجنىٍ شدة عناية إيههب يتحسين كلامها اوكال* 

من أجل . للك 0 اختص كلامها بأج9” لد توجد فى غيره سق الأم ؛ فمن 
ذلك تماثل المقاطع فى الأسجاع قرافم #لأن فى ذلك مناسبة زائدة » ومن 
ذلك اختالاف حاص الأراعن ؛ (امتنهن الحركات على أواخر أكثرها , 
قاطي حرف الترنّم بنهايات الصّنف الكثير المواقع فى الكلام منها ؛ لأن فى 
ذلك سينا للكلم بجريان الصوت فى نهاياتها ؛ ولأن للنفس فى الثقلة من 
بعض الكلمة المتنوعة المجارى إلى بعض على قانون محدود راحة شديدة » 


213327 المثل السائر » نفس الموضع . 


واستجدادا لنشاط السمع بالثقلة من حال إلى حال » ولها ‏ فى حسن اطراده 
في جميع الجارى على قوانين محفوظة قد قسمت المعانى فيها على الجارى 
أحسن ة 0 من جهتى التعجيب والاستلداذ للقسمة البديعة والوضع 
السك لين كان زر ارك التتوعة وناايتيدها نرق التكروف الصيوية من 
أعظم الأعوان على سين مواقع المسموعات من النفوس » وخصوصا فى 
انك تر اوتقصت فيها العرب كل هيغة تستحسن » من اقترانات بعض 
الحركات » والسكنات والحروف المتمائلة » المصوتة وغير 6 ا 

ويعزف حازم على النغمة التى ع عليها غيره سواء من النقاد أو 
علماء الأص وجي المنفمة هى جمع اللغة وقدرتها على التوفيق بين أداء 
وظيفتها العملية وأداء وظيفتها الفنية بولك من خلال تعليله لالتزام العرب 
لإجراء اللواحق المصوتق ١‏ أعقاب الكلم ونهاياتها على قانون قانون » فى 
موضع موضع » لا يتعدى فى كل موضع منها صورة مخصوصة من انمجارى» . 
ويقول: إن ذلك لوجهين : 

١‏ اننا أنها احتاجت إلى إنسيهالمعانى » وقد كان يمكنها أن 
تجعل لذلك علامات غير اختلاف مج الأخر - كما فعل غيرها من الأم 
- لكنها اخقصرت » وجعلت مجارى الأواخر- التى احتاجت إليها لتنويع 

مجارى القوافى والأسجاع وتخسين نهايات الكلمة بالملة ‏ فروقًا بين المعانى» 
فاجتمع لها فى إجراء الأواخر على ما أجرتها فائدتان . 

والوجه الثانى : فى السبب الذى لأجله التزموا إجراء الكلام على قانون 
قانون بحسب موضع موضع ' أنهم لو أجروا أواخر الكلم كيف اتفق لم يكن 





* منهاج البلغاء لحازم القرطاجنى رح ات‎ )١195( 
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ذلك ملدوة #لأن ذلك أُمر لا يرجع إلى نظام ؛ ولجرى الأمطو ل نظام 
منضبط محكم موقع عجيب من النفس بحفظ المتكلم لنظام كلامه ومقابلته 
بضروب هيئاته ضروب هيئات المعاني اللائقة بها . ولو كان الأمر فى ذلك على 
غير نظام لا كان للنفوس فى ذلك تَعٌجيب » ولكانت الفصاحة مرقاً غير معجزة 


أحدا 20 1ك 


ديك ب أنه يذهب إلى عكس هذا كك : 0 أن 2 العملية فى 
الإفهام والتفهيم - أو» البيان » - قد استغلت متطلبات التحسين والتعجيب 
والتنزيين - من مجىء أواخر الكلمات على نحو خاص - استغلت هذه السمة 

فى الفرقٍ بين المعانى بغية الإيضاح والتبيين . ويمكن تجمة هذا ف :عبارات 
أخرى ء بأن الوظيفة اي«ااية الإؤفة , عند علماء الأصول وجمهور البلاغيين » 
على الوظيفة الفنية » التى استغلت إمكانيات الوظيفة الأولى أما فى رأى حازم 
فإن مراعاة الوظيفة الفنية هر /ه انق » ومن هنا كان استغلال ل الوظيفة العملية 
لإمكانات هذه الوظيفة . 

وليس هذا بالضبط - أعنى أولية الى ييهوولوظيفتين ‏ هو ما يعنينا الآن » 
وحسبنا أن نسجل من خلال فكرة الوظيفة إحساسهم بوجود هذين المستويين 
من اللغة » وبوضوح الفرق بينهما . 

وفكذا لاق هذه الذكدر شك الحديث عن خخصائص الكلام البليغ 
والفرق بينه وبين م العادى » والحديث ع تيك المسعوارامر» 
والحديث عن الضرورات أو الرّخص التى يحق للشاعر استغلالها » والطابع الذى 


. ١754 ١57 منهاج البلغاء‎ )١40( 
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كا ب لهذا السبيث - لغةٌ الشعر عن سواها » وأخيرا التمييز فى دور اللنة م 
أو وظيفتها ؛ بين انتجاهين أساسيين ل ها إلى اماع أو تلبية 
حاجات معينة فى حياة الإنسان خلاف ما يشبعه أو يلبّيه الامجاه الآخر . 2 
لكات حبيات كسم لشرنة ذافلن؟ الأقل عام مسعريات 
اللني 

030 المتكوون اعبار هذه النتيجة تفسيراً للخلاف الذى لاحظناه بين النحاة 
واللغويين من جانب ٠‏ والشعراء والنقاد من جانب آخر » إذ كان من الطبيعى 
إزاء قيام النحو واللغة على رعاية المستوى العادى الُمطى را الشعراء ومعهم 
النتقاد على رعاية المستوى الفنى أن يقوم الخلاف بين الفريقين على النحو الذى 
رأينا ' ولذلك تعد هذه النتيجة رد مناسبا على تلك التساؤلات عن السر فى 
وقوع الخلاف بين أصحاب اللغة والنحو من جهة » والنقاد والشعراء من جهة 
عرق رمن تبانلا د كع علكها الاتسراف إلى نات راهن 
جوانب الفسوزة : ويكما اقدلد: البيهن علي عرد ا وإيداء الدهشة ما 
نهم م على أنه تعارض فى فهم اللغة الواحدة 2١4١”‏ جا ال من المعنيّين بلغة 
الأدب مجرد الدهشة إلى انّهام النحاة بأنهم لم يصدروا فى بحث ظاهرة مثل 
ظاهرة الضرورات الشعرية عن وجهة أدبية » وأنهم لم براعوا النيعة الحاضه للقة 
الطد لدي وهو مسلك ما كان يدعوإلي استغراب أو تساؤل فضلا عن 
الاتهام - لو أن المتسائلين كانوا على بيّنة من اهتمام كل فريق بمستوى من 
الاستخدام اللغوى خلاف ما يهتم به الفريق الآخر . 


. ١75 القزاز القيروانى » للمنجى الكعبى‎ ١ ١45 
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وإذا كان أحد هذين المستويين هو- فقط ‏ الذى يعنينا ح اتفرة الشتوق 
الفنّى » فإن ملامحه إنما تتكشف كباس اران - بفعل القارنة .. سواء 
كانت مقارنة بين القول البليغ بصفة عامة والكلام العادى » أو بين الشعر 
والنثر .. وسواء كان الفرق صورا من التحسينات يمتاز بها المستوى الفنى ' أو حيلا 
أسلوية مي » أو رخصا وجوازات يتممّع بها هذا المستوى ولا تتاح للمستوى 
ال . 

غير أن اللافت فى كل ما سبق هو العقاء الفروق على نتيجة أو صفة 
واحدة -غل«73م هى جرأة المستوى الفنى وتمرده على مقابيس الصواب 

فى المستوى العادقل ».وان كان المستوى الفنى لا يكاد يعمل عن النظر إلى هذه 
ير لح بطر ماسب معي ظيها عم لكا أر دمر 
لذى يكون عليه المسستوى الفنى سعيا إلى مخقيق غايات هى بالطبع خلاف م 

بع إلى بعقيقه المسوت الآخر . وهو صنيع يتلاقى فيه مع اللغويين والنقاد 

عرب المسار الذى تتخذءالدرابياك الحديثة فى لغة الأدب » والتى تتخذ هى 
الأخرى 8 منطلقات علم اللغة مداخل إلى دراسة اللغة الأدبية » والكشف 

عن الخواصً التى تمتاز بها عن اللغة فى الاستخدام العادى . 

وإزاءً هذه النتيجة » وإزاءً الاكتفاء فى هذا الفصل بنوع من العرض المتوازى 
لكلا المستويين يكون من المفيد أن نقف عند طبيعة العلاقة بينهما » من واقع 
الصفات التى تصوروها لكل منهما » وتوضيحها بقدر الإمكان , وهذا ما 
يضطلع به القسم الثانى من هذا البحث . ْ 


/: 


القسم القانى 
العلاقة يين المسنودين 


تمهيد 


إذا كات القسم السابق قد وصل بنا إلى وجود مستوبين - على الأقل - 
من استخدام اللغة » أحدهما يمكن أن نطلق عليه المستوى العادى » أو المستوى 
4 ا ال 0 
يمتاز ازبها للستوى الأخير. .. إن هذه السمات يمكن فر ال 
أحدهما تتضح إخلية اللمكاى ا مات ل لآخرر ٠:‏ 
اول هذه د لين اي ثلااث : 

الأولى : توضح اصطلاحية المستوى العادى ل المستوى الفنى : 

الثانية : توضح سبق اللإثتوى #مادى ولحوق المستوئ الفنى . 

أما النظر من الزاوية الغالئة فيكشف عا نصطلح على تسميته ب «مثالية») 
المستوى العادى و «انحراف» المستوى الفنى . 

وتكون هذه المخطواءت فصولا ثلاثة هى عمد هذا القسم 7 ونظراً 
للملابسات الكثيرة النحيطة بصفة الانحراف فى اللغة الفنية .. فإن استيفاء بحثها 
ا ل ا 


/ا/ 


الفصل الأول 
الاصطلاحى والفردى 


قلنا إن الزاوية ا التى يمكن النظر من خلالها إلى العلاقة بين مستوبي 
اللغة - أو اللغة العاديّة واللغة الفنية ‏ هى اصط واي المستوى الأول وعرفيته 
7 وخحصوصيّة ياللستوى الآخر وقرديعه ..فاللعة العاذية لغة امتعار ف عليها من 
الجمي وساة لهم: لا يتفاضلون فى العلم بها أو استخدامها أمَا اللغة الفنية 
فهى من نتاج الفرد المبدع» وهى لذلك فردية تصدر عن عبقرية البليغ» وتتحدى 
ما هو نمطى الأطلة له 
وبوسعنا أن نتلمّس الطريق إلى تأكيد اصطلاحية المستوى العادى -فى 
رأيهم - من خلال أكثر من مدخل» من بينها حديقهم عن العلاقة بين 
الأنفاظ ومدلولاتها , وهو حديث تفرّع فى أربعة اتجاهات يوجزها الفخرٌ 
الرازى ف أنة كوة اللفظ مظاين) | للجعنى ما أن يكرن لذاته» أو بالوضع» سواء 
كان رض دن اللهاشانى ار 00 لايل أيووديكة :الله اتخالى “مضه طن 
النأس. فهذه احتمالات أربعة : 
الأول : مذهب عبّادَ بن سليمات الصيمهي:ه 
الثانى : وهو القول بالتوقيف .. مذهب الأشعرى 00 
الثالث : وهو القول بالاصطلاح .. مذهب أبى هاشم وأتباعه . 
الرابع : وهو القول بأن بعضه توقيفى وبعضه اصطلاحى «أوفيه قولان : منهم 
مل قال > اتعناء اللغات يقع بالاصطلاح والباقى لا يمتنع أن يحصل 
بالترقيقك. + وهم من عكس الأمر وقال + القدر الصرر يه الذغا يق به 
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الاصطلاح توقيفى» والباقى اصطلاحى؛ وهو قول الأأستاذ أبى 
إسحاق )230 , 
وقد اتخذ الحديث ب أصحاب هذه الانتجاهات واجهة الكلام عن أصل 
اللغة “وهو حديث تتردد الآ زاء حول عدم جدواه فى البحث اللغوى ؛ بل إن 
فندريس يخرج القضية برمتها من نطاق علم اللغة”" إلا أرقو ذلك - 
ستظل له فى محيط الدراسات العربية أهميته » خاصة فى مجالات العقائد واللغة 
والنقد 0 بحكم الأثا رالتى كانت له فى اجاهات هذه العلوم » وأيضاا بحكم 
النتائئج التى 57ره” على مواقف العلماء من هذه القضايا » وهى النتائج التى 
تكون فى بعض الأحيان محلا نظ © 1 
وقد دارت معظم حجج القائلين بالتوقيف حول قوله تعالى 7 وعلّم آدم 
الأسماء كلها > وهى الآية 2 ُعُودون فى تفسيرها أو تفاسيرها ‏ إلى ابن 
عباس الذى كان يقول علج الأصماء كلها زحي هذه التى يتعارفها الناس 
من دابة وأرض وسهل وجبل . سجاء ذلك وا فى تفسير ور لطي «قال 
5 ا وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير 000 ء جميع الأشياء 
كلهاء جليلها وحقيرها ... قال 9 خب اذ فوفى هذه الآية دليل على أن اللغة 
العربية مأخوذة توقيفناء وأن الله تعالى عذكلها آدم عليه السلام - جملةً وتفصيلا » 
وكذلك قال 5 عباض .: علمة أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب . 





)١(‏ المحصول للفخر الرازى © ١ ٠١‏ وراجع إجمالا لهذه الآراء نقلاً عن الرازى وشراحه فى 
١‏ المزهر ) .١5/١‏ 

(5) اللغة - قندريس 55» وراجع : اللغة بين العقل والمغامرة لمصطفى مندور 46 . 

() راجع : نظرية المعنى فى النقد العربى لمصطفى ناصف 41/645 . 

(4) الصاحبى لابن فارس © . 


5 فيان ف قتادة قال : علم آدم من الأسماء؛ أسناء سامية »مالم 
بعلم الملائكة وسمّى كل شيءٍ باسمه وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه . 
وقال الطبري : علمه أسماء الملائكة وذريته ؛ واخحتتار هذا و بقوله (ثم 
عرضهم على الملائكة ) 6" ) وأخرجه إسحاق بن بشر فى كتاب ( المبتدأ ) 

وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) عن عطاء قال :يا أد م أبئهم بأسمائهم » فقال 
0 : هذه ناقة» حمل » بقرة» شأة » وفرس» وهو من خلق ربى 0 شيء 
سمى آد ين مه إلى يوم القيامة ؛ وجعل يدعو كل شيء باسمه 06© 

وقد تو#ع لجلاحووون فى سوق | الأدلة على التوقيف »٠‏ وتفريعها إلى نقلية 
وعقلية ٠‏ كما وسّعوا دائرته اقلم بسن مقصير 1 مان الأسفاء الما عيملت 
الأفعال والحروق أرط ؛ وهذا ما يبدو من أحد الأدلة النقلية التى أوردها الفخر 
الرازى : « احتج القائلون بالتوقيف والنشول والمعقول أما التقول فمن ثلاثة 
أوجه : أحدها وه تعالي ١‏ وعلّم آدم اد نما كلها 4 دل هذا على أن 
الأسماء تر قيفي و شإ اماه نت أي) فى الأعال والحروف من 
ثلاثة أوجه » الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : أن التكلّم بالأسماء وحدها 
متعذّرٍ فلا بدّ مع تعليم الأسماء من تعليم الأفعال والحروف ... والثالث أن 1 
إِنما سمي اسم ع علامة على مسماه » «#كيال اروف كذلك » 
أستماء أيضا 6 


ومن ناحية أخرى تزعمت المعتزلة القول بالاصطلاح© . «وقال 


(5) تفسير القرطبى .785/١‏ 

.755/١ المزهر‎ )5( 

(0) المحصول للرازى ١١-9‏ . وراجع : (نهاية السُّول) ؟/50-77؟. 

(67) راجع فى قول أبى هاشم الاق من المعتزلة - بالاصطلاح : المحصول للرازى ٠١8‏ . 


4١ 


أبو الفتح بن برهان فى كتاب ( الوصول إلى الأصول » : ذهبت المعتزلة إلى أن 
اللغة بأسرها يبت اصطلاح ... وعمدة المعتزلة أن اللغات لا تدل على مدلولاتها 
كالدلالة العقلية » ولهذا المعنى مدر كني يعت ترففا بن جهة الله 
تعالى لكان ينبغى أن يخلق الله العلم بالصيغة » ثم يخلق العلم بالمدلول 'ثم 
يخلق لنا العلم يجعل الصيغة دليلاً على ذلك المدلول و 
لجار ز أن يخلق لنا العلم بذاته » ولو خلق لنا العلم بذاته َل التكليف » ر 
لم0 

ركه ابيتفاستحاب التوقيف فى تارك امتهنهه إلى لقو والمسغولة.: 
كذلك نع راص حي #صطلاح » فاحتجوا- من طريق المنقول - يقوله تعالى 
( وما أرسلنا من ازسول إل م 2001 ١‏ هذا يقتضى تقدُم اللغة 
على بعثة الرسول تفلا 945 اللغة توقيفم قيفي » والتوقيف لا يحصل إلا بالبعثة - 
8 لور ؛ وهو محال 6 * هما أجابوا أصحاب التوقيف فى تمسكهم بقوله 

9 وعلم آدم الأسماء ء كلها » بقولهم ٠:‏ لم لا يجوز أن اد ف العا : 

أنه تعالى ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ ؛ وأعطاه من العلوم ما لأجلها قدر 
على هذا الوضع | 

ركان هذا التعارض فيما يبدو ب وراء ذهاب البعض إلى مخويز كل من 
الانجاهين , إذ ليس هناك ما يمنع أيهما عقلا » ولا ما يقطع بأيْهما عقلا أيضاء 
فقال القاضى أبو بكر: « يجوز أن يثبت أصطلانا » ويجوز أن يثبت عق 
توقيفًا وبعضه اصطلاحاء والكلّ ممكن, رعمدة 3 أن كن هو الذى لوقدر 


.75١/١ المزهر‎ )5( 
.١١١ المحصول‎ ١ 
.١١ المحصول‎ )١١( 
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موجودا لم يعرض لونجوده محال ؛ ويعلم أن هذه الوجوه لو قدرت لم يعرض من 
وجودها محال لعو قطع القول بإمكانها 20 وقال إمام ليع فى 
2 الرهان ) : اختلف أ 3 الأمنزل ىس مخ البعاب» فذهب داهيوة 0 أنها 
توقيف من الله اي ؛ وصار صائرون إلى أنها كك تنبت اصطلاحا وتواطواً .. 
عنلينا أنُ العقل حادناك 2 ولا دن يو جواز ثبوث العلوم 0 0 
النحو 0 . فإن قيل : فقد نتم الجواز فى الوجهين قدونا » فما الذى اتفق 
دك له ؟ قلنا 0 0 
ذلك» 0 ف 0 تعالى ا 34 الا كلينا 4 0 على الحدن 
ال ٠‏ )2 

.  ) جائرين‎ 


ٌ وقال الغزالى فى ( المنخول ) ... نحن جوز كونها اصطلاحية ... ويجوز 
كونها 0 يجوز امي مدال ل واعد هماه ٠.‏ وأما وقوع أحد . الجائرين 
د متاخل 1 ليله فى السمع زتره 2 امم آدم الي 
مق تلق الله تعال قبل 0 

أما الاحجاه الثالث فهو الايجاه القائل بوجود علاقة طبيعية بين اللفظ 
ومدلوله» بمعنى أن هذه العلاقة ليست نتاجً للتوقيف من الله على ا كي كن 
نتاج المواضحة من التامرع ولكن اهيا خصائص ذاتية فى ا لقو إلى أن 


يطلق عليه هذا الام بالذات دون سواه . وقد ذهب إلى ذلك عباد بن سليمان 
الميمرقق دمن المتدزلقب:ققال: 9ن إن بق اللفظ رمدار ليها يبية طيضية عاملة 


.7١/١ المزهر‎ )١١( 
. 7771/١ المزهر‎ )18( 


.7* 737/١ المزهر‎ )١5( 


94 


للواضع على أن يضع » قال : وإلأ لكان تخصيص الاسم امعيّن بالسمى المعين 
ترجيسحا من غير مرجح . وكان بعض من يرى رأيه يقول إنه يعرف مناسبة بين 
الألفاظ ومعانيها »2390 , 

ومثل ما سبقه من الآراء وجد كلام عبّاد من يرد عليه وينقضه فقال 
الفلخر الرازى : « الذى يدل على فساد قول عبّاد بن سايمنان ... أن دلالة 
الألفاظ لانت ذاتية لما اختلفت باخعلاف العواجي والأم 5 ولاهتدى كل 
إنسان إلى كل لغة » وبطلان اللآزم يدل على بطلان الملزوم ال 

أما الاجاه الرابع » والذى يجمع بين القول بالتوفيضس :اقول ا 
والذى يدور حول فكر الحاجة إلى التوقيف فى قد من الاغه يمحن لمان عن 
طريقه 0 نيا - أو العكس - أى لحاجة إلى التواضع على قذر من 
اللغة؛ ثم لا يمتنع التوقيف يواتن #فهن باع الامناة أو إسحاق 
الإسفر 56 ؛ وقد ذهب إلى الرأى الأول فقال « إن التفد ر الذى يدعو فيه الانسان 
د حك التواضع يغبت توقيفا » وما عدا ذلك يجوز أن يدا يشيت يكل وإخد من 
الطريقين ... وعمدة الأستاذ ...«أنهالقلدر,الشدى يدعو به الإنسان غيسره إلى 
التواضع لو ثبت اصطلاحًا نج اصطلاح آخر يتقدمه ؛ وهكذا .. 
فيتسلسل إلى ما لانهاية » . ولم يذكر الفخر الرازى أحدا من القائلين بالرأى 
الثانى واكتفى بالقول بأنه « مذهب قوم )9 . 


وقد توزعت هذه الاتجاهات مواقف علماء اللغة والنقد » فذهب ابن فارس 





(15) المزهر »41//١‏ وجدير بالذكر أن قضية المواضعة وقضية العلاقة الطبيعية بين الدالٌ 
والمدلول مثارة فى الفكر اليونانى القديم » راجع كتاب ( جا يا حيلق) لزكى مجيب 
محمود 17١7‏ » واللغة بين العقل والمغامرة لمصطفى مندور /117 . 

3]) عضول 0 


. 3١70/١ المزهر‎ ١0 
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إلى ) ا الع توقيف م . وحكى ابن جنى عن أستاذه أفن تخل 
الفارسى قوله عن اللغة ٠:‏ هى من عند الله ؛ محتيجًا لذلك بقوله تعالى : 
(وعلّم آدم الأسماء 1 لا وهى نفس الاية ال أشقنك إليها ابن فا رس . 

55 - الذى قد فى ( الخصائص »© عرضًا للآراء امختلفة فى 
أصل الما1 201 فرغم ما يبدو من وصفه للقول بن ٠‏ أصل اللغات كلها إنما هو 

من الأصوات المسموعات ٠‏ كدوى الريح وحنين الرعد ( بأنه ) وجه صالح 
ومذهب متقبّل » من ابتعاده عن قكرة 0 #واارعم من دلت مابس في 
حليثه ما يرجح 5 باح الرأيين الاصطلاح أو التوقيف 8 صرح بعد 
عرضه لكل من الموقفين ينها يفهه :نه غجزة عن الترجيح بينهما أمام تساوى 
برجت كل يحي رف 
القول 5 يد : 

وليس الغرض من تياولا تجاهات أن نعرضها فى ذاتهاء وإنما ل 
نرجوه من إيراد هذا القدر- القليل جدا بالقياس إلى حصيلة مناقشاتهم فيها من 
إلقاء الضوء على نظرتهم | إلى المستوى العادى من اللغة » والكشف ‏ بالتالى - 
عن نوع العلاقة التى ارتأوها بين هذا المشتوي وبين المستوى الخاص باللغة 
ل ار 0 


(0١م)‏ الصاحبى لابن فارس © . 

.1٠/١ الخصائص‎ )1( 

.4!ل-4٠/١ الخصائص‎ )١5( 

(38) الخصائص »57/١‏ المزهر ١١١6/١‏ . ويلاحظ الاضطراب فى فهم موقف ابن جنى من 
القضية فى (١‏ الرواية والاستشهاد باللغة ) لمحمد عيد لاه؟ 2 55/6 . 

. 768/7 سر الفصاحة لابن سنان 59" تاريخ النقد العربى لمحمد زغلول سلام‎ )5١( 


إعكات 


بحسب الوضع» فلا تكون أوسع منه ولا أضيق فى الدلالة » و... يختلف معنى 
الوضع ... عن معنى الاستعمال فى دراسة علم البيان » فالواضع يضع اللفظ 
لمعتى مطابق فتكون دلالته على هذا المعنى من باب (الحقيقة))”"" . ويدل هذا 
عل الصلة الوطيدة بين قضيتى الدلالة وأصل اللغة» وهى ما يعللها مصطفى 
مندور بعوامل من بينها قضية الإعجاز البيانى للقرآن » وما تولّد عنها من تفسيرات 
ب الأنرالاعجار: » ثم قدرة اللغة العربية على تمل القضايا والأفكار التى 
احتككك بهاإبعد أن تمت الوحت الأبلافئة #اها ولنه ف :تفوس اللغويين فيا 
2 نشأة اللغة وعلاقة اللفظ بالدلالة5"؟ . 


ونحن نعرف دي البلاعيين واللغويين عمسا سموه ب ( المعتي 
لوعن ( و( الااستعمال الحقيقى ع وذلك لأن اللخة 5208 ولأن الواضع 
- سواء كان هو الله سبحانه وتعالى أو كان البشر قد حمل كل لفظة دلالتها 
الخاصة بهاء بل هداهم إلى كثير من وجوه الاستخدام بما يكفى لقضاء 
حاجاتهم العملية عن طريق اللغة . 

هذه ا وغيرها 2 فى 7< عن لع ر الذى يشمله 00 2 
0 وضع ع الا م الفردات ركست 0 الإسنادية 0 أر لشردات اميك دوت 

500 097 ل - 7 5 2< ا أبوتحنه العسيق 

ابن بدر (ت14831) عن شيخه سعد الدين قوله : « إن واضع اللغة لم يضع 
(20) اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان .1١95‏ 
(9) اللغة بين العقل والمغامرة 55 2ه5. 
(55) المزهر ٠/١‏ 5. 
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يتنبية4الجمل دتري اننيد تجا قعل ذلك له المركبات 
دلالتها على معناها التركيبى بالعقل لابالوضع»*". 

ارقال كشى فى ١‏ الح اهنا لا دا ا 00 
زمن وض كودع )ل في 0 ف الركيات نحي 
اللغة فى الركيات > 5 أيغها» 2 إنما تكلم فى وضع افرات.. 0 
0 الفا جح ل تس امن 
شَاء على وزنها 9" 1 

ورأى آخرون أن ارك لع المركبات أيضًاء فقالوا 9 وضعت 7 قائم) 
للإسناد دون التقوية فى مفرداته » ولا تنافى بين :وضعهنامفردة للاصتاد يدون 
لجعي » ووضعها مركي للتقوية » ولا تختلف باختلاف اللغات » فالمضاف 


مقدّم على المضاف إليه فى بعض اللغات ؛ ومؤخر عنه فى بعض » » ولو كانت 
عقلية لفهم المعنى واحدا » سواء تقدم المضناءك على المضاف إليه أو تأخخر )540 





(586) البحر انخيط للزركشى 3754/5 المزهر 40/١‏ » وقد أعاده ص44 نقلا عن 
رركتي 

. 27/١ البحر المحيط للزركشى 579/79 » المزهر‎ )١( 

0؟) عروس الأفراح - شروح التلخيص 371/١‏ . 

. 54/١ المزهر‎ )58( 


417/ 


ضربان ل الجملة ما وضع لإذاة نسية + أى لإعطاء ما 
يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها بعينه » ولا يتأت إل فى اسمين أو فى اسم 
وفعل الح كدلك )0 0 القرافى والتتاج السبكىٍ 0 جمع الجوامع ) 
000 رن أنه موضوع , لأن العرب حجرت فى فن الغرا كيت كما 
فى المفردات )”5 وعزا البعض هذا الرأي للجمهور وقالوا : إن مما يدل 

7 لد رن لد لت عي على أن بي داجب خا 
كلامهم الصحيح ؛ وأن بعضها لا يدخحل ا" 

« وقال أبو حيان فى ( شرح التسهيل ) : العجب ممن يجيز تركيبا م في 
لغة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك الشركيب نظائرٌ » وهل التراكيب 
العربية إلا كالمفردات اللغوية ١‏ كه ! كر إجدات لفط مفرد . كذلك لا 
يجوز فى التراكيب , لأنّ جميع ذلك أمور وضعية انو رةه كه لخ 
سماع من أهل ذلك اللسان ؛ والفرق بين علم النحو وبين علم اللغة أن علم 
النحو موضوعه أمور كلية » وموضوع علم اللغة كنا جزئية » وقد اشتركا ا 

فى الو 1 م 

ع 
فارمن س إلى 1 أظاهرة لدف 1 فصرح بأنه ( إن قال قائل أفضولون فى قولنا: 
سيف وحسام وعضب . . إلى غير ذلكفطفن أوصافه إنه توقيف حتى لا يكوث 
شىء منه مصطلحا عليه ؟ قيل له : كذلك نقول ») 0 . كما جعله داهو 


(9؟) شرح عضد الملة على (مختصر المنتهى) لابن الحاجب 1748. 
(15م المزهر 6٠ / ١‏ 

. 45/١ المزهر‎ )5( 

(0*م المزهر ١‏ / "4 . 

.9/1١ المزهر‎ )21( 


41/ 


وغيره - شاملا للاشتقاق أشنا امقال ان ذا رس : 0 أَجَمَمْ أهل اللغة 8م 
شد منهم - أن للغة العرب قياسًا » وأن العرب تشتقّ بعض الكلام من بعض » 
تن اسم الجن مشتق من الاجتنان .. وأن الإنس من الظهور .. وعلى هذا سائر 
“كرات عل للك يا نل وتهله .حول قل :وهنا اضرا على 
ما تقدم ومن قولنا فى التوقيف » فإن الذى وقّفنا على أن (الاجتنان» للتستر » 
هو الذى وقّفنا على أن « الجن ) مشت مشتق منه» وليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن 
تقول غير ما قالوه» ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه؛ لأن فى ذلك فساد اللغة 
وبطلان حقائقها ؛ ونكعة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسا نقيسه الآن 
نحن)”"'.٠وقال‏ 0 دحية (ت575) فى ( التبوير ) الامعفان عن أخري 
كلام العرب »وهو ثابت عن الله تعالى بنقّل العدول عن رسول الهاي الله 
علياترعاق اله رسكم . فمن ذلك قوله فيما صح عنه:(يقول الله 0 
خلقت الرّحم ٠‏ وشقة لاا من#للثمى ا للك نافيل الال ) 
وواضح أننا بإزاء إجماع على الاصطلاح فى المفردات ‏ سواء بالوضع » 
أو التوقيف - 0 الوقت الذى يبدو فيه الخلاف حول التركيب غير أن هذا 
الخللاف 22011111 #العبلج*ز ‏ بعبارة عر عايتدة ألما ساد 
تفاهم حول القدر- أو المدى - الذى يمكن أن تشمله المواضعة نيت تظل 
الفرصة متاحة للمتكلّم الفرّد لإثبات ذاته فى تعبير له سمائه الفردية الخاصة » 
وذلك من خلال الصفات النوعية التى تشكل المستوى اللغوى العام . ويوسعنا أن 
ججد.صورة من الإعحسائن بهذا القدر فى نص من الحاجييلة » للجاحظ + فقى 
سياق الحوار بين ( صاحب الكلب ) و( صاحب الدّيك ) حول مسألة لغويّة » 


)2 الصاحبى ا وراجع : اللغة بين المعيارية والوصفية لتمام حسان 2.156 
(0”) المزهر 545/1. 
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و 


شار قضية الثقة بما يفتى به الأعراب فى مسائل اللغة ؛ حيث يصرّح صاحب 
الديك بأن الأعرابي 9 ليس ... بقدرة إل فى الجر والنّصب والرفع » وفى 
الأسماء را لك ققد كد كله اميه يصيب 246 . وفى هذا النص ما يشير 
بيسح إلى الجوانب التى تتسم 00 من وجهة نظرهم ‏ للمواضعة» 
وهى الأشكال الإعرابية » بما تتليّس به من أبواب نحوية بالطّبع » ثم دلالات 
الألقاظ» ور ما يبدو من استخدام كلمة ( الأسماء ) 
يفيما بيد مجد التمييرٌ فى عمليّة التركيب بين ما يخضع للاطراد 
والتواضع» وما يترك المقتضيات الاستعمال وقصد المتكلم . فصرّح ابن سنان 
الخفاجى ت455 وهو بصدد الحديث عن (الكلام) بأن المعاني والفوائد تتعلّق 
فيه بالمواضعة » لكنه ( بعد وقوع التواضع يحتاج | إلى قصد المتكلّم له واستعماله 
فيما قررته امواضعة ولا يلزم على هذا أن تكو المواضعة ل تأر لها أن فائدة 
0 تمبيز الصيغة التى مة متى أردنا مثلا ‏ أن نامر تصدناه » وفائدة القضِد 
أن تتعلق تلك العبارة بالمأملك"” وتؤاً في كونه أمراً به » فالمواضعة بخرى مجرى 
شحذ السكين وتقويم الآلات + وإفلة ي<١ى‏ مجرى استعمال الآلات بحسب 
ذلك الأعداد :740 , 
ويزيد الزركشيٌ ((ت 01784 المسألة وضوححًا وذلك بصوغها فيما يشبه 
القانون» فقال : ٠‏ الحقّ أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات ٠‏ أُما جزئيّات 
الأنواع فلاء فوضعت باب الفاعل لإسناد كل فعل إلى من صدر منهء أما الفاعل 
الخصوص..فلاء وكذلك باب ( إِنَّ » وأخواتهاء )ف اهمها الخصوص قلاء 





(75) الحيوان ؟/80١6١5١.‏ 
(4م) سر الفصاحة لابن سنان 77. 


وكذلك سائر أنواع التراكيب» وأحالت المعين على انختيار المتكلم . فإن أراد 
القائل بوضع لمركبات هذا المعنى فصحيح وإلا فممنوع )'*" . 

وبصرف النظر عما سبق من تفاصيل ؛ فقد ساد الاقتناع بوضعيّة اللغة فى 
حدود الاستخدام العاديّ » بصرف النظر عن الواضع » وهل هو الله تعالى أو 
البخهة” #وسواء كان ذلك على مستوى المفرد أو المركّب وهذا ما تؤكّده 
تعره «(للكلمة) 00 و«اللغة) » فصارت الكلجة «هى اللفظة 
الموضوعة لد وقد تراد بالا تاك آنا بمجموعها , وضعت لذلك المعنى 


دفعةً واحدة 0" . أما الكلام فقد صرّح 0 جنى بأنه « كل لفظ مستقل 
بنفسه مفيد لمعناه » وهو الذى يشمة النحويون الجدل لين . وذهب 8 فاك 


إلى أن )2 الكلام يتعلق باليي والفوائد بالواضعة لا الشىء من أحواله 03 اوهو 
قبل امواطيعه إذ لا اختصاص ويذكر الفخر الات أن 0 5007 


(3) البحر المحيط 755/7 » وفى المزهر 45/١‏ كلمة (المعنى) بدلا من (المعين) . 

(6م)2 ينضح وعى المفكرين العرب بمثل يقت يما نص عليه ابن سينا فى كاب 
(العبارة», » من أنه ٠‏ سواء كان اللفظ أمرا ملهما وموحّى به » علّمه من عند الله تعالى 
طلم أول أو كان الطبع قد انبعث فى تخصيص معنى يصوت هو أليق به - كما سميت 
القطا (قطا) بصوتها أو كان قوم اجتمعوا فاصطلحوا اصطلا حا 2 أو كان ششىء من هذا 
قد سبق فاستحال يسيراً يسيراً إلى غيره من حيث لم يشعر به » أو كان بعض الألفاظ 
حصل على جهة والبعض الآخر على جهة أخرى ٠‏ فإنها إنما تدل بالتواطؤ ... فالدلالة 
بالألفاظ إنما استمرٌ بها التعارف بسبب تراض من المتخاطبين غير ضرورى » حتى إنه وإن 
فرضناه بحسب المعلم الأول ضروريًا من عند الله أو من جهة أخرى » فإنه بحسب 
المشاركة اصطلاحى »©. يراجع كتاب (العبارة» لابن سينا ” 2 4 . 

(©) مفتاح العلوم ؟ . 30) الخصائص ١7/١‏ . 

(3) سر الفصاحة 3:7 . 


0 الفقه إلى ل الأول نا الكلام 0 إثائى 
رمه 8 للك 1 كر ينص كا من 2 (نته55) اق عصفور 
على شرط الإفادة بالوضع فى تعريف الكلام عندهما!" © , 

كذلك الأمر فى تعريفهم للغة » أعنى قيامه على فكرة الوضع والاتفاق » 
فاللغة عند اين ب )0 أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 4 وهى عند 
ابن سنان ( ا عما يتواض ضع القوم عليه من الكلام )'"*' ( وقال ابن الحاجب 
فى مسخام و : حدٌ اللغة كل لفظ وضع لمعنى » وقال الإسنوى فى ١‏ شرح 
منهاج الأملرليا نات قا رة عن الألفاظ الموضوعة للمعانى )49 . 

وقد ترتّب يه لزي دا الطريق 6 و اللّغة ‏ فى مدر 
ل .. وأما 00 00 ب ؟ لأن 9 
ا »ما دار قد له أ وها كذلك أن إن القصوة ‏ دبها 
ا عند الجميع وان الواضع لم يترك للمتكلم - فى استخدامه العادى للغة 
حرية التغيير »كما لم يمنح السامع فرصة للتصرّف فى فهم ما يسمع » بأن 
يزيد أو ينقصّ من دلالة الكلام » أو إفادته , لأن هذه الإفادة ‏ فيما يقول 





(89) المحصول للرازى ٠‏ 

(40) راجع اممسهلان 
)4١(‏ الخصائص 257/١‏ وراجع : اللغة بين العقل والمغامرة 317 . 

(؟4) سر الفصاحة 9". (45) المزهر .4/١‏ 

(44) المزهر 1//١‏ والرأى لفخر الدين الرازى ٠‏ 
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لرازى ١‏ 0 2 الزيادة 00 2 0 إذا امار هذه 
يرادفه اس أن تزداد تلك الإفادة قوق بسبب ذلك لأن السامع إذا عرف كونها 
مرجيؤوعة با با زاء 0 الألفاظ د الأول كاك 0 منها 00 من تلك 
اق الموقعين فى الغعلط 5 4 7 

8 هذا 5 00 مسافة ز لي 5 ولألة 
طريق معرفتها التوقيقة لا المقل"». ويذهب مصطفى مندور إلى أن ١‏ 00 هذا 
التحديد يوشك أن يد انيه إلى آداء سكانيكية فق لخي ديام 0ك يرهق 
صحيح بشرط أن يكون محدودا بالمستوى الوص الاضطلاسيئ من اللغة » ومن 
هنا لا نستطيع أن نرئب على مثل هذا الوصف - أعنى كول اللغة متواضا عليها 
أو جاءت عن طريق التوقيف ”تبه صطفى ناصف من أن إحساسهم أن 
اللغة هبة ومنحة » أو نوع من التعاهد المصعالح عليه ... قد ألغي دور الإنسان فى 
الخلق ودور اللغة أيضًا0؟», ذلك أن حديثهم عن التعاهد والاصطلاح 
إنما ينصب على المستوى النمطى ؛ أو العادى »من اللغفة ' وأنه من أجل 
هذا التعاهد ومن أجل اشتراك الجميع فى معرفة ة هذا المستوى من اللغة- 
وهو الممستوى العادى ب رفض النفاد العربى أن د الوم عليه أدنى قدر من 
القيمة الفنية . 

(55) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز » لفخر الدين الرازى ٠١5‏ . 
(47) نهاية الإيجاز ١5‏ . 

(40) اللغة بين العقل والمغامرة 417 . 

40) نظرية المعنى فى النقد العربى لمصطفى ناصف 4755 . 


1١٠١ 


وهذا ما تؤيدذه النصرييجات الكثيرة التي لا يكاد كلوسي كان فى نقد 
بأن لغة الأدب لئس وحمي ل القد ر المتواضع عليه من اللغة الأبنات هى 
عَين الصفّات التى يتّسم بها هذا المستوى . فمن ناحية صرحوا بأن المعرفة بهذا 
القدر لا تكفى لتكوين ناقد يكون جديراً بمهمة التقييم والحكم ... 
وسبق أن رأينا تلميحات مل هنا الاساس:: فى رفض الشعراء أن 0 
اللغويين والنحاة أن يكوا فى الشعر » ومعنى هذا أن معارقهم اللقوية والنحوية 
المتواضع عليها فى مجال الإعراب ودلالات الألفاظ » أو بعبارة قديمة ‏ 
2 امه و جود ير 
امحات 8 كالأخفش 5 فى عداد نقّاد لشف » وأثنى 00 
ت5*” على كلّ من الميِرد (ت ©58) وثعلب (ت 3591) بأنهما مع 
تقدّمهما فى النحو واللغة لم يتصديا لنقد الشعر » خاصة شعر المحدثين”'” » 
هي رأى قد يكون محل للخلاف لكنه يسق مع ما نقول به هنا من إيمان 
الناقد العربى بأن العلمّ بمواضعات اللغة لا يكفى لتبين ما فى الشعر من 
د فى توظيف اللغة تتجاوز هذه ا مواضعات « وفى هذا السياق يجىء 
وصف ؛ القاضى الرجائي: لفريق من المهاجمين للمتنبى بأنهم من قبيل الئحاة 
واللغويين الذين للد بصر لهم بصناعة ا ليضيفٍ © فى المغابل أن 
0 أقل الناس حظًا فى هذه الصناعة 07 اقتصر فى اختياره اتقية » وفى استجادته 
واستسقاطه على سلامة الوزن وإقامة الإعراب وأداء اللغة » 07 . 





() الكشف عن مساوئ المتنبى 51537 . 

(.05) ( رسالة الصولى إلى مزاحم بن فاتك ) منشورة مع أخبار أبى تمام للصولى 1-1 . 

» الوساطة 44 , هذا , وقد سبق لنا إيراد العديد من النصوص التى تؤيد هذه النظرة‎ )5١( 
. وذلك فى الفصل الأول من القسم الأول عند الحديث عن الصراع بين اللغويين والنقاد‎ 

(1هم) الوساطة 4١‏ . 


١ 


وإذا كان ذلك تأكيدا 0 بأن المعيرقة ا ادم 
قدأ أكَدوا 2 أن المعرفة بمكويات هذا المستوى لا 7 0 1 
ولاتكون أدييا ؛ ويورد للد قتيبة ات75؟) مقطوعةً شعرية ة للخليل بن افد 
لل ا #وكدات 
وشعر ُ الْقَمّ وشعر 000 » خىل" 5 الأحيت: فإنه كان ودف 
طبع 07 ومن الطريف أن بد للأصمعى بيتين يحملان هذا المعنى”0م كما 
جد اعتراقً مائلا لأبى على الفارسى67 . 

ورذا على تباهى أصحاب أبى تمام بعلم صاحبهم بالشعر والرواية 00 
إن ١‏ الشاعرٌ العالم أفضل من الشاعر غير العالم ) قال 8 البحترى : ! 
« الخليل بن أحمد [ كان ] عالما شاعراً » وكان الأصمعى عالما شاعراً 0-0 
ا ا 0 00 خلف بن حيّان العاف الاجر 0 وما 7م 
ل »ور كاي لكان بن يتماطاه م الملماء 
أشعر من ليس بعالم 06**© » وهى نظرة أكّدها ابن سنان الخفاجى”**» وتابعها 
ابن الأثير الذى صرب مغل بانحطاط شعر ابن دريد رغم معرفته الغزيرة باللغة 
وعلم الون0ه) كر المظفر العلوى فى ( لفسرة الإإغريض ) أن لين قضييلة 
(؟0) الشعر والشعراء ./5/1١‏ 
0ه م) العمدة ١‏ /7ى ١‏ . 
8 إرشاد الأريب لياقوت /ا/١781.‏ 
(01) الموازنة ١‏ /ه3 . 
(54م) سر الفصاحة ”39 . 
(هه) المثل السائر ١1/ه7١‏ . 


١٠١ه‎ 


الشعر أن لس الم ع » مع عدم الطبيعة 
ف نظمه . .. مع معرفتهم بأدواتها « وقبضهم على أَزمّة آلاتها الل 

وفى 2 رشاد الأرييت) لياقوت 1 مك 2 5 للنحاة الذين ينفد عمر 
الواحد منهم فى فى النحو 0 ولا يتجاوزه إلى شيع من لدت الذى ايراد بعر 
اج كي البلاغة وقول الشعر؛ أن :معلهج مكل الذى يعمل الموازين + 
وليب 5 سويت فيها اليا : 


ومن هنا كان انصرافهم عن جعل شرائط الصحة هذه مما يدخل فى 
عداد المواضعات - داخلة فى معايبر الحكم على الشّعر وتقييمه » فأكّدوا أن 
كيال الكلام على هذه الشروط لا يشكل فى ذاته ‏ ميزة من الناحية الفنية» 
اع الو 0 . ونحن ا 
ما يمتدٌ إلى نا » وقد 95 0 هذه 
رمات ا حَرَصوا ‏ فيما يقولون ‏ على استخلاصها من مصادر اللغة 
النقية» أما فى الجانب الآخر ققد تسامحوا فى هذه المواضعات » أو » على الأقل» 
لم يركزوا عليها ؛ بحكم كونها لا تمثل الجوهر الفنى الحقيقى فى الشعر ” 
إلى جانب هذا مجد المتجادلين فى أشهر حوار عرفه تاريخ النقد العربى ‏ اقصد أقصد 
لجرا عدرل أو قا واس اد يتفقون على تنحية ما وقع فيه الشاعراك من 





(057) نضرة الإغريض /50. 

(0ه) ياقوت 71//7. 

(60) راجع : فكرة الابتكار فى النقد العربى - رسالة ماجستير من جامعة القاهرة - 151/٠‏ - 
إعداد عبد الحكيم راضى ص .١1*‏ 


« الغلط والخطأ واللحون » وإخراجها من موضوعات النقاش 6*7 . 

ولابن جتى كلام كثير مؤداه انكحات الأعران ومواضعات اللغة ليس مما 
كران لسعم علي المسترى الني في الدر. » ولا هو ما ينعى على الشاعر 
ار" 

(تبى أن أشرنا إلى إلحاح عبد القاهر » وتكراره الحديث عن الخاصيّة 
النوعية للّغة الأدبية » وقد جعل وسيلته إلى ذلك حديثه عن مجموعة الظواهر 
لتى لا ألوبيق تكوين هذه الخاصيّة » مثل ظاهرة الإعراب وطبيعة أصوات 
اللغة » ومبدأ المواضعة على دلالاتها .. إل 27 . 

ونقطة البدء عنده ‏ أو ما يمكن تسميمٌه بالموقف الكل هو هذا 
الخلط الذى وقع فيه - بزعمه ع قروا انوي وروا الدع ار لي 
اللفظ ؛ وجعلهم الأوصاف التى مخرى عليه كلها أوصامًا له فى نفسه » ومن 
حيث هو لفظ ' وتركهم أن يميزوا بين ما كان وصننًا له فى نفسه وبين ما 
كانوا قد أكسبوه إنَاه من أجل أمر عرض فى معناه 80 . 

هناك إذن - جانبان فى صفات اللفظ ا إليه فى ذاته وت 
527 ل مالعل قن غنات التواد ماك لق ل 
وإذا كانوا قد اصطلحوا على أن الإعراب فى أواخر الكلمات والغرابة فنها: 
والخقة والتّقل فى حروفها وكل ما هو من قبيل الصفات الحسوسة إنما يدخل 
طكدن سفانت النفة قن كاله ؛ أى ضمن ما هو وضعئ اصطلاحى .. فإن 





(59) الموازنة للآمدى ١ 59/١‏ ١ه.‏ 
(1) الخصائص .١7/5‏ 
(51) بلاغة أرسطو7". 

(55) الدلائل 5356 . 


١١.و7‎ 


َبْدَ القاهر يباقر إل إخراج كل من هذه الصفات من عداد 20117 الكلام 
فصيحا أو بليغاً 

من هنا كان 00 يكون ٠‏ ف منت ا الإعراب والتحفقظ 

من اللحن » وأن يكون هذا اه جملة المزايا التى يفاضل بها 

بين كلام وكلام في الحميات 6" ء, ويقول : إنه لا يجوز « إذا عد الوعدره 
التى تظهر بها الي أن يعد فيها الإعراب ”15 كما لا يعتدُ فيها «بأن يكون 
تكلم قد استعمل من اللُغتين فى الشيء ء ما يقال إنه أفصحهما » ولا بن يكون 
قد استعمل لجو« لحر . وبالمثل يرفض أن تكوة الفمناة « صفة فى اللفظ 
محسوسة تد َك بالستمم )26 , وجملة ة الرأى عنده أنه يرفض أن تكون 
المزية فى الكلام البليغ « من أجل اللّغة والعلم بأوضاعها , وما 3 
الواضع فيها)9"'' . وهذا هو السرّ فى دحضه للرأى الذاهب إل تعليل تفوق 
العرب فى خسن النظم والتأليف يكن « اللغة لها بالطيّع ...مما يوهم أن 
المزية أتتها من جانب العلّم باللغة) 94 , 

وقد رود آراء عبد القاكك"/] جين تكون المزية الفنية راجعة إلى 
مؤاشيحات اللغة ««عده ممق تأكروا به ويلا بحر لدي الرائ + الذعن بعلن 
رفضه للقول بأنّ ه كل من عرف أوضاع لغة من اللغات » وقدر على استعمال 
بعض العبارات فهو بالغ فى تلك اللغة من البيان إلى ذَرَى أفلاكها , ٠‏ مالك لمباديها 


5 الدلائل 56" 
(55) الدلائل 357 
(56) الدلائل 5537. 
550 الدلائل 37/١‏ . 
50 الدلائل 767. 
(1) الدلائل 76١‏ . 


وغاياتها )”2 كما نراه يعقد فصلا خاصا « فى إقامة اله على أن الفصاحة لا 
يجوز عودها إلى الدلالات الوضعيّة للألفاظ 6”' . وهى نفس النظرة التى أعلن 
السكاكي اعتناقه لها » وإن يكن فى عبارة وي 6010 . كما تابعها ابن الأثير 
فى تصريحه ( بأن الجهل بالنحو لا يدح فى فصاحة ولا بلاغة .. . والدليل على 
ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره امه منة رفع الفاول ونصب المفعول »وما 
جرى مجراهما ... ولهذا لايك اللحن قادحا فى حسن الكلام واللاكدر 


ا عد #6 


أمالماذا تنعدم المزية فى هذه الجوانب ‏ أعنى الإعسراب وجسرس 
الكلمات والدلالات الوضعية للألفاظ » والعلم باللغة جملة ؟ فإن جواب 
عبد القاهر ومعة يق« هلد العرب ؛ يقوم على محورين يلتقيان على نتيجة 


واجدة 1 


الأول : هو أن صفان للف فى ذانه .. الراجعة إلى مجرّد العلم باللغة - 
صفات اصطلاحية ٠‏ متواض بابي يشترك الجميع فى العلم بها , راكد 
على استخدامها ؛ وهذا ما مخمله عبارات عبد القاهر .. فنحن ٠‏ إذا نظرنا فى 
الإعراب وجدنا التفاضل فيه محال اا الور أن يكون للرفع والنصب فى 
كلام مزية عليهما فى كلام أ ٠‏ وبالمثل فإن م العلم باللاعراب مشترك 


(59) نهاية الايجاز 5ه , والرأى وارد ذ ض التنويه بعبد القاهرء الذى دحض هذه الشبهة 
2 يجاز وتراى وارد فى معرص هر حصن 
فيما يقول الرازى . 
)7١(‏ نهاية الإيجاز ١‏ . 
(1؟) مفتاح العلوم ١85‏ . 
70 المثل السائر 1١68/١‏ + 19. 
(7) الدلائل 356 3552؟. 


بين العر كلهم قلقي أحدهم أن إعراب الفاعل الرقع أو المشعول 

ل والمضاف إليه الجر يأعلم من غيره » ولا ذاك للفغرل به ما يحتاجون فيه 
إاجه حدة كن وقوه غناظ ؛ لآن العلم ب كلب لك اران يكون علّما 
باللغة وبأنْفس الكلم المفردة » وبما ل الحفظ) ©" . كذلك فلو كانت 
الفاللياحة صفة محسوسة فى اللفظ يمكن إدراكها بالسمع « لكان ينبغى أن 
يستوى لامي للفظ الفصيح فى العلم بكونه فصيحا )”4"© و« لكان ينبغى ألا 
تعلق حا مذ فى العلم بحسن النظم أواء غير الحسن فيه ؛ لأنهما يحسّان 
بتوالى الألفاظ فى التَطق إحساسًا ا دولا غرف أعدهها فى ذلك شيئًا 
نبا الآخر)*" وإذا كانت صفة ة مثل الغرابة فى الكلمات داخلة فى عداد 
الصّفات الذاتية ‏ أى المتواضع عليها ‏ فى الكلام ؛“فإن وتجودها فيه لا 2 

قينا دعي الفا" - أي ميزة فنيّة , لأن استعمال الغريب هو أيضا من 
الجواتب الممكنة بالتعلّم » وبالتالى فلا د الإتيان به عل 0 ا 
راشع أنه ينفى المزية الفنية حيث التتواضع والاصطلاح والتشارك فى 
المعرفة والقدرة على الاستخدام . 

أما المحور الآخر الذى تقوم عليه إجابة عبد القاهر .. فهو أن 
لمزية فى اللغة الأدبية هى صفة تختص بالمتكلّم » »أو يعبا بارته - 9 مزية هى 
بالمتكلم دون واضع اللّغة )"© . 
(9/5) الدلائل 357 753 
(5/ام) الدلائل 3/١‏ . 
(2/5) الدلائل 554. 


(5) الدلائل 3519 2 554. 
000 الدلائل 317 » وراجع : نهاية الإيجاز ١1‏ حيث يسير الرازى فى نفس الخط . 


1١٠ 


وس القرن القائن :ميتو الأصيعى سارل الم الفسيين وستعله 

كبيراء وتناول المعنى الكبير وجعله خسيسًا » عن طريق البراعة فى استخدام العبارة 
© عمل لذ ستطهة إلا الأدين الخاذق ته أو أشغر الناس يح كما يف 31 

كيج جنى على دور المتكلّم الفرد فى توجيه العبارة فى تفاصيلها الدقيقة » 
إلى حدّ التحكّم فى أشكال الإعراب من الرفع والتصب والجرٌ .. إلخ » فالعمل 
فيها ؛ إنما هو للمتكلم نفسه لا لشىء غيره » وإنما قالوا : لفظي ومعنوي » 
لما ظهكةثار فعل المتكلّم بمضامة اللفظ للفظ » أو كمال المع علي 
اللفظ وهذا بيد ' 

وبالطيع تتجاوز نظرة ابن الجانت الشكلي حسوس لظاهرة الإعراب » 
وتتعداه إلى البعد الذهنق:النذى يمثل المؤثر الحقيقي وراء هذه الظاهرة» وقد أذ 
أن مضاء فى القرن السادس بأطراف من نظرة ابن جنى تعلق بفكرة العامل » 
ركان تلدب إن العامل : فى الفا والتصب والجرٌ هو المتكلم , 4 والدريق أن 
تتعرض هذة النظرة الجريئة للنقد من جانب لغوين محدئين بحجة الخوف على 
الجانب الجماعى فى اللغة » لأن اعتبار العامل هو المتكلّم من شأنه ‏ فيما 
هؤلاء - أن يقوى النظرة الفردّية إلى اللغة» أو يحوّلها إلى أداة فردية'”*. وهو 
تخوف يشير إلى نوعية النظرة التى صدر عنها ‏ أعنى النظرة التى تقتصر على 
الجانب اعرف الاصطلاحى فى اللغة دون استخدامها على المستوى الفنى . 





(01) راجع : نقد الشعر لقدامة 55 » وحلية امحاضرة للحاتمى .١4/٠ 40/١‏ 
(9/) الخضائص .١١١/١‏ 

6 ) الرد على النحاة لابن مضاء /41 //. 

(61) اللغة العربية : معناها وميناها » ١4‏ . 


ونعود مرة أخخرى إلى القرن الرا بع لنجد لدى أحد فلاسفته ‏ وهو أبو 
ملام رم - نظرة واعية تماما بكلا البعدين فى اللغة ‏ أعنى 
البعد الاصطلاحى عاذ ارقو ولعب اروف - أو القن ؛ وهو يقيس الكلام 
المؤلف إلى العقوة والسّموط المؤلفة من خرزات مختلفة فى القَدٌ واللوق والجوهو 
جه ٠‏ وقد علم أن للعقد المنظوم من النفس ثلاثة مواضع . أحدها : 
مفردات تلك الخرز واختتيار أجناسها وجواهرها . والثانى : موقع الننظم الذى 
يجعل للحبّة إلى يخاني البدية قبولا آخر وموضعا عن اللفين ثانيا. والثالث : 
وضع كل واحد يذ هذه العقود فى خاص موضعه من الجر وااراسن والزند : 
وإذا كان هذا امثال صحيسًا » وكانت الحروف الأَصلية كالخرو- وهى مختلفة 
اختلافاً طبيعيًا - - لا صتع فيها للبشر » ولا يظهر فيه أ للصناعة » ولا رب 
للحذق والمهارة .. كان ا الباقيان من النظم والتركيب هما موضع 
المجادة ' وفيهما يظهر أر الإنسان بالحذق ؛ وجودة البصر » والثقافة » . ويؤكد 
هذا التصور مرة أخرى فيقول ([9 إن ركيب و«التأليف تعلق بالصناعة كما 
ضربنا به المثل فى نظم الخرز ونظّم الأصوات فى الموسيقى . ٠‏ » ويضيف : أن 
« ها هنا تظهر صناعة الخطابة والبلاغة والشّعر ٠‏ وذلك أنه إذا اختار المختارٌ 
الحروف المؤلفة بالأسماء حتى لا يكون فيها مستكره ولا مستنكر » ووضّعها 
من النظم فى مواضعها ثم نظمها نظما آخرء أعنى وضع الكلمة إلى جنب 
0 ؛ غير قلت فى المكان ولا نافر عن السمع » فقد 
ستتمت له الصناعة إما شعراً وما حطة وإما غيرهما باو م الكلام !"4 . 


وجلى أننا أمام وعي كامل بالعمل الذهنى الفردى الذى يستقل به 





(67) الهوامل والشوامل , 7١‏ -78 . 


الذي بعيداً عن مواضعات اللّغة ؛ وهو عمل 1 عا ا 
لكل أحد . وهو استنتاج يؤيده الاعتقاد بفروق ذهنية وقدرات خاصة يمتاز بها 
الأديب داخاطة الشاعرت عمن سواه وأنة فصل هذه القدرات يستطيع - 
عن قصد أن يحطّم جدار الاصطلاح والششيوع من أجل أن ينطلق إلى ما هو 
فردي خاص «لاتمتل. كل مخ عليه ( القضه) وماا كه : 
متميزة .. شروطاً جوهرية فى حديثهم فى تعريف الشعر والشاعر . 

ويبدو اعتقادهم بوجود هذه القدرات””* من شيوع كلمات خاصة 
لديهم .. مثل ( الإلهام ».و( الطبع 4*6 و( الذكاء » و( حدة القريحة ) 
) الفطنة ل لوقيف لنن و( تعليم الله تعالى ”"* ٠‏ وقولهم إن الشعر 
لا يتعلم ١‏ أن الآلة التى يتوصل بها غير مَُدورةلُخلوق )0 ( بل هى مما 
يجبل عليه الإنسان ؛ ومن مواهب الرحمو )1490 . وكالقول بأن المعانى 
اغترعة ( تأّى من فيض إلهئ بغر تعليم )1 . 

0 هذه الميقات 9 0 فى ريف 0 وتعريف 0 2 


إن 01 وو 










(87) راجع : فكرة الابتكار فى النقد العربى 407١‏ . 

6 البيان والتبيين 78/7 . 

(65) الوساطة للقاضى الجرجاني ١5 ١١‏ . 

(85) إعجاز القرآن للباقلانى ء وللكلمة هنا مفهوم الإلهام . 
(600) التوابع والزوابع لابن شهيد ١0‏ . 

(/8) سر الفصاحة 84 . 

(45) مخرير التحبير لابن أبى الإصبع /401 . 

0 المثل السائر .540/١‏ 


١١ 


للك 


هذا الاسم حتى يأتى بما لا يشعر به غيره » كول إراهيمم سادسة ب إنه 
2 إذا عتى صاحب هذه العبارة ما يقول » كان معناها 0 الشاعر ذاتىّ 
لا يقترضه من غيره ' ولا يقد فيه غيره اللق . وهذا هو المعنى الذى ذهب 
ليه أبو حاتم الرازى وابن سنان الحفاجى ؛ يقول أبو حاتم 0 وإنما سموه شر 
لأنه الفطئة بالغوامض من الأسباب ارا الشاعر شاعر) لأنه كان يفطن ا لا 
يفطن له غيره من معانى الكلام وأوزانه ... قال عنترة : 


.و هيو 


* هل غادر الشعراء من متَردّم * 

يعنى : أن الشعراءاللج/يدعوا شيعا إلا وقَطْنوا له » يقال : شعرت بالشيء إذا فَطّنت 
ل )09 : 

أما ابن رشيق فإنه يربط بين هذه الصفة بعطلةا الجر وال 2 
الغير - وبين القدرة على مخقيق سمات أسلوبية خاصة ٠١‏ ارح عد 
'الشاعر توليد معنى ولا اي أو استطراف لفط وإيعة اع رباد قكين 
أححق ابه عدو من مانن أو نقص بما أطاله نوافداية: الالناطاة أ شيرق 
بعت اعن اوج إلى وبع أخبر .. كان اسم الشاعر عليه مجان لا حقيقة )359 , 
ويمكن أن يهم قول ابن رشيق فى لطا يحضي حازم عما سماه ب ( القوة 
الصانعة » - إحدى القوى الثلاث التى يكمل للشاعر بهار الفول على الوجه 
امختار » ٠‏ وهى الحافظة والمائزة والصانعة ‏ وهذه القوة بالأخيرة هى ٠‏ التى تتولى 


(41) البرهان فى وجوه البيان لابن وهب .١514‏ 

(41) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ١7/8‏ . 

959) الزينة فى المصطلحات الإسلامية العربية لأبى حاتم الرازى 3١٠ 70/١‏ ء, 
وراجع :سر الفصاحة لابن سنان 71/8 . 

.١١5/١ العمدة‎ )45( 


14 


العمل فى ضُُ بعض أجزاء اء الألفاظ والمعانى والتركيبات النظميّة » والمذاهب 
الأسلوبيّة إلى بعض والتدرّج من بعضها إلى بعض ؛ وبالجملة : التى تتولى 
جأيي ما نا كات هق السعاف ةم 40 : 

ومثل هذه الأمالزي لا ساك بعل لبان الشاعر حرفا ردون فكي 
بعبارة أخرى : لا تأر فى له على نحو آلي' » إِذْ لا يجىء على النحو الأخير إلا ما 
هو شائح متواتر تباج ا ايت الشعر من التوع المذكور فى حديث ابن 
رشيق» وكذلك بقية شرائطه من وز وقافية ؛ فإنها تأنى نتيجة للقصد- القصد 
إلى قول الشعر ومحاولته - - فصرّح الجاحظ (ت 235505) بأنه لا يعد من الشعر 
ِل ما جاء بمقدار ١‏ 3 أنه من فاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليه )47 
ا دأب على الأخذ به بقنية النقاد ؛ فنقل الباقلانى (ت ٠‏ 4) عن 
عض الملماء.» أن الشعر يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق الذى يتصَمّد 
ولاك ولا يصح أن فق مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العام 
والجاهل والعالم بالشعر واللسان (لصؤله ؛ وما يتفق من كل واحد فليس 
يكشنسين نتم الشعر » ولا صاحبه بسي #اقرييقة . 

اولاشك فى دلالة عنصر القصد على الفكر والروية » وهو ما فسّر به 
البيض وصف الشعراء فى القرآن بأنهم 9 فى كل واد ان 0 


(96) منهاج البلغاء 47 . 

(65) البيان والتبيين 786/١‏ . 

(110) إعجاز القرآن للباقلانى »8١‏ وراجع أحاديث كثيرة عن فكرة القصد كشرط فى الشعر: 
سر الفصاحة 178 » العمدة »١2١ ١ ١١1/١‏ وجوهر الكنز 44١‏ » وراجع نضرة 
الإغريض فى نصرة القريض للمظفر العلوى ٠١‏ 

4 المثل السائر 71/4/1١‏ ء الطراز ليحيى بن حمزة العلوى .71١4/١‏ 


لاشك فى دلالته أيضا على اختصاص الكلام بصاحبه » لأنه ‏ كما قيل - 
«قصد لصورة فنيّة تكون أثارة من أثارات الفكر والرُوية 650 , 

فى ضوء هذه الأفكار يمكننا أن نفهم حديث عبد القاهرر ت اع 
وقوله : إن الفصاحة التى يبحث عنها هى ٠‏ فصا حة”:'"" جب للفظ لا من 
أجل ني بدخل فى للق ولكن من أجل لطائف تدر بالفهم .٠':‏ 2 وأنها 





ا شىء شرطا فى وجود شىء.. وعلى هذا السبيل. وهذا كله 
فكر في أمور معلومة معقسولة » زائدة على اللفظ »'" كما سارل 
ايم يت ل 0 
فكره ؛ ويناجي بها قلبه ؛ وبرج فيها إليه » و« أن الفائدة فى | 
النكيه لهاء صادرة عن القاصد يي 87 . 


وبالمثل يمكننا أن نفهم حديظة با - من قبل عبد القاهرل عن 





(15) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان 7/5. 

229٠١(‏ من الجدير بالتنبيه إليه أن عبد القاهر يستخدم مصطاح (الفصاحة» باعتباره مرادقًا 
للبلاغة» وقد يستخدم معهما كلمتى «البيان) و (البراعة» . 

00 الدلائل 56". 

. 457 الدلائل‎ ٠١0 

737/8 الدلائل‎ ٠١ 

0 الدلائل هلا . 


١17 














حذف المفعول به فى بعض المواضع ودلالته على براعة البليغ”*. كدذلك 
حدينا مقاريا لتر من شراح الللعمي ل او إن فى لد لد ؛ وذكره » 
لهدف بلاغى طبع ل كم » فإذا سمعنا بعد ذلك حديث 
ابن أبى الإصبع ف 4قة أعما سما ( التصرّق © بمعنى أن يأتى الشاعر إلى 
معنى فيبرزه فى ع عدّة صور » تارة بلفظ لافار وطورا بلفظ الإيجاز » وأونة 
بلفظ الإرداف ينا بلفظ الحقيقة 2١9)‏ : ثم عرفنا أنه يطلق على هذا الفن 
نفسه ٠‏ طلم آخر ؛ اسم ( الاقتدار ان إبرار المتكلم للمعنى الواحد فى 
عدة صور إنكا بكؤقاكم اقعداراً منه على نظم الكلام وتركيبه على داف 
قوالب المعانى واللرفيلضة.. ؛ 00 أد ركنا إلى أى حدّ كان وعيهم بدور الفرد 
البدع فى لغة الأدب » خلافًا لنفوذ الاصطلاح والتواضع فى الاستعمال 
العادى . 

من هنا حَمَل حديثهم فى المقارنة بين عمل الأديب وعمل أصحاب 
الصناعات ‏ ضمن دلالاته العديدة - محاولة لإبراز الجانب الفردى فى عملية 
م سو قن ذلك مقا 5 الأديب بعمل الشحلة وعمل ناظم 
الو والقلائد والأكاليل كمأينب 5 المقفعَ رت )232 ء أو 
بعمل الصائغ والمصوّرء عند الجاحظ 70[ م بؤمل النساج الحاذق والنقاش 





.7801 27158 ,7١7/7 المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات » لابن جنى‎ 2١( 
.7176/١- عروس الأفراح للسبكى - شروح‎ )( 
.5/5 حرير التحبير‎ )9١0( 
.745 بديع القرآن لابن أبى الإصبع‎ )٠١( 
. 1155 الأدب الصغير لابن المقفع  ضمن رسائل البلغاء ه ” - لجنة التأليف‎ )1١9( 
: قول ابن هرمة‎ ١1١/١ الحيوان 151/17 » وينقل الجاحظ فى (البيان»‎ )1١( 

إفى ابره لا صوغ غ الحلى تعمله كفاى » لكن لسانى صائغ ائغ الكلم_ 


١١7 


الرفيق » وناظم الجوهر- عند ابن طباطبا (ت 02757 3٠7‏ أو يعمل النجّار 
ود عد 367" أو صانع الكراسئ عند ابن سنان”""23, 
5 ناسج الإبريسم ؛ وصائغ الحلي عند عبد القاهر .. فهذا الحديث » الذى 
أسىء فهمه كثير ؛ ينصب أساسًا على استبعاد الجانب الاصطلاحى - بصرف 
الرعن #خلاف فى تسميته ب ١‏ الألفاظ ) أو( المعائى )230399 ان امشبعاذة 
ما به يكون التتفاضل ؛ والتركيز على مجال العمل الحقيقى والإضافة الفردية 
من جانب الأديب ء هما يترئب عليه سمات وخصائص 55 - تنسب إلى 
صاحبها الفرد . وهذا ما يصوره حديث عبد القاهر عن الجهة التى منها يضاف 
الكلام ال بغ إلى لاسي ْ 


فنحن (إذا أضفنا الشعرء » أو غير الشعر من ضروب الكلام» إلى قائله. .لم 
تكن إضافنا له من حيث هو كلم وأوضاع لغة » ولكن من حيث توح فيها 
النظم الذى بيئا أنه عبارة عن توخى مانق جرفي معانى الكلم؛ وذاك أن من 
شأن الإضافة الاختصاصء: ' فهى تتناول الشوء عن الدهة التى يختص منها 
بالمضاف إليه ... وإذا كان الأمر كذلك ؛ فينبغى لنا أن ننظر فى الجهة التى 
يختص منها الشعر بقائله؛ وإذا نظرنا وجدنء يخخص به من جهة توعميه فى معاى 
الكلم التى أله منها ما توختّاه من معانى النحوء ورأينا نفس الكلم بمعزل عن 





. 5  ه عيار الشعر‎ )١١١( 


. نقد الشعر ؟‎ )١١0( 


. سر الفصاحة 87 ومابعدها‎ )١1١( 

( »6 راجع فى هذا الخلاف » وعودة مصطلحى (اللفظ) و(المعنى» فى بعض السياقات » 
إلى مدلول واحد : فكرة الابتكار فى النقد العربى 515 . وقد صدر للمؤلف كتاب 
(ظاهرة الخلط فى التراث النقدى وفهمه بين المعنى الأدبى والمعنى الاجتماعى) 1998 . 


١1 


ةلبع برع مهما ل اكه ايأر أن الس 
© ل ع جرت رو يي لاسن 1 
الخ8 لا يخاص بقائله من - جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة وا 


فنحن بإزاء محاولة من عبد القاهر لوضع الأمور فى نصابها » وذلك بأن 
ندع ما للغة لغة » أى أن لانسب لها فى بعدها الاصطلاحى شيئًا من الفّة » 
وأن ندع ما للمتكلم للمتكلم بحكم كونه هو صاحب كل لمسة فنية زائدة 
على الاصطلاح . فإذا فعلنا تبين لنا أن لا فنية بغير المتكلم 20000 
علامات اللغة من إطارها الاصطلاحى المحايد إلى آفاق لا نهائية من رحابة الفن 
بفعل ما يحدثه فيها - ولنستخدم عبارتهم - - من صنعة » من خلال عبقريته 
الخاصة » ومن ثم لا نرى موضق لهنالتخرّف الذى يبديه البعض من أن يؤدى 
الأركير على مانن النسواعند عنتو اهلها الليظلاتى دو القره. اما يسم 
بالطاقة الوجدانية الى جر المنيغ النحوية عن الإفصاح عنها'''' » ومن 
الطريف أن لكر أذ حددا من هذا التخوف ارده المعترضون على عبد 0 
وأبد كول لقيية الرد علي 17 #زونقا 3210 فى زذي) وما تقوم علي فكرتهء 


)١1١5(‏ الدلائل 75. وراجع : (التبيان) للزملكانى ١59 ٠ ١6/4‏ حيث يتابع عبد القاهر» 
على ركاكة فى التعبير » ويعرض إبراهيم سلامة وجهة نظر عق فهر فى القضية فى 
(بلاغة أرسطو) 7/86 585. 

)0 اللغة بين العقل والمغامرة 78 » .7٠‏ 
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فإن معاني النحو أوسع بكثير مما بي يشى به مثل هذا الاعتراض فهى لا تقتصر 
على جانبها الحسى المتممّل فى مخريك وحدات السياق - كما حلا للبعض أن 
يفهم “أن يعس فهمه على النظرية العريية بأنته70 تنؤإنما فيد لصفل 
فى إجمال خصوصية العمل الذهنى للعبقرية المبدعة» هذه التى تتبدّى فى 
سمباقا أسلوبيّة تمتنع فيها الحاكاة بحكم هذه الخصوصية . وهذا ما يكشف عنه 
حديث عبد القاهر, وتساؤله مرة حرف عن الجهة التي يضاف منها الشعر إلى 
قائله لأحين يلب إليه ٠:‏ أمن حيث نطّى بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه» أم 
من حيث صنع فى معانيها ما صنع» وتوختى فيها ما توختى؟ ‏ ثم يجيب بأن 
القول بنسبة الشعر إلى صاحبه لأنه نطق بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه على 
التسق, الخصوصٌ مزث” انم أن يجعل راوي الشعر قائلا له لأنه. ينطق بالألفاظ 
ويخرجها من فيه على الهيقة والصورة التى نطق بها الشاعرء وذلك ما لا سبيل 
إليهء لأن الراوى لم يمتدئ فَيها النسق والترتيب» و ١‏ إنما ذلك شىء ابتدأه 
الشاعر فلذلك جعاتَه القائل له دون الزاوى ... وجملة الأمر أنه لا يكون 
ترتيب فى شىءٍ حتى يكونً هناك قصد إلى صورة ة وصنعة إن لم يقد فيها ما 
قم ولم يوخ فيها ما أخر » وبدعا بالذى ثفى به :وى الذى ثلث يال 
تحصل لك تلك الصورة وتلك الصنعة 00506 
وليس أدل على اعتراف عبد القاهر بهذه الخصوصيّة من تفرقته - فى 
مجال إمكان المحاكاة ‏ بين فنون التشكيل وبين فن استخدام اللغة » ففى فنون 
التشكي يكون فى الإمكان محاكاة ما أدخله الصانع على مادته الخام من صورة 


(11) ل ل قن 7 
)١115(‏ الدلائل .51٠‏ 


جديدة , أما فى الأدب وحيث لا يمكن البعتعدام المادة ردق على نفس 
النحوء أو خرنها 6 فإن الحا كاة التي الذى لها فى ميدان الفنون التشكيلية » 


هع + 


تعد مستحيلة » ؛ لأن المادة فيه غير قابلة للاستخدام على نفس النحو إلا مرة 


يه اوواطة عبقري واحد لخر فيهااضتتة غير قابلة للتكرار + » وهذا ما 


0000 . وذلك أن الحاكي هو 
من يأنى بمثل ما أتى به لحك عنه » ولابد من أن تكو حكايته فعّلا له » 
وأن يكون بها عاملا عملاً مثل عمل عمل الحكي عنه » نحو أن يصومْ إنسان خاتما 
فيبدع فيه صنعة ويأِي فى صناعته بخاصة تستغرب فيعمد واحد آخر فيعمل 
خاتما على تلك الصورة والهيئة » ويجىء بمثل صنعته فيه ويؤديها كما هى , 
فيقال عند ذلك إنه حكى عمل فلان وصنعة فلان والنظم والترتيب فى 
0 - عمل يعمله مؤلف الكلام فى معاني الكَلم لا فى ألفاظها 
. وإذا كان الأمر كذلك فنا إن تعدينا بالحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب » 
الى ذلك ان لخال 1 
العانى وترنييها واستخراج التتائج والفوائد مثل عمل امرئ القيس .. 
يخرج يمرتكب - إن ارتكبه إل أن يك وى سعبة اموس بد 
استعار وشبّه » وأن يجعل كالشاعر فى كل ما يكون به ناظما 500 
جعل هذا فاعلاً » وذلك مفعولا » وهذا مبتداً وذاك 1 وجعل هذا 0 
وذاك عسفلة » وان يكال فى كنذا ايت الى ناس ا 
وأضاف كذا إلى كذا ؛ وعلى هذا السبيل .. كما يقال ذاك فى الشاعر ؛ 
وكفى هذا بدا وإخالة 1 1 
ثم يقول عبد القاهر : ٠‏ وجملة الحديث أَنا نعلم ضرورة أنه لا يتأنّى لنا 


١1١ 


هسم 


أن ننظم كلام من غير روية وفكر » فإنَ كان راوى الشعر ومنشده يحكى نَظم 
الشّاعر على حقيقته فينبغى أن لا يتأتى له رواية شعره إلا بروية » وإلا بن ينظر 
إل كدي ذا بطر به الحاغر ين أب اقلم + «وغلا ما لايق من موضع عدر 
للشاك )050 

فقن أن وقرف لتقف الشرو عند موه ذهيه امه يمكارزها 
الشاعر » وكذلك ترتيئه على هذه القدرة إمكانات 4 8 ال الا 
وقصر المي بالفنية على نتاج هذه المقدرة دون مايكوت حصيلة للمواضعة .. 
كل ذلك دلاقل علق"تبيّن النقاد العرب لهذا جد عق انعا العلاقة بين 
المستوى العادى من استخدام اللغة وبين المستوى الفنى » أعنى اصطلاحية 
الأول وعرفيته وشيوعه وفردية المستوى الآخر وخصوصيته . 

ا جد د 

هذا البعد من التلاتة ب حي يمكننا أن نلشظ تيه اله فى أكثر 
من ضوع من موضوعات الدراسة البلاغية » يمكننا أن نلحظه مثلا - فى 
ليث عد معدم »ثم فى حديثهم عن ( المجاز) 
. و(الحقيقة» بالمعنى العام» وكذلك فى حديثهم عما سموه ب (الاختصاص) 
و( الاشتراك ) - ضمن مبحث السّرقات ‏ وأيضًا فى حديثهم عن بلاغة 
القرآن وإعجازه » وغير هذه من الموضوعات . 

وفيما يتعلق بالمجاز العقلى » فإن حديث عبد القاهر عنه » وكذلك 
الكاويت السسابقين كلية و موةة (22 لااتعدو أن جكر تيه بين العامد. 





. 5104 537 )الدلائل‎ 1٠١( 


١1 





الاصطلاحية الثابتة التى لا دخل للمتكلّم بهاء وبين العمل الذهنى ارالك 
- الذى يضيفه هذا المتكلم» ؛ والذى لا يمت إلى عرف اللغة واصطلاحها . ففى 
هذا امجاز ‏ كما يقرر عبد القاهر- ١‏ تكون الكلمة متروكة على ظاهرهاء 
يكلاتيعناها مقصوداً فى نفسه؛ ومرادً من غير تورية ولا تعريض ) ١١‏ ويكون 
التُجوز فى حَكْم يجرى على الكلمة فقط "2 هذا الحكم هو عمل صادر 
من المتكلم ولا أحد سواه » وهذا ما يقرره عبد القاهر » » فنحن «متى وصفنا بامجاز 
001 كان مجازاً من طريق المعقول حون اللغة ووذلك أن الأرمناف 
حقة للجمل من حيث هى جمل لا يصح رده إلى اللغة » ولا وج لنسيتها 
ده لأن التأليف هو إسناد فعل فعل إلى اسم , أوا سم إلى اسم » وذلك 
شىء يحصل بقصد الوويم ؛ فلا يصير (ضرب» خبرا عن ( زيد) بواضع اللغة؛ 
بل بمن قصد إثبات العفيج فعلا له؛ وهكذا ( ليضرب زيد » لا يكون أمرا لزيد 
باللغة » ولا ( اضرب ) أمرا للرجل #كليذى تخاطبه وتقبل عليه من بين كل من 
يصح خطابه باللغة ؛ بل بك أيه المتكلم ٠‏ . 
ثم يقول ٠:‏ فالذى يعود إلى وإيؤله ليان ١‏ ضرّب ) لإثبات الضرب 
وليس لإثبات الخروج ' وأنه لإثباته فى زمان ماض » وليس باهي زمان 
مستقبل . فأما تعيين من يقبت له فيتعلق )را ذلك من المخبرين بالأمور , 
والمعبرين عن ودائع الصدور » والكاشفين عن المقاصد والدعاوى ؛ صادقة كانت 
تلك الدعاوى أو كاذبة » ومجراةٌ على صحتها أو مزالة عن مكانها من الحقيقة 
وجهتها , ؛ ومطلقة بحسب ما تأذن فيه العقول وترسمه » أو معدلا بها عن 
مراسمها نظما لها فى سلك التخييل وسلوكا بها فى مذهب التأويل»259© 





11 الدلائل 785. 
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وهو صريح فى التميبز بين ما يعود إلى اصطلاح اللغة , ما لا دخل فيه 
للمتكلم ؛ مثل دلالات الألفاظ وأزمنة الأفعال فى صيغها امختلفة » وبين ما فيه 
عمل للمتكلم مرجواهةء الدلالات وملكها فى ماق سنا عاد تمق 
للّغة الأدبية عن طريقه خصوصيتها ونخررها من ربقة التواضع والاصطلاح . 

ويقودنا هذا إلى القول أن جميع حديثهم فى الجاز يدور هو الآخر حول 
تفرقة من نفس النوع » وذلك من خلال محاولاتهم للتفرقة بين (الحقيقة) 
باعتبارها طابع اللغة العادية » وبين (امجاز) باعتباره الخاصة الجوهرية فى اللغة 
البليغة . ١‏ 

وهناك وقفةلابّْدَمنها مع عبد القاهر » وذلك فى محاولته التمييز بين 
(امجاز العقلى» و(امجاز اللغوى» بالنصّ على أن عملية التجوز فى لجاز اللغوى 
إنما تكون بالنسبة إلى اللغة ذاتهاء وليس من صتع اله » والواقع أن كاه 
من نوعى امجاز ووفقا لمنطلقا: س فرنل ناد للد لكلو د 2 






وقد كان هذا مضمون اعتراض أورده على نفسه عبد القاهر» وحاول هو أن 
0 
يتخلص منه برد غير مقنع 

فى نفس الوقت فإنه لا يمكن لعبد القاهر أن يتخلص مما قرره لاحقوه 
للح ذل لم ا 0 د 5 0 
وتلاميذه كالفخر الرازى والسكاكى والخطيب المزوينى » من قيام التجوز فى 
المفرد ذاته على الدلالة العمّلية للكلمة » لأن الدلالة الوضعية لا دخل لها فى 
مباحث امجاز والاستعارة » ثم إنه لولا التركيب الذى وردت فيه الكلمة المستعارة 
ما أمكن الحكم بِأنَّ فيها نقّلا » تماما كما أَنَّ افتراض ثبات الدلالة فى مفردات 


إضفيلف 


(5؟١)‏ الأسرار 9/ا"؟ , .58٠‏ 








التركيب فى المجاز وهر لغريعة يعجر الجر في الإنناد هق 
#افتراض الذى يمكن تجاهله ليتحول التجوز من الإسناة إلى دلالة ارد » كما 
قعل فإإإسكاكى حين أدخل المجاز العقلى فى مبحث الاستعارة المكنية415, 
ومعنى هذا » ومن واقع نظرتهم إلى الموضوع ومقتضاها » أن التجوز هو نتاج 
عقل المتكلم المبدع فى كل من الحالتين . 

هذا الرأى فى عقلية الجاز فى الدلالة» وفرديته فى مقابل اصطلاحية 
الحقيقة ووضعيّتها يكشف عنه تعريفهم لكل منهما ؛ فتراهم فى تعريفهم 
للحقيقة يؤّْكّدون صفة البقاء على ( أصل الوضع ) فهى عند ابن جتّى 0 ما 
5 الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة 2١")‏ وعند عبد القاهر ؛ كل 
كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع » وإن شكت قلت : فى مواضعة » 
وقوعا لا يستند فيه إلى غيره » فهى حقيقة »'*"'© وقال السكاكى : «هى 
الكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له من غير تأويل فى الوضع 5706© . كما 
يؤكدون وجود الاصطلاح بين المتخاطبين » بمعنى التعارف فيما بينهم على 
مدلول معين للكلمة؛ ومن هذا القبيّل مااثقله صاحب (امحصول) فى تعريف 
الحقيقة عن أبى الحسين من أنها هى 7 ما أفيد بها ما وضِعّت له فى أصل 
الاصطلاح الذى وقع التخاطي هه + رقفل فيه التحقيفة اللغوية والعرفية 
والشرعية 256" وإلى مثل هذا المنحى ذهب السكاكى فقال : « إن الحقيقة 


)١15(‏ مفتاح العلوم ١45‏ » والإيضاح للخطيب القزوينى ل 
)١١5(‏ الخصائص 447/7١‏ والمحصول »5١9‏ وأثر النحاة .7١57‏ 
(؟1م) الأسرار 775 والمحصول .7١١‏ 

)0 مفتاح العلوم 155. 

.7١ © المحصول‎ )١70 


١ ه؟‎ 


لدلالتها على المعنى تستدعى صاحب وضع قطعًا ؛ فمتى تعين عندك نسبت 
الحقدقة إليه» فقلت: :فونه :إن كان صاحب وضعها الع رقا ل 
كان 2-0 وضعها الشارع رمت لم يتعين قلت ع يد 

وواضح أناقكة إفكانية للتعديل فى اسان دلالات الألفاظ عن طريق 
استقثار بيئات أو ثقافات معينة باستخدامها » وبالتالى يحق لها أن تعامل - - فى 
ننه دب“ معاملة الحقائق اواك عدم فقيل كاز إن هى برحت دلالتها 
فى البيئة الجديدة » وليس ذلك إلا بسبب الاعتداد بغلبة الاستعمال 
والاصطلاح على دلالة معينة للكلمة فى بيئة من البيئات . وهذا هو المراد 
بالوضع فى الحقيقة الشغنية ةل ع اللشعيدية اق أن 
الاستخدام فى مجال معين؛ وإطلاق اللفظ على مدلولات معينة من شأنه أن 
ينقله عمًا كان له من موزي<* ايعو حالة ( اللامعنى )© كما تصوروا- إلى أن 
يصير اصطلاحيا متعارقا عليه فى المجال الجديد » وهذا ما جعلهم يقرروك - ومن , 
منطلق صورى بحت - أن « الوضع الأول ليس بحقيقة ولامجاز )”0 ١١‏ أما 
أنه ليس بحقيقة فلن شرط كونه حقيقة 3 حقيقة أن يكون مستعملا فيما وضعه 
الواضع بإزائه » وليس قبل أول الوضع وضع آخر حتى ‏ يكون حقيقة "'"'' , 
وهكذا يتطور مفهوم الحقيقة إلى نحو م3 فا ب#المظفر العلوى (ت165) من 
أنها نا فرغل أمتل شيعه فل للع ج ست يا 6" وما عرّفها به 

: : 


1 مفتاح العلوم‎ )1١1( 
.١51//7 نهاية السُول‎ )١١5( 


.3711//١ المحصول 509 والمزهر‎ )١١( 
. نهاية الإيجاز 5ه , 8ه‎ )١9( 


. 7١ نضرة الإغريض‎ ©)٠0 


١75 


صاحب ( جوهر الكنز ) ت 777 من أنها ١‏ اللفظ المستعمل فيما وضع له 
فى اصطلاح الخطاب 376 . 

وليس من شك فى أن ( الاطراه » من النتار ئج التي تعقب غلبة الاستعمال» 
فصر الغزالى فى ( المستصفى ) بأن « الحقيقة 1 عَلبئ الاطراد فقولنا 
( عالم » لا صدق على ذى علم واحد صدق على كل ذى علم 576" , 
وصرح لقاضاعيد الوهاب 0 التلخيص ) أن من علامات الحقيقة ( أن 
تطرد الكلمة . ع لان الحقيقة إذا وضعت لإفادة شىء وجب اطرادها وار 
وذهب ابن الأثؤا إلى أ#وللق بين الحقيقة وامجاز ‏ هو أن الحقيقة جارية على 
العموم فى نظائر يويك . 

ومن الطبيعى فى حالة اطّراد الدلالة أن يسبق مدلول اللفظ المصطلح عليه 
إلى أذهان المتلقّين عند إطلاق اللفظ , وهذا ما يشير إليه وصفهم للحقيقة - 
المعنى الحقيقى - بِأْه 8 يسبق ١‏ ل وتات ادل للق عد ماع اللفيه 
من يون قزيئة + فيملم أنه 6 حقيقة فيه » فإن السامع لولا أنه اضطلرٌ من قصد 
الواضعين إل أنهم وضعوا اللفظ لذلك يع لما سبق إلى فهمه ذلك المعنى 
دون غيره » » كما أن ه أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى معنى اقتصروا على 
عبارة مخصوصة 5 . دلولا أنه استقر فى لهم استحقاق ق تلك اللفظة لذلك 
المعنق لما اقتصروا عليها )"2 2. ونجد فى (نهاية السّول) أن من عاونا كون 
(1) جوهر الكنز ١ه.‏ 
(5؟١)‏ نقلاً عن المحصول للرازى 77. وهذه عبارته ‏ وهى فى المستصفى "147/١‏ بتغيير 
)1١(‏ المزهر .557/١‏ 
)1١(‏ المثل السائر .51/١‏ 


13300) المحصول للفخر الرازى ٠ 7١‏ 57 وراجع : المزهر 3535/١:‏ 554 
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للفظ حقيقة ٠‏ سبقه إلى إفهام جماعة من أهل اللغة بدون قرينة , لأن السامع 


2) 


لولم يعلم أن الواضع وضعه له ؛ لم يسبق فهمه إليه دون غيره ) 2 
وينص صاحب (جوهر الكنز ) على أن علامة الحقيقة المبادرة حي الفهم بلا 


قرينة م 1 


أما كيف يعلم السامع أن الواضع م قد وضع اللفظ للمعنى أذ ها 
أ ولسهابنس يتم التفاهم عل معنى لفظة معينة؟ يقول الرازى ٠‏ إن 0 
للفظ للمعنى إنما يضعه له لِيكْتَقَى به فى الدلالة عليه ليستعمل فيه » فكأنه 
قال : إذا سمنغتمونق أتكلم بهذا الكلام فاعلموا أننى أعنى هذا المعنى » وإذا 
تكلم به متكلم بلختى فليعنٍ به هذا » فكل من تكلّم بلغته ؛ يجب أن يعنى به 
ذلك المعنى » ولهذا يسبق إلى أذهان السامعين ذلك المعنى )”235 . 

وإذا كانت هذه هى ياك اليحقيقة أو بالأحر: ى - صفات الاستخدام 
العادى للغة » التى تدور حول الاحتكام إلى المواضعة والاصطلاح وغلبة 
الاستعمال فإنهم ساقوا أضدادها تماما كصفات للمجا جاز العنصر الجوهر ى فى 
الاستخدام الفنى ‏ ومحور هذه الصفات ايحلا تنصاء على التواضع ؛ وعدم 
الاستسلام للاصطلاح » جد هذا فى وصفهم للمجاز بأنه خلاف الأصل » أو 
لاف الوضع » وهذا هو المعنى الذى ارتبط بالكلمة منذ ليها إلى محيط 
الاستخدام العاء”14) #نعال عب القاهن .0 لكر كل أريد بواغيرانا 
)١58(‏ نهاية السول .١7/94/7‏ 


(17م) جوهر الكنز ١ه‏ . 
(15) المحصول 791/755 », وراجع المزهر 3515/١‏ 2 555. 
0140 راجع كلام للجعد بن درهم ت ١١8‏ يستخدم فيه امجاز بمعنى يضاد معنى الحقيقة 


أو واقع الأمر- لعل في اللل لارام ولتيي ا" 


١78 


وقعت له فى وضع (١‏ واضعها»70!؟2 » وجاء فى (الطراز) أنه ما أفاد معنّى 
غير مصطلح عليه فى أصل تلك اللغة »2*7 » كما وصفره بأنه لايطرد ولا 
يجرى على العموم فى نظائره”*'' » ويجعل القاضى عبد الوهاب فى 
يجالتخيص ) من الفروق بين الحقيقة وإنجاز : « أن تطرد الكلمة فى موضع » 
ولا تطرد فى موضع أخر من غير مانع دل بذلك على كونها مجان))42© 
؛ وجاء فى شرح عضد الملّة على مختصر ابن الحاجب أن من علامات لجاز 
«عد م اطراده أن شفم د ار ع ا يجوز استعماله فى 
محل آخحر » مع وجود ذلك المعنى فيه » كما يقولون ( واسأل القرية يه ) لآنه 
سؤال لأهلها » ولا تقول ناسل البساط ) وإن وجد فيه ذلك )**؟" . 
ويبدو أن النص على غلبة الاستعمال فى حالة الحقيقة الشرعية والعرفية 
مقصود به تميبز هذا النوع من التحول فى دلالة الألفاظ » عن نوع آخر هو 
عر إل امجاز » فنجد حديثا عن نقل الاسم عن مدلوله الأول إلى مدلول 
آخر لعلاقة ... ٠‏ فإن اشتهر فى الثانى د أت لمعت ضار فيه أغلب. مر لاون 
كما قال فى المحصول - سمى بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه » و بالنسبة 
إلى الثانى منقولا إليه » إما شرعيا أله نهعم أو خاصا ‏ ... وإن لم يشتهر 
فى الثانى ‏ كالأسد ‏ فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول ... مجاز بالنسبة إلى 


الثانى الاك ٍ 


٠١١ الأسرار ه١7 , والمحصول‎ )١41( 
.58 ٠ 55/١ الطراز‎ )١55( 
."537/١ المزهر‎ )١155( 

.57537/1١ المزهر‎ )١154( 

.41/ شرح عضد الملة‎ )١145( 

(5) نهاية السول 09/7 , .5٠‏ 


ومن هنا لم يشتر 000 أن تكون مما ينقل عن أهل اللغة » 
وقالوا إنه يتوقّف على السمع”؟'" ؛ وترتيبا على هذا فإنه على عكس الحقيقة » 
لا يقاس عليه  »‏ فإنَ مَنْ وجد منه (الضرب» يقال : (ضرب - يضرب » فهو 
ضارب) فيطلق هذا الاسم على كل ضارب » إذْ هو حقيقة » فيطلق ذلك 
على من كان فى زمن واضع اللغة » وعلى من يأتى بعده » ولا يقال لأسا 
البساط ؛ واسأل الحصير واسأل الثوب ) بمعنى صاحبه » قياسا على ( واسأل 
مسف 

أكثر من هذا نراهم يجعلون من علاماته تعليقَ الكلمة بما يستحيل 
تعليقّها به فهذا دليل « أنها فى أصل اللغة غير موضوعة له » » فيعلم أنها مجاز 
0 . ذلك أن الاستحالة تقتضى أنه غير موضوع له فيكون مجاا '”*1' . 

ولو شعنا أن حمل هذه الصفات كلها فى عبارة بسيطة لقان إنه غير 
اصطلاحي , لأنه يتأيّى على الوضع وعلى القياس وعلى الاطراد » وهى كلها 
دلائل على الحيويّة والخصوصيّة والتجدّد ‏ من ناحية ‏ ودلائل على فرديّة امجاز 
وكونه من ابتداع الأديب واختراعه لا مواضعات اللغة واصطلاحها ‏ من ناحية 
وكونه من اطااع ا كح و ا ل ا يي ب 


أخرى . 





.550© المحصول‎ )١40 
."514/١ المزهر‎ )١5( 
.33115/١ ء المزهر‎ 73١7 المحصول‎ )١59( 
نهاية السول 179/7 » وقد يكون من الطريف أن جد الربط بين المجاز والاستحالة فى‎ )١16١( 
بيت من الشعر فى الصديق خايقول الشاعر ؛‎ 
وأحسبه محت ال أوركوة على جهة امجاز من الكلام‎ 
. "١5 راجع : جوهر الكنز‎ 





ويفهم من حديث عبد القاهر فى أكثر من مناسبة أنه يجعل من اختراع 
البلبغ للمجاز ز مقابلاً ال المستوى الحقيقى العادى واصطلاحيته إذ إن 
يق لخاد هو الى يجام فيه إلى د اللعن » وقوة الخاط 20١”‏ , وكذلك 
الأمر فى الاستعارة » خاصة ما يبتدئه لقاع فوا عاتن اه غير!”2'0 1 
ومن قبل عبد القاهر يصادفنا تصريح الحاتمى بادخال الالشعارة صمم رخص 
بأربابه 4ن الأهاليب » وهو ما يقال فيه بالابتداء والسرقة”' . ومن بعده 
يتوسع 2 الأثير فى التأكيد على أن توسّعات الجاز هى من ابتداع الأدباء 05 
من أوضاع ليجات ح أهل الخطابة والشّعر توسعوا فى الأساليب المعنوية ' 
فقلوا الحق كفي جار ؛ ولم يكن ذلك من واضع اللغة فى أصل الوضمع » 
ولهذا اختص كل منهم بشىء اخترعه فى التوسّعات الجازية » . ويضرب مثلا 
بامرئ القيس » فهو قد ( اخترع شيئا لم يكن قبله وتؤواتظيع "انه نما دكن 
شيكًا من ذلك » فعلمنا لكبتم ,نم اللغة حقيقة بوضعه اك 
أهل الخطابة والشعر »259 . 
فإذا فقد المجاز جوهر صفاته » وهو التأبى على المواضعة والشيوع .. بأن 
كثر استعماله فى معنى معين إلى 75 إرتجا8اكهيد ' وشهرته فيه أى إلى حد 
أن يصبح مصطلمًا عليه فى هذا المعنى .. لحق بالحقيقة » ودخل فى عداد ما 
يسمى ب( المجازات الميتة )» وهو ما مله #صريظات الكثيرين منهم أمثال 





الدلائل 51”. 

(؟9١)‏ الرسالة الشافية لعبد القاهر » ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن *17 . 
195 الموضحة للحاتمى 11 » وراجع فكرة الابتكار فى النقد العربى 549 . 
(1654) المثل السائر ."531/1١‏ 


١١ 


ابن جنى الذى عقد بابا ( فى أن امجاز َإِذا كثر لحق بالني و 11490 وربو ىدا 
ع ل اي 
النظرة التى تابعه عليها صاحب ١‏ الجامع الكبير )”219 » كما جد النظرة نفسها 

عند الرَّمَحْشَرِىّ الذى يذكر أن «من المجاز ما غلب فى الاستعمال حتى لحق 
بالحقائق 29*76 » وهو ما ند صداه - وربما مصادره - عق سسدرف الطين 
فى 4< الجعيض عن قوله تعالى 7 لَا حلفت ييَدىّ 4 - ضمن معن الأقرال 
الكثيرة الرامية إلى حل المعضلة الناشعة عن نسبة اليدين إلى الله تعالى » حيث 
مد القول بن اليد هنا ه صفة سّمَيْتْ الجارحة بها مجارا » ثم استمر لمجا فنا 
حتى نُسيّت اللحقيقة,»'ؤرب مجاز زكثير استعمل حتى نسى أصله وتركت 


ويضع الرازي هذه الظاهرة فى صيخة قانون أكثرٌ تفصيلا ما صنع ابن 
جنى ٠:‏ إن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس الحقيقة إواقل التعمالها 
2 2د وار إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية)”؟*" » وهو مأ 
يعقيه تدوققا لتظرهم - مزيد من الإمكانات الفقية سك قله الاسعممالن: 1 
رتلا هذه الإمكانات حيث الكثرة #"دي << يمكن التغلب عليه بخطوات 
أخرى من التجوز . 

ومن هنا جد حديئهم فى إمكانية جاوز بعض الجازات واعتبارها منطلقات 





.55/ 0 الخصائص ؟//ا55‎ )١56( 

)١65(‏ الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور المنسوب لضياء الدين بن 
الأثير "١‏ . 

.7١/5 الكشاف‎ )١600 

)١64(‏ البرهان للزركشى ؟45/1. 

.75١ المحصول‎ )١59( 


١ 


إلى تخوراك العامة 6لا ؛ وتجد هذا فى حديث الع بن عبد 
السلام دت5590) عن (مجاز المجا: 0 كر أن يجعل امجاز الأخرد عن الخقيق 
بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز الو عا الأول عن الثانى لعلاقة بينه 


وبين الثانق 1 2 د فى حديث الرر ني عن )2 000 
المجاز» هيل بجد تعريف العز بعينه »ثم يقول الزركشى : «وهذا يسميه ابن 
سيار 0 ا امجا ز)أو 
قاد . ينم مرق امجاز ل بر ولإتقال من كوق سمة فط . 2 
ات من اناحة الي بكم قت لصوم ١‏ 
وهى 0 تعضدها 4« راسات الحديثة التى تعتر ف بأنه ( قد 3 0 
ال د اي ا 00 
و 03 . 2 
الأخرى)”2017 3 ويعمم فندريس هذه النظرة ة على التحول فى التراكيب التى تبدأ 
ا ا ا 0 ثم ايحدث 
فتصير نحو » عد أذ كانت الفماية ؛ 0 
يفضى إلى كون الاستعمال النحوئ الأخير قد تطوّر من الاستعمال الانفعالى » 





00 الإشارة إلى الإيجاز ١١7‏ . 
0200 البرهان للزركشى 5793/8/7 554 . وانظر : البحر النحيط له أيض) 58/7" 552 . 
)١7(‏ (من أسرار اللغة ) لإبراهيم أنيس .5١9‏ 


1١1 


ومثاله على ذلك : أسلوب التّكْرار الذى بدأ فى الأصل كوسيلة انفعالية » ثم 
خول إلى 53208 ين "' 
عاد ع 

لوس لوعي جد 
أخرى وثيقة الصلة بما نحن فيه » وهى قضية الأصالة والعقليد ' أر 
باصطلاحهم : الابتكار والأخذ أو السّرقة ‏ وليس من المطلوب ‏ بالطبع - 
الوقوفٌ عند تفاصيل القضية بأسرها » وإنما يكفى أن نقف عندما يتصل منها 
بموضوعنا » وهو الحديث عما سموه ب ( الاشتراك ) و( الاختصاص ) - أو 
( المشترك © و( المختص  »‏ إذ يلتقى حديثهم فى هذا الصدد » مع الحديث 
عن وضعية الاستخدام العادى » واصطلاحيتة » وخصوصية المستوى الفنى 
وفرديته . 

وقد دأب النقاد العرب على تقسيم المعانى إلى ما يقع فى جانب 
الاختصاص - أو المختص - وإلى ما يقع فى عداد الاشتراك والمشترك فذهب 
القاضى الجرجانى إلى أن المعانى على ثلاثة أقسام : 

« المشترك الذى لا يجوز دعاك السرق فيه » . 

٠‏ امعَذَلُ الذى ليس أحد أولى به »7790 ٠‏ وإن كان الأصل فيه لمن 
انفرد به وأوله الذى سبق إليه 2316" وهذا القسم. سبق إليه المتقدم قفاز به » ثم 


تدوول بعده فكثر واستعمل) 1790© : 





5٠١196 111/ اللغة لفندريس‎ 0 
. 141 الوساطة‎ )١11( 
.١5 الوساطة‎ )١56( 
.١88 الوساطة‎ )60( 


١ 


) الختص الذى حازه المبتدئ ملك + واخياة السابق فاكسل الح 

وتابع حازم القَرْطَاجَئّى (ت 184) هذه الثلاثية فى تقسيم المغانى » 
ولكن على نحو مخالف بعض الشىء . 

فالقسم الأول عنده هو ١‏ المعازق التى يقال فيها إنها 5 وشاعت ). 

القسم الثانى « ما يقال فيه إنه قل » أو هو إلى حير القليل أقرب منه إلى 
حير الكألبي : 

القسم الثالث « هو المعنى الذى يقال فيه إنه تذَرَ وعدم وم 270 , 

واكتفى أبو هلال بتقسيم ثنائى للمعانى » وهى عنده على ضربين : 

ا ل 500 
أو رسوم قائمة فى أمثلة ممائلة يعمل عليها ... والآخم : ما يحتذيه على مثالٍ 


تقدّم رس رط اد ) 

وكذلك الأمر عند ابن الأفووس مني« ةن من المعانى ما يبتدعه مؤلّف 
ا سبقه'؟''' » وما « يحتذى فيه على مثال سابق 
ونهج مطروق )”' "3" ؛ وسار على نفس التقسيم يحيى بن حمزة العلوى فى 
( الطراز.» فقسم « المعانى بالإضافة إلى كيفيّة حصولها من أهل البلاغة 


(177م) الوساطة 147 . 

. 195 منهاج البلغاء‎ )١5190 

00 الصناعتين 6/. 

0 المثل السائر .51١7/١‏ 

. "4 وراجع : الجامع الكبير‎ 741/١ المثل السائر‎ )030١( 


١. 


والفصحاء » إلى ما « يكون مقتضبها على جهة الابتداء من نفسه من غير أن 
يكون مقتديًا بمن قبله » » وإلى « مديكون واردا على جهة الاحتذاء على مثال 
سابق ومنوال متقدم )23"10 . 

وبصرف النظر عن تقسيم بعضهم للمعانى لان انار وتقسيم 
بعضهم الآخر لها إلى قسمين » فإن الحصيلة العمليّة كما يتَضيح من 
حديثهم . - هى وجود قسمين أساسيين أحدهما يختص بقائله الأ يصق 
إليه ولم 8ك فيه , والآخمر ليس له سام أنه سنال أ مف لاني 
الجميع . 

وتسع تصور هذين القسمين حديث عن سهولة أحدهما » وصعوبة 
الآخر , ؛ فصرح القاضى الجرجانى بأنه لا يجوز تسجيل السرق على الشغراء: في 
المعانى المشترك ركة وامتدأولة فى هنا المبتذلة التى يتكلم بيات رفان ان رقي * 
إن تناولها لا 00 سرقةً » ولا بى تداولها أتباع”؟1 . وإلى نحو من هذا 
ذهب 7 الأثير فى ( الالك د 004 وابن أبى الإصبع فى (خرير 
00 أن السب فهو أن هذه المعان متقررة فى النفوس » متصورة فى 
العقول » يشترك فيها الناطق والأبكم والفصيح والأعجم » وأن أحذا من الناس 0 
ري - ليس أولى بها من الآخر لأنها مشتر كة » ومباحة غير 
و1101 بن وأ تراط كما رام 0 الأثير ‏ تأتى بهذا النوع من 
١17‏ ) الطراز .١9٠0- 141//١‏ 


)١7/(‏ العمدة ؟//35. 
)١7(‏ الاستدراك ١531١ ١7٠‏ . 


(ه7ا١)‏ العمدة ؟"/35/8. 


١ 


المعانى من غير حاجة إلى اتباع الآخر الأول » وإنما تشوارد الخواطر عليها 
وتستوى فى إيرادهال”"2 . وهو حكم ينسحب على اشتراك الناس فى مفردات 
الألفاظ أيض"١:‏ وإلى نفس المنحى يذهب حازم بل درق فى اكير 
الشائع » لأنه النوع الشايت الرشخ فى نخواطر الناس المرتسم فى كل فكر » 
المتصوّر فى كل الأذهان"" . 
نإشسالعانى هذا القسم بعواطف الناس ونفوسهم سبب من أسباب 
شيوعها لدى الجميع وعدم حاجتها إلى عمل ذهنى متعمد يمكن فيه أن 
يدميز بعض كلل بعتع » ويتفرّد بالتالى بها واحد دون أخر ولاك ميب 
خلاف هذا هو قيام هذه المعانى غالبا على نوع من المشاهدات الحسية رهما 
ير شيوعها من ناحية » ويربطها بالبيكة انحيطة من جهة أخرى » وهذا كله نما 
يقلل اعتمادها على التاثز الذافتكِ الذى يدخله التفاضل ‏ والقول بالسبق 
والأخل 231740 , 
وفن مقائل هذا تراهم يتحدثون عن صعوبة التوصّل إل اضر الختص من 
المعانى وهو ما سماه بعضهم بالمعانى الاو أووالمبتدعة . ويشيرون فى سياق 
ذلك إلى علو منزلته ولى أن النام ججميمًا لا يمكنهم الاشتراك فيه - شأن 
القسم المتداول المشترك ‏ ذلك أن 0 لد #بأصحابها هى من النوع الذى 
لا يتَوصّل إليه إلا بعد رويّة كثير: كثيرة وفكر طويل77"». وهى » كما يقول ابن 





.5"1١5 5317/1١ المثل السائر‎ ) 1750 

(105م) العمدة 948/١‏ . 

(1079) منهاج البلغاء 4٠‏ 2 41. 

(17) فكرة الابتكار فى النقد العربى 3١7‏ . 
(11/5) الوساطة 1/85. 


1١ 7/ 





الأفيقه اصعب دالا رولا يقرر يمحائتها إلا من دق فيمه يك جر لين 
دفّة الفهم . ويصف حازم معانى هذا القسم بأنها ‏ المرتبة العليا فى الشّعر من 
كي استتباط المعانى » وأ « مَنْ بلغها ققد بلغ الغاية القُصوى من ذلك » أن 
يش الى عبر ولك كو لح عوة رع قر ضكرن 
من مكامن الشّعر سر لطيفا انتريد ونا كان نوه العة زور سات جرم ارا 
لقلة المع فى نيله إلا يكوك لني فى الغرابة والحسن بحيث مرّت ‏ 
العص# وتعاورت ذلك الموصوف الألسنة فلم تععَلعَلَ الأفكار رإلى فك إلا 
وهو من ضيق انجال وبعد الغور بحيث لا يوجد المهَدّى إلى مثله والتنبّه إلى 
مظنة وجدانه فى كل فكر » بل ذلك مقصور على بعض الأفكار وموجود لها 


حيلف 


فى بعض الأحوال دون بعض ») 

وإذا شنا ترجمة هذه الآراء حول قسمى المعانى قلنا ! سادرم 
المشترك ‏ ينتمى إلى عداد الاصطلاحى المتواضع عليه من الجميع 0 
جتان دو جب ل و لس ارا يار 
ف المتكتدائة فيو مطل مواضعات اللغة عموماً ؛ من حركات الإعراب 
وأصوات الألفاظ » وجرسها ... إلخ » ثما لا يمثل استخدامه ميزة , ولا 
يكُسب فضيلة . وهذا على العكس من القسم الآخر المبتدع أو امخترع أو 
المبتكر أو الُخصٌ . 

وتشير الصفة الأخيرة إلى ان المعنى من هذا القسم بشاعر بعينه » هو 
صَاحَيَة والمتفرد .به »ومن هنا يمكن فيه التفاضل + 99 39 يجي الأخد 


(18) منهاج البلغاء 195 . 
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ورصد تداول المعنى 2 لمن تام إلى ار 657" ,ون كان من الممكن - 
17 فترة ‏ أن يكثر تداولة فيشيع بن النان 'ورلحق. بالقسم المشترك » ليدخل 
بالتالى فى عداد الاصطلاح والتواضع . 

ومن هنا لم يفتهم أن يتحدثوا عن وسائل لإعادة الخصوصية إلى المشترك 
مزاللعانيا ؛ ويحدثنا عبد القاهر عن عملية من التّحوير يمكن عن طريقها 
إدخال العامي المشترك فى عداد ماتقو يحاض ولك اي عليه معني 
روصل به ل ؛ ودخل ل من باب الكناية والتعريض والرمز والتأويح » 
فيصير داخلاً فى_قبيل الخاص الذى يُملك بالفكرة والتعمّل ويتوصل إليه 
بالتدبر والتأمل » . فيصير لذلك « غريب الشكل بديع الفن لد له 


ع 
أحد ,049 , 


وقد تكفل بتناول الطرق المؤدية إلى يق الخصوصيّة لونان من المباحث 

3 بابان 2 احنقهما إن مبحث الابتكار» والآخر إلى مبحث ال 2 
ويحمل المبحث الأول عنوان (2 ملسن وقد نحدث عنه قدامة 2( وعرّفه بن ف 
الإصبع ب (0 أن يعمد الشاعر إلى معنى متداول معروف ليس بغريب فى بأبه 
فيغرب فيه بزيادة لم تقع لغيره ليصير بها ذلك المعنى المعروف غريبًا طريفا » 
تفرد به دون كل من نطق بذلك المعنى) 0877 ٠‏ وقد جعلوا من الوسائل إلى 
خحفيق الإغراب صورا من (مخالفة العادة)22440 , وهو ما يشير إلى حرصهم 





(141) المثل السائر 5713/5 + 355 والاستدراك 4 . 
(185) الأسرار 595 /591؟. 

(18) مخرير التحبير 504 . 

. 5١7 محري رالتحبير‎ )١45( 
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على قطّع كل الخيوط التى تشدٌ المعنى إلى حيّر المواضعة . 

ما لحف الأخر الذى تعرض لوسائل فياه امس فهو حك 
السرقات وبالذات ما أطلقوا عليه (حَسن الاتباع) أو (الأخذ الحسن) يشيرون 
إلى محاولة الآخذ أن يضيف إلى ما أخذ من سابقيه جديد) يستحق به نسبة 
اللإنى إليه » وأن يكون مختصًا به دون من يتنازعون هذا المعنى » وقد عرفوا 
لبس ار "7 0 أن يأى المتكلم إلى معنى اخترعه غيره فيحسن أنّباعه فيه؛ 
بحيث يستحقّه بوجه من وجوه الزيادات التى توجب للمتأخر استحقاق معنى 
المتقدم انين 

وقد تمكية" العلوقعوالى فين الالتخصاض + فلكروا إخقاء الع المأخوة 
وقلبَه ونقَضّه » وكذلك الإيجاز فيه إن كان اللفظ مطولا » ونقله من غرض إِلى 
غرض » ونثر عبارته إن كانت شعر)””17" » ونظمّها إذا كانت نثر””*1". وكذلك 
كسوة المعنى المأخوذ كسوةٌ أحسن مما كان عليه. وقد نظروا إلى هذه 
العمليات باعتبارها وسائل إلى ححقيق اختصاص الآخذ بالمعنى » فقالوا 
« إن الشاعر إذا أخذ معنى فأبرزه فى معرض أفضل ما كان عليه كان أحق به 
من صاحبه الأول)24 . وتتردّد على ألسنتهم فى هذا الصدّد عتارات 
(الأحقية بالمعنى)2219*0 » و (وجوب الفضل للآخذ المحسن)””' اي ووه 
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على قطع كل الخيوط التى تش المعنى إلى حيّز المواضعة . 

أمنا المسعحية الآخر الذى درطل وان تخصيص المعنى فهو مبحث 
لياقلت وبالذات ما أطلقوا عليه (حسن الاتباع) أو (الأخذ الحسن) يشيرون 
إلى محاولة الآخذ أن يضيف إلى ما أخذ من سابقيه جديداً يستحق به نسبة 
المعال إليه » وأن 'يكون مختصًا به دون من يتنازعون هذا المعني وقد عرفوا 
حسن الإنباع 7 ٠:‏ أن يأنى المتكلم إلى معنى اخترعه غيره فيحسن أمباعه فيه؛ 
بحيث يستحقّه بوجه من وجوه الزيادات التى توجب للمتأخر استحقاق معنى 
المتقدم 1 ْ 

وقد. تعددت؟ الططوقة إلى محقيق الاختصاص , اقذكروا إخفاء المت الأعدوة 
وقلبه ونقضه » وكذلك الإيجار فيه إن كان اللفظ مغو لظ ووقق له من رق ل 
غرض ور رعبازه إن كانت شعرّاة2'4 ؛ ونظمها إذا كانت نثي27. وكذلك 

كسوة المعنى المأخوذ كسووة سم ما كان عليه. وقد نظروا إلى هذه 
العمليات باعتبارها وسائل إل ف )اتماص الآخذ بالمعنى » فقالوا 
« إن الشاعر إذا أخذ معنى فأبرزه فى معرض أفضل مما كان عليه كان أحق به 
ب م اده :سردت 0 إلجتيم فى هذا الصدد عبارات 
(الأحقية بالمعنى)0؟ » و (وجوب الفكولللخذ 0 » وكونه 





(186) مخرير التحبير 41/8 . 

(185) فكرة الابتكار 55 ,5958 5948 595. 
4١870‏ فكرة الابتكار 4 7٠‏ . 

(184) الأغانى 587/15" » الموشح 799 5٠٠١‏ 
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و كو ا ود شولا دن و و 
الإعجاز » لأحاديث نادي ع بلاغة القرآن وإعجازه يتبين أن القا 
المشترك فى الدفاع كان قائما على فى هه الراطيفة ولاصطلاح غون الو 
القرآن » إذ كان عمادة وق هذ الأبلوت الله طراز غير معهود للعورب 
قبل نزوله » وهذا هو اللّحن الذى يصادفنا بتنويتعات مختلفة »2 عء فى 
حديفف ال14 »215 أو الوع013571 ؛ عن غريب تأليف القرآن وبديع ت ركيبه 
وعجيب نظمه أو فيما ذهب إليه الرماني الذى جعل من جهات إعجاز 
القرآن ث3 ب نئْض العادة»6 225 , حيث ؛ يذكره أن العادة كانت جا 
بضروب من أنواع حلم معروفة» منها الشعر ومنها السّجع ومنها ا 
ومنها الرسائلٍ » ومنها المتثور الذى يدور بين الناس فى الحديث ٠‏ فأتى القرآنُ 
بطريقة مفرّدة خارجة عن العادة » لها منزلة فى الحَسّن تفوق به كل 


2) 





يقة) 
وق الفصل الذى ليده ا - فى كتابه (إعجاز القرآن) - فى 
(الدلالة على أن القرآن معجز) ااي و كالرمانى يربط بين الإعجاز وبين 
الخروج عن العادة » وهو هو الخروج الذى يحقق للقرآن نوعا من الجدّة » على 
أساس تمثيله لما لم يكن موجوداً من قبل . ويصرح الباقلانى بأنه ٠‏ ليس فى 
العادة سُّ للقرآن يجوز أن 57 قدرة أحد من البلغاء عليه)”") فهو خارج عن 


. 9/١ الحيوان‎ )١196( 

(195) مقدمة محقيق ( بديع القرآن ) لابن أبى الإصبع - محقيق حفنى شرف /7. 
0 النكت للرمانى هلا . 

. ١١١ النكت‎ 050 

(15) إعجاز القرآن للباقلانى 7١‏ . 

. إعجاز القرآن /ا”‎ )09٠١( 














العادة مثل إخراج اليد البيضاء من الجيب . 


وبالمثل يصف نظم القرآن بأنه ٠‏ خمارج عن الهو مواعا يع 
1 كلامهم 50 للمألوف من ترتيب خطابهب»” 9 ؛ بل إن نظم القرآن - 
فيما يقول  ١‏ وقع موقم فى البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن كما يخرج 
عن عادة كلام الإنس ان 7 ع 


ويبلغ اعتداد الباقلانى سنو د مارت القران وخروجه عن كل ما 
تواضع عليه«البشر فى كلامهم حد الرفض لأن تكون رن بأتواع البديع ‏ 
المعروقة حتى عصوص أو المعرفة بأساليب البلاغة من نوع ما 0 الرمانى قبله 

ما ُوصل به إلى معرفة الإعجاز » لسبب بسيط هو- بعباا - اصطلاحية 
هذه الأساليب وتعارةفا بير #الناس » وإمكان التصئع لها وتعلّمها » وبالتالى إمكان 
الإتيان بكلام يشتمل عايها . وهذا خلاف ما عليه إعجاز القرآن ,لذ هومن 
طراز غير معهود » وغير ممكن فى ذات الوقت ؛ لذلك نراه يصرح - بعد أن 
يستوفى ذكر عدد كبير من أنواع البديع - بأن البعض ٠‏ قد قائر أنه يمكن 
التتقياء: إعجاز القرآن من هذه الأبواب التى نقلناها » وأنّ ذلك مما حكن 
الاستدلال به عليه » وليس كذلك عندنا ء لأن هذه الرهير! إذا وقع لقب سَليها 
اك التوصل إليها بالتدريت والتعود والتصنع لها » وذلك كالشّعر الذى إذا 
عرف الإنسااً طرق صح منه التعمل له ؛ وأمكته نظمه ؛ والوجوه التى تقول 
إن إعجار رَالقرآن يمكن أن يلم منها ‏ » فليس مما يقدر البشر على التصئع له 
والتوصل إليه بحال )"© . 
)٠١1(‏ إعجاز القرآن ١ه‏ 7ه . 


(؟١5)‏ إعجاز القرآن لاه . 
)3١9(‏ إعجاز القرآن ١557‏ . 





ويقرر فى موضع آخر « أنه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع 
الذى ادعوه فى الشعر » ؛ ووصفوه فيه .. وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق 
العادة » ويخرج عن لحر بل 10000 بالععلم والتسدرب به » 
والتصئع له » كقول الشعر ورصف الخطب وصناعة الرّسائل والحذق فى 
البلاغة )5092© , 

كذلك يورد الباقلانى مجموعة العناصر التى حصر فيها الرمانى جهة 
الإعجاز البلاغى للقرآن » ومنها الإيجاز والإطناب والتشبيه والاستعارة .. إلخ » ثم 
يقول ١:‏ وه من الناس من ازعم أنه يأخذ ذلك [يعنى 0 هذه 
الوجوه التى, عددناها فى هذا الفصل ؛ واعلم أن الذى بيناه قبل هذا . 
إليه ديل ٠‏ روكذ هلامو تنقسم : 

فمنها ما يمكن الوقوع عليه والتعمّل له » ويدرك بالتعلّم » فما كان 
كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن يه . وأما ما لاسبيل إليه بالتعلّم 
والتعمّل من البلاغات فذلك هو الذى يدل على إعجازه)*"" . 

ومن 2 أن مور ر الفصإاه فى عا وعدمه رن صفات 
الكلام قايلة لأن تعلم تقار بواسعطلة الهم عر قابلة لذلك » فما كان فى 
الإمكان تعلّمه » أى ما كان من قبيل المصطلح عليه » والمتعارف » فإنه لا 
دخل له فى مسألة الإعجاز ء لأنّ الإعجاز لا يتعلق بأى سمة من سمات 
الاصطلاح ما يدخل فى طوق البشر أن يحاكوه وا كان الشعر مما يدخل فى 
عداد قدرتهم إن الباقلانى رول هو الآخر فى عداد الممكن المتواضع عليه » إذ 


. ١54 إعجاز القرآن‎ 29١ ( 
. 5١9/ 5١5 إعجاز القرآن‎ )3١6( 


هو فى رأيه - ليس ما يخرج عن العرف ويخرق العادة . وهى نظرة على قدر 
فرع .التطرقف ؛ يعتنقها الباقلانى انطلاقًا من مبالغته فى إسباغ صفات 

الاصطلاحية والابتذال والشّيوع على كل ما عدا النصّ القرآنى» فى مقابل نفى 
أى من هذه الصفات عن القرآن » من منطلق الإيمان بخصوصيته وإعجازه . 

ره#خرج عبد القاهر عن نفس الخط ؛ وإن كان أكثر موضوعية من 
الباقلانى. وسوف لا نطيل الوقوف عنده بحكم تعرضنا للكثير من أفكاره فى 
خصوصية اللغة الأدبية وفرديتها وبحكم أن هذه الأفكار لا تنفصل عن مذهبه 
فى الإعجاز » بل هى فروع عليه » وكما هو معروف يرفض عبد القاهر أن يكون 
الإعجاز فى أى مظهر من مظاهر المواضعة فى اللغة: الدلالة الوضعية للألفاظ » 
مذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان . إلخ” ''2؛ وعنده أنه و لا 

ينبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم اليش ؛ “افصو ترى قارف عنها ' 
يتجاونات ليس ف مس أفكا ريام وخواطرهم أن 0 بهم إليهاء وأن تطلعهم 
عليهاء وذلك حال فيما كان علما باللغة )509 , 

إذ من المعلوم « أن لأثفاظ -«حط يمى ألفاط وكلم ونطق لسان - 
لا تختص بواحد وك آخر ء وأنها إنما"ثختض إذا 0 فيها النظم )'*') 
«ومعلوم أنه ليس ليس النظم من مذاقة الحروف وسلامتها بما ينقل على اللسان فى 
شى )”7 ''؟ «وإذا كان كذلك كات من رقع النظم من ألبين وجعل الإعجاز 





0 الدلائل 407 . 
200 الدلائل 76١‏ . 
٠١0‏ الدلائل 277 . 
)9١9(‏ الدلائل 7هغ . 























بجملته فى سهولة الحروف وجريانها جاعلا له فيما لا يصحّ إضافته إلى الله 
تعالى / 0 ٠‏ ثم إنه اثفاق من العقلاء أن الوصف الذى به تناهى القرآن إلى 
7 عب عد الخلوقون هو الفصاحة والبلاغة »وما رأينا عاقلا جعل القرآن 
نكا أو بليعا بألا يكون فى حروفه ما يثقل على اللّسان »” ار 


ا د كد 


وينقي أن نشير إلى أن هم إلى الاختلاف فى طابع كل من المستوين 
هو الذى قاد فى النهاية إلى انتحاء العلوم القائمة على علاج كل منهما وجهة 
خاصة » وأعنى ‏ بطبيعة الحال ‏ علومًا مثل : علم اللغة وعلم النحو من 
ناحية» ثم مجموعة الدراسات القائمة على خخديد صفات الكلام البليغ » 
بصرف النظر عن التسمية بالتقد أو البيان أو المعانى أو البديع ‏ أو البلاغة » من 
ناحية أخرى . 

ويبدو آرا تباط العلمين الأولين - أعنى اللغة والنحو يحدود الاصطااخ 
والمواضعة من حديث النقاد وللتربير عنهما. فصرح 7 الأثير بأن « الرحة فى 
معرفة الدلالات يرجع إلى أمطل اللغة التى هى وضع الأسماء عن 
المسميات)” ''"» وصرح بدر ا بن مالك بأن علم اللغة « 0 عن 


الخطأ فى أوضاع المفردات العربية لمن وإلى نحو من هذا ذهب 
العلوى صاحب ١‏ الطراز )”"''' وابن خلدون فى مقدمته١"‏ . 


آم علم «النحو فقيل هو «علم قيامى :: لا يقبل إلا ببراهين وحجج) 014 


5067م الدلقل 437 . 

2 الدلائل "401 . 

(١1م)‏ المثل السائر .51/١‏ 

. ” المصباح لبدر الدين بن مالك‎ 21١ 
.١8/١ الطراز‎ )5١5( 

. 4/6 مقدمة ابن خلدون‎ )5١5( 


10 الإيضاح فى علل النحو للزجاجى 4١‏ . 


١55 


وقال الفارسى : «النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب5*0©, 
وإلى نحو من هذا ذهب السكاكى"" وابن عصفور'" , غير أن اللافت 
فى تعريفه عندهم هو النص على انحصار مجاله داخل حدود التمط فصرّح 
الرّمخشرى بأن « غاية النحوي أن ل المفردات على ما رطع 3 ويركبها 
عزلها:0؟2 , أما إبن الأثير فذكر أن غايته أن « ينظر فى دلالة الألفاظ على 
المعانى من جهة ة الوضع اللغوى "١96‏ أو ٠‏ من جهة ة الاصطلاح المتفق عليه فى 
أصل اللغة ») :وقال إنها ٠‏ دلالة عامة » لأنها دلالة كل لفظ على كل معنى 
فى أنه قدرات أو خطاً من جهة ذلك 0 لاغين”*"" أما ع فهى 
الاحتراز عن الخطأ فى التركيب لتأدية أصل معنى الكلاء''"'' : تماما كما أن 
علم اللغة ( يحترز أ عن الخطأً فى ات الألفاظ اللغوية )"© . 
وواضح أن البحث فى كل من اللغة والنحو لا يتعدّى حدود ما تقرر 
بالاصطلاح » وذلك خلاف ما عليه البحث فى مجال البلاغة » أو المعانى ‏ 
بعبارة الزمخشرى ٠»‏ أو البيان ‏ بعبارة ابن الأثير . أما النمخشرى فقد ذكر أن 
ليج فى لعل العاو يعن لدتييفة ارما 5 اللقار يريت 
والنحو » إذ تبقى وراء مهمة هذه العلوم ٠‏ كقاصد لا تعلق بالوضع » مما 


(515) كتاب التَكُملة لأبى على الفارسى ٠١‏ ١؟‏ » مخقيق كاظم بحر المرجان 191/7 . 
(517) مفتاح العلوم /1” . 

. 48/١ المقرب‎ )2١0( 

217) نقلا عن عروس الأفراح للسبكى - شروح - 01/١‏ . 

215 المثل السائر //١‏ . 

. الاستدراك ه‎ )3١١( 

(7301) المصباح لبدر الدين بن مالك ؟ . 

. 180/١ الطراز‎ )37( 
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تنفاوت به أغراض المتكلّم على أوجه لا تتناهى كلت الأغزد لاحم إلا 
بعلم المعانى 6" , وأما ابن الأثير فيذهب إلى أن صاحب علم البيان لا ينظر 
فى الدلالات العامة للألفاظ كما يفعل النحوئ » وإنما ينظر فى ٠‏ فضيلة تلك 
الدلالة ؛ وهى دلالة خاصّة ء والمراد بها أن تكون على هيئة مخصوصة من 
الح وذلك أمر وراء النحو والإعراب 2406 . 

ويطلق ابن الأثير فى موضع آخر اسم(صاحب علم الشعر) على صاحب 
علم البيان »ثم يقول ١‏ إنه ينظر فى دلالة بعض الألفاظ على بوض الأعاى ؛ 
وتلك دلالة خاصة + وهى أن تكون على هيئة مخصوصة من الحسن » ومثال 
علم الشعر وعلم النحو مثا خاص وعام » كالطّب بالنسبة إلى العلم الطبيعى 
... فإن العلبيب نظلا سم الإنسان من حيث يصحٌ ويمرض » وصاحب 
العلم الطبيعى ينظر فى ماهيّة كل جسم من الأجسام على اختلافها » ل من 
ع محها ويرقها لعي فإذا سمعنا بعد ذلك ما يصف به بدر الدين بن 
مالك علم اللغة من أنه ١‏ نوج قريب المأخذ يكفى فى مخصيله بعض قوة » ثم 
وصفَهُ لعلم البلاغة والفصاحة بأنه ‏ لا يدركُ إلا بعدد جمة مع فضل إلهى فى 
ضمن كثرة مراجعات وطول ممارسات و أدركنا إلى أى حدّ كان القائمون 
على التأليف فى كلا الجالين على بيّنة من طبيعة المادة التى يتعلّق البحث 
بتوصيفها فى كليهما , ومن هنا كان تعلق اللغة والنّحو بالاصطلاح » ومن هنا 
أيض) كان استشرافُ البلاغة والنقد لكل ما يتعدّى حدود هذا الاصطلا 








. 01/١ السبكى‎ )586( 

(4؟5) المثل السائر 7/١‏ » وراجع 9١‏ حيث ينتقد ابن سنان فى (سر الفصاحة) لإلمامه بكثير 
من الأمور والجوانب الاصطلاحية فى اللخة بما لا حاجة إليه فى علم البلاغة ٠‏ 

(ه؟١5١)‏ الاستدراك © . 

(5؟5) المصباح " . 


١ 


والواقع أن عملية التفرقة بين ما هو اصطلاحي شائع وبين ما هو فردي 
خاص قد شغلت التقد العربي ريما أكثر مما شفلته أ قضية أخرى » بحكم 
كون الجانب الأخير يمثل ملمحًا رئيسيًا من الملامح التى يمتاز بها السشفرى 
الفنى من اللغة » حتى إنه ليمكن القول إن البحث عن هذا الجانب والعمل 
على إظهاره وتخليصه من شوائب الاصطلاح والشيوع يمثّل حجر الزاوية فى 
النقاش الدائر حول كثير من القضايا وعلى وجه الخصوص قضية الإعجاز ؛ 
بتستظائط #ال + سيت عد ونقدورنا أن تسر مرقف رجل مكل عيد 
القاهر من القضية الأخيرة » وهجومه على اللفظ تارةً وعلى المعنى 00 ظ 
بمحاولة استبعاد كل ماهو من قبيل الشّيوع والاصطلاح » فالألفاظ - 
المفردات بدلالاتها الوضعية - لا تنتج لغة أدبية » ومجرد م بها لاي لي 
ولا ناقد) 1 الألفاظ فى ذلك مثل المعانى حين يكون لها مدلول الأغراض 
العامة الشائعة التى لا تفاضنلة فيهابيشبب اشتراكها وشيوع ملكيّتها بين الجميع؛ 
والتى ليس لها - بالتالى #جطادم بقائل دون قائل .7 

وعلى ضوءٍ هذا التقرير يمكننا أن نفهم حقيقة موقف النقد العربى من 
القضيّة » وما يبدو من غابة اميل إلى جانب اللفظ » وهو ما يتضح من موقف 
رجل كالجاحظ » الذى استشهد به عبد القا هر"""2 فى نعيه على بعض 
اللغويين صرف اهتمامه إلى المعنى »ولحي أن أن ١‏ المعانى مرو فى 
الطريق » يعرفها العجمى والعربى » والقروى والبدوى 6”*'"' . 


وقد نهم هذا التصريح على أنه هجوم على المعانى”؟"" ٠‏ والواقع أنه ليس 


570؟) دلائل الإعجاز 565 , /ا6؟ . 
(8؟57؟) الحيوان للجاحظ ١71/7‏ . 
(9١؟)‏ لخ طقائكا هذ لعغه تكنلا كه ناعه2 04 امتامععم00 طمعة ع3 ,اما اآ 
0 .م مطأقسدحة تان 
وشوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 797 . 
١68‏ 


0 ل 
الجاحظ 57 عي قد 2 101 الغرض العام 26 لاك 00 
ع ا 0 
أنصح زيم بكرن نيه صم الأب ٠١‏ ويف عمله 2000 

.. وصحّة الطبع . .. لأنّ الشعر صياغة ولاشك أن ( التخيّر ) و( الصياغة ) 
هما من قبيل العمل الذهنى الذى يضطلع به الأديب وحده » تمكنه من ذلك 
صحّة الطبع ) » وبهذا تنتفى عن الأدب صفتا الاصطلاحية والشيوع » 
لتتأكد صفتان" 77 كرا الفردية والخصوصية . 


(710) راجع فى هذا الفهم الدلائل 157 . ويقول عبد القاهر ( إنه - أى الجاحظ - قد 
جعل العلم بالمعانى مشتركا » وسوّى فيه بين الخاصة والعامة » . 


١٠ 


الفصل الثانى 
السابق واللاحق 


وقفنا فى الفصل السابق عند واحدة من صفات اللغة الفنية كما را رأها 
النقاد العرب وهى فردّية هذه اللغة واختصاصها بقائل بعينه » وذلك فى مقابل 
صفة الشيوع والاصطلاح التى تطبع اللغة العادية . 

ونقف هنا عند د صفة أخرى “أو زاوية من زوايا التقابل بين اللفعين:.* 
وذلك من حي تبن إكييها ولحوق الأخرى » ويختلف موقف النقد العربى 
فى ذلك عن موقف أْصِحَاتٍ الدراسات اللغوية الحديثة من علماء النفس » 
فمن هؤلاء من يميل - قباسا على تطور لغة الطفل - 9 إلى الاعتقاد أن اللغة 
الانفعالية تسبق اللغة العقلية ... وأنَّ الفكرة ة تخر ج من العناصر الانفعالية دون أن 
تقصيها إقصاءً تام » وأنه يتكون داخل اللغة الفجائية لتى هى انفعالية محضة نواة 


م 


2 


د تدمو شيك فشيعًا كلّما ازدادت الأخراء الحيظة بها صلا + وهدة اللغة 
ف السطام علنهاً + السجية قل متلة فى الأخرى تستمد منها 
غذاءها باستمرار دون أن تصل إلى إنضابها بأية حال ». ويصف قندريس هذه 
النظرية بأنها « نشوبّية دينامية قبل كل شيء ' تزعم انها قمر أضل التصوءهء 
يعتى اللغة المنظمة » باستقرار العناصر البدائية غير الثابتة التى تكون ما قبل اللغة 
النحوية)”"؟ . 
اللغة الحوية إذن تك أو المسسوق انان - لا مج ]مجان هله 
الدراسات على اللغة الانفعالية » التى تغزو الميدان دائمًا فى البداية ثم تتحول ‏ 


با مح عه 
)١(‏ اللغة لفندريس ١956198‏ . 


١6١ 


بعد أن ستعر كدر غليها بد التفعيةى إلى لقة ينوي متسيطة غير أن المداد لا 
يعدمون مسلكا آخر مخالفا » يتلخّص فى قدرتهم على تصور العبارة النحوية 
سابقة » وأن مقابلاتها الانفعالية هى اللاحقة”" . 

ويبدو أن النقاد والبلاغيين العرب قد سلكوا نفس المسلك » فتتصوروا 

سبق المستوى العو الجا المستوى البليغ .. وهو استنتاج منطقي 
ضيه بعض مقدماته فى الفصل السابق . . حيث وصف المستوى العادى بأنه 
اصطلاحى عرفى ؛ ووصف المستوى الفنى بأنه فردى » أو مختص » إذ نظروا 
إلى ما هو عرف اصطلاحى باعتباره سايق على ما هو فردى » بحكم ارتباط 
التفرد » أو الاختتصاص » بالخروج - بشكل ما على الاصطلاح الجر 
وبحكم استخدام الفنّ الأدبى لتراث اللغة ورصيدها الموجود سلا . 

وإذا شئنا مثالا نظريا على تصورهم لسبق المستوى العادى ولحوق الصورة 
الفنية وجدنا ذلك فى نكاتعايمصي من ابن جنى ؛ فى حديثه عما سماه 
( إصلاح اللفظ ) يعنى إصلاح العربٍ ألفاظها حفاظا على معانيها ‏ ويتخذ 
مثلا لذلك قولهم ركأن زيدا عمرو) اقول : « اعلم أن أصكل هذا 
الكلام ( زيد كعمرو ) » ثم أرادوا 3 الخبر فرادوا فيه (إن) فقالوا : (إِنُ 
زيب كعمرو) “ثم بالغوا فى توكيد التشبيه فقدّموا حرفه إلى أوّل الكلدم عنايةً 
به وإعلاما أَنّ عقد الكلام عليه الما قديك لكات نوه الخارة - لم يجز 
أن تباشر ( إِنّ ) لأنها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل ؛ فوجب لذلك فتحها 
فقالوا: ( كأن زيد) عمرو ):" . ومن الواضح أن 9/9" #والأخيرة لاحقة - 
فى تصور ابن جنى ‏ على أصلها القديم السابق عليها وفقاً لهذا التصور . 


(0) المرجع السابق 198. 
(*) الخصائص .53117//١‏ 


فإذا شنا مثالا آخر مطبّقا على نص القرآن وجدناه فى حديث السكاكى 
عن قوله تعالى - على لسان زكريًا عليه السلام : 3 رب إلى وَهن العم 
ا الرأى 07 شاسا ا 
١‏ 7 الذى تصور أنها خرجت منه وه 000 أو امراب 
التى عد هذا امورل اك أن أميهدة العبارة على النحو البليغ المعجز الذى 
وردت عليه" .. 1 يقول السكاكى :2 الكلام فى تلك اللطائف مفتقر إلى 
أذ أصل معنّى الكلام ومرتبتة الأولى » ثم النظر فى النفارت بن 
ذلك وبين مسا عليه نظم القرآن » وفى كم هرجة يتنصل | أحد 
الطرفين بالآخر » فنقول ألا شبهة أن أصل معنى الكلام ومرتبته لأولى : 
يآربى قد شخت » فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس 
المتعرض لهما ثم تركت هذه المرتبة لتوختى مزيد التقرير إلى تفصيلها فى : 
ضعف وى واه رأ ونأك هذه الردةٌ لاني لانعماها على 
لكاي أب من التصريح ال تيد ايعة أل فى التقرر بيت لكا 
على المبتدأ فحصل أنَا وهنت عظام يدنى ثم لقصد خامسة أبلغ دلت 
إن على المبتدأ فحصلٍ إبّى وهنت عظام بدنى » ثم لطلب تقرير أن الواهن 
0 بدنه قصدت مرب اد فى 6 ونا الإجمال 000 
)عي عن البيان اناسنا سحل ما قي إإيه اللؤلتا » سعيًا إلى معرفة الفكرة الكامنة 


وراءه» دوت تدخل منا بالتأييد أو الرفض وإن كان من المشهور أن السكاكى من أهم من 
خحدموا قضية الإعجاز القرآتى 


1١0 


قصدت مر ة سابعة وهى ترك توسيط البدن فحصل : لأ وعدت العام 
منى , ثم لطلب شمول الوهن العظام فردا فر قصدت مرتبة ثامنة وهى ترك 

جمع العظم إلى الإفراد» لصحة حصول و لمجموع بالبعضع دون كل فرد 

ين ل رع لت اه : ( إلى وهن العظم من 4 . 

يكذ كك الحقيقة ف ('كات ٠‏ رأسى) إلى أبلغ وهى الاستعارة - 
فسيأتيك أن الاستعارة أب فق الحقيقة سل : اشتعل شيب رأسى ثم 
تركت إلى أبلغ وهى اشتعل رأسى شيبًا » ... ثم ترك اشتعل رأسى شيبًا 
لتوعى م مزيد 6 3 فس الزأى م منئ شيا 2 نحو (وهن :الم 
مس لزية التقرير» وهى ايا حول تأدية مفهومه على العقل دون اللفظ)©' , 

وواضح من ان كيف تأنى الصورة الفنية للعبارة فى نهاية عدد من 
الخطوات - أو المراحل ‏ التى تبداً بما أطلقوا عليه (أصل الكلام» أو (أصل 
المعني) هذا الذى يمثل المستوى العادى . 

وقد نجاء فى مقابسات التوحيدى» على لسان أبى سليمان » أنَّ «الإفهام 
إفهامان : ردىء وجيد 0 فالأول لسفلة الناس 03 لأن ذلك غايتهم » وشبيه 
برتبتهم فى نقصهم » والثانى لسائر الناس لذن ذلك عات النضاك والناقع 03 
فأما البلاغة فإنها زائدة على الإفهام الجيّد بالوزن والبناء ةالقم في 
الإطراب بعد الإفهام . .. وحدٌ الإفهام والتفم معر رط 27د البلاغة والخطابة 
موصوف »© والنائة إلئ الإفهام والتفهم على عادة أهل اللغة أَسدٌ من 
الحاجة إلى الخطابة والبلاغة » لأنها متقدمة بالطبع » والطبع أقرب إلينا » 


(4) مفتاح العلوم ١1/‏ 15822. 


1١6 


والعقل أبعد عنا 6“ ' ومفهوم كلامه أن مستوى اللغة العادية المستخدمة فى 
مخاطبات الناس اليومية سابق - من حيث الوظيفة » على الأقل - على مستوى 
اللغة البليغة » هذه التى وصفها بأنها زائدة على حد الإفهام :ومن :هنا القبيل 
ما صرّح بيه عبد القاهر من أن 0 المزية التى من أجلها تصف اللفظ بأنه فصيح 
احم من بعد أ تكون» وتظهر فى الكلم من بعد أن يدخلها 
لظم ل 

كذلك يرفضُ عبد القاهر أن تكون المزية فى الكلام البليغ ٠‏ من أجل 
اللغة » ' والعلم بأوضاعها » وما أراده الواضيع فيها » لأن ذلك معناه أنه لا يجب 
المزية ( بالفصل يبرن الحطلف > وبالحدذف والتكرار والتقديم والتأخير وتناتراننا 
مر هيئة يحدثها لك التأليف ؛ ويقتضيها الغرض الذى تؤم «وانعي الى 
تقصد ؛ وكات ينبخى أن لا تخب اله بما يبتدئه الشاعر والخطيب فى كلامه 
من استعارة اللفظ للشىء #التتهجام وأن لا تكون الفضيلة إل فى استعارة قد 
تُمُورفَتْ فى كلام العرب » وكفى يذلك جهلا ”6 اففن الوا اونا حار 
عنه بأوضاع اللغة يمثل فى رأيه مرحلة متقدمة تخلو من كل ميزة فنية » وإنما 
عدن هذه اليد بما يتحقق ‏ بعد ذلك على يد الأديب من هيآت فى 
الأليف ء أى أن المستوى الفنى يأنى لأكلق) على) النمط؛ المدمثل فئ أوضاع 
اللغة . 

وبوسعنا أن نتذكر أيَا من المقولات التى 9 59 لبحث البلاغى نتواء 
ما يتعلق بالدلالة ‏ كانجاز والاستعارة والكنابة ... إلخ “اويطايتعلق بالتركيب : 





(5) المقابسات لأبى حيان التوحيدى 17٠١‏ . 
(5) الدلائل 57177 7357 ء بنفس الترتيب . 
(5م) نفس المصدر وال موضع 


١ 


كالتقديم والتأخير أو الإيجاز والإطناب والحذف ... إلخ لترى أن كلا منها 
يمثل مرحلة طارئة » أو لاحقة » على مرحلة سابقة هى مرحلة الاستخدام 
العدّى للغة » سواء وصفت بأنها اصطلاحية عرفية كما فى الفصل السابق - 
أكضفنت. يأنها مثالية » كما سنرى فى الفصل القادم . 

وليس من المطلوب أن نسرد كل ما وقغنا عنده » أو سنقف عنده فى 
الفصل القادم من أصول لنثبت سبقها- حسب نظرتهم - على مقابلها الفنى» 
تأر هذا المقابل بالنسبة لها » وحسبنا أن نعطى أمثلة قليلة تبرهن على ما 
نذهب إليه ... فحديثهم فى تقاديم بعض الأجزاء - مثلا يقوم على افتراض 
مرحلة سابت#يهاة ليها هذا الجزء أو ذاك مؤخخرا ؛ والمثل على هذا حديث 
الٌبكى حول تقديم المسند إليه الضمير على الخبر الفثل فى نحو : (أنا قمت) 
وكيف يحتّمل فيه أن يقال بإفادته تقوية الحكم «إذا لم تجعله للاختصاص ٠‏ 
كد الايكال : نما فيد تقوية امحكوم عليه » عاية لحاله قبل 
التقديم » حين كان بدلةن”" . 


وحديثهم في الإيجاز والإطناب »2 أو ع على تشتميفه بأساليث 
النقص والزيادة » يقوم فى حالة النققص على تصور أصل زائد » وفى حالة الزيادة 
على تصرّر أصلي ناقص » وكل من الأصلين لابد أن يكون سابقا على مقابله 
الفثى » ولتأخذ هذا النصّ من حديث الرمانى عن الإيجاز » فهو عنده على 
وجهين : ٠‏ أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة » والآخر اعظبار 
المعنى بأقلّ ما يمكن من العبارة » والوجه الأول يكون كثيرا فى العلوم القياسية» 
وذلك أنه إذا فهم شرح الجملة كفى بعد ذلك خفظ النكتة » لأنها تكون 





(0) عروس الأفراح للسبكى ‏ شروح - 71١/١‏ . 


1١65 


حيتمذ دالةً عليها » ومغنيةً عن التعلّق بها فى نفسها لتلعق النكتة بها » فهذا 
الضرب من الإيجاز لا يكون إلا بعد أحوال متقررة من الفهم لشرح الجملة ؛ 
فحينئذ تكون النكتة مغنية)”* . 

وقد ل 000 0 0 العادى 0 
ل ل اط النمطى 
السناة 0 : 


كذلك فى كل ما أطلقوا عليه صور (الخروج على خلاف مقتضى 
الظّاهر ) يفترض وجود عبارة نمطية هى الأصل فى مقام معين تم يكون 
يي 0 العو ياك ادي 
والإخبار ايد بالقلب لتقت فرعي استخدام أداة أو 
سيغة مكان أعرى » قدائم يكون لل لفن بديل سايق علمها , سر 
كان هذا 0 حا ايم أو 0 والعيد ‏ 00 و أن 
مرحلة أخرى لاحقه عليه . 
بقادم حديقهم عن البلاغة بين المفرد واللتكب شاهدا جديدا 
على 525 بتقلام المستوى النمطى على النظام البليغ . فقد 





(4) النكت للرمانى 78. 
(9) مغنى اللبيب لابن هشام 401/". 


١ /ا6‎ 


ذهب جمهورهم إلى أنه لا مزية فى المفردات معزولة عن التركيب ؛ وصرح 
عالت أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة. »ولا من 
« هى كلم مفردة » وأن الألفاظ تشبيت 2 لها الفضيلة نينا فى 
«للاءمة/بمعنى اللفظة لمعنى التى تليها , أو ما أشيه ذلك مما لا تعلّق له بصريح 
اللفظ»”" أما أدلته على ذلك فمنها أن الكلمات ١‏ لا سبيل إلى إفادتها إلا 
بضمٌّ كلمة إلى كلمة »٠‏ وبناء لفظة على لفظة » وأن الكلمتين لا تتفاضلان 
« من غي أن ينظراً إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم» وأن أحد) لا يصف 
لفظة بأنها فصيحة « إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناهامعانى 
جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها ؛ » ومنها ٠‏ أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 
فى موضع ثم تراها بعينها تقل عليك وتوحشك فى موضع آخر . 

ثم يقول ٠:‏ فلو كانت الك أيمةيإذا حسنت حستت من حيث هى لفظ » 
وإذا استحقّت المزية والشرفى< ميوقت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها .. 1 
اختلفت بها الحال .ولكانت إمالأن تياك أبدا أو لا تسن أيداً © . كذلك 
صرح ابن الأثير بأن ١‏ ارت التفاضل يقع فى تركيب الألفاظ أكثر مما يقع 
فى مفرداتها»”"" وهو رأى تتابع عليه البلاغيون والنقاد» ومؤدّاه « أن الجمال لا 
يكون فى المفردات 8 . 

وتدل القرائن على اعتقادهم بحداثة المركبات بالنسبة للمفردات المؤلفة 
منها ؛ وهو ما يساوى الاعتقاد بلحوق المستوى الفنى وسبق المستوى العادى » 
)9١(‏ دلائل الإعجاز لعبد القاهر .5٠‏ ' 
)١١(‏ الدلائل 488 57. 


20 المثل السائر لابن الأثير ١48/١‏ . 
)١9(‏ الأسس الجمالية فى النقد العربى لعز الدين إسماعيل 579 . 
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ويؤيد هذا اعتقادُهم بفكرة التوقيف » هذه التى لا يقتصر مجالها على مجرد 
صدور اللغة عن الله سبحانه وتعالى » وإنما تتعدى ذلك إلى تحديد تاريخ لهذا 
التوقيف #ويحكئن الزركشى فى (البحر المحيط) قرول الأستاة أبى منصور إن 
الوقيت وقع فى الابتداء على لغة واحدة » وما سواها من اللغات وقع التوقيف 
عليها بعد الطوفان من الله 000 نوح ... وذكر فى (شرح الأسماء» » 
أن « من قال بالتوقيف على اللغة الأولى » وأجاز الاصطلاح فيما سواها من 
اللغات .. اختلفوا فى لغة العرب فمنهم من قال : هى أول اللغات » وكل لغة 
سواها حدثت بعدها إما توقيفا أو اصطلاحاً » واستدلوا بأن القرآن كلام الله » 
وهو عربى وهو دليل على إن لغة العرب أسبق اللغات وجو )234 . 

ويعطى ابن فارس مزيد) من التفصيل حول تواريخ التوقيف » ويرفض أن 
تكون اللغة قد جاءت جملةٌ واحدة » وفى زمان واحد « بل وقف الله .. أدم .. 
على ماشاء أن يعلّمه إياه ما احتاج إلى علمه فى زمانه ... ثم علّم بعد آدم عليه 
السلام من عرب الأنبياء ... نبي نبيًا ما شاء أن يعلّمه حتى انتهى الأمر إلى نبينا 
محمد ... ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت)0*" . 

وواضح أن الاعتقاد بالتوقيف فى اللغة يقترن بالاعتقاد بقدمها وهو حكم 
ينطبق فى واقع الأمر » على القول بالاصطلاح والمواضعة » فكلاهما ‏ التوقيف 
والمواضعة - يعنى نوعًا من استقرار الدلالات ومحدّدهاء وهو ما يمثل مرحلة 





.7 2 ؟ا//١ المزهر‎ )١5( 

(15) الصاحبى لابن فارس 7١7‏ » وفى استقرار الدلالات » سواء بفعل التوقيف أو المواضعة 
راجع كلامًا لابن فارس نقله السيوطى فى المزهر 23/١‏ وكلامًا لابن سينا فى كتاب 
لد 5 وكلام) لابن مالك فى كتابه (الفيصل على المفصل) فى المزهر 417/١‏ . 
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متقدمة بالنسبة لما يطرأ بعد ذلك من التصرف فيهاء على مستوى الدلالة »أو 
ال كيين 

وهذا 0 الذى نصادفه لدى أى 0 ابى (ت 779) فى 
رحد لواحد واحد ا ا 
على المي جعلت دالة على ذواتها بقار العاف بعد ذلك إلى النسخ والتجوز فى 
العبارة بالألفاظ 2 كن بغير اسمه الذى جدل له أولا 4 عل الاسم 
الذى كان لمعنى ما راتبا له دالاً على ذاته .. عبارةً عن شىء آخر متى كان له به 
يان وار كان ا » فيحدث حينئذ الاستعارت والمجازا زات والتَحرّد* بلفظ معني 
ما عن التصريخ##الفظالمينى الذى يتلوه ه متى كان الشانى يفهم من الأول 
وبألفاظ معاث كثيرة ة يصرح بألفاظها عن التصريح بألفاظ معان شر .. والتوسع 
فى العبارة بتكثير الألفاظ » وتبديل بعضها ببعض ٠؛‏ وترتيبها وتحسينها ؛ فتبتدئً 
حين ذلك فى أن تحدث الخطبيّة أولاً ثم الشعريّة قليلا قليلا 296 . 

ا تتمشّى جميعها مع نظرة النقاد العرب إلى طبيعة 
على نظام الوك ؛ وذلك بلعث فيه . 

- الإقرار بمبداً التنويع فى طرائق التصرّف بين ما يتعلق نظام الدلالى وما 

يتعلّق بنظام التركيب » مع العلم بأن هذا التصرف يأتى لاحقنًا على استقرار 
النظام الأسامنن : 





(15) راجع كتاب الحروف للفارابى ١4١‏ . وراجع أيضًا كتاب (١‏ العبارة » للفارابى ١5‏ 
حيث النص على فكرة ة الوضع الأول ثم حدوث الوضع الاستعارى بعد ذلك : 
(*) من معانى كلمة ( التحرّد » : القصد والانتحاء . 
1 








وفيما يتعلق بالتصرف على مستوى الدلالق أو التجؤز جد أن ؛ المجار 
فى التصور البلاغى مبناه على وجود وهو للئة جار احدقما الأخمر ندا اين 
ذهب اليه البعض استنادا إلى نص من عبد القاهر فى تعريف المجاز والحقيقة » 
فاك جين القاهر ٠:‏ واعلم ان حد كل واحد من وصف امجاز والحقيقة إذا كان 
ال(صوفا له المفرد غير ذه إذا كان الوسوف به الجتملة + ونا أبدا يدهن 

فى المفرد : كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع وإن شكئت قلت 
فى مواضعة - وقوعا لا تستند فيه الى غريه فهى حقيقة وق غياره ة تنتظم 
الوضع الأول وما تأخر عنه ... وأما امجاز #فكل كلمة أزية نه عيرم وقفف ل 
فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى والأول فهى مجازء وإن شئت قلت : كل 
كلمة جرت بها ما وقعت له فى وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن 
تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذى وضعَت له 
فى وضع واضعها فهى مجاز . ومعنى الملاحظة هو أنها تستند فى الجملة إلى 
غير هذا الذى تريده بها الآن»29" , 

ومن الممكن الاستناد فى تعزيز هذا الحكم إلى كل أحاديث النقاد 
والبلاغيين فى الموضوع ؛ أعنى ما أثاروه من أنه لابد لكل مجاز من حقيقة 
سابقه عليه" ,» صحيح أن هناك من ذهب الى أن المجاز لا يمستلزم 
الحقيقة”"'“؛ ولكن الكثرة الغالبة أصرّت على أن ١‏ الجاز خلاف الأصل ء لأنه 





(1) أسرار البلاغة لعبد القاهر 714 -577, وراجع : التركيب اللغوى لدب - لطفى عبد 
البديع 7١‏ . 

10) راجع ‏ مثلا - المستصفى للغزالى 40/١‏ ", المثل السائر .57/١‏ 

(15) نهاية السول 144/7: ١54‏ ؛ وراجع : شرح عضد الملة على مختصر ابن الحاجب 
4 . 
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يقوف على الوضع الأول والمناسبة والنقل...ولأن لكل مجاز حقيقة؛ ولا 
عكسء يدل عليه أن المجاز هو المنقول إلى معنى ثان لمناسبة شاملة ٠‏ 
والثانى له أول » وذلك الأول لا يجب فيه المناسبة)0* كد : 

وأكد البعض نفس الى من خلال رفضهم أن يشترط فى آحاد المجازات 
أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة » ذهابا منهم إلى أنه ه لو كان نقليا لتوقف أمل 
العربية فى التجوز على النقل ضرورة » ومن استقرأ علم أنهم لا يتوقفوك 0 
ويُستعمل مجازات مجدّدة لم تسمع من أهل اللغة ‏ ولا يخطّكون 
ل 

ويفهم نفس البعد من أبعاد العلاقة بين المستوبين من خلال وصفهم 
للمجاز بأد فرع على الحقيقة التى هى الأصل ؛ والأصل بطبيعة الحال - 
أقذم من الفرع » ولذلك يكون العدول عن الحقيقة إلى الحا ز عدولاً عن نمط 
أقدم إلى نظام مستحدث جا ل يرضح تعن من أبن الأثيرا 55 م 
يشرحه بشكل تعليمى نص 770 سير ) عبد القاهر ا 
0 «عبروا عن الضربة التى هى واقعة بالسوط باسمه » وجعلوا 1 مد 
سوط » وتعلم على ذلك أن تفسيرهم له بقولهم : إن المعنى ( ضريته ضربة 
برط ) بيان لما كان عليه الكلام فى أصله وأنّ ذلك قد نسى 
ولع ؛ وجعل كان لم يكن » فاعرفه 2 

وجاء فى (البحر المحيط) للزركشى : ( المجاز شن عن الحنيية: 





. والرأى لفخر الدين الرازى‎ » 351/1١ المزهر‎ )3٠١( 
. 55 شرح عضد الملة على مختصر ابن الحاجب‎ 2) 
. "51/١ المثل السائر‎ 70 

(7) أسرار البلاغة لعبد القاهر 277 - 


نقدلا 


بالاتفاق» أى فرع لونا: تكن أن لمعي شو عر الراجح المقدّم فى 
العا 

وذهب بعضهم فى الردٌ على أبى إسحاق الاسفرايينى فى قوله بأنه لا 
مجاز فى لغة العرب إذ ليس ثمة حقيقة سابقة ومجاز لاحق » لأن العرب 
نطقت بالجميع على وجه واحد » ذهب صاحب الردّ إلى أن الحقيقة لابدٌ من 
تقدمها على المجاز « فإِنَ لجاز لا يعقل إلا إذا كانت الحقيقة موجودة » ولكن 
التاريخ 0 عندنا » والجهل بالتاريخ لايدلٌ على عدم التقديم والتأخيرع ©" . 

ويستمر فيلس الملييئدن خلال الحديث عن تفريعات امجاز ؛ وأشهرها 
الاستعارة » ومعروف أن اللفظ إذا استعير نقل عن معناه الذى وضع له 
بالكلية” » وأن الاسطارة «هى تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل 
اللغة على جهة النقل ») . ومن هنا كان لابد فيها هى الأخرى من حقيقة هى 
أصلها”"" ومن هنا كانت - بحكم قيامها على النقل عن الأصل القديم - 
عنوانًا على جدة الكلام » وأصبح من الفضيلة الجامعة فيها ت كها يفول عبد 
القاهر  ١‏ أنها تبرز البيان أبدا فى صورجااتييذ" . 

كذلك تمثل عملية التركيب مرحلة لادخل للوضع فيها , إذ ذهبت 
غالبيتهم إلى القول بأن المركبات «ليست موضوعة » ولهذا لم يتكلم أهل اللغة 
فى المركّبات ولا فى تأليفها ... وما ذاك إلا لأن الأمر فيها مرك إلى المتكلع 





(514) البحر المحيط 8/7 .٠١‏ 

(6؟) المزهر 752/١‏ 2 355 . 

5 الدلائل 7/ا7. 

(30) سر الفصاحة لابن سنان .1١١١١/‏ 
580 الأسرار 5١‏ . 
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بها » واختاره أى هذا الرأي] فخر الديى الرازع وهو ظاهر كلام ابن مالك » 
حيث قال : إن دلالة الكلام عقلية لا وضعية واحتج له فى كتاب (الفيصل 
على المفصل) بوجهين: 

أحدهما : أن من لا يعرف من الكلام العربى إلا لفظين مفردين 
صالحين لإسناد أحدهما إلى الآخر فإنه لا يفتقر عند سماعهما مع الإسناد : إلى 
مغرف بيهن “السناد » بل يدركه ضرورة . 

وثانيهما : أن الدالَ بالوضع لابد من إحصائه » ومنع الاستكناف فيه ؛ 
كما كان فى المفردات والمركبات القائمة مقامها ؛ فلو كان الكلام دالا 
بالوضع وجب ذلك فيه ولم يكن لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إل كمالم 
نستعمل فى المفردات إلا الست 0 

كذلك ذهب ابن إياز إلى عدم الوضع فى المركبات » وحكى عن شيخه 
قوله إنه ١‏ لو كد حال الجمل كحال المفردات فى الوضع لكان استعمال 
الجمل وفهم معانيها متوئّفا على نقلها عن العرب ,كما كانت المفردات 
كذلك »؛ ولوجب على أهل اللغة أن يتتبعوا الجمل ؛ ويودعوها كتبّهم » كما 
فعلوا ذلك بالمفردات ؛ ولأن المركبات دلالتها على معناها التركيبي بالعقّل لا 
الوضع 7*6" . والقسول بأن التركيب عقلى » وأنه من صنع المتكلم 
.. يؤدى ضرورة إلى القول بحدالة التركيب بالنسبة إلى المفرد 
الذى سبق أن رأينا ارتباطه بالوضع والتوقيف . 

ومع ذلك ققد ميزوا كما سبق القول - بين معلاق..الهوكيب ' وبين 


. 417/١ المزهر‎ )١9( 
. 44/١ المزهر‎ )( 
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التركيب على نحو مخصوص ؛ صحيح أن كليهما من صنع المتكلم ‏ 
وكليهما لاحق على مستوى الإفراد » ولكن أولهما ‏ وهو المقصود فى 
أحاديث الرازى وابن مالك وابن إياز فى النصوص السابقة ‏ يتداوله الناس جميعا 
ويستعملونه فى مخاطباتهم وشكون حياتهم .. والآخر لا يضطلع به سوى البلغاء, 
كا ان أرلهما يقوم على رعايته علم النحو"" ٠‏ والآخر يقوم على رعايته علم 
البلاغة » ويمثل مستوى راقيا من استخدام اللغة يجىء تاليا بعد المستوى الأول , 
وهذأ ما يمثله نص من تفسير الراغب الأصفهانى (ت )007‏ من سياق 
الحديث عن إعجاز القرآن- يقول : ٠‏ مراتب تأليف الكلام حمس ؛ 
الأولى 3 ضم الحروف اللبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلمات 
الثلاث : الاسم والفعل والحرف . 
5 و اط 2 و 
والشانية : تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض ٠‏ لتحصل الجمل 
المميدة؛ وهو النوع الذى يتداوله الناس جميمًا فى مخاطباتهم ؛ وقضاء 
حوائجهم ؛ ويقال له : المنثور من الكلام : 
والشالشة : ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقناطع ومداخل 
والرابعة : أن يجعل له فى أواخر الكلام مع ذلك تسّجيع » ويقال له 
المسجع . 
(1") راجع : مفتاح العلوم للسكاكى » فى حديثه عن المقامات التى لا تقتضى سوى 
«دلالات وضعية ؛ وألفاظ كيف كانت ؛ ونظم لها مجرد التأليف .. هو الذى سميناه فى 
علم النحو( أصل المعنى » ؛ . وراجع تعريف النحو عند بدر الدين بن مالك ؛ وشموله 
عنده - كما كان عند ابن مالك الأب - أحكام الكلم - ف ذوانها وما يعرض لها 


بالتركيب - وهو ؛ كما يقول السيوطى » المبحوث عنه فى علم النحو . وراجع : القرآن 
الكريم وأثره فى الدراسات النحوية - عبد العال سالم مكرم 5؟؟. 
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والخامسة أن يجعل له مع ذلك وز مخصوص » ويقال له : الشعر . 
والمنظوم كافاعاورة 2 ريال له الحطارة م روزن دكات نالا له الرّسالة » فأنواع 
الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام 00 ٍ 


ويصرف النظر عن عنده المراحل - أو المرائب - التى بي يقسم إليها 
الأصبهانى كلاً من المستوبين : العادى والفنق » واختلافها من ناقد إلى آخر » 
فإ من الواضح إيمانهم بتقدّم المستوى اللقادع عو انلع واد 2 المفردات 
ودلالاتها الوضعية » أو فى أصول ال كتيات برهواما سمو 3 طن للق 
تمبيزا له عماج سوم # لالتأليف الخاص) الذى يمثّل المستوى البليغ » والذى 
يمثل مرحلة تالية من التركيب على نحو مخصوص يختلف بحسب النوع 
الأدبى من جهة » وتنوع الأغراض التى يوجه إليها الكلام من جهة ثانية. 

وبما يلقى الضو يهط أي96التأليف عندهم » وجعله محور البراعة الفنية 
حديثهم عن الإمكانات الل[ مجانية التى يتيحها » وذلك على العكس من دلالة 

المفردات » فإنها د ومتناهية » فصرح الرمانى بأن «البيان فى الكلام لا 
يخلو من أن يكون باسم » أو صفة ‏ أو تأليف من غير اسم لمعنى أو صفة ) : 
0 إن : « دلالة الأسماء ل متناهية » فأما دلالة التأليف فليس لها 
... ولو قال قائل : قد انتهى تالييل, اطع حتى لا يمكن أحدا أن يألى 


إففة نقلاً عن : الإنقان فى علوم القرآن للسيوطى ١١1/4‏ » وقد ذكر جرونباوم فى مقاله 
(الأسس الجمالية فى الأدب العربى) ضمن (دراسات فى الأدب العربي» هامش ١5‏ 
صفحة 5978 أن هذا النص من (شرح المراكشى غير المطبوع لمفتاح العلوم للسكاكى) 
وأشار إلى وروده فى الإتقان 7/١١١ط‏ القاهرة ١51١4‏ » ولكنه وارد فى الإتقان معتروا إلى 
الأصبهانى كما ذكرنا هذا وقد طبع كتاب الراغب ( مقدمة جامع التفاسير ) سنة 
64 ء بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب » وبالرجوع إليه وجد فيه النصّ الذى 
عزاه جرونباوم إلى المراكشى ‏ مما يؤكد سلامة ما نقله السيوطى فى (الإتقان) وعزوه النص 
إلى الراغب . يراجع ( مقدمة جامع التفاسير ) ٠١1. ٠١5‏ . 
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تتضيةة لا وقد قيلت فيما 0 لكان ذلك باطادٌم ”© وق تابعه 1 أ 
الإصبع على ما قال ؛ وأضاف : ٠‏ ... إل أن تقول : أردت الوزن والتقفية لا 
غير» وأما شيا القصيدة ةه صورتها فلا » لأن دلالة التأليف در 
متناهية كما أن الأعداد الممكنة ليس لها نهاية)”*" . 

فإذا تذكرنا - بعد ذلك - أن حديث الرُمانى عن عدم تناهى دلالة 
التأليف 9 ضمن حديثه عما سماه - البيان) » وأنه كان تقدمةٌ للقول 
أذ قرا 2 فى :نهالة سين البيان ؛ وأنه لعدم تناهى الدلالة فى تأليفه ٠‏ صح 
التحذدى فيها بالمعارضة لتظهر المعجزة ) .. أدركنا أن حديثهم فى سبق المفردات 
وعرائها من أية ميزة بلاغية ؛ وانحصار هذه المميزة فى التركيب - الذى يمثل 
مترحلة لاحقة ل ال اناف 2 
0 لم موضع المزية فى عبارته . 

فقد رفضوا أن يكون لمفردات ألفاظه 1 2 إعجازه » وذلك بحكم 

كونها موجودةٌ قبل نزوله » وذهبوا إلى أن إجازافي نمه واراييه ما استجد 
بنزوله » وقد أنكر الجاحظ » على سبيل استبعاد المفردات من مكونات الإعجاز» 
أن يكون ‏ يعنى الإعجاز ‏ «فى الحرف والحرفين » والكلمة والكلمتين)»”*" ؛ 
كذلك ذهب الأصبهانى فى تفسيره إلى أن إعجاز القرآن » لمتعلّق بفصاحته 
وبلاغته لا تعلق له بعنصره ‏ والافظ #جاكرناته ‏ فإن الفاظه ألفاظهم , 
موجودة فى الكتب المتقدمة"”" وقال الفخر الرازى ١‏ إن النبى صلى اله عليه 


2 النكت للرمانى 3٠١7‏ . 

(54) خرير التحبير 546 . 

(ه) 0 كتاب ١‏ القرآن فى اللغة امري 4 . 
5 . 


1١ / 


وسلم عَدَى العرب بفصاحة القرآن 2 ولو كانت عائدةٌ ل الألفاظ لكان قد 
اهم بالموجود عندهم ف الماضى والحاضر 6 . كما ذكر ان الأثير أن 
ألفاقك القرآن من حيث انفرادها قد اكه العرب » 07 0 . وقال 
إيا خييوي فى شرح (المصباح) : إن لجيه ة إعجازه ليست مفردات ألفاظه » وإلا 
لكانت قبل نزوله معجزة)0 . 
وقد ذهبوا إل أن إعجاره يكمن فى طريقه نظمه وتأليفه » أى فل ريه 
كما ذهب إلى ذلك عامتهم ند كراسهم الباقلاني 9 وعبد القاه” 04 
والأصبهانى فى تفسيره'“ وابن عطية فى تفسيره أيض"؟ والقاضى 
عياض ”47 وابن الأثير”*؟؟ والزملكاني”*؟» فإذا علمنا أن القول يكون إعجازه فى 
نظمه وتأليفه - دوك مفرداته الموجودة سلفا ‏ قد ار تبط بالاكين على جدة 
امرك القرآن كاي شرن بن عند قافرا ما باد القرآن 
معجزا «ينبغى أن يكون وصفا قد مجدد بالقرآن وأمر)ا لم يوجد فى 
غيره؛ ولم يعرف قبل نزوله وأن هذا الوصف لا يجوز أن يكون فى 
الكلم المفردة 04 أدركنا تبينهم لبوع علاقة الترتيب الموجودة بين المستويين 
(/30) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ١١‏ . 
20 المثل السائر .١56/١‏ 
م2 الإتقان للسيوطى ١١/5‏ . 
(9") إعجاز القرآن للباقلانى ١ه‏ » والإتقان 31/4. 
(40) دلائل الإعجاز 455 والشافية 17 . 
)51١(‏ الإتقان .١١/4‏ 
(47) مقدمة ابن عطية للجامع المحرر - ضمن (مقدمتان فى علوم القرآن) 774 ؛ والإتقان 
5 . 
(4) نقلا عن الإتقان 14/4. 


(44) المثل السائر .١48/١‏ 


(45) البرهان للزركشى 50/7 والإتقان للسيوطى 9/4. 
45 الدلائل /1ه". 
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... وذلك بمجىء المستوى العادى ‏ المتمثل هنا فى مفردات الألفاظ ‏ سابقاء 
ومجىء المستوى الفنى ‏ ممثّلا فى نظم القرآن وتركيبه ‏ لاحقاً . 

ومن الطريف أنهم قاسوا هانين المرحلتين ‏ أو المستويين - من تناول اللغة 
... على بعض مراحل الصناعة ؛ وهو قياس يعكس نفس الترتيب الذى يدور 
حوله هذا الفصل ؛ فصرّح ابن الأثير بأنّ صاحب هذه الصناعة «يحتاج ... فى 
تأليفه إلى ثلاثة أشياء : 


الأول منها : اختيار الألفاظ المفردة » وحكم ذلك حكم اللآلىء المبدّدة 
5 قبل#النظم . 

الثانى نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها لكلا بجيء الكلام قلقا 
.0 عن مواضعه و ذلك حكم العقّد المنظوم فى اقتران كل لؤلوؤة منه 
بأختها المشاكلة لها . 

الثالث : : الغرض اللقصود من ذلك ؛ الكلام على اختلاف أنواعه؛ وحكم 
ذلك حكم اموضع الذى يوضم ”#7 اللزريهالثلوم ... 

فهذه ثلاثة أشياء لابد للخطيب والشاعر من العناية بها » وهى الأصل 
المفتمد عليه فى تأليف الكلام من النظّم والتّرء فالأول والثانى من هذه الغلاثة 
المذكورة هما المراد بالفصاحة , والثلائة بجملتها هى المراد بالبلاغة © . 

وواضح أن كلا من المراحل الثلاث داخل فى عمل الأديب » ابتداء من 
سعرلقه عن اخقيار مفردالة » إى نظمها وتوجيهها إلى الغرض المناسب . ولكنه 
صريح فى وجود مادّته من الألفاظ المفردة مبددةٌ قبل التدخل بالاختيار منها » 


40 المثل السائر .١47/١‏ 
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هنا التدشّل بالاختيار الذى يشير إلى مرحلة قالية لمرحلة الإفراده حيث انعدام لمزية 
الفنية . 

وهنا جد من المفيد فى عرض هله الرازية من زوايا العلاقة بين المستوبين 
أن نعرض لتلك النظرية التى كُثر الحديث عنها لدى القدماء ولقيت كل 
التجريح من المحدثين؛ وإن كان القدماءً لم يقصدُوا بها إلى كل هذه الفلا 
وأعنى نظرية الصنعة فى الفن» وهى النظرية التى تتردد أصداؤها ربما منذ أوائل 
القرن الثاني»؛ كينا وو ليت ان لقف 17 . ولن نناقش من جوانبها ما 
يبتعد عن طلإيق ايكيا ..وحسبنا أن نقف عند حديثهم عن بعض خطواتهاء “أو 
عناصرها ومنها المادّة والمُورة» ويتردد الحديث عن هذين العنصرين عند 
كثيرين؛ ولكن عرضهما ينكل واضحء وعرض طبيعة العلاقة بينهما يدو 
على نحو أجود عند كل من قدامة وابن ستان وعبد القاهر. 1 ا عرضهم 
لهذين العنصرين فى سياق الحديث عن اللفظ والمعني ؛ فصرح قنامة بأنة 
الشعر صناعة » وأن ( لغرضّ فى كل صناعة إجراء ما يصنع ويعسل ببها على 
غاية التجويد والكمال ) وأن «المعانى للشعر بمنزلة المادة الموضوعة» والشعر فيها 
كالسور 7 كما يوجد فى كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع 
يقبل تأثير الصورة منها » مثل الخشب للنجارة والفضّة للصياغة)”"' . 

ما عد القاهر فذكر أن 5 سبيلَ الكلام سبيل التصوبر والصياغة وأن 

نت الع الذى يعبر عنم سبيل الشىء الذى يقع التصوير والصوع فيه 1 
كالفضة والذهمب صا ينا خاتم أو سوار نكيذاان يحالة إذا أنت أردت 





(4) راجع الأدب الصغير :© 56 . 
(49) نقد الشعر” 2 4 . 


النظر فى صوغ الخاتم أو السّوار » وفى جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة » أو الذهب الذى وقع فيه العمل وتلك الصفة » كذلك 
يشام إذا 0 أن تعرف مكان الفضل والمزية فى الكلام أن تنظر فى مجرد 
معناه )(* 

الميقارة الحادثة إذن هى محور المفاضلة ‏ لأنها مجال عمل الأديب 
وإبداعه » من هنا كان ربط عبد القاهر ء ومقارنته » بين عمل الصائغ وعمل 
الأديب » وإذا كانت العيواة النهائية العدين هى مجال براعة الصائغ .. فإن 
الصورة التركيبية للكلام - الصورة الحادئة - هى محور عمل الأديب عند عبد 
القاهرء ف ٠‏ كما لا تكون الفضةٌ خاتما أو الذعب سوا ' أو غيرهما من 
أصناف الحلي بأنفسهما ولكن بما يحدث فيهما من الغورة > كذلك انكر 
الكلم المفردة التى هى ا بأ396 وحروف كلاما وشعر) من غير أن 56 
ادم الذى حقيقته نوسي معانى النحو وأحكامه )© . 

وعد رش أبن سنان لك الفكرة من أوفى ماقدمته كتب النقد العربي؛ 
يقول : ٠‏ إِنّ كل صناعة من الصناعئيط كيلا بخمسة أشياء على ما ذكره 


الحكماء : 
ا موضوع - وهو الخشب فى صناعة النجارة 5 
والصانع و النجار : 


والصورة : وهى كالتربيع الخصوص » إن كان المصنوع كرسي . 
(60) دلائل الإعجاز 156 » وقد تابع نفس النظرة فى اعتبار المعانى مادة الشعر وأن الشعر فيها 


بمنزلة الصورة .. أسامة بن منقذ فى (البديع فى نقد الشعر) 785 . 
)0١(‏ الدلائل 47٠‏ . 


1١/١ 


والآلة : مثل المنشار والقدوم وما يجرى مجراهما . 

والغرض ؛ وهو أن يقصد على هنا الثال الجلوس فوق ما يصنعه . 

وإذا كان الأمر على هذا ركان البق الكلام اخصوص صناعة وجب 
أن نعتبر فيه هذه الأقسام فنقول : إن الموضوع هو الكلام لمؤلف من الأصوات 
عل البنة«اتر . نأما الصانع الولف فهو الذى ينظم الكلام بعضه مع بعض 
كالشاعر والكاتب وغيرهما. وأما الصّورة فهى كالفصل للكاتب والبيت للشاعر» 
وما جرى مجراهماء وأما الآلهَ فأقرب ما قيل فيها إنها طبع هذا الناظم والعلوم 
التى اكتسبها بعد ذلك.. وأما الغرض فبحسب الكلام المؤلف ...0" . 

والواقع أن كثيرا من هذه التفاصيل لا يعنينا » ما دام هناك أنفاق على 
وجود هذين العنصرين - أعنى المادة والصورة ‏ وإن كنا ننظر إليهما نظرة معدلة 

. فحن نرى فيهما مرحلتين من مراحل العملية الأدبية إحداهما سابقة على 

الأخرى » وخاضعة فى نفس زوفت لسيطرة النمط الع ا ارقف ل 
الماذة الخام » هذه التى مقلها 7 المقفع بفصوص الياقوت واد ررك وألحر: أرجان”*/ 
ومثّلها الجاحظ بمواد مما يصاغ ويستخدم فى الرسم والنسج ومثلها ابن 
طباطبا بالأصباغ التى يستخدمها النتقافي< » والجواهر التى يؤلفها الناظو”” : 
ومثلها قدامة بفضة الصياغة » 52 النجارة””*؟ , وهو ما ذهب إليه ن سناكث 





(؟0) سر الفصاحة 85-57 . 

() الأدب الصغير » الموضع السابق . 

(04) راجع تصريح الجاحظ بأن ؛ الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ) 
الحيوان ١77/7‏ وراجع نفس التصريح بشكل معدل على النحو التالى 0 وإنما الشعر 
صياغة وضرب من التصوير » دلائل الإعجاز 471 . 

(5ه) عيار الشعر ه 1 . 


(0) نقد الشعر 4 . 


1١و‎ 


- كما سبق أن رأينا - وعبد القاهر » الذى توسّع فى قياس عمل الأديب إلى 
« الصياغة والتّحبير والتّفويف والنّقش » وكل ما يقصد به التصوير»”"” . 
وقد الختلفوا فى مُقابل هذه المادة الخام ‏ أو الموضوع ‏ فيما يتعلق 
بصنعة الأديب فذهب البعض إلى اعتهار هذا الموضوع هو المعنى » ومن 
مؤلاء نياة 598 القاهر- فى بعض المواضع داق بن منقذ!ة* #زينينا 
ذهب آنحرون إلى أن هذا الوضوع هو الألفاظ المفردة » ومن هؤلاء ابن 
لمقَفّع وأبو علي مسكويه - فيما رواء أبو عبان افيد 4 كرابن سان 
الخفاجى ؛ وقد دار جدل 0 أداية لين سنان مع آراء قدامة حول أى من 
الألفاظ أو المعاني يصلح ألكيركون موضوعا للأوي!') . غير أن هذا الخلاف - 
كما تدل متابعة حديث البلاغيين والنقاد فى قضية اللفظ والمعنى خلاف 
شكلى فى أساسه ؛ بصرف النظر عن المصطلحات المستخدمة ‏ كالألفاظ 
والمعانى - خاصة أن كلا من الاصطلاحين يدل - فى هذا السياق - على 
بعض الجوانب النمطيّة أو العادية . فالذين يجعلون لان مادة و أو موضوعاً للشعر 
ذا يقصدون بها أصول الأغراض يدا للأفكار مجرت العادة على الإلمام 
به فى هذه الأغراض » أما الذين يجعلون هذه المادة هى الألفاظ فيقصدون الى 
مفرداتها مما لا تعلق له بأدنى قدر من الفنية قبل التأليف ؛ بحكم كونها مباحة 
على أن كلا من القائلين بأن الألفاظ هى مادة الأديب ٠‏ والقائلين بأن 





(0ه) الدلائل "31 . 

(0) البديع فى نقد الشعر 585 . 

(05) راجع الهوامل والشوامل للتوحيدى 77. 
(50) راجع سر الفصاحة 44 . 


رفن 


هذه المادة هى المعانق يتفقولك على أن دور هما الأديب هو فى الصورة 
اللفظية التى يكون عليها العمل » ففى هذه الصورة تظهر صناعته » وهى تمثل 
تت بطبيعة الحال مرحلة تاليةً كد المادة الام 17 كانت هذه المادة هى 
ينؤلات الألفاظ أو العاتى 2 هيا كان فر من قبل باعتباره - 
باصطلا ح يحاي العيقة - يمثل المادة الخام » وباصطلاحنا يمثل المستوى 
النمطى السابق فى وجوده على المستوى الفنى أو الصورة الفنية التى يتبدّى فيها 
عمل الأديب .. وهو ترتيب طبيعى من هذه الزاوية » ف ١‏ هناك اختلاف بين 
المادة الخام والشىء المنتج بعد إتمامه » أو الشيءغ لمر » فالصنعة ينبغى أن 
تمارس فى شىء ما ورمى إلى تغيير هذا الشيء ل ا 
على ا الخامة جاهرة < بدع مل العا بالصنعة» ويضيف كولتجوود 
1.0.6.004 فى عرضه اتن نظرية الصنعة فى الفن » أن هناك 
عاونا بين انكل الما : يلاتان هر ما يختلف أو هو ما يتغيّر بفعل 
ممارسة الصنعة ٠٠‏ وإذا وصفت ٠‏ |77 الخا م بأنها خامة إن هذا لا يتضمن القول 
بأنها بلا شكل ٠‏ إنما هذا يعنى أنها لم تتشكل بعد فى الصورة التى خصل 
عليها بعد خويلها إلى شىء تم إنتاجه )900© . 
وواضح 0 0 المادة 6 نسمية 000 العادى على 
كان التقاد العر ا 
منها هذه الممائلة التى يعقدونها بين مراحل العملية الأدبية 2 والمراحل النى يمر 


1ك راجع : مبادئ الفن -- لكولنجوود » ترجمة أحمد حمدى محمود 5ع ه” » وراجع 
ع 


7ع 


ويا يفش المتا عاض 


نو هذا الفسييل مائلة أبى على دكن بين اك الي 0 
والمراحل التى يمر بها نظم الخررّات فى العقد » فصرح - - فى جوابه لسؤال من 
إلى ليان حول العلة فى خخقة بعض الأسماء عند السماع بالنسبة لبعضها 
يوه بأن مَل التأليف فى الكلام مثل العقود والسموط المؤلفة من خرزات 
مختلفة فى القد واللون والجوهر والخرط . 

0 وقد علم أن للعقد المنظوم من النفس ثلاثة مراضع , أحدها ات 
تلك الخرز واخختيار أجناسها وجواهرها . والثانى : موقع النظم الذى يجعل للحبة 
إلى جانب الحبة قبولا آخر وموضعا من النفس . ... والفالث : وضع كل واحد 
من هذه العقود فى خاص موضعه من النحر والرأس والرّند والصدر » . 

ثم يذهب إلى قياس مراحل الصناعة القولية على هذه المراحل فهناك 
الحروف الثمانية والعشرون » وكل واحد منها من مطلع غير مطلع الآخر .. و 
هنا فإن لها بأنفسها مفردة مواقع من النفس مختلفة » رد دساو ليه 
وهى مفردات وبسائط كان تركيبُها أيضا مختلفا فى قبول النفس » سوى أن 
للتركيب والتأليف تعلّقا بالصناعيجةة تيوك الحروف يجب أن يلها أيضًا 
ويمزجها مزجا موافا من الثنائى والثلاثى وغيرهما | إذا أحب أن يكون لها قبول 

من النفس .. وبقى الاعتبار الشالثٍ الذى هو نظم الكلم بعضه إلى بعض » 
ووضعه فى خواص مواضعه ' ليصدق المثال الذى ضربناه فى الخرز والعقود .. 
وهاهنا تظهر صناعة الخطابة والبلاغة والشير وذلليا أنه إذا اختار الختار ر الحروف 
الؤّفة بالأسماء حتى لا يكون فيها مستكره ولا كي ؛ ووضعها من النظم فى 
نواه هها اك تطميهنا اخرت أعنى وضع الكلمة إلى جانب الكلمة - - موافقنًا 
للمعني » ؛ غيرَ قلق فى المكان ولا نافر عن السمعء فقد استتمّت له الصناعة » إما 


1١و‎ 


شمر ونا ته وإما غيرهما من أقسام الكلام»" . 
ومنذ القرن الثانى صرّح ابن للقفع بقوله « يعم الواصفون المخبرون أن 
أحدهم عداوإن أحتسن وأبلغ حابن والدا على أن يكو كصاحب تعبومن 
وجد ٠‏ ياقو وزبرجدا ومرجانًا فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل ؛ ووضع كل فص 
ملإضعه وجمع [ إلى كل لون شبهّه مما يزيده بذلك حستا فسمي بذ بذلك 
عام ون # تباغ الذهي (الفسة مكترا انها مب كابر من المدلى 
والآنية .. «ان عرىاعلى لسانه كلام متتحلبته أ يستحس مبدافإنة إنما 
اجتباه كما وصفنا 17 . 
وبصرف النظر عن المدى الذى يسمح به كل من ابن المقفع ومسكويه 
عر ا وقدرته على الاختيار» وضيق هذا المدى عند الأيل, وانساعه 
يت فمن الواضح أننا بإزاء نوع من التمييز بين مرحلتين: حدما هى 
ا الصنعة أو الصياغة والتأليف التى يقوم بها الأديب» وهى مسبوقة بمرحلة ؛ 
ارا أولنقل حالات تكونٌ عليها مادته قبل أن يقوم هو بتناولها 
وتصنيعها . 
وقد تمادى بعضهم فى تصورجاا تل بين هاتين المرحلتين إلى حد 
نول معه الحديث عن نوع الصلة بي: بينهما إلى حديث ليس عن مراحل متعاقية 
.. بل حديث عن صناعات مستقلة » تتلو إحداها الأخرى فى نوع من الصلة 
(الهيراركية) التى مخدث كولنجوود عن قيامها بين بعض الصناعات""' . 
ويذكر البغدادى ١‏ أن البلاغة لما كانت إحدى الصناعات كان لها ما لكل 
صناعة من المبادئ » والموضوعات ء والأدوات » وأنه ليس واجبًا على كل 
الهوامل والشوامل 7-17١‏ . 


(؟5م) الأدب الصغير © 56 . 
(56) مبادئ الفن 8؟ . 


١ك‎ 


متعلّم لصناعة أن ينظر فى مبادئها وموضوعاتها ‏ ولا أن يعلم أدواتها . وهذا عام 
لجميع الصناعات المهنيّة التى يباشرها الصانع بأعضائه » والعقلية التى يستعمل 
فيها فكره . فإِنّ فى المناها كا الويف الفاغ وموشرعها الذفي والففة» 
وليبي#ايجب أن اي ب يا اراسي ديم 
ولا أن ينظرَ فى شىء من من أمرهما غير إقامة الصّور فيهما 

كذلك من أراد أن يتعلم البلاغة لم يلزمه ‏ مع أن يتعلم أدواتها 
التى لا تم إلا بها » ولا أن يبحث عن معانيها 0 
ضرورة فيها » كما لا يلزم غيرها من الصناعات التى ذكرنا » فإنه لو لزمنا 
البحث عن موضوعات البلاغة وتعلم أدوانها لاحتجنا إلى النظر فى اللّغة والنحو 
وتعلم القياس والجدل مع تعلّمها ؛ فطال ذلك ؛ وأدخلنا فى الصناعة ما 
ليس منها )”*'' . 

وواضح فى نص البغدادى المباعدة بين ما نعتبره داخلاً فى عداد المستوى 
العادى للّغة ‏ أعنى المعرفة باللغة والنحو وبين المستوى الفنى مستوى الصناعة 
الذى يضطلع به الأديب» غير أن هذه المباعدة » التى نتوقّف بشأنها » لا تعدو 
فى بيافنا بهذا - كوتها تأكيدا لما نعثثي< ”0 تصورهم لسبق المستوى النمطى 
العادق ولوق المتشري الفتين ‏ 

ونع تأبعية ا خرف يننا اليض إلى اعتبار العلوم التى يقوم بها المستوى 
العادى ‏ كاللّغة والنحو- - من قبيل ( الموضوعات والأدوات ) بالنسبة للمستوى 
الذى يليه » وقد سبق الحديت عن ( الموضوع )9 المادة الخام ‏ فى الصناعة 
الأدبية ؛ وذهاب البعض إلى أن الألفاظ هى المادة » وذهاب غيرهم إلى أنها 
المعانى » أما اعتبار هذا المستوى العادى ‏ والمعارف اللازمة له من قبيل الأدوات 





(14) قانون البلاغة للبغدادى 7١‏ . 


١ا/ا/‎ 


أو الآلات - فهذه هى النظرة التى تستحق الوقوف عندها , بحكم أن الأداة أو 
الآلة من 0 المعروفة فى مجال الصناعة . 0 

والحديث عن آلات البلاغة وأدواتها قديم .. وقد جاء الحديث عن 
(اجتماع آلة البلاغة» للبليغ فى ترجمة ة أوردها الجاحظ فى (البيان» لصحيفة 
هندية فى تعليمٍ البإلاعة 206 كما ذكَر صاحب (الربيالة العذراء» أن من (أدوات 
الفصاحة) تصقح زضائل التقرو :30 00 ح[ بن طباطبا بأن ١‏ للشعر أدوات 
0 قبل مراسه وتكلق تطية امن تسفتت عليه أداة يتن أذوائة ل 
يكبل لما بك ك4 » ثم ذكر منها ٠:‏ التوسّع فى علم اللغة » والبراعة 
فى فهم الإعراب ...76 . وذكر أبو هلال « أن الكتابة الجيدة محتاج إلى 
أدوات جمّة » وآلات كثيرة من معرفة العربية » لتصحيح الألفاظ وإصابة 
المعاني) 0 . وبالمثل مخدث كك سنان م ألوان من المعرفة يحتاجها البليغ من 
بينها اللغة والنحو والتُصريف ٠»‏ وإن #ويسمها أدوات!ة" . 

ومن أكثر النقاد العرب توفية لموضوع الثقافة التى يحتاجها الأديب .. 
قبا الدين بن الأثير » والفصل الثانى من مقدمة ( المثل السّائر ) فى (آلات 
علّم البيان وأدواته» وقد بدأه بأن « صناعة تأليف الكلام من المنظوم وانشور تفتقر 
إن آلآات عير كثيرة » وذكر من هذه الآلاتٍ ثمانية أنواع ٠‏ أولها : علم العربية من 
00 . وثانيها : معرفة ما يحتاك إلبههان اللغة . وذكر فى يققية 


(50) البيان والتبيين .537/١‏ 

(65) الرسالة العذراء 77 منشورة ضمن ( رسائل البلغاء ) 
250 عيار الشعر ؛ . 

.١56 الصناعتين‎ )5( 

.7/4١٠ 58٠ سر الفصاحة‎ )15( 


1748 


وللا اديت ا 0 ٠‏ وفى (الجامع ا يقابلنا 56 0 تقريبًا فى 
الحديث عن ( آللات التأليف 6" 

امرك أن الاضيع فقد ذكر فى باب ١‏ التهذيب والتأديب ) نوعين من 
المقات كت أن ينعار نما الأذين:« احتهما + تا ضيفت (الأرضاق 
النفسية) والآخر : هو ( الصفات الدرسية » » وفى إطار النوع الأخير يعدّد كثيراً 

من ألوان الثقافة التى يب يجب على الأديب أن حرانا » ومن بينها ( حفظ 
اللغات العربية 2 وتوابعها من العلوم الأدبية كالنحو والتصريف)”" 8 

م و الطراز ) مخ 
بسكن الرصرل اي إلابها سراي يا وما يك وس من 
البيان 00 آل فيه .. ثلاثة اللرء : الأول : معرفة اللغة ا 1 العربية 
[- النحو] . والثالث : علم التمجوعن «١‏ 

وهناك كثيرون تمرضيوا لهذه المسألة 0 اغوي الفقافة اللازمة للأديب 
وتوسعوا كثيراً فى مواده!؟؟ » ولكننا نكتفى بهذا القد ر الذى يكشف من 

بعض الزوايا ‏ عن الموقع الذى تله مذ يري من العلوم التى تكون 
ا العادى من اللغة 5 على رعايته 4 وهى علوم : : النحو والصرف 
0١‏ المثل السائر 9/١‏ . 
(1/1) الجامع الكبير /7. 
(0/) مخرير التحبير /ا 50 . 


200 الطراز 11-51١‏ 7. 
ددغ 4ق راجع : جوهر الكنز 79 ١‏ ل ” كنا ومقدمة ابن خلدون 6 ,؛لامه وما يعدها 1 
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اللغة , إذ تقع هذه العلوم ‏ فى ترتيبهم ‏ فى خحانة الأداة أو الآلة؛ 
وبصرف النظر عما قد يكون بين معنييهما من فروق » وأيضا بصرف النظر عن 
اعتبار الألفاظ ‏ أو المعانى ‏ هى مادة أو موضوع الصناعة الأدبية فى بعض 
السياقات » فإن ذلك لا يمنع من القول بوقوع الأداة أو الآلة فى خحانة سابقة 

على المنتّج الفنى » الذى يتَوسّل إليه بهذه الآلة أو الأداة » والذى يأتى - وفقا 
لهذه النظرة - تاليا لهما فى الترتيب . فإذا تذكّرنا ما سبق من قول ابن طباطبا : 
إن هذه الأدوات يجب إعدادها قبل مراس الشعر وتكلّف نظمه 2 
وعرفنا أنَّ أبا هلال قد صرح بعقب الإشارة إلى الأدوات .التى تحتاجها الكتابة 
الجيدة ‏ والتى من بينها معرفة العربية - بأنه قد عمل كتابه ١‏ لمن 
استكمل هذه الآلات وبقى عليه المعرفة بصنعة الكلام 4 أدركنا 
بالفعل إحساسهم , بسبق المستوى العادى وتأغثر 0 الفنى » من 
خلال العلاقة المنطقية مياه ثريب الطلاي لمفترض فى نظرية الصنعة » بين 
الأداة أو الآلة. من جهة ؛ والمنتج النهائي موحي حرو 

والواقع أن النظر فى ترتيبهم للعلوم العربية » أو ( لأنواع علم الأدب ) 
كما أطلق بعضهم عليها , يؤدى إلى نة نفس التتيجة » أعنى تقُم المستوى 
العادى وِتأخُرَ المستوى الفنى ٠‏ فقد ذمل ألم شرى ‏ فيما نقل عنه السبكى 
- إلى أن علم العربية 0 يرتقى إلى اثنى عشر علما » غير أن أصولها أربعة » اثنان 
يتعلّقان بالمفردات هما : اللغة والتصريف ٠‏ ويليهما الثالث ؛ وهو علم النحو ‏ 
فإن المركّبات هى المقصود منه » وهى كالنتيجة لهما ثم يليهما علم المعائى 
ولعلك تقول : أي فائدة لعلم المعانى .. فإن المفردات وامركبات علمّت بالعلوم 


.١5 الصناعتين‎ )/5( 


لكل 


الثلاثة .. ؟ كلا ... إن غاية النحوى أن ينزل المفردات على ما وضعت له ؛ 
ويركُبها عليها » ووراء ذلك مقاصد لا تعلق بالوضع مما تنفاوت به أغراض 
المتكلم ؛ وتلك الأسرار لا تعلم إلا بعلم المعانى ؛ والنحوي وإن ذكرها فهو على 
وجه إجمالى يتصرّف فيه البيأثى تصرفا خاصًا لا يصل إليه النحوى 90" . 

وقد أيد بدر الدين بن مالك (ت585) فى مقدمة كتابه (المصباح) 
هذه الود الأبعة - بنفس الترتيب مع وصف علم اللغة لوقيب 
الملأخذ ) ووصف التصريف بأنه « بعيد المرام نائى المطلب ») ووصف ادر بأنه 
اكالارون في قرَن التصريف» ووصف علم البلاغة والفصاحة بأنه ولا يملّك إلا 
بعدد جمّة وفضل فضل إلهى 76" ؛ وليس مما يعنينا هنا صفات هذه العلوم فى 
ذاتهاء وإنما كان ما اقتبسناه منها بهدف الإشارة إلى 0 بأن كلا منها 
يمثل مرحلة أرقى من سابقه؛ وأكثر تعدا » أو بعبارة أخرى - إن كلا منها 
يشتمل على سابقه؛ وينخرط فيما يليه؛ فموضوع الصرف هو 
تصحيح أبنية الألفاظ المفردة » ويقوم النحو على حصيلة كل من 
اللغة والمرفء ثم تتصرف البلاغة فى الجميع . 

ويبدو أن تصور هذا التتابع » والإحساس به » كان وراء تسمية كل من 
هذه العلوم ( مرتبةً » . واعتبارها جميعًا ( مراتب ) - أو مراحل - متتابعة من 
أمنٍ الخطأ وارتفاع الغلط فى علم البيان » وهذا ما تجده عند يحبى: بن حمزة 
العلوى فى كتابه ( الطراز» فعلم اللغة عنده يمثل المرتة الأولى 0 
التصريف يمثل المرتبة الثانية » ويمثل علم العربية [> النحو] المرتبة الثالثة » 


(7) عروس الأفراح - شروح  81١/١‏ 7ه . 
70 المصباح لبدر الدين بن مالك ؟ ٠‏ ” . 
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لمرتبة الرابعة فهى مشي علم الفصاحة والبلاغة » وهو نظر خاص يأمن به 
[يعنى الأديب] الخطأ فى شم الكلام وجزالة لفل وس بي 010 
ومن الممكن الاطمكنان بالتتار ف هذا الشرتيب الذى العزمه كل من 
الزمخشرى وابن مالك والعلوى وغيرهم بتقديم اللغة والصرف والنحو » وتأخير 
المعانى والبيان قدي إلى التزام النقّاد والبلاغييّن بنفس الخط فى تقديم 
بحث العلوم القائمة على رعاية المستوى العادى ‏ أعنى علوم اللغة والتصريف 
انحر #و عير ما يقوم على بحث المستوى الفنى من علوم المعانى والبيان أو 
البلاغة والفصاحة فير إن اقتباسا من السكاكى يمكن أن يكون أتم للفائدة ؛ 
إِذْ كان أكثر دقة فى سوق العلّة وراء مثل هذا الترتيب ؛ وذلك فى سياق شرحه 
للهدف من الأقسام الشلاثة التى اشتمل عليها كتابه (المفتاح) وهى - على 
العوالى - فى الصرف ب والتّحويء,ثم المعانى والبيان . يقول : «والذى اقتضى 
عندى هذا [ يقصد هذا الترتيب اهو أن الو الأقدم من علم الأدب .. هو 
الاحتراز عن الخطأ فى كلام العرب . وإنما أغنت هذه [يعنى مجموعة العلوم 
التى أوردها] لأن مثارات الخطاًت إذا تصفحتها ‏ ثلاثة : المفرد » والتأليف » 
وكونَ المركب مطابقا لما يجب أن يتكلم له ولام انرا عيذ علم الامج 
هى الرجوع إليها فى كفاية ذلك - ما لم يتخا إلى النظم - فعلّما الصرف 
و إليهما فى المفرد والتأليف ٠‏ ويرجع إلى لمي المعانى والبيان فى 
الأخير ) ثم يقول بعد ذلك « ولما كان علم الصرف ##المرجوع إليه فى المفرد» 





ا الطراز وي 3 وراجع 55-5١‏ - سوق هذه الجموعة ذاتها من العلوم 0 
مع تفصيلات أخرى . 

(9) راجع ترتيبًا ممائلا لعلوم الأدب ينسب إلى الأندلسى فى شرح بديعية ابن جابر : خزانة 
الأدب للبغدادى ١/ه.‏ 
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أو فيما هو فى حكم المفرد » وإلنحو بالعكس من ذلك - - كما ستقف عليه - 
وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن يؤّف - وطباق المولّف للمعنى 
متأخر عن نفس التأليف لاجرم أنا دنا البعض على هذا الوجه وضع » 
يون استحقه طبع" . 

هذا تعليله لتقديم البحث فى بعض علوم الأدب على البحث فى بعضها 
الآخر ؛ وهو غنيّ عن التعليق فى تبينُ ما يمثله المستوى العادى من استخدام 
الله + اوم الفتقمة على رعايته » من مرحلة متقدمة على المرحلة 
التى يمثلها المستوى الفنى وما يقوم على بحثه من دراسات . 

وهو يعيد إلى الأذهان ما سبق أن صرّح به عبد القاهر من أننا ٠‏ نعتير فى 
شأننا هذا فضيلة مجبْ لأحد الكلامين على الآخر بعد أن يكونا قد برئا من 
اللحن » وسلما فى ألفاظهما من الخطأ »81 فيزبعلة الضبحة النخوية دآ 
تمل مستوى الاستخدام العادى تصيوارتة على مرحلة التناول الفنى » التى تأتى 
لاحقةً بعد ذلك . وهذا ماجعلهم يقادّمون البحث فى النحو على البحث فى 
بلاغة الكلام » هذه التى تمثل مستوى خاصا يتاو مرحلة الصنمّة النحوية » وهو 
ما عبّر عنه بعضهم على نحو آخر حين نص على اعتبار المعرفة بالنحو شرطً من 
شرائط المتكلّم » سواء كان ناظما أو 01/31 . 

ويمكن ملاحظة نفس علاقة الترتيب بين المستوبين باستعراض حديث 
المتأخرين من شراح السكاكى عن ١‏ الفصاحة اعد ) من حيث التمييز 





(80) مفتاح العلوم 4 
)8١(‏ الدلائل 5"56. 


(6) نضرة الإغريض فى نصرة القريض ١١‏ . 


ا[ذانا 


4 شييا وطيدة التلذنة يكوه ,وير د أن (التساعة ان 
تعريف هؤلاء معَضَمنَة فى تعريف البلاغة » وشرط فيها » فالبلاغة فى 
الكلام ٠‏ هى مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته » . 

فإذا جثئنا إلى صفة الفصاحة وجدنا أنها تتضمّن خلو الكلام فى إفراده 
وتركيبه من مجموعة تق الفيوي > قفي بعال المفزى م.م فاح الخلر من 
تنافر الحروف » وغرابة لمعن ومخالفة القياس اللغوى”7©) أما فى حالة الكلام 
لمكب فإن فصاحته تعنى نخلوصه من ضعف التأليف ؛ كأن يعود الضمير- 
فى رأى الجمهور- على معاد متأخر لفظا ورتبة ؛ ومن تنافر الكلمات وهو ما 
يكون سببا لثقّلها على اللسان وعسر النطق بها متتابعة » وأخيرا تعنى خخلوصه 
من التعقيد ‏ وهو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به وله سببان : 
يي 1 
كيف يتوصل منه إلى معناه 'ويعتجيخلو الكلام منه أن يسلم نظمه من الخلل» 
الود اج ا د اا 
وقد قامت عليه قرينة ظاهرة لفظية أو معنوية . أما التعقيد المعنوى فوثيق الصلة 
بمسألة الدلالة » وبالذات الدلالات العقلية دون الوضعية » وهو ألا يكون اتتقال 
الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الث إن # _لألذى هو لازمه والمراد به 
ظاهرا(؛4 , 

غلم هي شروط الفعدا حا وه كما قلنا «النضيسة كشرط سابق 
لبلاغة الكلام بحكم ما قرروه من أن ٠‏ كل بليغ فصيح ؛ وليس كل فصيح 


(467) راجع الإيضاح للقزوينى ١‏ - 


1/28: 


بليغا ( وهذا يعزى إمكان شق شروط الفصاحة دوك شروط البلاغة » على 
حين أن كون الكلام بليغا يعنى - ضمنا- - مق شروط القصاحة سلا . 


فإ علمنا بعد ذلك أن مباحثهم فى بلاغة العبارة لم تشمل فى هيكلها 
البييهة فى صفات ام ار المتقدم والأساسى للبلاغة ‏ وأنهم 
صِرحُوا بأن هذه الصفات ل ضمن موضبوعات البحث فى 0 خرف 
كالنحو والنص ريف ومتن اللغة - وأنهم لم بارا ين شروط الفصاحة فى إطار 
البحث البللاغق سوى مبحث اتعقيد المعنوى الذى يقوم على نخروج الألفاظ 
عن دلالاتها الوضعية ؛ يه 0 فى مستوى الكلام البليغ بين طرفين : 
أعلى» إليه تنتهى البلاغة » وهو حدٌ الإعجاز وما يقرب منه » وأسفل » منه 
تبتدى » وهو إذا عير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب - - وهو الذى ذكر السكاكى أنه يسمى فى 
علم النحو ب ( أصل المعنى ) 2400 أدركنا بوضوح وعيهم بسبق ال مستوى 
النمطى فى استخدام اللغة هذا الُذى يقتصر على مراعاة صحة ة الإعراب والذى 
يمد تحقيقه شرطا لبداية الصعود فى مراتب البلاغة ' التى تتوالى لاحقة على 
هذا المستوى 

بالإضافة إلى ما سبق » هناك نكر أو مكواة - اكير وثيقة #الميلة بنظرية 
ممه #وبالدات قضية الاذة والمتورة ؛ از اللهرهر يفرط + :تدع + بداؤرهاء 
ما نراه من اعتقادهم بسبق المستوى العادى وتأخر المستوى الفنى فى الاستخدام 
اللغوى ؛ إذ يبدو لدى البعض ‏ وهم كثير- النظر إلى نوعية استخدام اللغة فى 
الفن » باعتبارها أمرا حادثا » أو عارضا بالقياس إلى الجوهر القديم المتمثل في 





(86) مفتاح العلوم 8/ . 
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أصل المعنى » أو ما كان عليه الكلام قبل طروء المستوى الفنى ٠‏ 

ويرى الدكتور مصطفى ناصف أن « التّمييرَ بين الجوهروالعرض يلف كثير 
من نظرية المعنى فى الشعر ) وذهب إلى أن ؛ كل كلمة فى اللغة بحت عن 
هذا الطريق ... قد تلحى الكلمة بعض التغييرات فى معناها » ولكن اللغويين 
القدائى كثيرا ما عاملوا هذه التخيرات معافلة الأعراض الطارئة الفانية » ولكل 
معنى جرهر ,"كا التحقق أو الموقف الفردى المتغير أبد) فلا 9 0 

ونحن لا ننظر إلى مقولة الجوهر والعرض من هذه الزاوية » وريما اختلفنا فى 
قيمة ما أطلقوا عليه عرض » حتى من وجهة نظرهم » باعتبار 00 
الأعراض هى مكك النجفوفى اللغة الأدبية » وإنما ننظر إلى الفكرة من زا 
الترتيب المنطقى المفترض بين هاتين الحالتين » وهو الترتيب 006 
الجوهر على العرض تماما كما تتقدم المادة على الصورة » وهو ما 
دعم رأينا فى ذهابهم إلى الكل هالمستوق لقال بن اللغة ولحوق المتعريي 
الفنى » هذا الذى أطلقوا عليه عرضا . وهنا نذكر حديث ابن جنى عن جعلهم 
« ترك التصرّف فى الفعل - 1 بعض ضروب الفعل ] - أمارة للأمر الحادث 

له » وأنّ حَكُما من أحكام المبالغة قد طراً عليه » 41 وم بسا تبرم عبد 

ا ل ل 
وبين ما أكسبوه لباه من أجل أمر عرض فى معناه 847 . 


وذكر صاحب ( جوهر الكنز ) أن ٠‏ موضوع علم البيان هو كلام العرب 





(6) نظرية المعنى فى النقد العربى لمصطفى ناصف 5 . 
(480) الخصائص ”555/9 . 
(8) الدلائل 316 . 


١‏ كا 


والأحوال العارضة لذائه هى التى يَببحث عنها » مثل محاسته التى بوص 
بها » وهى جودة الألفاظ وسلامتها » وبلاغة المعانى وتمكنها » 245 . 

كذلك نشير إلى تصريحات عابرة ليحيى العلوى أن « الفصاحة من 
عوارض الألفاظ وأنّ البلاغة 000 المعانى )290 وكذك ذهابه إلى أن 
من فوائد علم البيان ما يحصل من بلاغة فى المعنى وحسن نظم وترتيب له » وأ 
«كالكيفية العارضة 2616 كما تتردد عبارة الأحوال الطارئة ‏ أو العارضة ‏ على 
لسان شد الالخيص وو هذا 'القيل ما بجاء قل نيف الخريق قن ليل 
استخدام صاحب التلخيص لكلمة ( الحذف ) مع المسند إليه » وكلمة (الترك) 
مع المسند » ويرى أن ذلك دلالة على أهمية المسند إليه بالنسبة للمسند ؛ لأن 
فى انشخد م كلمة ( الحذف ) مع المسند إليه « إيماء إلى أن العدم هنا يستحق 
اسم الحذف - الذى وراييو الطارئ على الوجدود- لكرة الوتجود 
الأصلى للمسند إليه » لأ 7 الك الأعظم . .. فلذلك عبّر عن عدم الإتيان 
بهذا [يعنى بالمسند إليه] بالحذف #وعنن عدم الإتيان بذلك 1 يعنى المسند ] 
بالترك 0 إلى أن وجود هذا ألزم » ؛ حت كأنّ عدمه طارئ » فكأنه أأى به 


ثم 01 0 


- 


5100 حال المسند يه » إنها 7 لأخوال ل من حيث إن 
مستدا إليه 20 الحذف الذكر ب وتخرهها 2-7 له فى حال كونه 


(85) جوهر الكنز/ا؟ . 
(60) الطراز 180/١‏ . 
41 الطراز 187/١‏ . 


(4) مواهب الفتاح للمحقق المغربى - شروح التلخيص - 7174/١‏ . 
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سيدا إل ل لأ حل كوي 5 

ولا شك أن ورهن للعملية الشعرية عند الإنشاء » ووجود المعنى 117 
فى ذهن الشاعر مصوغا فى عبارة نثرية » كمرحلة سابقة على إلباسها رداء 
الشعر .. لا شك أن هذا التصور- بصرف النظر عن واقعيته أو عدم واقعيته هو 
من هذا القبيل ؛ أعنى تصور لحوق المستوى الفئى العارض على مرحلة » أو 
مستوى جوهرى يسبق إعداده فى ذهن الشاعر . يقول ابن طباطبا : « فإذا أراد 
الشاعر بناء قصيدة مححّض المعنى الذى يريد بناء الشعر عليه فى فكره نثرا » وأعدٌ 
له ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه » والقوافى التى توافقه » والوزن الذى 
له الهو معل<ةة” !1 : وهى تيلخ يرددها أبو غلال الع 11م 
والبغدادى فى ( قانون البلاغة  )‏ حيث ينقل غنازة اطاط" ”يت 5 أبى 
الإصبع الذى يعمّم النصحية فيجعلها شاملة لإنشاء النثر أيض) 50 
أن يحصل المعنى عدد الهم ميمطقيير الشعر وتخرير التثر قبل اللفظ» اد 

وهو صريح فى لحوق مرحلة الصياغة الفنية على المعنى السو ف غتارة 
عادية .وإن كان من أوضح العصريحية فى كون العبارة الفنية تمكّْل عرضا 

طاريًا على مستوى اللغة العادية ما جاء فى ( نضرة الإغريض ») للمظفر العلوى 

ف عيديداعها سمهت ( المكية) 5[ اإبطاع )برهم عله ضففان من 
صفات الشعر . يقول : « الصنعة عبارة عن الحوادث فى المصنوعات مثل : 
الإصلاح والإفساد ... والحركة والسكون والأشياء التى يسميها المتكلمون 
00-0 


(44) عيار الشعر © . 
(46) الصناعتين ١48‏ . 
(45) قانون البلاغة ١49‏ . 


40) مخرير التحبير 4١1‏ . 


1١134 


الأعراض 0 وأما المصنوعات فهى الأشياء التى تعاقبت عليها هذه الأعراض 
فالصنعة والمضتوعات ركان لمن المصنوعات : الحيوان الذى يصنعه الله 
تعالى » وصور فى الجمادات تفعلها نحن . وإنما قدمْت ذلك توطعة لتعلم أن 


6 لف 


٠‏ النشرء و أشتاته بعد 





مصنوعا لمشاهدته والعلم به ليلكا 

فمن خلال هذا الاعتراف بأن الكلام المنشور هو عنصر الشعر أو جوهره 2 
وأن الصنعة هى النظم الذى يخلصه من تلك الحالة .. جد منفذ) آخر للاطمئنان 
إلى اعتقادهم بسبق المستوى النمطى - أو مرحلة الاستخدام العادى على مرحلة 
الصياغة الفنية للغة . 


ويُضيف حازم القرطاجئى فى نص من ( منهاج البلشاء » مزيدا من 
الإرشادات التى يجب على الشاعر أن يتبعها من أجل السيطرة على العبارة التى 
يفترّض اجتلابها للتعبير عن معنى موجود سلا . يقول : « فحقيق عليه [ يعنى 
الشاعر ] إذا قصد الروية أن يحضر مقصده فى خياله وذهته » والمعائى التى هى 
عمدة له بالنسبة إلى مقصده » ويتخيّلها تتبعا بالفكرة فى عبارات بدد » ثم 
يلحظ ما وقع فى جميع تلك العبارات » أو أكثرها » طرفا أو مهيئا لأن يصير 
لوت اك ان لقا الا حي 

بضع الوزن ارو بحسبها لتكون قافيه معمكنة تابعة للمعاني لا متبوعة له ٠.‏ 
1 رك ام اسن ير منتشرةٌ فيصيرها موزونةً »إما 





(4) نضرة الإغريض 58 55 . 
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بأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها » أو بأن يزيد فى الكلام ما تكون 
لرقادنة افاكدة فيه وا هاا كا يه رياد علة ‏ قن بن 
تصاريف الكلمة إلى بعضها » أو بأن يقنم بعض الكلام ويؤخر بعضا أو بأن 
يرتكب فى الكلام أكثر من واحد من هذه الوجوه ) 950 . 

وحديث حازم فى هذا النص على غاية من الور وتعدد جهات الدلالة 
ذيه اف لججدانب العزف على النغمة الخاصة بسب المستوى العادى ولحوق 
المستوى الفنى » يوضح بالتفصيل عدد) من المسالك التى يلجأ إليها الشاعر فى 
عملية التوفيق » أو حل الصراع الذى ينشب بشكل تلقائى بين العبارة 
والفكرة» وهو ما يستدعى التحوير فى العبارة عملا على انساقها مع المعنى . 
وهى المسالك التى #قرى أننا تشكل حجر الزاوية وراء كل من مبحتى المجاز 
والضرورة . 

ولا بأس من أن تشير 4 إلى أن مجموعة التعوت والعيوب المتعلّقة بائنلاف 
اللفظ والوزن » والمعنى والوزن » والقافية مع ما يدل عليه سائر البيت » مما أثاره 
مدا فى ( نقد الشعر » تقوم على محاولة التوفيق بين العبارة العادية المشتملة 
على المعنى الذى يرمى إليه الشاعر : وي«” الهيارة الفنيّة التى يفرضها الوزن 
والقافية » وقد ينجح الشاعر فى هذا التوفيق » فيقلب القيود إلى ميزات فية ا 
فتتحقق فى شعره ظواهر أو أساليب مثل ( التُوشيح 4و ( الأيمال 21506 وود 
يفشل فى هذا التوفيق فتكون النتيجة عيوبا » مثل ( الحشو» و( التليم ) 1 
) التذُنيب ) و( التفصيل ) 237, وكلاهما كي ال#نوت والعيوب - 
(45) منهاج البلغاء 7١5‏ . 


. 57 نقد الشعر‎ )٠١( 
. نقد الشعر كم 2 لام‎ )08١١( 


مظاهر تدل عل سق المعنى بعبارته العادية » على مستوى اللغة الفنية2059. 
الذى يتحقق فى مرحلة لاحقة . 1 

وسوف نرى أن تصورهم للمستوى النمطى باعتباره أصلا ومثالا ؛ 
وللمستوى الفنى باعتباره انحرافا عن هذا المثال يؤكد نفس الفكرة التى يعالجها 
هل الفهل - أعنى : نوع علاقة الترتيب بين المستوبين - من ناحية ‏ كما 
يكشف عن بعد جديد من أبعاد العلاقة بينهما من ناحية أخرى . 





0 راجع نقد الشعر 54 حيث يدلل قدامة على سبق المعانى على العبارة عنها , أو على 
العبارة الفنية »موردا تصريح الأصمعى حول قدرة الشاعر على تناول المعنى الخسيس 


14١ 


الفصل الثالث 
المناالئئ والمنحرف 


فى تفسير الْمُخشرئ (ت 291/8 لقوله تعالى اا ار 
أنتم تملكون خزائن رحمة ربى .> قال لَو) حقّها أن تدخل على 
الأفعال دون الأسماء .. فلا بد من فعلي بعدها فى 7 لو أنتم تملكون » » 
وتقديره :الو تملكون تملكون) فأُضمر ( تملك ) إضمارا على شريطة 
التفسير ؛ وأبدل من الضمير المنْصل تا الى هو الواوث - ضمير منفصل » وهو 
( أنتم » لسقوط ما يمصل به من اللفظ » ف ١‏ أنتم » فاعل الفعل المضمر » 
و(تملكون) تفسرلق » وهذا هو الوجه الذى يقتضيه علم الإعراب . فأما ما 
: تملكون 4 فيه دلالة على الاختصاص وأن 

#هم.. وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل 

لمفسرٌ بررٌ الكلام فى صورة المبتداً والخير » ١7‏ ْ 
والنظر فى هذا النص يشير إلى بعد آخر من أبعاد العلاقة بين مستوبى اللغة 

.. هذا البعد هو العلاقة بين ما يمكن أن نصطلح على تسميته ب ١‏ المثالى ) 
وما يمكن تسميته ب ( السمنحرف » ٠‏ والتَلى هنا هو المستوى العادى » أما 
المتحرف فهو المستوى الفنى . وكما هو واضح من حديث الزمخشرى تقف 
البلاغة عند الصورة الفعلية للكلام ولا ترفض ما يؤل .هين نقص أو انخراف » 
بل تخاول استغلاله من زاوية فنية » بينما يحاول النحيهاة يقدّم صورة مثالية 
كاملة للغة » فإذا لم تسعنفه العبارة الفعلية الظاهرة فى الكلام ... تطوع بتقدير 


يقتضيه م البيات فهو أن 7 أن 








. ١8//7 الكشاف 041/7 » والإيضاح للقزوينى 87 » والبرهان للزركشى‎ )١( 


1١07 





هذه الصورة . ود مثلاً لذلك فى حديث الزمخشرى السابق عن دخول ( لو) 
على الأفعال دون الأسماء » وكيف يضطرٌ النحاة ‏ محافظة على هذه القاعدة 
- إلى تقدير فعل يتلوها يفسره الفعل المذكور . 
**»* 

وتدلٌ القرائن - بصرف النظر عن اخحتلاف المواقف ظاهريًا فى بعض 
الأحيان - على قيام المستوى العادى فى الاستخدام اللغوى » وهو ما قام على 
رعايته النحاة واللغويون » قيامه على مراعاة هذه المثالية ٠‏ أو- بعبارة أدق ‏ مراعاة 
الأصل المثالى المإك”/: يهو الأصل الذى قد لا يتحقق ة فى ظاهر الكلام فى 
جميع الأحوال » ومع ذلك مجد الوعى به قائم) ومستمرا فى كثير من المظاهر . 
جد هذا فى حديثهم عن بعض المواضع الت يمكن فيها الكشف عنه ؛ أو التى 
يتبَدَى فيها خلاقً للعادة فى غيرها من المواضع ‏ ومن هذا القبيل حديث ابن 
جنى عن فك الإدغام فى بعض الأأصول ‏ وهو ما يفسره بأنه تنبيه « على بقية 
به » تس علم به أن أصل ١‏ الأسم » <١‏ أمسَم» » وأصل ( مسب " 
(صبب» » وأصل ١‏ الدوابَ » و( الشواب ) :( الدُوابب والشوابب » على ما 
١: 0‏ استصوب ) وبابه .«(ام اتيج على أصله إيذانا بأصول ما 
كان مثله ) 57 

ونجده أيضا فى حديثهم عن ( الضمائر ) والقول بأنها ١‏ ترد الأشياء 


إلى أصولها ( ونقل لسيوضى عن ابن جنى أننا إذا أردنا ل مثلٍ 0 يك 





. ١5١/١ الخصائص‎ )١( 


34: 








«لأن افير ورد الأشياء إل أصولها ) وهى قاعدة يوافق عليها كثيرون (” 
وتنطبق على كل من التثنية والتصغير لأن كليهما يردُ العبارة إلى أصلها إذا 
فيها .. ف 0 هما ترده التثنية إلى الأصل قولّهم ( أَبَوان » و( أخبوان ) 
#عوان :12 مان ل ا 
المقصور إلى الياء أو الواو » والتى هى الأصل نحو : فتيان » وقفوان ... » (4). 
وكنؤك الجهل فى التصغير .. كيال ارك 0 
صغر كقولك فى قدر ا ؛ وفى قوس : قويسة » '*. وواضح من حديثهم 
أن ظاهر العبارة ليس هو كل شىء » وأن هناك مستوئ مثاليا قد لايتحقق فى 
واقع العبارة المحسوسة » وإنما يتكون عن طريق التقدير الصورى » الذى لا يعدو 
فى الحقيقة أكثر من كونه إجراء - أو وسيلة - لجبر النقص الذى يشوب ظاهرٌ 
العبارة حرصا على :#ل9 اللفة89# النهاية . ْ 

والدليل على ذلك أن اللجوء إلى التقدير لا يكون إلا حيث يتأبّى ظاهرٌ 
العبارة على الخضوع للقواعد المقرّرة » كأن يجىء الفعل بصيغة الماضى بعقب 
أداة جرت القواعد فيها بالدخول على الفعلٍ فى صيغة المضارع الدذّال على 
الاستقبال » كما فى قوله تعالى - الوي< 7( كلا ولكن أرسلنا كا ار 
َظلُوا من بعده يكفرون 4 » فقد ذهب كل من الخليل وسيبويه إلى أن معناء 
(ليظلن) اانا با ار يي د لاا" 
الكلام بمعنى الجازاة » ولمجازاة لا تكون إلا بمستقبل ) 17", وكذلك قوله 





(*) الأشباه والنظائر للسيوطى 771١ 778/١‏ . 

(5) الأشباه والنظائز93/1 . 

(5) الأشباه والنظائر ٠٠١/١‏ . 

(1) راجع : مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب 485 » و الإشارة إلى الإيجاز لعز الدين 
بن عبد السلام ٠١‏ وأثر النحاة فى البحث البلاغى لعبد القادر حسين ا 


1546 





- آل عمران 163 - 3 يا أيُها الذين آمئوا لا تكونوا كالذينَ كفروا وقالوا لإخوانهم 
إذا ضريوا فى الأرض ...4 حيث يرى الفراء (ت17١9؟)‏ أنه « كان ينبغى فى 
العربية أن يقال: 1 وقالوا لإخوانهم إِذ ضريوا فى الأوْضٍ ) لأنه ماضي » كما 
تقول :(ضربتك إِذْ قمت ) ولا تقول كك إذا فييك 03 وفنا كران 
الحل - كما عرضه الفَرَاءِ - بالتصرّف فى دلالة فعل ( القول ) الوارد بصيغة 
الماضى » بجعله دالا على الرّمن المستقبل لكى يناسب دخوله على ( إذا ) 
الختصة (الدحيإقا على المستقبل 9" . 

ولا ي9 اليواجهنا تطبيق ما صاغه النحاة - بعد فى قاعدة تتصل 
بالشرط وتقول ١‏ إنه لا يتعلق إلا بمستقبل » فإن كان ماضى اللفظ كان 
مستقبل المعنى ٠‏ كقولك ( إن مت على الإسلام دخلت الجنة » » وهو ما جد 
للنحاة فيه تقديرين : أحدهما : أن الفعل تغير لفظا لا معنى . فكأ 
الأصل ١‏ إن تَمْتْ مسّلما تدخل الجنة 4 فغيّر لفظ المضارع إلى الماضى تنزيلا 
له منزلة المحقّق . والثانى : أنه تغير معنى , وأن حرف الشرط لما دخل عليه 
قلب معتاه إلى الاستقبال » ”8 ظ 

وواضح كيف يحاولون . حفاظا على مثالية العبارة ‏ أن يصرفوا النظر تماما 
عن ظاهرها ليروا ا مخته ياطنا كاملا منضبطا خخاضعا للقواعد .. 
وهذا ما يُسرزه بشكل أوضح الخلاف بين أبى الحسن الأخفش والكجل فى 
الطريقة التى يتحمّق بها عنصر المطابقة بين الصفة والموصوف » فى التعريف 
والتتكير . والجملة محل الخلاف هى قولهم ٠‏ إنى لأمرٌ بالرّجل مثلك © » 


(0) معانى القرآن للفراء ١/"141؟‏ 2 555 . 


(6) البرهان للزركشى 505/7 . 


فنحن بإزاء موصوف معرّف وصفة منكّرة » وهذا هو الموقف المشكل انخل 
بقواعد الك ولق اطي من كل لون قلسن بط يا على اليا 
بان #النظر عن قاع لسار نض و اليد أن أضيل العبا زهو 4( إن 
لأ<ان.بداوضئلك ) بإسقاط لام التعريف من ( الرجل ) » وليذهب الخليل 
مذهبا يؤدى إلى ذات النتيجة » وهو تصور أصل العبارة ( إنى لأمر بالرجل المثل 
لَك » بزيادة لام التعريف على كلمة ( مثل ) الصفة 37 . 

وكما نرى يحاول كل من الرجلين أن يحافظ على قاعدة المطابقة بين 
الصفة والموصوف » وكلاهما قد اتخذ من التقدير زسياة إل طاقة » ورغم 
اختالاف الصورة التى انتهى إليها أحدهما عن الصورة التى اننهى ليها - أو 
تضورها الآخر » فإن المبدأ الذى انطلقا منه مبدأ واحد » وهو الإيمان بمثالية 
الصورة النحوية للغة . 

ومن القواعد التى تمسكوا بها فيما يتصل بالعلاقة قة بين المبتدأ والخبر » 
ع سا ل وهم . وإذ جاء قوله تعالى - 
البقرة لا/1١ ‏ ( ولكن البر من أمن بالله 4 على خلاف هذه القاعدة كان 
ل بد من التقدير ريا لها على منعطا!( كن لاف ظاهرها . فقيل : 
١‏ ايرٌ) بمعنى ( ابر » أو بمعنى ( البرَ) فهو( من ) فى العنى ؛ » وقيل : 
التقدير ( ولكن الب ير من آمن الى لت المضيهخ . والبر الأول هو الكالي ' 
وقيل : التقدير ( ولكن ذو البرَ من آمن ) ثم حذف المضاف أيضا » ومن شدد 
النون من ( لكنّ » نصب ١‏ البر » » والتقديرات كلها على حالها ) . ويضيف 
مَك بن أبى طالب ١ت‏ 4737) أنه 0 إنما احتيج إلى هذه التقديرات ليصح أن 





. 3٠٠١, 59/7” الخصائص‎ )5( 


1١ 1/ 


يكون الابتداء هو الخبر » إِذ الجثث لا تكون خبراً عن المصادر ؛ ولا المصادر 
خب عنهاء لأن المصادر أفعال ليست بأجسام 0 ل 


وقريب من هذا انفنا مناقشة لَكّى وابن الشجرى (ت0©57) وابن هشام 
(رت111) حول قوله تعالى: «كالذى ينفق» من قوله - البقرة 174 < يا أيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم الم والأذى كالذى ينفق 201 رثاء الناس »> 
0 أن 0 عت لمصدر تقديا. : (إيطالا 
ف كدا لك يو لأن التقدير على قو ٠٠‏ طلا كالذى ) فيكون قدب 
حدم يغين؟ وألزماه ‏ لكى يصع التشبيه - - تقدير حذفين ار غير حذف 
رك (إبطااو كإبطال إنفاق الذى ينفو » وذهبا 0ت أن 0 


هين الذى ينفق » لج 


ويشبه هذا حديثهم فى وجوبٍ مجىء المبتداً معرفة » وعدم مجيعه 
منكرا إلا بشروط خاصة » فإذا جاء منكرا. دوك أن تتوافر هذه الشروط بما 
يجحف بمثاليّة التركيب .. كانت امحاولات لاستعادة هذه المثالية أو تغبيتها 

بنفسس الطريقة المشروعة .. طريقة لتقدير » وعلى سبيل المثال فى قوله تغال بت 
ا ٠:‏ رفت ( سورة » على إضمارٍ مبتدأ 
تقديره ( هذه سورة » و( أنزلناها ) صفة ل ( سورة ) ؛ وإنما احتتيج إلى 
إضمار مبتداً » ولم ترفع سورة ة بالابتداء لأنها نكرة 5 . وإذا ف أنزلناها ) 





. 57 مشكل إعراب القرآن لمكّى‎ )٠١( 
٠ مشكل إعراب القرآن /41 وهامش التحقيق فى نفس الصفحة‎ )١١( 
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ًا لها لم يكن فى الكلام خبر له لأن فت المبكداً لا يكون خبرا له ؛ فلم 
كن ا ظعار مقة] رمع حت الفط ةبك ١‏ اناا ا" 

حا فى( الرهاة) لارر كن أن تخسر ف 'قوله سال لتاقت د 
حل لبالا الله » محدوف 3 وقدّره التحاة ب ( موجود © أو( لِنا) ؛ وأنكره 
الإمام فخر الدين وقال ١‏ هذا كلام لا يحتاج إلى تقكير» 4 وسنية رركيو 
بقوله : إنه « لا معنى لهذا الإنكار ... ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتداً 


اي ع لللاة 


ويورد اجاج قوله تعالى البقرة ١١4‏ : # ولا تقُولوا لمن يقل فى ميل 
اله أمُوات ؛ بل أحياءً ولكن لا تشْعرُون » ثم يقول ٠‏ بل أحياء ولكن لا 
رن المعنى فى سواط : لال هم أحياء ) ع 2140 . 


ا 0 : و أضله 0 
ل ا الي 
علم النحو) "9" . 

وقال أبو البقاء فى قوله تعالى الحج 31 # ( ألم تر أن الله أنزل من 
السّماء ماء قتصبح الأرض مخضرة » ثيل :ليبن تصبح ٠)‏ والضمير 
للقصة » و(تصبح) خبره ؛ أو ( تصبح ) بمعنى يمحت : وهو معطوف 
على ( أنزل » . فلا محل له إِذَا . اه ... وفيه إشكالان : أحدهما : أنه لا 


. 4759 مشكل إعراب القرآن لمكى‎ )١١( 

. 1١١56 1١8/7 البرهان للزركشى‎ )١( 

. ١1هةحفص معانى القرآن وإعرابه للزجاج ق؟‎ )١4( 
. ١15 مفتاح العلوم‎ )15( 
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محوج فى الظاهر لتقدير ضمير القصة 7 

حوراي الأرل أها قد وكون قدّر الكلام افا والكويون يقد رز فى مثل 
ذلك مبتدأ كما قالوا فى < ورب اللبن » فيمن رفع إن التقدير : (وأنت 
ننج اللبى) وذلك إما لقصدهم إيضاح الاستكناف » أو لأنه لا يستأنف إلا 
على هذا التقدير » وإلا لزم العطف الذى هو مقتضى الظاهر 5“ . 


وق أبرز ملُظاهر الحرص على المالية فى التعبير اللغوى العادى حديث النحاة 
عن فكرة ( العامل  )‏ بمعنى السبب المؤثر فى وجود شكل إعرابى معيّن - 
وقد نظروا ! بلا" 2 يؤفسي) للعلاقات النحوية ٠‏ أو- بعبارة, أخرى باعتباره 
مناط ( التعليق ) وجعلوه تفسيراً لاختلاف العلامات الإعرافة ندا على 
القول به فكرتى التقدير امل الإعرايى » 11 . 

وقد تعددت أنواع العوامل بتعدّد الشكل الإعرابى » فهناك ما يعمل الرفع 
وا دكرن عمل التصب ... لل » و#سموا العامل ٠‏ إلى أصل وفرع 0 5 
بانحطاط افرع عن مرتبة الأصل » وجعلوا الفعل هو الأصل فى العمل ١‏ | 
الأكباء ل ل العمل علي« كلجا كان شبه الاسم 0 
كان بلعل أجدر » والحروف كذلك دون الفعل فى هذا » ومن أجل ذلك لا 
تضاف قن العتما ققد ؛ فهو يتقدم معمولاته ٠‏ ويتأخر عنها » أما هى فلا 
تقوى على ذلك ») مدا 


وليس من شأننا أن نستقصى الكلام فى فلسفة الفكرة ‏ فكرة العامل - 
)١51(‏ مغنى اللبيب ؛ لابن هشام 5 . 


(9) اللغة العربية » معناها ومبناها » لتمام حسان ه8١‏ . 
)2 الاحتجاج للحلوانى ركس ب 











ولا فى الدواعى التى قادت إلى نشأتها وأثرت فى مسارها ١١”‏ » وإنما يكفى 
أن نقف عندها باعتبارها مظهرا من مظاهر الحرص على مثالية التعبير 
اللغوى من زاوية البحث عن مؤثر لكل أثرء وبالعكس ٠‏ أى ضرورة تعيين أثر 
لكل مؤثر . 

ولم يكتفوا فى هذا الصدد بما هو ظاهر فى اللفظ » إنما تجاوزوا ذلك إلى 
تقدير ما لم يظهر فى واقع الكلام » وهذا هو دأبهم فى الحالات التى يوجد فيها 
منصوب أو مرفوع 3 مجرور ... إلخ بغير عامل ظاهر تعرّى إليه هذه الأشكال 
الإعرابية » حيرقا تقد )الؤهراء امحذوفة بالقدر الذى يتمم الأجزاء المذكورة » 
وهو ما انعكس على مفهوم الإعراب عندهم ٠‏ سواء عند من عرّفوه بأنه « تغيير 
آخر الكلمة لعاملٍ يدخل عليها فى الكلام الذى بنى فيه ا 
لهي التى كان عليها قبل دخول العامل إلى هيكة أخرى » ”. '': أو عند من 
عرفوه بأنه 9 ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو 
حذف ) أو 0 تغيّر أواخر الكلم لاختلاف ال الداخلة 1 لفظا أو 


انا 


فمن الواضح أنهم يأخذون فى الاعتبار العوامل الصورية غير المحسوسة بنفس 
القدر الذى يعتبرون فيه العوامل المذكورة المتحققة فى اللفظ . 

يجحا عد يجي رار 
- النساء * : 3 فآمنوا خيرا لكم 4 » يقول “تي على ضمير 


(15) راجع فى هذا : اللغة والنحو : عباس حسن ١15‏ 1917 » الاحتجاج للحلوانى 751 
)٠(‏ المقرب لابن عصفور 51//١‏ . 
)5١(‏ الأشباه والنظائر 7/7/١‏ . 


خرن يكن الك » وكذلك كل أمر ونهى » وإذا كانت آية قبلها ١‏ 


ء ه دو رهد 


وأن تفعلوا » - ألف أن مفتوحة د فعا ينها رن للدي 0 : « وأن 


مىءى 


كوا خبر لكم > ؛ - ايت ل ا" 

ونحو نا 000 الفراء عن قوله تعالى دا التساة ١لا‏ ذولا تقولوا فاحئة» 
يقول ٠‏ أى تقولا 1 م كترلءتيالى < لمكو 3 00 ظ 
رافع ب الاستع 0 


ومن هذا القبيل أيضا حديث ابن جنى عن رفع الاسم فى نحو ( أزيد قام 
؟ ) » فقد ذهب إلى أنه 9 مرفوع بفعل مضمر محذوف خالٍ من الفاعل » 
لأنك تريد: ٠:‏ أقام لويد يفلثًا أضمرته فسرته بقولك ١‏ قام ) » . وواضح أن 
مجىء الاسم مرفوعا فى البداية هو الذى اقنضى تقدير فعل خال من الفاعل », 
الكو هذا لتعيير مستلار عم حال إذا كان الاسم متصوب . » ففى هذه 
الحالة متم مثالية التركيب 66 فعا فيديؤاعله مضمرا 4" , 


وقد صاغ لنا فكرته فيما يشبه القانون الذى ينص على ٠‏ أن الفعل المضمرٌ 
إذا كان بعده اسم منصوب به . . ففيه فاعله مضمر) » وإن كان بعده المرفوع به 
نيو مر تحزن فون القاغل ( نا 


ويس وجب لتقدر شمل التناضل ين أكثرمن سيب »و 


(56) مجاز القرآن ١437/١‏ . 
(75) معانى القرآن للفراء 795/١‏ . 
(514) الخصائص 580/5 . 

(15) الخصائص » الموضع السابق . 





وذاو تيمو ع سد انما افك كناكم اراد تر 
بالدخول على الأفعال » هذا فى الوقت الذى يقوم فيه القع القدر قوراف 
الرفع فى الأسماء الواردة بعقب هذه الآدوات » وهذا ما لمجد مثاله فى 
(الخصائص) 5050م “ وفى ( مشكل إعراب القرآن » لمكى , بن أبى طالب » ففى 
قوله تعالى ‏ البقرة ٠١7‏ - ( ولو أنهم آمنوا ونوا > يقرر أن( أن فى موضع 
رفع بفعل مضمر تقديره ( ولو وقع إيمانهم » ٠١‏ لأن ( لو ) حقّها أن يليه 
الفعل #الا7ضمرا أو مظه) » لأنها فيها معنى الشرط ؛ والشرط بالفعل 
أولى وكد اع عنم ليهسرسن “3 إذا النيماء الشقى » و9 إذا الشمس 
4 و < هاا لمانفطرت > وشبه ذلك ١‏ لمرو يدل لمر 
5 إنا» نا يجا يريس بالقمل أونى » والقعل مضمر بمدها ييه 
وهو الرافع للاسم يك 

زريها اتصل 0000 
#وبشرناء بإسحاق نبّا4 وإعرابه ( نيا حالا مقلدرة » ثم إيراد السؤال : ٠‏ كيف 
يجعل ( نبيا » حال مقدرة » والحالٌ صفةٌ الفاعل أو اللفعول عند وجود الفعل 
منه أو به ؟ ) ؛ ويجيب بأن « هذا سؤال دقيق السّلك ضيق المسلك » والذى 
يحل الإشكال أنه لا بد من تققدير مضاف هيأذوف » وذلك قولك ( وبشرناه 


بوجود إسحاق نبيا ) أى ( بأ يوجد در نبإقه ) يا , 


حفاظا على مثالية الصورة التى رسمتها القواعد » خد مغلا من ( أن ) 


(16م) الخصائص » ا موضع السابق . 


(31) مشكل إعراب القرآن لمكى /1 , 45 . 


(50) الكشاف 40/5 . 





المفتوحة المخففة التى تنصب الفعل وكيف يلجا إلى تقدير جزءِ إضافى نفصل 
بينها وبين الفعل » وذلك فى الحالاات الى يحقبهنا الفعل المضارع مرفوعا 0 
زورا للدم تهور النصي يه 


من ذلك تصريح أبي عبيدة (ات ت113) فى قولة تعالى المائدة ١لا‏ : 
(وحسبُوا أن لا تكون فتنة» بِأنّ ٠‏ ( تكون ) مرفوعة على ضمير الهاء » كأنه 
7*6 ولا تكون فتنة » . ومن نصب ( تكون © فعلى إعمال ( أن ) فيها 
:زامشبيةة 0 النمنب انايعمل :فى الففل 07 

وللمبراع موقق مشابه من نفس الآية التى وقف عندها عبد » قال 
الفراء ٠‏ ولو رقع الفعل فى ( أن ) بغير ( لا ) لكان صوابا كقولك 
(حسبت أن تقول ذاه ) لأن الهاءً تحسن فى ( أن » فتقول ميت أله 
يقول ذالة » » ”5"©, وتجد مثل هذا المسلك من التأويل فى نحو قوله تعالى - 
طه 5/ - 7 أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا > وقوله المزمل ٠‏ 3 علم أن 
تيكون لتك مرضي اا 

وواضح أن تقدير الهاء إنما هو من أجل الحفاظ على دعوى عمل ( أن ) 
النصب فى المضارع وهو ما دفعهم إلى حد الزعم بأن ( أن ) هنا ليست هى 
التى تنصب المضارع بل هى ( أن » المخففة من ( أن الثقيلة » وأنها تتصب 
الاسم وترفع الخبر- خلافا للكوفيين - وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا 

,,توشرط خيرها أن يكرة مله زلا دراي إلا إذا ذكر الاسم فيجوز 
0 


20 مجاز القرآن ١!/5/١‏ . 
(5) معانى القرآن للفراء ١75/1١‏ . 
(30) مغنى اللبيب 758 . 

(51) مغنى اللبيب 78 5952 . 


ورغم دقة المسلك فى الدفاع فإننا لا نرى ف كز تهذا التحذيف سوئ 
0 للحفاظ على سلامة القاعدة واطّرادها أمام الأمثلة التى خرجت 
.. والدليل على ذلك أن التهديرات السابقة بقة لوجود الهاء الحذوفة » ولكون 
ل 
بعدها » وأنها تختفى تماما فى حالة الروايات الأخرى على النصب . 
ومن هذا القبيل تقديرهم حتلق دير لكأن أو القضة ذا كان انها 
كِِ لاك أو إحدى أخواتها ؛ وواضح من الشروط التى ساقوها ٠‏ والأمشلة النى 
دوه أن تفلاثر الن«كير فيها أيضا يجىء حل للإشكال الناتج من رول إن( 
على ما لا يصلح أن يكون اسما لها يتقبل عمل النصب منها كما توراه 
صلى الله عليه وسلم :إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) » وقد 


علس دم 


خرج على أن الأصل فيه « إنه اي الشأن »”"" . وكذلك الأمر بالنسبة ل 
(كان) الناقصة » ومعروف أنها ترفع لم وتنصب الخبر » فإذا وقع بعدها ما 
يوهم خلاف هذا العمل جاز تقدير اسمها ضميرٌ الشأن مستتر ٠‏ كمافى قول 
الشاعر : 

[ؤااست كان الناس تمان" شامت 


وآخر مدن بالذى كنت أصنع ا 


وواضح من_كل ما قدمنا أن مثالية اللغة فى مستوى استخدامها العادى , 
والحرص عليها » كانت الشغل الشاغل لكل من الفا جاللغويين » وأنّ الوسيلة 
اعفد إلى ذلك هي التقدير- توا بالزيادة أو الحدذف عي ظل 1 يرى 


- 


إمكان الانصراف عن ظاهر العبارة إلى تقديم باطن ‏ أو صورة تقديرية - أكثر 





(77) مغنى اللبيب 7 » وراجع الضرائر للآلوسى 74 . 
(3) الصبان على الأشمونى 7١/7‏ . 














مثاليّةٌ وخضوعا للقواعد » وانّساقًا معها . كما أنهم نظروا إلى عملية التقدير 
باعتبارها نوا من رد العبارة إلى أصلها وعودة بها إلى صورتها المثالية . ومن هنا 
لفت بعض تصريحاتهم ‏ التى تتخذ شكل القواعد » فمثلا « ( لو ) لا بد لها 
ينكان صر أر ولو 2101 بزو كلك العرظ والعراة اليد اق 
يتغاير لفظًا وقديتحدان » فيحتاج إل اللأري 40 

وكما ذكرنا .. فإن الحرص على مثالية اللغة لا يقتصر على النحاة »كما 
أنه لا ينحصر بحدود التركيب » إنما يشارك فيه اللغويون أيضا #الذين درطيو 
على مثالية اللغة في جانبها الدلالي » ولم يكن البحث فى دلالات الألفاظ » 
ووضع المسا جم 11 ييَفةهولدلالات : ومحاولة الوصول إلى تخصيص كل لفظ 
عدا عي ثم العمل على تقتين ما يتأبّى على هذه الحاولة تخت أسماء 
ار أو الاشتراك أو التضاد .. إلخ » ووضع المؤلفات فى ذلك كله .. لم 
يكن سوى محاولة لأن تنهة لية ‏ من حيث مقدرة الأداء والتطابق مع 
حاجات الاستعمال العادى » وأيض من حيث تكوينها الجرّه- بصورة مثالية 


. كاملة . 


وكانت نتيجة التعاون بين اللغويين والنحاة ‏ فى ظل مناخ فكرئ معين - 
الاحتفال بعدد من المقولات أو الأقسام الرئيسية » كالجنس والعدد والشخص 
والزمن والملكيةا والتعيين [ > التعريف والتنكير ] إلى جانب تقسيم الألفاظ إلى 
أسماء وأفعال وحروف ثم وضع التفريعات الخاصة بكل قسم ٠‏ فوضعت 
الورك تقسييات سيف ون الأفال عا جف يرا جراد المتصورة 


(35) مشكل إعراب القرآن لمكى 15 . 
(36) البرهان للزركشى 358/7 . 














لمن من بام ومستاطل وحال من جيه ؛ وعلى حسب أصولها من ثلاثية 
ورباعية وخحماسية .. إلخ . من جهة أخرى لكلف تسوت الأسجاء ولق 
يلم المسمّيات والحدود والفروق المتصورة بينها » وكذلك الصفات اللائقة 
بكلا منها ؛ وتبع هذا تفرقة فى الكلمات والأدوات الدالة على هذه الصفات » 
وفى الضمائر الراجعة إليها .. إلخ . 

وأضيف إلى ذلك نظرات كلية تتعلق بمكونات الأجزاء فى الجملة 0 
هذه الأجزاء ' وإعراب كل منها » والعامل المتسبّب فى هذا الشكل الإعرابى 
ذاك , ثم تتويعية على الصيغ الأمنانية لالأفعال خاضة فى ضوء تقسيم 
حروفها إلى أصلية وزائدة ... إلخ . 

وخلال ذلك كلو د هؤل النحو العربى ‏ أو علم اللغة بصفة عامة - 
عن التمسّك بتصوره له ف مستواها المثالى » ومن أجل إثبات هذه 
المثالية وامحافظة عليها قا م النحو العربى بما يشبه صنييع امحدثين أو- إذا شئنا 
الدقّة ‏ بما يشبهه صنيع المحدئين من أصحاب النحو التوليدى اللسويان ب 
:1 0626121116 113115101111201121 فى تو رهم لوجود بنية عميقة 
عتناعنا)5 مء126 مثالية كامنة وراء كل بنية 1 50216 ع5101180 . وأ لم 
يكن ما وقفنا عنده من محاولات التقادلر والقيالى والتَمَحُل بالتعليل سوى 
إجراءات صناعية فى سبيل اللحافظة على هذا التصوّر المثالى . ظ 

وقد انعكس ذلك كله على تعريف (١‏ الكلام » فى اصطلاح النحاة ؛ 
خاصة المتأخرين منهم » فهو لا يقتصر على ما يتعلق بظاهر العبارة » إنما 
يتضمن ما يقع فى نطاق التتقدير لما ينتقص هذا الظاهر حاجن لكلام حر : 
0 الفط ا كب م وتقر ار درا “),أوه وجودا أو 


. 58/١ المقرب‎ )"5( 


كه 4د يعيازةالتاريتى 109 أو هورةاضنوت مفجمل علن يعض الحروف: 
محقيقا أو تقديا ) بعبارة الأشموق ا ؛التى يشرحها الصبان 
(ت"١٠١١)‏ بأن «الماهية اللّفظ أفرادًا محققة وأفراد) مقدرة .. . فالتحقيقئ إما 
7 به بالفعل أو بالقرّة » والتقديرىئ ما لا يمكن النطق به » 2540, 


ولم يكن فى الإمكان - إزاء الحرص على مثالية اللغة فى مستواها العادى ‏ 
غ8 يعدي ؛ أعنى المنطوق بالقوة ؛ والتقديرى الذى لا يمكن النطق 
به » فقد تكفل بتمثيلهما مبدأ التقدير » هذا المبدا العريق فى الحو العربى , 
وهذا هو امنى الذى يمكن استخلاصه من حديث لابن هشام عن مقتّضيّات 
التقدير » ومكلزي #ااتمداره » وكيفيته “فقد صرح فى بعض المواضع من 
(المغنى) . أن « الحذف الذى يلزم النحوى النظر فيه هوما اقئتضته 
الصناعة .. وذلك يأل امل خبرا بدون مبتداً » أو بالعكس » أو 
شرطً بدون جزاء » أو بالعكس » أو معطوفًا بدون معطوف عليه » 
أوسجمولة يدون عامل ) 3" , كما تحدّث فى موضع آخر فى فلسفة 
التفدير :» أوات بعيارة ا - وكبد مدل العبارة الناقصة فى ادامر عن 
طريق التقدير » فمن حيث مكانه « . يصرح بأن ٠‏ القياتى أنه يقد العى .فين 
مكانه الأصلى لكلا يخالف الأصل من وجهين : الحذف ؛ ووضع الشىء فى 
غير محلّه » ”'4©. أما مقدار الجزء المقدر ف ٠‏ بيك دياه .ها امك در 


00 التوطقة للشلوبينى ١١7‏ . 

2 الصبان على الأشمونى 57/١‏ 2 45 . 

(5؟) مغنى اللبييب 7١6 , ١5‏ . واللغة والنحو لعباس حسن 5١6‏ (هافكن) . 
(40) مغنى اللبيب 5178 . ش 


مخالفة الأصل » 41 . 

'وفى معرض حديث الزركشى عن الحذف يشتر ط ‏ أن تكون فى المذكور 
دلالة على الحذوف » ثم يقول : ٠‏ وتلك الدلالة مثالية » وحالية . فالمثالية قد 
2د« من إعراب اللفظ ؛ وذلك كما إذا كا متصوباً فيعلم أنه لا بد له من 
ناصب » وإذا لم يكن ظاهرا لم يكن بدّ من أن يكون مقدرا » » وأما الهدف 
النهالى وان ورم دوالك كلدي فهو ماتجده في بعض تبيهات لعلى موضوي 
حاف 8ك وديا الم لداتريدت مجاه مني التقلتير إن كان لعن بر 
متوقف عليه وإنما يدر النحوئ ليعطى القواعد حقّها » وإن كان المعنى 
مفهوما » وتقديرهم ‏ هنا أو غيره - ليروا صورة التركيب من حيث اللفظ 
مثالاء لا من حيث اللبيهةا ني 

ع 

وإذا كان النحاة واللُغويو/| قد حيكموا- كما رأينا - على مثالية اللغة فى 
مستواها العادى ‏ وهو المستوى الذى يعنيهم الاشتغال به قرعا فإن النقاد 
والبلاغيين - وهم المعنيون باللغة الفنية ‏ قد حرصوا ‏ على العكس من النحاة 
واللغويين - على رعاية صفة مخالفة فى الاستخدام الفنى للغة ... هذه الصفة 
هى المغايرة أو الانحراف على نحو معين عن القواعد والمعايير المثالية التى متحكم 
اللغة العادية . 

ومر بنا فى : نص الزمخشرى حول قوله تعالى - الإسراء ٠٠١‏ - 3 قل لو أندم 
تملكون خزائن رحمة ربّى 4 كيف حرص النحاة على تقدير فعل بعقب (لو) 


. 58 مغنى اللبيب‎ )4١( 
.1١١56 1١860١1١7 0111/* البرهان ) للزركشى‎ ( )45( 














لأن 0 أن تدخل على لأفعال فى ا الذى وقف فيه 0 عند 
لقم حيث برز الكلام ١‏ قش صو 0 ا ألم تملكرة ( فأفاد ا 
)2 5 الناس هم المختصون بالشح المتبالغ ( 0000 

تقدير الأجزاء المحذوفة ‏ والخلاف فيه بين النحاة والبلاغيين ‏ فهو يذكر أن 
«القياس 'أَتِالْقَدَرَ الشىء فى مكانه الأصلى لكلا يخالف الأصل من وجهين : 
الحذف » ووضيف الشركي ين غير محله . فيجب أن يقدّر الفسر فى نحو : (زيدا 


35 000 عليه ( ثم يقول 2 وخر لباوك تقديره مؤخحرا عنه » وقالوا : لأنه 


يفيد الااختصاص لعن ين 22 


فإذا أضفنا إلى ذلك ما أورده بعقب حديثه عن الظواهر التى تستدعى من 
النحوى تقدير أجزاء معينة لتكقالة ة الكلام » ؛ وهو قوله إن « قولهم (يعنى النحاة] 
بحذف الفاعل لعظمته وحقارة اللفعول ل » أو بالعكس أو للجهل به » أو 
للخوف عليه » أو منه » أو نحو ذلك ٠‏ .. تَطفل منهم ين دن التحاة !علق 
صناعة البيان » 2240 أدركنا كيف أن النقاد والبلاغيين لا بافدوق إلى ما 
يحرص عليه النحاة من إبراز الكلام فى صورة مثالية » تلتزم بالقواعد فى صرامة 
ودقة » وأن اهتمامهم منصرف فى المقام الأول إلى ظواهر مخالفة النمط التى 
تحفل بها العبارة الأدبيّة . ا" 


(45) الكشاف 547/7 ء والإيضاح للقزوينى 87 والبرهان للزركشى 18/4/17 . 
(44) مغنى اللبيب 5178 . 
(45) مغنى اللبيب8؟7 . 


من 


غير أن هذا لا يعنى انصراف فريق التقاد والبلاغيين أو جهلهم بمثالية 
المستوى العادى من اللغة » كما تصوره النحاة » بالعكس .. فإن هذا المستوى 
بمقاليته لم يغب عن أذهانهم لحظة واحدة » لسبب بسيط هو أنهم جعلوا منه 
مرآةً ينعكس عليها انحراف ستوب الغ ' #ومعيار) يقيسون إليه مقدار هذا 
اق الل هنا كان وعيم به ا 0 5 
0 ل ا 200 
والمبالغة فيه وأنها تطوّر» أو انحراف » عن أصل سابق هو (زيد كعمرو ”5 م 
كما وقفنا عند حديث السّكاكى عن قوله تعالى - مريم 4 - :ا رب إنى وهن 
العظم متى © 4 وذهابه إلى أن الأصل فى هذا التعبير هو( يارب قد شخت ) 5 
وهو الأصل الذى انبغقت عنه فى النهاية الصورة الأميرة للعبارة القرانية 
ال 

وواضح لدى ابن جنى والسكاكى الوعى بالمقابلة بين الصورة البليغة وبين 
الأصل المثالى الذى انحرفت عنه هذه الع« . 

ويمكن الخروج - بسهولة - من هللآن النصين وغيرهما بإنتحاج متكت 
وا اي : الأول ما سبقت الإشارة إليه من الحرص على تبين 
الأصل المثالى المحايد » الذى انحرفت عنه العبارة الأدبية 2 وهو ما تكشف عنه 


رودا ,وز نا سعرة ةغل الكلظم ١‏ أ ايج للى ) أو( اميل 





(545) الخصائص ١/ا١3‏ . 
220 مفتاح العلوم للسكاكى ١1١17‏ »3”8 . 
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ع ءِ 
معنى الكلام ومرتبته الأولى ) أو ( معنى الكلام وحقيقته ) 2440. 


وعلى سبيل المثال ورد لخر فول الى صوص 0 ١‏ قل بفضل 
لله وبرحمته فبذَلك فليَفرحوا » ثم يقول ٠:‏ أصل الكلام :( بفضل الله 
وبرحمته فليفرحوا » فبذلك فليفرحوا » » والتكرير للتأكيد والتكرير » وإيجاب 
اج الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما ) (45). 

ومن هذا القبيل ما صرّح به السكاكى من أن قوله تعالى طه 6لا 
تيو من ليما يهم ٠4‏ أطهر سن أن يع حل فى الح 
إلى ما ناب عنه » ” 2 » وما ناب عنه هو هذا الأصل المثالى امحايد » الذى 
يضطلع بتصويره علم النحو , القت سح - فى هذا العلم باعتسراف 
السكاكى ب ( أصالاللعنيي) 00 

أما الشقّ الآخر من الاستنتاج فهو أنهم لا يعتدّون غالبا من حيث 
القيعة الفنّة - إلا يما يمكل اباتك هذا الأضل + وروي علية + ومن هنا 
كانت تفرقتهم بين ما يختص به النحوى وما يختص به البلاغى من موضوعات 
البحث اللغوى » وعماد هذه التفرقة أن البلاغىٍ يتناول ما بعد استيفاء هذا 
الأصل لأ شرظط الانحراف عنه يتض © يكوه أولا » ولهذا لم يتخذوا من 
موضوعات بحثهم ما يتعلق بمطلق الإفاد ألما جاء على وفق أصل الكلانيم 
بجد هذا على سبيل المثال - فى كلامهم #2 الحجلاك » فيصرح ابن جنى - 


(4) راجع على التوالى : الخصائص 5١17//١‏ , الكشاف ”375/7 ء المفتاح 44 ٠7/٠.‏ 
1١ 7‏ » الإيضاح للقزوينى ٠ق‏ . 

() الكشاف ؟/5لا؟ا , /ا/ا؟ . 

(60) مفتاح العلوم ١١5‏ . 

2610 المفتاح 77 . 








فى سياق مناقشته لإمكانية حذف المصادر- بأن 0 كلامنا على حذف ما 
يحذف وهو مراد » فأما حذفه إذا لم يرد فسائغ لا لا سؤال فيه » 6057 . وهى نظرة 
واصلّها عبد القاهر فى حديثه عن بلاغة الحذف حيث يكون ٠‏ ترك الذّكر 
أنه يوذ كر : 20, وأكدّها شراح التألخيص الذين حصروا ما يخص 
البلاغة من بحث الحذف بأنها المواضع افق يرجم .فيه لخدف على الذكر 
لاعتبار بلاغى » وذلك خلافا لما يخص علم النحو من الاهتمام بوجود ما يدل 
على ا محذوف من القرائن 047 . 

رلك هى النظرةٌ التى تجدها فى حديشهم عن التأكيد أيضًا » فقد 
رفضوا أن يعد منه ما يدخل فى عداد الأصل المثالى أوب د بعبارة أخرى ما يعد 
من مُعسمّات هذا الأصل ؛ فحييعذ تلان كل عائدة ية » نما تسب 
مثل هذه العائدة لما ما يزيد على هذه المتمّمات » وهذا ما يفهم من حديث ابن 
ِنّى عن ( الحال المؤكّدة » نخو ما فى قوله تعالى - - التوبة 9 - 3 ثم وأّيتم 
را 0 وهو باب متقاد » فأما قوله سبحانه - الأنعام 4 83 ولا 
أئر ير بجناحَيه © فيكون من هذا » وقد يجوز أن يكون قوله سبحانه 
(بجتاحيه) مفيد » وذلك أنه قد يقال فى امثل ؛ 

* طاروا لاهن فشل علاها * 
وقال العنبرى : 


وده 


* طاروا إليه زرافات ووحدانا * 


فيكون قوله تعالى : « يطير بجتاحيه » على هذا مفيدا © ليس الغرض 





(؟0) الخصائص 1/4/9" . 
(مه) الدلائل 117٠١‏ . 


(04) شروح التلخيص 5174/١‏ . 


تشبيهه بالطائر ذى الجناحين » بل هو الطائر بجناحيه ألبتة ‏ 89 تبوزاظع عفد 
القابلة بين كون عبارة ( يطير بجناحيه » من متممات الكلام » أى من أصل 
الحو وهنا ما يحمله.وصف الكلام بأنه (مفيد) ‏ وبين كونها زائدة على 
أصل المراد » فتعدٌ من قبيل التأكيد له بعد اكتمال مرتبة الإفادة . 


وهم عقون نفس القاععدة على الحكم بزيادة الحروف» يقول 
السكا فيج إِننَا:ه متى حكمنا على حرف بزيادة لم نرذ سوى أن. أصل المعنى 
بدونه لا ييل 517 #“كها يطعوتها على الدخرير.» » ويفهم من حديث ابن 
الأثير فى (المثل السائر) أنه لا يعد من باب النُكرار بالمعنى الفنى ما جاء يسبب 
الطول الشديد للعبارة ةك ا إلى أن يعاد لفقلا الأول مر تائيه 1410 , 
ويتصل بهذا مثل حديث الزركشى عن (التكرار على وجه التأكيد ) من ١‏ أنه 
إلا ا ان الحكمة عن التكرار إذا خرج عن الأصل » أما إذا وافق 
الأصل فلا ) 6/0 . 


ومن هنا كان مخذير الخمأكبس روي بأنه « قد تشتبه الخال على الناظر 
لعدم خصيل معنى الكلام وحقيقته » فيعد من الزائد على أصل المراد ما ليس 


منه) 2050 


(68) الخصائص 78/5 - 77١‏ ء واللافت عند ابن جنى إبراد.يحديث التأكيد هذا ضمن 
(باب فى التطوّع بما لا يلزم ») يورد فيه صوراً من التزام الشاعر ما لا يجب عليه من 
حرف أو أكثر قبل حرف الروى » وصور من تطوع المجيب بما لا يلزمه به سؤال 
السائل » ثم يخرج إلى ما ورد فى هذا النص حت اسم ( التطوع المشام للتوكيد ) . 

(5ه) المفتاح 44 . 

00 المثل السائر 155/7 1517 . 

(0) البرهان للزركشى ” / 31١03٠١‏ . 6 

(09) الإيضاح للقزوينى 18 . 


ولد لقي انز ايا التو التي امود ا 
وكيفمًا » وبالتالى يصبح فى الإمكان الحكم على مدى فنية الأثر والواقع أنه 
يمكن القول بأن اهتمام النقّاد والبلاغيّين العرب قد انصرف إلى متابعة هاتين 
المقولتين : الأصل المثالى ثم الانحراف عنه » ورغم أن المقولة الأخيرة هى 
الأملي<اق_بحث اللغة الأدبية فإن تعيين الانحراف لا بد له ونا قت 
الإشارلا- من ديد الأصل الذى يقاتن إليه + ويستوع هذا الأمتل تتفل 
كثيراً من المقولات النحوية والصرفية والدلالية فى وضعها المثالى على امتداد 
العغصور والمذاهب المختارة » ليتشكّل من كل إمكانيات الانحراف نه 
المقولات المتنوعة جوهر النظرية العربية فى اللغة الأدبية » حيث التفسير على 
محمل فنى لكل انحراف عن مثالية اللغة فى مستواها العادى . 

وينطبق هذا على المباحث الأكثر تركيزا على الدلالة » والمباحث الأكثر 
تركيرا على العركيياة يفنا تلك السى يمكن أن تكون نتاجا للتداخل 

وليس فى نيتنا أن نستعرض صفة الانحراف فى جميع هذه المباحث كما 
أننا لا ننوى الوقوف عند أىُ منها بالتفصيل » لك بلك تورات أن 
نقف عند مجموعة من مقولاتهم النظرية فى مجالات التركيب والصّرف 
والدلالة لنرى كيف استغل البلاغيون نزعة الاتجاه إلى المثالية عند أصحاب 
هذه العلوم لكى يقيموا بناءهم المقابل القائم على الانحراف . 


د ع د 
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لغة للطابع الخاص بها فيما يتعلق بترتيب ب الأجزاء داخل الجملة فيها ويصياف 
قندريس لبوك القائم على تحديد 0 استشفاف القيمة الفنية أو اوم 
للتغيير فى مواة قع الكلمات بأنه ٠‏ فى غاية الدقة » ويتطلب حسًا لغويا مدريا ؛ 
ولطفا عاليا فى الذوق الأدبى » يضاف إليها معرفة نادرة بالظروف الفيلولوجية 
لبج" الوسة ؛ 19 


ومن المعروف ١‏ أن اللغات تختلف اختلافا ملحوظاً من جهة حريتها فى 
تيب الكلمات او مه الرحية شرطالا ل اللقات : اللغات 

ذات ت ري الخرّ » واللغات ذات الترتيب الثابت © 117 , 
وإذا كانت التفرقة على أسساس ثبات الترتيب أو حريهه غير دقيقة تماما - إذ 
؛ لا توجد لغة واحدة تسير فى ترتيب الكلمات على حرية مطلقة » كمالا 
تو لف والعده ترتيب الكلمات فيها جامد لا يتحرك ان" مع ذلك فإ 
الغالب فى مجموعة اللغات ذات الترتيب الثابت الاعتماد فى فهم العلاقات بين 
أجزائها على موقع ال الكلمة داخل الجهملة ؛ إذ 0 هذا الموقع غالبا بمثابة 
العنصر الورنولوجق الح الحالة الإعرابية للكلمة ”أ أما فى مجموعة 
اللغات ذات الترتيب الحر فإن العامل الأكبر فى فهم العلاقات بين أجزائها هو 
العلامات الإعرات » هذه التى قد تبدو فى شكل لواحق وإضافات معينة » أو 
شكل علامات الإعراب المعروفة فى اللغة العربية » والتى هى أقرب إلى 

مجموعة اللغات ذات الترتيب المتحرر . 

اللغة لقندريس ١848‏ . 
0) قندريس /1ام/١‏ وراجع : 





. 129 .2 . تفلك 21376 زعمع0) ,5لاملإنآ طول 
(550) قندريس 1817 . 


271 راجع علم اللغة للسعران 545 ٠‏ 540 وقندريس ١١١‏ . 
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وقد تنبّه البعض من القدماء وا محدثين إلى الإمكانات التى سه طاهر: 
الإعراب فى اللغة العربية من حرية الحركة » وتعدّد الأماكن التى يمكن أن 
يحتلّها كل جزء من أجزاء الجملة » فصرّح الزجاجى . 011 أن الع 
9 أحرثهم إلى الإعراب هو ه أن الأسماء لا كانت تعتور ها المعاني ونكون 
فاعلةً ومفعولة. ومضائًا إليها » ولم يكن فى , صورها وأبنيتها أذلة على هذه 
المعانيه: ون كات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعانى » فقالوا : 
(ضرب د فدلُوا برفع زيدعلى أن الفعل له » وينصب عمرو على أن 
الفعل واقع ينا وتكذلك سائر المعانى ... ليتسعوا فى كلامهم ويقدّموا الفاعل 
إذا أرادوا ذلك » أو المشعول عند الحاجة إلى تقديمه » وتكون الحركات دالةً 


على المعانى » 2117. وهو نفس الع الذى دار حوله دع كن 
(الخصائص ( 2162 


ومن الطريف أن يستخدم قنلاريس نفس المثال فى معرض التدليل على أن 
من اللغارقت ومنها نه المبية - 9 لغات لا يعرض فها انحو أى نظام جبارك »ولا 
تتأثر العلاقة المنطقية التى بين كلمات الجملة فى شىء إذا غيرنا وضعها .. 
تقول الخرينة (ايضترب 3 بد لمر" يلجرب عمرا زبد ) م 
يضرب زد ) دون أن يؤدى ذلك إلى ترد فى معرفة الفاعل والفعل والفعول » 
لأن التحليل المنطقي لا يرى فى ذلك أى اختلاف » 2317 » غير أنه يسارع 
فيقول : إن « هذه الاوضاع الغلاثة ليست على درجة واحدة من الجودة ... 





(54) الإيضاح فى علل النتحو- نقلا عن الأشباه والنظائر للسيوطى "8/١‏ » وراجع 
الصاخبى 594 . 

. 38/١ الخصائص‎ )50( 

(5") قندريس 1817 . 


ا 


فالمسألة فى كل حالة من الحالات مسألة حسّ أكثر منها مسألة مذهب نحوى » 
1 انالك ا اقيم السو بقارن الذهن لأول وهلة » وهذا الترتيب 
يمكن مخالفته » ولكنّ مجرد الخالفة ينبئ عن غرض ما » ذلك الغرض هو 
إبراز كلمة من الكلمات لتوجيه التفات السامع إليها » وتلك فدالة أسلوبية 
يمكن تتبعها إلى أقصى وقائعها » ومن ثم كانت د راسة التنظيم كثيرا ما جور 
على دراسة الأسلوب » 25 , 

و مهليح فعلا أن مجرد الخالفة يتبرع عن غرضن ما + وأن هذا الغرض 
قد يكون توجيه التفات السامع إلى كلمة من الكلمات عن طريق إبراز هذه 
الكلمة إبرازاً يتحقّق لا تأثيرما » وهى فكرة قررها ياسكال 285081 حينما 
صرّح بأن الكلمات امختلفة الترتيب يكون لها معتى مختلف » ؛ وأن المعانى 
المختلفة الترتيب يكون لها تأثيرات مختلفة 17 . ولكن من الممكن القول أيه ” 
إنه إذا كانت د راسة التنظيم كثيرا ما ل دراسة الأسلون » فإن دراسة 
الأسلوب - وكما فهمها النقّاد العرب ‏ جور دائما على دراسة التنظيم » وهو 
قول لانمليه أساليب الجدل - كما بدو من الظاهر- بقدرما ليه حفيقة 
موقفهم ع امكل ينيو تصن هري كناف بقيام اللغة الأدبية على 
الانحراف عن المثال الذى سئه النحو , وحافظ عليه النحاة . 

ومصداق ذلك ما يطالعنا فى دراستهم لظاهرة التقديم والتأخير . فبالرغم 
ين اللغة العربية وإمكاناتها فى انججاه حرية الترتيب للكلمات داخل الجملة » 
وهو ما يؤكده واقع امتخدام اللغة » فإننا نلاحظ صدور النقاد فى دراستهم لهذه 


0) قندريس /1ا8/١1‏ 13882 . 
كت راجع . 4 .م ,ه501 6000© مد 516 , 'إع51ل5ةء82 .0 .84 
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الظاهرة انطلاقا من مقولة صورية فى الغالب هى مقولة ( الرتبة ») » بمعنى مواقع 
. الأبواب النحوية بعضها بالنسبة إلى بعض » بهدف مخطيم ‏ أو نحَدّى - مقرّرات 
النحو- النظرية ‏ فى هذا امجال . 

فقِدٍ تحدث النحاة عما يعرف بالرتبة امحفوظة والرتبة غير امحفوظة ا 
النوع الأول إلى احتفاظ الأبواب النحوية بمواقعها فى الترتيب العام للجملة 
بالنسبة لأبواك أخرى » وعلى سبيل المثال فإن « مرتبة العمدة د 
الفضلة؛ ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر » ؛ ومرتبة ما يصل الفعل إليه بنفسه قبل 
مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر .. ومرتبة المفعول الأول قبسل مرتبة المفعول 
الثانى .. ١7)‏ © رييانهوى امحفموظة أيضا « أن يتقدٌ م الموصولٌ على الصلة 
والموصوف 4 الصفة » وحرف الجر على امجرور » وحرف العطف على 
المعطوف .. ) 0*٠ 20١0‏ تهزللا نكرة الرتبة للع على نشد ينض اا تراه 
على يعضها الأعر هر ؛ أى النص على تأخمّر بعض الأجزاء 
بالدنبية لسواها وقد سلك - السراج (ت815) فى مز النحو) هذه 
الطريقة بقة » بالنص على ١‏ الأشياء الت الآ يجلؤدٌ تقديمها » ومنها على سبيل 
المثال ٠:‏ الصلة على الموصول لي الوا اصرف 
والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف .. » 2١‏ , 

فإذا جثنا بعد ذلك إلى حديثهم عن الحالات التى يكون فيها التقديم هو 
الأبلغ بالنسبة للتأخير تبيّن لنا دوران هذه الحالات غالبا خول الرّتب المحفوظة , 
وبالذات ‏ مخالفة هذه الرتب ‏ وهذا ما جد الإشارة إليه فى تصريح للزمخشرى 





(5© البرهان للزركشى 5٠١/١‏ . 
(017) اللغة العربية لتمام حسان 7١1‏ . 


(71) أصول النحو لابن السراج » نقلا عن الأشباه والنظائر للسيوطى ١501/١‏ 141 . 
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مَوَداة أنه إنما يقال بالتقديم والتأخير جرال عن موضعه لا للقارٌ فى 
مكانه”""2: كما ليده فى حديث ابن الأثير عن (القسم الذى يكون التقديم 
فيه هو الأبلغ ) حيث يمثّل له ب ٠‏ تقديم المفعول على الفعل » وتقديم الخبر 
عل البتداً ؛ وتقديم الرف أو الخال أو الاتسعاء على العامة 2076" مروريجنا 
انحيديث الزركشى أوضح فى الكشف عن هذه الفكرة » ففى عرضه 
لبعض إلآ راء الدائة حول التصنيف العام وا موضع الأليق بمبحث 2 
والعأخيرء يقتول ٠‏ وقد اختلف فى عله [ أى هذا الببحث ] من امجاز .. 
فمنهم 597 عده منه» لأنه تقديم مأ رتبته التأخير كالمفعول أ ينا رتبته 
التقديم - كالفاعل - نقل كل واحد منهما - عن رتبته وحقّه » (4"©. 

مثل هذا التصريح من الزركشى » وغيره . من التصريحات » يجعلنا نتوقف 
أمام ما ذهب إليه البعض من أن مبحث ؛ التقديم والتأخير البلاغى يدور فى نطاق 
حرية الرتبة مطلقا ٠‏ تمص<ال ابينية غير احفوظة وأنه 9 لا يتناول ما يسمى 

فى النخو اباش الرتبة امحفوظة » لأن هذه الرتبة الحفوظة لو اخعلّت لاختلٌ التركيب 
باخحتلالها "ليف 
النكرة ‏ خلافا للقاعدة ‏ كل ذلك يوضح عدم اكترائهم بمسألة الرتبة هذه » 
بالعكين ؛ فنحن نراهم أكثر اتجذابا فى انجاه الزقية الحرفوظة عبني ييا 
والانحراف عنها 2 وهذا ما تؤكده تفرقتهم فى تقديم المستد إليه #واسيانة 


(70) الكشاف ١/ه١ه‏ . 
2 المثل السائر '//5 » وراجع الجامع الكبير ٠١5‏ . 


(74) البرهان للزركشى 777/7 . 
(175) اللغة العربية لتمام حسان 7١7‏ . 


حرص 





ا و ا ا 00 
ففى الحالة الأولى حين يكون المسند اسما ‏ نكون أمام تركيب شبه عادى » 
تركاي يجرى على الأصل » , بحكم أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ئمة انحرافًا قد 
يطاقن أصل آخر كانت عليه العبارة من قبل . ومن هنا تتواضع المزايا 
المترتبة على هذه الصورة من صور التقديم » ليصبح الأمر متروكًا لمزيج من 
0 النفسية لدى المتكلم » كالرغبة فى تمكين الخبر فى ذهن السامع أو 
تشويقه إلى الخبر » أو تعجيل مسرته بالمسند إليه بتقاديم ذ هء أو إيهامه أنه لا 

يزول عن خخاطره :+: ه90" . 

أما حين يكو المسند فعلا » فإنهم يرون فى هذا التركيب انحرافا وتخولا 
عن صورة ة أخرى كان الفعل فيها هو المقدّم بحكم قانون الرتبة الذى ينص 
على أن الفاعل لا يجوز أن يسبق الفعل » والآن الفعل امل » والفاعل عي 
به » ولا يصح أن يؤر عا عكر مرفوعه 17 بجا أخرت برع نامسد 
ليه فى هذه الحالة هو الأصل » ليصبح تقديمه انحرافًا صريحًا عن هذا 
الأ1 

ولهذا السبب تناط بهذه الصورة من صور التقديم للمسند إليه وظائف 
8 كتقوية الحكم وتأكيده ومكذلك اخيش المسند يه 





0 راجع : الإيضاح للقزوينى ؟ه ع "هه 

(770) راجع : الخصائص 1 . وأمالى المرتضى 701//١‏ » ومفتاح العلوم ؟4؛ » 
١١‏ واللغة العربية لتمام حسان /1١7؟‏ . 

()) راجع ‏ فى تأكيد هذه الفكرة ‏ مواهب الفتاح . للمحقق المغربى - شروح - 
.4١ 5-4” 24٠١/١‏ 

(1/9) راجع : دلائل الإعجاز ١65 ١54‏ ونهاية الإيجاز 117 ١17‏ ومفتاح العلوم 
١‏ والإيضاح للقزوينى 04 وما بعدها . 


ل 


ولعل بما يوضح فكرتنا فى هذا الصدد حديث السكّاكى فى تخليل 
التركيب فى كل من حالتى تقدّم المسند إليه ‏ المضمر ‏ على مسنده الفعل » 
وتقدم المبتداأ النكرة على مسنده الفعل أيضا » بقصد إفادة التخصيص فى كل 
بنؤاهالتين . وفى الحالة الأولى تكون الصورة الظاهرة للتركيب هى ئلا بد 
١‏ أن مت » » ولكى يفيد مثل هذا التركيب الاختصاص فى عرف السكاكى 
يجب أن يكنون انحرافا عسن أصل آخسر يفترض فيه تأخر المسند إليه - الضمير 
( أنا ) ال عن الفعل (قام) والفاعل الملحق به التاء ‏ لتكون ( أنا » تأكيد) 
للفاعل الذى هو التاء فى ( قمت » » بعبارة أخرى يجب أن يكون الأصل فى 
( أنا تمت ) تيمت أنا ) . 


وكذلك الحال فى الابتداء بالنكرة ة فى نحو( رجل جاءنى ) فيجب لكى 
يفيد مثل هذا التركيب الفخصيص ٠‏ أن يقر أله ( جاءنى رجلٌ ) لا على 

أ( رجل » فاعل ( جاءنى » بل على أنه يدل من الفاعل الذى هو الضمير 
المستتر فى ( جاءنى ©) كما قيل فى قوله تعالى ‏ الأنبياء 7 وأسرُوا النجوى 
الذين ظلموا » : إن 2 الذين ظلمو ٠#‏ 37يدى الولو فى ( أسروا ) » 40». 
كار اعرف فإن السكاكى أمام تركيت ظاهزه الابتداء بالدكرة حل بي 
التقدير » تقدير التقديم عن تأخير كالراج-ةا المدكر فيه فاعلا معنى لا 
لفظ(١"؟؛‏ فإذا حول من هذه الصورة المفترضة كان هذا التحول ل ذانه برا 
لا فى ظاهر التركيب من امجافاة لقاعدة امتناع الابتداء بالنكرة » لما للتدكير- فى 
هذه الحالة ‏ من وظيفة التخصيص . 





(8) الإيضاح للقزوينى 50 . ١‏ 
2(0) راجع : مواهب الفتاح - شروح  1409/١‏ 8 / 
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بذلك يمكننا أن نفهم تصريح عبد القاهر أن ه تقديم الشىء على 
وجهين الو ا 
التقديم على حكمه الذى كان علي كتير امبعدا | إذا قدمته .. وقد 
على نيّة التأخير » ولكن على أن ت: تقل الشىءً من حكم إلى حكم , وتجعله باب 
غير بابه » وإعرابا غير إعرابه » وذلك أن يخىء إلى اسمين حسمل كل واحد 
منهدما أن يكون مبتداً ويكون الآخر خبرا له » فتقدم تارة هذا على ذاك » 
وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصئعه ب ( زيد ) و( المنطلق » » حيث 
تقول مرة : ( زيد المنطلق ) وأخرى ١‏ المنطلق زيد ) اواجانى يناك تقح 
(المنطلق) على أن يكون متروكا على حكمه الذى كان عليه مع التأخير ؛ 
شكون خير مبنداً وتيا رح رين )الى أن يكز بيدا كم كاف 
بل على أن تخرجه عن كونه مبتداً إلى كونه خبرا . وأظهر من هذا قولنا : 
(ضربت زينا» و( زيد ضربته ) لم تقدّم زيداً على أن يكون مفعولا منصوبً 
بالفعل كما كان ٠‏ ولكن على أن ترفعه بالابتداء » وتشغل الفعل بضميره » 
وتجعله فى موضع الخبر له 6 كح الذي صريح من عبد القاهر يشير إلى 
اعتدادهم بما كان أكثر انحرافًا » ما كات حدة الانحراف عن الأصل فيه 
أكبر » وهذا ما يؤكده تتبع آثار حنؤنا0ل ت#ديم المفعول وتخوله من حالة 
النصب والتبعية إلى موقع الابتداء والرفع » زيادة فى العناية بشأنه والتنبيه عليه » 
هونا الخد مر الاتحراف بالعيارة ومكلة إليه: : 


وإذا كان هذا الحديث يعود ‏ باعتراف عبد القاهر إلى سيبويه 247 فإن 


(؟8) الدلائز ١148 9١19/‏ وراجم : نهاية الإيجاز ١١17‏ . 
4 ح 03 5 
(88) الدلائل 165 . 


ارفص 


تطويره وربطه بالمسلك العام فى الانحراف عن الأصل قد تكفل به ابن جنى , 
وهو امكل عبد القاهر- لا يغيب عن باله المبداً الى قر و اشجوزي الى 
ينطلق من فكرة العناية والاهتمام بالقدم را كان المفغول أو الفاعل”؛* . ففى 
ته لقوله تعالى - ق 7008 َل لالد للمجيول ‏ و ا 
ابن مسعود والحسن والأعمش يقول : إن « هذا يدل على 0 قولنا ري 
دا ونحوه لم يعر ذكر الفا للجهل به ؛ بل لأن العناية انصرفت إلى ذكر 
وقوع الفعل بزيد » وعرف الفاعل به أو جهل .. . وفيه شاهد وتفسيرٌ لقول 
سيبويه تهى المتطعيل والمفعول ٠‏ :( وإن كانا جميعًا يهمّائهم ويعنيانهم » . 
ومن شدة قوة العناية بالمفعول أن جاءوا بأفعال مسندة إلى المفعول ولم يذكروا 
الفاعل معها أصلا » وهو نحو قولهم ١‏ امتقع لو الرجل ) و( انقطم به ) 
و(جن زيد) » ولم يقولوا «#إميقمه ) ولا ( انقطعه ) ) ولا ( جئة » ولهذا 
نظائر ) , (86) : 


والواقع أن صورة بناء الفعل للمجهول وإسناده إلى المفعول هى ‏ فى تخليل 
ابن جنى - - قمة اللي ب » وعد أن هناك درجاتٍ من هذه الية سابقة على 
هذه المرتبة » ويوضح تتبّعها إيمانا راسخا بالترابط القوى بين الرغبة فى إلقاء 
الضوء على المفعول , والمسلك المنحرف الذى تتوجه فيه العبارة دلالة على هذا 
الاهتمام . يتضح هذا من وعيه - مثل كل البلاغيين - - بالأصل النظرعئ امثالى 
الذى تصاعد منه الانحراف : ١‏ ذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة » 





(45) راجع المحتسب 384/9 . 

(65) المحتسب 184/5 » وراجع : البرهان فى وجوه البيان لابن وهب 176 فى أن بناءً 
ا و 0 
للصورة التى يمثلها ذكر الفاعل وبناء الفعل للمعلوم ومجىء المفعول فضله . 
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وبعد الفاعل 7١‏ كضّرب زيد عمرا » » فإذا عناهم ذكر المفعول قدّموه على 
الفاعل فقالوا ( ضرب عمرا زيه) » فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل 
الناصبه فققالوا عا عر 22 اث تظاهرت لعناية به عقّدوه على أنه 


ته 
لىئ 22 


ريتجملة ؛ وتجاوزوا به حدٌ كونه فضلة » فقالوا عم مر ين 
فجاعوا به مجيعا ينافى كته فضلة » ثم زادوه على هذه الرتبة » فقالوا ( عمر 
در وفوا طتميزة #:ولودة ؛ ولم ينصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن 
صورة الفضلة وتخاميا لنصبه الدال على كون غيره 7ه الجملة ؛ ثم إنهم 
لم يرضوًا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له ؛ وبنوه على أنه مخصوص به » 
وأخوا ذكر الفاغلتظهرا أو مضمرا » فقالرا ضرب عمرو » فاطرح ذكر 
الفاعل أَلبتّة العم [وأسنييا يعض الأفعال دون الفاعل 330 

وهو تفسير ذكى للأسلوب الذى وقف عنده- من قبل - - سيبويه » ومن 
بعد عبد القاهر- أسلوب البدء بالمفعول مع رقع على الابتداء ثم بناء ليل 
كام ذلك عليه 0 عار اها 00 0 "2 0 أ 
للابتعاد 0 رن الأصل 1 الذى بدا اله" يزه » وكذلك تفسير لأسلوب 
البناء للمجهول 3 بالنظر إلى هذا الأسلو رك باعتباره ذرؤة العناية بالمفعول به ,» 
أن ذلك مرحلة تتعدّى مجرد التقديم المكانى له على فاعله أو فعله أو على 
ليما . يدو أن صاحب ( الخصائص ) قد اتخذ من كلا الأسلوبين أصلا 
يقيس عليه حالات أسلوية أرق 3 وعلىٍ سبيلٍ المثال تراه (لرى قراءة الجماعة 
لقوله تعالى - يراهيم 6 - 8 كشجرة أصلها ثابت > على يقا!ممطكي بن مالك 
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كشجرة ثابت أصلها » الم الا ل ا 
جيسن تقاديمه عناية به ومسارعة إلى ذ ولذخل ذلك فارز 

في قوير شرل ا 0 
ذكر المفعول » فقدموه عناية بذكره » 29 , 


وواضح من حديث ابن جنى » وقبله بقية النقاد والبلاغيين 2 لم 
ارا لحظةً عن منحى الاتخراف عن الأصل المثالى المعترف به ,2 والمتمثل هنا 
فى منسألة الدثية وإن كان ابن جنى قد قطع خطوات أبعد بالنسبة لسواه - 
حتى اللأحقيم منهم فى الطريق إلى نَع اناد جديدة لهذا الانحراف . 
وواضح أيضا الربمط ين بين الانحراف وبين عدد من الغايات والتأثيرات التى 
استهدفوا تحقيقها , » ومن مها وأبرزها ها دك العناية ام بالمقدم » هذه 
التى رك عليها سيبويه »ليهلا القاهر يقوله ٠‏ إِنَا لم مجدهم اعتمدوا فيه 
شيئًا يجرى رع الأصلٍ غير العناية 6والاهتمام ل صاحب الكتاب وهو 
يذ كر الفاعل والفتعول ) كأنهم (لذمإن الذى ياه أهم لهم و بشأنه 
أعنى » وإن كانا جميعا يهمّانهم وينيانهم)” 7 . ثم وقفوا عند أفكار أرق 
كالتأكيد » وذلك من خلال التعرض لبلفشالفتتازات التى جاءت على الابتداء 
بالنكرة ة خحلافا للقاعدة - وهذا ما تجده عند ين جنى الذى قدّم تخريجا واقا 
لواحد من أشهر الأمثلة على تقديم النكرة للاختصاص ء وهو ما استغلّه من 
بعد عبد القاهر 5 الذى أشبع أفكار) كالتأكيد والتقوية والتخصص باعتبارها 





(0) الحتسسب 755/١‏ ل 
(6) الكتاب 6/1١‏ ,الدلائل ١78‏ . 
0( الخصائص ١‏ والدلائل ص 1١531/‏ 375820 . 


من نتائج التقديم لأجزاء معينة دون أخرى خلافا للأّصل 60 . 

وحظيت دلالة الاختضاض بعناية فائقة من الزمخشرى 1١7‏ » وإلى جانبها 
غذة ين دلالات أخرى كالتقرة والتعظيه”؟' أو الاستعظام 50 لين 

شتهر يفكرة الاختصاص إلى حد اتخاذها عند خصومه موضوعا للسخرية منهء 

بينما لد فيها معارضوه من ع النقاد ميدانا للمناقشة » ع انيز بعك إيراد 
أمثلة لتقديم المفعول والظرف بأنه* كذللة يحرف الأمراقى الحال والاستثناء ) 
ثم يقول «١:‏ وقال فيا البيان ومنهم الزمخشرى .. .إن تقديم هذه الور 
المذكورة | إنما هو للاختصاص »؛ وليس كذلك » والذى 0 5 
على وجهين ٠‏ هي /يتصاص ٠‏ والآخر مراعاة نظم الكلام » وذاك أن 
كوك اقلم لا يحسن إلا بالتقديم » وإذا أخر المقدم ذهب ذلك الحسن ؛ وهذا 
الوجه أبلغ و3 من الا لماي للا 

وهى نظرة تضيف إلى أغراض التصرّف فى العبارة بالتقديم والتأخير بعد آخر 
يتمثل فى مراعاة بعض الممكنات الجمالية فى الكلام » وقد تحولت إلى سبب 
من احجان لتديم فى حاطؤفف الزركشى الذىق ذكر من بين :هذه 
الأسباب ١‏ أن يكون فى التأخير| إخلال المي افيقدم لمشاكلة 0 و ولرعايه 
الفاضيلة » كقوله تعالى - فصلت 77 + 3 دوا لله الذى خَلقَهن | إن كنتم 
إيَاه تعدوة بتقديم ( إيَاه ) على ( تعبدون ) لمشاكلة رؤوس الى , 907 , 


(6) راجع الدلائل ١6”‏ 17 والإيضاح للقزوينى 84 5١‏ . 
(51) راجع الكشاف 1١ "1/١‏ ,16991 . 

(؟9) راجع الكشاف 7/5 . 

(4) راجع الكشاف 5١/7‏ . 

(44) المثل السائر 59/1 . 

(46) البرهان للزركشى 7514/7 , 3*8 . 











ةنما سكا دامر أعرك إلى الفكرة القائلة أن تميز اللغة العربية 
بحركات راع الذى أتاح لها مثل هذه المرونة فى التقديم والتأخير مراعاةً 
لاعتبارات موسيقية قم سيقية » وهى فكرة قد يمة 85 وجدث لها أصداء فى العصر 
الجييظات نفس اتاد بأن لحركات الإعراب وعلاماته مزية جعلل اللغة ٠‏ قابلة 
للتقديم والتأخير فى كل وزن من أوزان البحور ... فلا يصعب على الشاعر أن 
يتصرف بها دون أن يتغير معناه. .. ولا يستقيم هذا النسق لشاعر ينظم بغير اللغة 
العربية +7[ الترتيب الآلى ل ضوطع لا يتعداه )230 . وهذا مراعيه 
الذى أفلتت منه العربية بنفضل ميزة الإعراب فيها , الأمر الذى دعم موقف 
النقاد والبلاغيين فى تصديهم لفكرة الرتب المحفوظة وتخطيمها وإقامة مبحث 
التقديم والتأخير فوق أنقاضها . 

ورغم حرية ترتيب الأجزاء ‏ بدرجة ما 0 الجملة فى اللغة : العربية 2 
وارتباط هذه الحرية بوجود حركات الإعراب التى أسندوا إليها نهدمة 1 الآبانة 
عن المعانى بالألفاظ » - كما كولابن فنى ‏ بحيث ١‏ إذا سمعت 0 
سعيد أباه ؛ و( شكرٌ سعيدا أبوه ) علمت - برقع أحدهما ونصب الآخر- 
الفاعل من المفعول » ولو كان الكلام ١‏ واحدا لاستبهم أخدهنا من 
صاحبه ) 147 , وهو ما ةد فارس حين وصف الإعراب بأنه 
قار ق بيو العا المتكافئة فى اللفظ ' وقال إن « به يعرف الخبر الذى هو 
أصل الكلام » » وأولاه ما مير فاعل من مفعول + ولا 3# 0ت نيمنعوت + ولا تعجُب 

من استفهام ولا صدر من مصدر » ولا نعت من تأكيد 2180 : 





(95) راجع الخصائص ”5/١‏ والأشباه والنظائر 7/4/١‏ . 
(410) اللغة الشاعرة للعقاد *؟ + 55 . 

. 76/١ الخصائص‎ )4( 

(99) الصاحبى لابن فارس 75 ء المزهر 771//١‏ 3782 . 
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و بالرغم من هذه المكانة التى نسبّت إلى ظاهرة الإعراب لم تسلم علاماته 
- هى الأخرى عن عولناتت كدير هو الحقيالك به لا اضيا كفن اشنا 
يعلّلونها غالبا بإغناء القرائق عن العلاامات فى توضيع الندى ؛ وأما البلاغيون 
فكان نهم مسلك آخر فى تخريج هذه الاتتهاكات ؛ وأشهرها نصب الكلمة 
فى سياق يستدعى حلاف النصب » أو العكس برفعها فى سياق يستتدعى 
خلاف الرفع وقد ذهب الرجاج (ت١611‏ فى قوله تعالى لبقرة- ؟ 8 هق 
امقر لوليا ينون » إلى أن ٠‏ موضع ( الذين ) جر تبعا للمتقين ؛ ويجوز 
أنايكرن مره فيط علن املع كاه غيل متهيو كيل 
و حلم التمن يؤنوت بالغيب ) » ويجوز أن يكون موضع 
(الذين») نصبًا على ادح #نا كأنه قيل : «:اذكر الذي )2196م ذهب 
إلى إدكان المي وا يجاوع في قوله تعالى الفاتحة  ١‏ : # الحمد لله 
رب العالمين » - ينصب (رب» ورفعها فقال 000 
نفام عل اللشجز زع حت + ون العالي :4 كانه فال :3 الكو رن 
العالمين) وإذا قال « رب العالمين 4 [بالرفع] فهو على قولك :( هو رب 
العالمين » قال الشاعر : 


وكل قوم أطاعوا أمرّ مرشدهم إلا نميراً أطاعت أمر غاويها 
الطاعنين ولما يطعن وا أحد). و#قائلين لين دار نَكَليهًا 
فيجوز أن تنصب ١‏ الظاعنين » على ضربي أنه تابع نميرا » وعلى 
الذمء كأنه قال ( اذكر الظاعنين » » ولك أن ترفع » تريد ( هم الظاعنون » » 
وكذلك فى ١‏ القائلين » النصب والرفع » 17"'؟ . 


. "١ إعراب القرآن ومعانيه للزجاج ق”" صفحة‎ )3٠١( 
. ©. 7 إعراب القرآن ومعانيه للزجاج ق”" صفحة‎ 209١ ١( 


5230 


0 و ل ب اس ال 00 
يما شيا حي لك ميو يعسي الرحم ب الأول يصب 
على وجه الم . .. وإذا كان فا لشي عن إعراب اه ٠‏ فإذا 
عدل به عن إعرابه علم أنه للمدح ‏ أر لامح فى جره - .. فلذلك 
قوى عندنا اختلاف الإعراب فى ( الرحمن ) بتلك الأوجه التى 
ذكرناها , ولهذا فى القرآن ب 0 
مقابلاتها ع نالية 1 الصفة 520005 

وفضلاً عن هذا فإن هذه امخالفة » ذاتها من شأنها فى تصوير ابن جنى 

أن تحور قن 7 الباطنة 0 000 نوما من الإطناب يساعد على 
1 
لا يبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معشرك والطييين فعا د الأزر 

ويقول :إن 000 النازلون والطيبّون 2 والنازلين والطيبون 2( والطيية 
نازو » » والرفع على ( هم » والنصب على ( أعنى ) » فكلّما اختلفت 
الجمل كان الكلام أقانين وطنروبا + فكان أبل منه إذا ألزم شرحا واحدا » . ثم 


. 555 2 558/١ الخصائص‎ )١( 


رض 


يتقل عن أبى عبيدة قوله ١‏ إذا طال الكلام خحرجوا من الرفع إلى النصب » 
ومن اضيب إلى الرفع . 20000 ةا 


نا هد المت لقيية الذي هار تعر ل الخرياق الى فى أمالية ؛ فى سياق 
حديثه عن بعض مواضع النصبٍ 0 ضع الرفع - حيث يعتصى الإعراب 
خلاقهما كن ا الغر 110 يصرح بأن ٠‏ النعت إذا طال رقع بعضه 
ونصب بعضه على الماح أن رن ترات والنعوت | إذا طالت أن 
يعترضوا بينها بالمدح أو الذمّ ليميزوا الممدوح أو المذموم ويفردوه فيكون رم 
لأول الخدم 6 . اتنؤاهمب الرركشى إلى نحو من هذا » فصرح أن مرا 
المادح | إبانة الممدوح من غيره » فلا بد من إبانة إعرابه فخ عي دل للف 
على المعنى المقصود» ره ١ 2١‏ 
بضيف ابن جنى إلى المنألة يعد موسيقيا خاصتًا بلغة الشعر » إذ يصرّح 
بأن ١‏ 0 إذا تجاذبه أمر ان : زيغ الإعبرا رت الزحاف ... فإن الجفاةً 
الفصحاء لا يحفلُون بي الرّحاف | إذا أذى إلى صحة الإعراب .. ... فإن كان 
ترك يغ الإعراب يكسر البييت كسسرا - لا يزاحففه ز زحافا - فإنه لا بد من 


ضعف زيغ الإعراب واحتمال جرورةه )ا 0 4 


. ١98/95 المحتسب‎ )٠١*( 

قله الى 2 يا ا 0 
3 ولا شا 4 السبيل سات وفى لقاب وأقام الصّلاة 9 الركاة 
والوقون بعهدهم إذا عدا والصّابرين فى البأساء والضراء »> 

. 19// البرهان‎ ) ٠١ 5( 

. ١9. ١5 الضرائر للاألوسى‎ ,» ”57/١ الخصائص‎ 0 


خرص 


وهو يضع المسألة فى شكل قانون عام. مؤداه و أن الكرى ل تحمل على 
ألفاظها معانيها حتى تفسد الإعراب لصحّة المعنى الك 

وهكذا يشّضح من حديث كل من أبى عبيدة اجاج وابن جنى 
والشريف المرتضى ‏ وكذلك الزركشى . كيق:! ستغل هذا الجانب من 
مكونات صحّة العبارة من الوجهة النحوية الخالصة » وهو جانب علامات . 
الإعراب » لككى يشكل الخروج عليه » بمخالفة الإعراب الواجب » حلقةً 
جديدة فى سلسلة الانحراف الذى تقوم عليه اللعة الأدبية فى نظر النقاد و 
البلاغيين العرب 


د عند عد 
(التّقص 50 فى 0 و ونعنيفا بظواهر ا مايندرج مخته 00 
كالإيجاز والحدّف والاختصار ... إلخ » أما ظواهر الزيادة فيقصد بها ما يدخل 
التتصور العام للأأساليب الممكنة ب لك يجعلون منههما طرفي 
5 اتنا بالتقص والآخرٌ بالزيادة ‏ عن وسط هو التمط و3 الأساس 
المغالى » وهو مأ أطلقوا عليه اسم )2 المساواة ) 


200 المحتسب 5١١/7‏ ء وفى الصفحة نفسها نماذج أخرى ( مما احتمل فيه إضعاف 





ضرف 





بأن ١‏ للبلاغة ثلاثة 5 تقصد فى ا أحدها : المساواة » وهى أن 
يكون اللفظ كالقائبِ للمعنى لا ايفضل عه ولا ينقض منه . والفانى : 
الإشارة وهر أن يكرن اللفظ مشاراً به إلى المعنى بالّمحة الدالة . والغالث : 
التبديل ٠‏ وهو | إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد مدص يرن 6 
يفهلظة ريتكٌد عند من فَهِمه :40: 0 


جد فى ( قاون البلا » تمر فى الكلام بين ما هو مساو قله ناه , 
وما قصر لفظه عن معناه » وما زاد لفظه عن معناء . والأول هو ( المساواة ) 
والثانى ( الإشارة » والثالث ( التذييل 6 . أما اند بدسقة دك 20005 
فيميّر بين خليط غريب من المصطلحات » يميز بين ( التضيبق 2 و(التوسيع) 
و( المساواة » » والمصطلح الأحدن تنروق » كنييا أن من الراضيع أن المراد 
بالتضييق هو ١‏ الإيجاز ) والمراد بالتوسيع ما يمائل ( الإطناب بير 
على حين يذهب الكلاعى 1 أَبو القاسم محمد بن عيد الغفور الأخكيلن 
ق7] إلى انقسام الخطاب إلى ١‏ ثلاثة أقسام : الإسهاب ... والإيجاز . 
ل" 


وواضح أنهم قد يختلفون فى تسمية الأتلص القائم على نقص العبارة 2 
ع ” 0 





)29١(‏ التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم 5١7‏ » منشورة ضمن مجموعة ( التّحفة البهيّة 
والطّرفة الشّهية » . 

. 4١5 قانون البلاغة‎ )١١9( 

)0١(‏ البديع فى نقد الشعر ١55 , ١54‏ ء ونمجد هذا النظام الثلائى من المصطلحات فى 
المصباح لبدر الدين بن مالك أيض) » على خلاف فى التفاصيل ٠‏ 

. 85 إحكام صنعة الكلام للكلاعى‎ )١١١( 


شف 


الإيجاز زأو الإإشارة أو التضييق أما الأسلوب الآخر فمع أن ( الإطناب ( هو 

أكثر تسمياته شيوعًا » فقد وُجد إلى جانب هذه العسمية أسماء 

(التبديل) و( التَذييل » و١‏ التوسيع » و( الإسهاب ) هذا عا عدر يتتعهر 

الإجماع غالبا على اسم ( المساواة ) للدلالة على الوسط الواقع بين هذين 

الطرفين . 

المساواة تاها الأصل الى 5 كل ع لوي ان ٠‏ فالقاسم 

المشترك فى تعريف الإيجاز دائما هو قلة اللفظ بالنسبة إلى المعنى » وتتردد على 
ا ل ا ا ا ا ا 

لسان الجاحظ عبارة ( قلة عدد حروف ادم واأكتة العا 23779ب 

اكطائراء ارد ايل ) و( الحذف ») فى مقابل ١‏ الزوائد ) 

و(الفضول)1140) . وبعد ذلك جد عبارات ١‏ تقليل الكلام من غير إخلالٍ 

بالمعنى 2١١976‏ ء أو ٠‏ تقلا الالفطوظ وتكثير المعانى 22١176‏ ء أو و الاختصار 

الدالٌ مع اللفظ القليل على المعانى الكثيرة » "2١‏ ء أو « إيضاح المعنى بأقل 

ما يمكن من اللفظ » 75/5411 اني«اج للعانى المتكائرة تخت اللفظ 

القا | )0150# 1 

)2 المختصر للسعد التفتازانى - شروح ‏ 78/9 . 

. ١١١/١ البيان والتبيين‎ )١١ 

. 86/79 الحيواث‎ )١١5( 

. النكت للرمانى كلا‎ )١١5( 


. ١8١ الصناعتين‎ 0 

20 أمالى المرتضى 57١/١‏ . 

. 7 سر الفصاحة‎ )١١1( 

)2 الطراز *'امظل ) وراجع : نهاية الإيجاز ١46‏ » ورير التحبير 168 واللإشارة إلى الإيجار 
" » والإيضاح للقزوينى 187 . 


2373 





وعكس هذا تماما ناد نا فى تعريف الإطناب » فهو ١‏ أده اللفظ على 
المعنى لفائدة )0 : 1 

وقد حظى كل 5 الأسلوبين - الإيجاز والإطناب - بالتققدير من النقاد فى 
المواضع التي تليق به +وتذكر الروايات أن من أسباب ففضيلهم 'للشاعر الجاهلى 
زهير إيجازه :وأنة :وا كان أجمعهم لكثير من المعنى فى قليلٍ و الل 2311 
وأن الرشيد قد أَنَى على منصور الثمرى بأنه « قصّر القول وأطال المعنى» 21757 , 
أما ابن الأثير فد جعل من أقسام جوامع كلم النبى ٠‏ الإيجاز الذى يدل به 
بالألفاظ القليلة على المعانى الكثيرة »230 . وباختصار أصبحت البلاغة فى 
عرف الكثرة هى الإيجاز:210 . وهو تقدير حَظى بمثله الإطناب فى المواطن 
التى تدعو الاح إلى استخدامه فيها كنا ' ْ 

أما الأسلوب الغال7* الميجاة 7 فيدل تعريفهم له ؛ ونظرتهم إليه , 
الموقع المحايد » على أنهم لم يعطوه نفس القيمة » بل لم يعطوه ‏ غالبا - أية 
قيمة » بحيث يبدو ذكر الاصطلاح والحديث عنه [كمالا لتصور منطقى 
معكوس لنظرية الأوساط ‏ فإذا كانتيخذة يلاك وسطأ بين طرفين كلاهما 
ع قالوسط اهناف فى :واقه الأمر- محايد لا يذم 0 » ويقع بين 





. 776/1 والطراز‎ ١78/7 المثل السائر‎ ) 23٠١ 

. 58/٠١ وراجع الأغانى‎ "4/١ طبقات ابن سلام‎ )١1١( 

. ١61//1 الأغانى‎ ) ١١5 

(6؟١١)‏ المثل السائر ١/7ه‏ . 

14 البيان والتبيين 45/١‏ » وقانون البلاغة 74 والأسس الجيطت#اإنقد العربى 
لعز الدين إسماعيل ٠١‏ 

. 7715/1 راجع الصناعتين 117 » والطراز‎ )١17( 
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طرفين فاضلين أو مرغوبين من الوجهة الفنية 0 
فى تعريف المساواة » عار هى « أن 0 الكاح د الألفاظ والألفاظ 1 
المعانى يا او ع 10 ان إيضاح المعنى باللفظ 
الذى لا يزيد عنه ولا ينقص » 2١5"‏ ؛ وقالوا : هى « أن تكوث ألفاظها ألفاظ 
المعنى الموضوعة له » فتلك هل االتى ال تيد خلى المسن وله لير نم1140 
ه جميعا تعريفات شكلية » وأقرب كَ مراعاة طرفى الإيجاز والإطناب» 
فإذا كان ان ار زيادته بالنسبة للمعنى » فإن قواعد 
الشكل تقضى أن يكون الوسط ضامنا لتطايق العنصرين » :لاما يكشت عنة 
تعريف الخطيب لها [ أى للمساواة ] تفي عد أن كن التعد مقا 
أصل المراد لا ناقا عنه يحذف أو غيره .. ولا زائداً عنه بتكرير » أو تدميم » 
أو اعتراض )215507 فإذا تذكرنا أن النقص والحذف هما من قبيل الإيجاز ون 
التكرير والتتميم والاعتراض من تقبيل الإطناب أن البعض من شرّاح الالحيين 
قد ذهب إلى أن المساواة - هى الأخرى حام الأغور الس د اعرف 
إلأبالنسبة إلى نفى الإطناب والإيجازة:77 » تأهّد لنا ما قلناه عن شكلية 


520 بمساواة اللقظ المع . 

ومن هنا كان شل كل الحاولات التى أخذت على عاتقها أن ؛ تقلّم تعريقا 
مانعا للمساواة » مع إضفاء صفة الفنية عليها ٠‏ فتيهادخلها البعض و 2 
- فى الإيجاز 0 . كما|اضطرب آخرون - كابن أبى الإصبع - فى التمييز 


. ١86 الصناعتين‎ 2) 

. 5١5 سر الفصاحة‎ )١90 

(؟١1)‏ خرير التحبير ١91/‏ . 

0250 الإيضاح للقزوينى لال١‏ . 

1 مواهب الفتاح - شروح ‏ 3757/5 . 
)١1(‏ راجع : إحكام صنعة الكلام للكلاعى 15 . 


هررض 


لد . يبدو طبظ ربد وكا م ارت ان البلاغة إيجاز وإطناب » 
والمساواة معتبرة بينهما » 21170 . ومن الواضح تماما عجزه عن استخلاص 
حقيقتها » وهو نفس الموقف الذى نلقاه ففى كتاب ( المصباح »© لبدر الدين بن 
مالك )2 1 
ومن يكل كان السكاكى أكثر واقعية فى حديثه عن المستويات الثلاثة » 
وذلك برفضه | إضفاء أية قيمة فنية على المساواة » مكتفيا بالنظر إليها كمعيا 
يقاس | إليه 0 من الإيجاز والإطناب لديم وضقهما انيه سان لا 0 
بين أ منهج بالقياس إلى ما سماه ( متعارف الأوساط ) » يقول 
السكاكى ٠‏ أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيس الكلام فيهما إلا 
بترك التحقيق والبناء على شىء عرفى » مثلٍ جعل كلام الأوساط على مجرى 
متعارفهم فى التأدية للشعائق فيماإئينهم ولا بد من الاعتراف بذلك دمتيينا 
دز عار الأوساط © وأنه فى باب البلاغة لا يحمد منهم ولا 


- 


١ د‎ 


أما لماذا لا يحمد ( متعارف الأو الله" ينه 5 ا التفتازانى 
- متابما الستكآكى - ٠‏ لأن غرضهم [ أى الأوساط ‏ تأدية ١‏ أصل ال ) 
بدلالات وضعيّة . وألفاظ كيف كانت » ومجرد تأليف يخرجها عن حكم 
البو 040 . فإذا تذكرنا بعد ذلك اعتراقٌ السكاكى نفسه بأن ما يسمى 


. 4565 خرير التحبير‎ )١90( 

. ١94 خرير التحبير‎ )١( 

. ١5 راجع المصباح © 35 » وأثر النحاة فى البحث البلاغى‎ )١174( 

(156) المفتاح 11 والإيضاح 105 . 

(1) راجع كلاً من حديث السعد فى امختصر وحديث ابن يعقوب المغربي فى مواهب 
الفتاح ‏ شروح ‏ 157/7 1552 . 


يرس 


ب ( أصل امعنى ) فى علم النحو هو مالا يفسَقّر فى تأديسه إلى د من 
الدلالات الوضعية ؛ وأنه - لهذا السبب - عار من أية ميزة فنية 339 ء وأن 
(أصل المعنى) هذا هو نفسه ‏ ( متعارف الأوساط ) » أو( المساواة » التى 
جعلها السكاكى معيارا للإيجاز والإطناب2180 والتى هى عنده أبذ) غير مقبولة, 
أن« 7ط فى متعارقهم ٠‏ لا يقدرون فى تأدية المعانى على اختلاف العبارات 
والكسس ف فى لطائف الاعسار وني نا مدى إدراكه لطابع 
الانحراف ينال يتبعه من قيمة فنية فى كسل من الإيجاز والإطناب ٠‏ وذلك 
فى ضوء وصفه لهما بأنهما تمبياة وان ١‏ الإيجاز هو أداء القطيوه من 
الكلام بأقل من عيارات متعا متعارف الأوساظ +دوآن ؛ الإطناب هو أداؤه بأكثر من 
عباراته ؛ سواء كانت كدلة أو الكفرة راجعة رك اليل أ إلى مسر 
الجمل)” ١ )١‏ 

فإذا علمنا بعد ذلك أن كلاً من هذين الأسلوبين ية فشني فيه اذيك 
ويتدرج إلى عديد من الأقسام يويكنى على سبيل المثال ‏ أن لكر اناهن 
00 الإطناب التى عدّدها المع القزوينى : الإيضاح بعد الإبهام م 
والتوسيع سيع )2 » وذكر الخاص بعد العام )2 والإيغال؛ "2 , والتذييل 41500 


10 المفتاح 0/8 . 

217 عروس الأفراح للسبكى - شروح - 1770/5 . 
03 السعد ‏ شروح - 154/7 159 . 

(24 المفتاح ١7‏ والإيضاح ‏ للقزوينى ١075‏ ./ا/9١‏ . 
24 الإيضاح للقزوينى 198 . 

(245 الإيضاح للقزوينى ١95‏ . 

0 الإيضاح للقزوينى ١9377‏ . 

. ١99 الإيضاح للقزوينى‎ )١155( 

. 7٠١ الإيضاح للقزوينى‎ )١55( 


رف 


الكل أن الست ا 0501 ؛ والعتميم ”11 وأ م هده ادام 
كالتذييل والتكميل ‏ ما يتفرع إلى ضروب حو 2( وأن غن لفطب أدخلوا 
نيفهانا عد 21440 ء وأن الشأن فى الإيجاز يفنا كذلك إذْ تمتدٌ أقسامه 
لعتشمل كل أنواع الحذف للحروف والكلمات » وأجزاء الجملة أن كله 

من الأسلوبين ‏ التّقص والزيادة - قد نظر إليه على أنه من قبيل التجوز » وأن 
أبا عبيدة فى مجازه قد حدثنا عن مجاز ما !2145 » وأن من ذلك 
دك المضاف والخبر أُو الجواب 8 "21 كما نتحدث عن مجاز ما يزاد فى 
الكلاء!١‏ 16) ؛ وأن فكرة التجوز فى ذاتها تقوم على الوعي بمخالفية الأصل 
المثالى » أدركنا سعة الرقعة التى يغطيها البحث فى لغة الأدب فى ضوء الانحراف 
بالتقص والزيادة #2 مختلك الأسماء . 





١ 7‏ ش 1 7 3 0 ١‏ 
أنواعه وصوره والكناية والتمثيل ... إلخ تقوم هى الأخرى على تخطى قوانين 
اللغويّين فى دلالات الألفاظ . ونحن نعرف كيف قامت هذه القوانين - 
بصرف النظر عن مصدر البحث فيها «اعلى«عيجاولة تنظيم العلاقة بين اللفظ 
0 . ومن م ذلك وصقت ااال الختلفة » وام 9 المؤلّفات البسبيفلة 





247 الإيضاح للقزوينى 7٠١7‏ . 

2040 الإيضاح للقزوينى 7١‏ . 

. وجوهر الكنز/51؟‎ ١15- 171//7 راجع : المثل السائر‎ )١14( 
. 14/١ ل ز القرآن لأبى عبيدة‎ 

42 48/١ مجاز القرآن‎ )١6١( 

. ١١/١ مجاز القرآن‎ )١161١( 


خرف 








والصفات المتعلقة بموضوع معين » مثل كتب التّبات والحيوان والإنسان 
والخشرات وظواهن الكون - وهى كتب لغوية فى المقام لوعي 
بالمعاجم الجامعة نحو كتاب ( العين » الذى ينسب إلى الخليل الي 
اب كريد و3 تينيي الئده) للأرعرك واو (الفعل فى اللعة) و لانكايسن 
اللغة » لابن فارس » والصّحاح للجوهرى و (التلخيص فى معرفة أسماء 
الأفسيناة) ,لأبى هلال العسكرى ثم ما تلا هذه من المعاجم الضخمةء 
كاخخصّص والمحكم لابن سيده ولسان العرب لابن منظور وغيرها . 

فهذه المؤلّفات كلها تقوم على محاولة لضبط مسألة الدلالة» والصورة المثالية 
في هذه المسألة هى أن يكون كل لفظ بإزاء مدلول معيّن » وقد أطلقوا على 
هذا القسم من الألفاظ (٠‏ المتباين ) أو ره ) . غير أنه بحكم تعدّر انطباق 
هذا القانون على بعضم مجموعات من . الألفاظ وجدت هناك تقسيمات اف 
من بينها ممجموعات | مشيلا" المتضياد والمترادف اوسن الأول ناوي الاق 
للإطلاق على أكثر من مدلول مع كون إطلاقه حقيقيًا بالنسبة لكل منها أما 
الثانى - وهو المتضاد - فيصاح الاطلعاي«أي على مدلولين متضادين » على 
حين تطلق صفة الترادف على الألء ليه يدة التى يسمى بها مسمى واحد . 

وحول كل من هذه المجموعات مبالح #أثيرة » من بينها إمكان وجود 
الظواهر التى تمثلها هذه الألفاظ أصلا » وتعليل هذا الوجود » ثم المزايا العملية 
التى يمكن أن تستفاد منها . ولكن شيئا من ذلك لا يعنينا فيما نحن بصدده » 
وإنما الذى يعتينا هو ما انتهوا إليه فى تصنيف المفردات المندرجة نحت هذه 
الظواهر ‏ إذ أُدخلوها بشكل أو آخرٌ فى إطار ما هو حقيقى وضعى ؛ فأصبح 


(؟5١)‏ انظر : أثر القرآن فى النقد العربى ١5١-155‏ . 
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المشترك هو ١‏ اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر » وضع أَوَلاً من 
حيث هما كذلك 2219706 أو هو( اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين 
فأكثر ) (2165, وإعقين' البعض الأضداد من قبيل المشترك ؛ وأنها تختلف عنه 
أن الول اللفظ من المَضاد لا كو ييا فى الصدق على شىء 
والهد(355؟. أما المترادف فاعتبر من قبيل اختلاف اللفظ واتّفاق المعنى - كما 
يمول 2 ل أو تكشّر الألفاظ وامتحاد المعنى - كما يقول 
التارى 7اعاكم ١‏ من هذه الألفاظ حقيقة فيه . 

و القرائن أن حديفهم فى المجاز المفرد بالذات - يحمل وعيا كاملا 
بضرورة الانحراف عن هذه الدلالة. لحني اوللست افده إلى تعديف 
المتأخرين فى تعريف المجاز أنه الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى 
اصطلاح به اتتخاطب 47*' '؛ وإن كان لا يخرج عن تأكيد فكرتنا » وإنما 
أشير إل ما يؤيّد هذه الفكرة من الاستخدامات غير المتخصصة للكلمة » ما قد 
يعود بعضه إلى القرن الأول للهجرة . 

من ذلك ما جاءً فى ( الفصل*7 لإ« حزم على لسان الجعد بن درهم 
(ت8١١)‏ من قوله : « إذا كان الجماع عولد منه الولد .. فأنا صائع ولدى 





. 18١ المحصول‎ )١165( 

(154) نهاية السّول ١١4/17‏ . 

(166) انظر : المزهر 81//1 791 فى نقل من ( الأضداد ) لأبى بكر بن الأنبارى . 
)١165(‏ الصاحبى ١9/١‏ . 

. ١6١ الحصول‎ )١50( 

(15) انظر : الإيضاح للقزوينى 754 . 








ره وفاعله » ولا فاعل له غيرى » وإنما يقال : إن الله خلقه » مجازا 
لا حقيقة ) 21652 

وجاء فى ( الحيوان » للجاحظ ٠‏ وقيل لزيد . أيسرك أن عندك قنينة 
ذلاب سنال ا وخر الناز ا 

أما«الجاحظ فقد جاء عنه فى ( الحيوان ) أن ٠‏ قولّهم : الطائر هوائئ 
والسملكٌ مائئ مجارٌ كلام » وكل حيوان فى الأرض فهو أرضى قبل أن 
0 . ويقول السسيرافى لَتّى فى مناظرته إثما سالك 
عن معانى حرف واحد ؛ فكيف ورت عليك الحروف كلها وطالبتك 
بمعانيها ومواضعها التى لها بالحق والتى لها بالتجوز ؟ ) 21127 . 

ويقول أبو العلاء فى رسالته إلى ابن القارح : «وجعلنى الله فداءه 50 
قبله على الصحة والحقيقة لا على مجاز اللفظ ومجرى الكناية ) 21157 . 

وواضح كيف ارتبط مغنى اللقظ فى هذه الاستخدامات غير التخم مر 
بنوع من المسامحة والإباحة » وانتحاء دلالته منحّى مقابلا للحقيقة والصحة 
والواقع الفعلى » وهو المعنى الذى ظل ملاز. ما للمجاز فى شتى أطوار استخدام 
اللفظ » بصرف النظر عن ما صدقاته التي قد تضيق وقد تع » ولكنها 





(165) الفصل فى الملل والأهواء والتّحل لابن حزم 7١17/54‏ . 

) سند . والظاهر أن كلمة ( بالمجاز ز) هنا محترقة عن ( مجان ) - كما 
يقتضى المعنى . فإن صم هذا الظن كان النصّ خاليا من الشاهد المقصود . 

46 ٠0/5 الحيوان‎ )11( 

. ط رفاعى‎ ٠١17 /8 إرشاد الأريب‎ )١1( 

04  ءاغلبلا رسالة أبى العلاء إلى ابن القارح  رسائل‎ )١17( 


5 


وهذا ما يؤكده فى مرحلة البحث المتخصص أهم شروطهم فى المجاز » وهو 
وجود الأصل الذى َم النقل - أو الانحراف - عنه » فصرح عبد القاهر بأنه 
١‏ إذا عدل باللفظ عم يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مُجاز ؛ على معنى أنهم 
جازوا به موضعّه الأصلى 0 جاز هو مكانه الذى وضع فيه أولا .. 
والؤص لماصو هذه اعبار د أن للفظ أصلا مبدوءا به فى و 
ومقصودا » وأن جريه على اي إنما هو على 6 الحكم يتأذى إِلى الشىء 
من غيرسةة ,2١‏ كزلك ترددت على ألسنتهم عبارة ( أ كل 200 
حقيقة » » وهذه عبارة كثيرين منهم الغزالى فى ( المستصفى ) 0690“ وابن 
الأثير فى «المن اجات" 2: وأن المجاز على خلاف الأصل 2377: لأنه 
يتوقف على »؛ الوضع » والمناسبة والنقل (251, وأن النقل هو خلاف 
الأ 0330 

ولا شك أن الإدراك لتخطَّى الأصل والانحراف عنه فى المجاز هو 
الذى جسعلهم يربطون بينه وبين صفة الإقدام والجرأة أو 
الشجاعة؛ فللعرب ‏ كما يقول الجاحظ  ١‏ إقدام على الخدم ؛ ثقة بفهم 
أصحابهم عنهم الشل ادع فكرة رددها ‏ بلفظها- الُعالبى فى (فقه 
اللغة) 23717. كما طورها ابن جنى وأحكم لد بينها وبين الانحراف عن 


. 355 5568 الأسرار‎ )١11( 

(176) المستصفى من أَضصَول الفقه للغزالى 546/١‏ . 

0557 المثل السائر 57/١‏ . 1 

250 المحصول للرازى 88 . 

0 . 551/١ المزهر‎ ) 1547 

( المحصول ١١‏ وراجع : شرح عضد الملة على مختصر ابن الحاجب ”4 2 45 . 
)17١(‏ الحيوان 717/8 . 

. 751/ فقه اللغة للثعالبى‎ )١7١1( 





النمط المألوف » وذلك فى حديثه عما سماه ( شجاعة العربية » التى يندرج 
كثيرٌ من مظاهرها ضمن لجاز «2117. هذا المفهوم للمجاز ينسحب على كل 
مر «الستعارة والمجاز المرسل - باصطلاح المتأخرين - بصرف النظر عن الفرق 
المتمثل فى اعتداد الاستعارة بفكرة المشابهة عند النقل » وهو على أى الأحوال 
فرق #أخر )نا » تفتقده التعريفات المبكرة ل 010 

كما ينسحب على ما أطلق عليه الجاحظ (المثل) وهو ما جعل منه نقيضا 
الح ؛ فقال عن أوجه استخدامهم لكلمة النار : « ويذكرون نار أخرى » 
وى على رطا ل يتلى مرق الحايةة » كقولهم فى نار الحرب 

.. قال 7 ميادة م 


ع لمن يي - ١ن‏ 


ا نار #اواثل ارم وأخرى يصيب الجرمين سعيرها 
وار عرق ؛ وهى مذكورة على الحقيقة لا على المثل » وهى النار 
التى ترفع للسّفر » ولمن يلتمس القرى » ”114 . 
كذلك ينسحب على ما سماه قُدامةٌ ب ( التمثيل » » وهو عنده 9 أن عيل. 
الشاعر إشارة إلى معتّى فيضع كلاما يدل على معتى آخر » وذلك المعنزى الآخر 
ا ينبكان عنما أراد أن يشير إيه . . مثال ذلك 0 ا 


فعدل عن أن يقول بي إن كان عليه مقاتا يا بوره ا 





. 145/7 الخصائص‎ )١77( 
٠ 191/١ راجع أمثلة من هذه التعريفات فى البيان والتبيين‎ )17( 
. ١75/ه الحيوان‎ )١774( 


0 أو مجتبى فلا يجتنبه ؛ إلى أن قال إنه كان فى يمنى يديه فلا يجعله 
فى اليُسرى » ذهابا تو الأمر الذىقضيد الإإشارة إليه ؛ بلفظ ومعتى ران 
كرى المثل له والإبداع فى المقالة » 23160 , 


وقد جعل يت رشيق التمثيل من ضروب الاشتغارة وقال : هو (١‏ أن 
تمثل شيا إتى ءافيه إشارة ) شنب" وتناوله عبد القاهر ضمن (فصل فى 
الك (اج#وزاراد به غير ظاهره ) ؛ وقال إنه يشكل مع الاستعارة شطرى المجازء 
وأن الاثنين يشكلان - مع الكناية ‏ محور حديثه فى الفصل المشار إليه . ومثله 
بقولك للراجل وي فى الشىء بين فعله وتركه ٠١‏ أراك قم رجالا وتؤخر 
أخرى ) وقال : إن ( الأصل فى هذا ( أراك فى ترددك كمن يقلدم رجلا 
وو خرف ( ثم اختصر الكلام وجعله د م الرجل ويؤخرها على 
الحقيقة ٠‏ كما كان الأصل فى قولك :( رأيت أسدا ) ١:‏ رأيت رجلا 
كالأسد ) ثم جعل كأك الأسد على الحقيقة 1 وتنا كك كر غيل 
القاهر عن انحراف هذه الفنون فى حديثه عنها » فى موضع آخر من الذلائل » 
ضمن ضرب من اللفظ ٠‏ لا تصل منه إلى الغرضي بدلالة اللفظ وحده » 
ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذى"لمتطظة موضوعه فى اللغة » ثم مد لذلك 
المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ) 30 . 

ويجعل عبد القاهر- كما سبق أن ذكرنا مداز هذا الضرب على الكناية 
(115) نقد الشعر 8ه 546 » وراجع : بلاغة أرسطو 7١7‏ وما بعدها فى سبق قدامة إلى 
(5) العمدة ١/لالا؟‏ . 


الإيجاز 8١‏ والإيضاح للقزوينى 554 . 
(11) الدلائل 757 . 


والاستعارة والتمثيل ود ا عتراف بقيام الكناية أيض) على نفس الأساس ؛ أعنى 
الانحراف بدلالة العبارة إلى غرض آخر خلاف ما يغطيه ظاهرها » أو معانق 
ككماتها الوضعيّة . 
وقد نظر نفر من المتأخرين إلى الكناية باعتبارها خارجة عن المجاز » 

هؤلاء فخر الدين الرارى والحطين” والخطيب قري » وذلك بحكم عدم 008 
المعنى الوضعى للعبار في عير اذهل شرن حكة ومن الع 
ومن ناحية أخرى فهى ليست القول الوخد في الوصو ' فهناك من جعل 
الكناية جزء) من الاستعارة » كابن الأثير » فهى عنده جزء منها « ولا تأتى إلا 
على حكم الاتعبيا(ة خاصة , لأن الاستعارة لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر 
المستعار له » وكذلك الكناية » فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكنى عنه, 
يننا إِلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام ل : كل كناية استعارة » 
وليس كل استعارة كناية7 الأ رقدتفتد والقول قات الامتداره إنها رمن 
المجاز» وعلى ذلك فتكون نسبة الكناية إلى لجاز نسبة جزء + الجر ا 


الخاص) 231400 , 1 


وذلك ‏ فى واقع الاستتخدام هو المعنى الذى يحمله اللفظ منذ البدايات 
الأولى لانجاه الأضواء ناحيته » والذى لم يفارقه حتى فى مراحل التقسيمات 
الأخيرة . وينسب إلى الخليل أنه استخدم بعض اشتقاقات المادة » فصرح بأنه 
١‏ كنى عن المرأة سيت نعجة ) وذلك فى قوله عز وجل حاض 1 - (ولى 
نعجة واحدة 004 كينا وردت ؛ الكلمة على لسان سبيهة 37 بها الاسم ؛ 
)١175(‏ راجع : نهاية الإيجاز ٠١7‏ والإيضاح للقزوينى 7١1‏ . 


260 المثل 191/7 . 
)148١(‏ كتاب ( العين » للخليل بن أحمد 551/١‏ . 


>” 


أو العبارة » التى تطلق نيابة عن الاسم » أو العبارة الأصلية (2147, وجاءت 
الكناية كذلك فى حديث الفراء بمعنى ترك اللفظ الصريح وذكر لفظ آخر يدل 
عليه كها فى ترلة الى ابش ا 
فهوكناية عن الفرج ا 
فى فرجها » (2147. وجاء فى موضع آخر فى عقب قوله تعالى - ١‏ 

: ( ولكن لا تواعدوهن سر 4 قال الفراء اه 
قال النساء *4 : 9 أو جَاءَ أحد منكُم من الغائط » » 0 اا 
القرآن ) لأبع عدهي حول نفس الآية نف أن لله ٠‏ كتالة ع إظهار لفقا 
قضاء الحاجة .. #كداك كوه جارك وتمااى ع اشام 51 : ( أو لامستم 
النّسَاء > كناية عن الغشيان ل" 


له ومسي مدا 
عنه بغيره ) 36 كما تدو الوجاددة لابن فارس والحاتمى والثعالبى 00 


. الكتاب ) لسيبويه 7//ا0ه‎ ١ )١185( 

(187) معانى القرآن للفراء ١57/١‏ . 

(184) المرجع السابق 1677/١‏ . 

(16) مجاز القرأن ١/هه١‏ وراجع حديثا مشابها حول قوله تعالى :ل نساؤكم خوك 
لكم » حيث يصفه أبوعبيدة بأنه( كناية وتشبيه ) ١/”ل/ا‏ . 

6 ) راجع على القوالى : الحيوان 140/8 وأثر النحاة 185 . والكامل 5١1//١‏ » 
/١ 4‏ 5 .5 وأثر القرآن فى النقد 7١7‏ ؛ وحديث المبرد فى المواضع السابقة 
يذكر بتفرقة عبد القاهر بعد ذلك فى الكلام بين ضربين : ما تصل منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده » وما يدلك اللفظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة » 
ثم جد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض » ومن مدار هذا الأمر الكناية . 
راجع الدلائل 357 . 

(140) الصاحبى 275 والحلية 5/4/7 » وفقه اللغة للتعالبى 5957 . 


/ا 3 


وكذلك هى عند ابن الأئ 440“واين أبى الإصبع 50 والرّملكانى 
(ن501) فى (التّبيان) 2157 ولا يخرج واحد من تعريفاتها عند هؤلاء عن 

نها ذكر الشىء بغير لفظه الموضوع له له » على أن تعريف عبد القاهر للكناية 
2 ووضوحا فيما نحن تمتخ افده أن11 المراد بالكناية أن يريد 
المتكلمٌ إنبات معتّى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة » 
ولكن يجىء إلى معتى هو تاليه وردفه فى الوجود فيومئ به إليه » ويجعله دليلا 
عليه» ١١‏ الأييي 


وهو واضح فى الكشف عن منحى الانحراف لك فى الكناية من 
ناحية » وفى الإشارة إلى واحد من الاصطلاحات التى 5 مرادفة لها عند 
البعض - أعنى إشارته إلى ( ردْفِ ) امعنى المراد- من ناحية أخرى » ققد 
تخدث قدامة فى ( تقد هد بيجا سماه ب ( الإرداف ) وقال: : هو ( أن يريد 
الخاعر دلالة على معتى من المعانى فلا أي باللفظ الدالٌ على ذلك ا معن » 
بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له » ؛ فإذا دل على التابع أبان عن 
0 

ويبدو أن ذكر ( التابع ) و( المتبوع ) كان وراء بعض التفريع والإضافة إلى 
لفظ الاصطلاح » إذ يحدثنا العسكرى عن ( الإرداف والتوابع » ”7؟21, على 





(18) الجامع الكبير 155 . 
(145) رير التحبير ١57‏ . 
(15) التبيان للزملكانى 31 . 
91 الدلائل ه١٠‏ . 
(؟19١)‏ تقد الشعر لاه . 
)١14(‏ الصناعتين 35 . 
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حين يتحدث ابن رشيق عن ( التتبيع ) رعو غعنده من أنواع الإشارة 10557 
بيدما يجمع ابن منان ثلاثة مصطلحات هى ٠‏ الإرداف ) و( التتْبيعَ ) 
(قكا يوي 7 رشيق اسما 
جديدا إلى هذه القائمة من التسميات » فذكر أن قوما « يسمونه [يعنى التتبيع] 
لقاو زمودر « أن يريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوزه » ويذكر ما يتبعه فى الصفة 
وبنلآك عنياقى الدلالة » ويمثل له بقول امرئ القيس : 
ويضجى فت المسلك فو فراشها 
و ىلتعا عن نفعكل155) 

وإذا كان 3 سنان لم يل بين المصطلحات الثلاثة : الإرادف والتبيع والكناية 
فقد قام بلك نر ورين الثقاد ان رشيق » وتجد ادن 
كلا من الكناية والتتبيع 2 من أنواع الإشارة ‏ وإن أفرد التخبنيغ بباب 
خاص"3١؟2.‏ هذا على 2 يكاين ألى الإصبع أن صاحب العمدة ‏ قد 
حل لخد الى هذا الباب نهدا التتبييع ( وأفرده بابا من الإرداف وزعم أنه 
رم » 230540, وأن 7 الأثير تابعه على هذه ير 0590 


وليس من هدفنا - فيما نحن بصدده ‏ أن نت تتبع مسار كل من هذه الظواهر 
أو المصطلحات الْعَي أطلقت عليها 6 ومحاولاات المتأخرين تخصيصها 2( ا 


و(الكناية) فى سياق الحديث عن شىء واحد 


. 3١/١ العمدة‎ )١155( 

. 577-151١ سر الفصاحة‎ )١195( 

. 3١1/١ العمدة‎ 50( 

19190) راجع : العمدة 3١1 708/١‏ . 
(2154) محرير التخبير 7١١‏ . 

(199) راجع : مخرير التحبير 1١؟‏ . 


ا 


أن نسجل دخولها جميعا ضمن صور الانحراف بدلالة الألفاظ عند اولاق 
وا فى ذلك اليا ا هو الحال فى أنجا: الخردة ارال أ كي 
كما هو الحال فى صور من الكناية والتمثيل وامجاز المركب . 


هذه الصور من الانحراف تشمل اديه دارم ذهاب العمل إلى غير ذلك 
5 ينقل ف الدين بن الأثير الحلبى آنا تكسهو: علماء البيان درن التشبيه 
0 الجا 0* ل" ويبدو أن لهذا الزعم ما يؤيده فى 556 هؤلاء العلماء » فقد 
: “<< . : ا زوك 001١‏ 
كما ذهب ابن جنى إلى اعتبار التشبيه امحذوف الأداة من الجاز (2""7, أما ابن 
أبى الإصبع فإنه أدخل فى المجاز كل أبواب البديع ‏ ومن بينها التشبيه ‏ 
: ع فى 

كذلك تشمل 95 الييواؤونا مثل : التعريض والتلويح والرّمز والقورية » 
وغيرهاء من الفنون التى 2 ها اللفظ مرادا به ار اه » على 
اختلااف فى المصطلحات كسد للدلالة على هذه الفنون ٠‏ وهى جميعا 
مبررات قوية لما نذهب إليه من استغلال البلاغيين لموقف اللغويين فى موضوع 
الدلالات ؛ وتأكيد الأخيرين على ال“78” قت الايقية بين اللفظ ومدلوله » بصرف 
النظر عن كيفيّتها ومصدرها » وهى ما قامت هذه الفنون على تخطّيها 
وتخطيمها » تشبّمًا بصفة الانحراف فى لغة الأدب عن النمط المثالى الذى 
)3٠١(‏ جوهر الكنز "١‏ . 
2*1 راجع أثر النحاة ١45‏ وينقل رأى ثعلب عن الفسصيح 37 . ورأى ابن فارس عن 

الصاحبى لض » وراجع العمدة ١/48"؟‏ . 
(؟١39)‏ الخصائص 457/١‏ » وابن جنى لا يذكر ذلك صراحة » وإنما يتضح من خلال أمثلة 
المجاز عنده أنه يجعل التشبيه المحذوف الأداة من امجاز . 

. 481 محرير التحبير لابن أبى الإصبع‎ 23١ 


>”: 


تمسك به اللشويون » ويكفى أن نذكر أن (الغلط ) قد عد من فنون 
البديع عند أسامة بن منقذء قصرّح فى ( البديع فى نقد الشعر) بأن ؛ الغا 


هو أن يغلط فى اللفظ » وما يغلط فى المعنى » » مثل قول زهير : 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتَقْطم 
أراد :( أحمر ثمود ) ... ومن ذلك : 
وما نزلت بها إلا وأرقنى ١‏ صوت 5 وضرب بالنواقيس 
وقد غلط الشاعر كما يقول ب - فى قوله ( صوت الدجاج ) » وهو يقصد 
صوت ٠‏ الديوك » لأن الدجاج لا يصيح 47 1 
فإذا سمعنا بعد ذلك حديثهم عن بعض الأساليب التى أدخلوها فى عداد 
القول البليغ - مثل ( اللّحن ) - وهو عند ابن رشيق من أنواع الإخارة وقد 
وصفه بأنه كلام على غير وجهه (* 3 '» وكذلك ١‏ اللّغز) وأن أصله «الطريق 
االحرف استمى به اه 00 ظاهر 00 جد ركنا 
0 والبلاغيين وهم رن 9 ا ا 
هذه النظرات : 
وفى هذا امجال فإن ما ينطبق على الأسماء ينطبق على الأفعال والحروف» 
وتتعدد جهات التجوز - أو الانحراف ‏ بتعدد الجهات التى يشملها الضبط 
والتقنين من زاوية النمط المثالى » فالفعل مثلا يدل على معنى المصدر بحروفه 2 


)2 البديع فى نقد الشعر ١4١‏ 52 . 
)٠١(‏ العمدة ١//ا.؟‏ ,مه" , 


0 البرهان للزركشى /7595 . 





ويدل على الزمن بصيغته » وهذه مسألة قررها اللغويون ”"” "2 وبذلك يكون 
هناك مجالان للانحراف بالفعل أحدهما لمعناه والآخر لزمنه المتعارف عليه 
الكل : أن الأول دعل فسن :كرون >الضية :وما عفن بالاستهارة القيعة 
#وأما لخر فيدخل - كبا عن ينافيت ا كاالففات أو التوسع أو 
الشجاعة فى تناول اللغة » أو حتى - ضمن الجاز 


ونفس الاليدة : فى الحروف والأدوات 6 والمثل البارز على ذلك أذوات 
الاستفهام و«اذيئهم عن عن المعنى الأصلى الذى تستقل به كل أداة « ثم ما 
تخرج إليهُ من معان أخرى بحكم السياق والاستعمال 0 0 


وهى نظرة ‏ أو مسلك - ينطبق على بقية حروف المعانق ٠‏ فإذا كان لكل 


0 الإيضاح فى علل الخبر يجام ٠‏ ء والخصائص ”*//1 . 

(9) منغ غير العملى بالمرة استعراض كل أقوالهم فى هذا الصدد » أو حتى أغليها , إذ 
تعرض النحاة وعلماء الد راسات القرانية والبلا هوت واللغويون لهذه الظاهرة : خروج 
أدوات الاستفهام عن معنى الاستفهامٍ كّ معان أخر. 

راجع على سبيل المثال عن سيبويه : أثر النحاة فى البحث البلاغى ٠‏ 417 85 + 5417 

ومن علماء الدراسات القرانية : الفراء » راجع معانى القرآن ١/؟؟‏ , ”لا , 86 , 
- 150 » وراجع عنه أيضا : أثر القرآن فى النقد : ٠١‏ ء أثر النحاة فى البحث 
البلاغى ١ ١15‏ 347 , وراجع : مجاز القرآن لأبى عبيدة 3١/١‏ , ه" 3352 2575 
14 1842 . 
وراجع : إعراب القرآن ومعانيه للزجاج ق؟ : ١07٠ ١١‏ . ويجعل ابن قتيبة خروج 
الاستفهام إلى معان أخرى من ( باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه » » راجع 
تأويل مشكل القرآن 5١١‏ 0 : أثر القرآن فى النقد ١4"‏ » 
559/1 . ومن أمثلة تناول ابلاغيين راجع : الإيضاح للخطيب القزوينى ١7١:‏ - 
١:١‏ ؛ ويذهب صاحب المطول إلى أن خروج الاستفهام تين أخرى - 
كالاستبطاء والتعجب والتقرير- - هو من قبيل المجاز ٠‏ راجع : أثر النحاة فى البحث 
البلاغى 4١‏ . 


50 


ع ا ودر اسه في جره الغوييده بن قبل خا إذ- 
بعبانة أده ى - يعد انحرافا فى الاستخدام. عن المعنى المثالى الأصلى الذى خص 
به فى عرف اللغويين “يمك اناه فجالة تعر مسيلك هل فى انسور إزاء 
كيين الأسماء والحروف والأفعال » فيذكر صاحب (الإشارة إلى الإيجاز ) 
أن نك ١‏ تجوزت ... فى الأسماء والحروف والأفعال . فمن التجوز فى 
الأسماء ير بالأسد عن الشجاع , وبالبخر عن الجواة .:.- وآما الحروف 
فقد تجوزت العرب ببعضها » وهو أنواع , أحدها ‏ على سبيل المثال ‏ (هل) 
ويتجوز بها عن الأمر والنفى والتقرير .. النوع الثانى :( همزة الاستفهام ) ؛ 
ويتجوز بها عن النفى والإيجاب والتقرير والتوبيخ .. النوع الثالث : (فى) وهى 
حقيقة فى احتواء جرم على جرم ٠‏ كقولك ١‏ المال فى الكيس © و( زيد فى 
الدار ) ٠‏ أوفى احكا هلاي مني 000 «الترا ا قن 
قلوهم مرض 4 .. جربا أواع ‏ أحدها : أن يجمَّل المعنى ظرفا لتم 
معنى آخر » وله أمثلة » أحدها : قوله تعالى ‏ التوبة  4١‏ 0 بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله 4 جعل سبيل الله وهى طاعته واجتناب معصيته »أو 
القعال فى سبيله ‏ ظرقً لتعآق الجهله يللجافاد قائم باجاهدين .. 

وأما الأفعال فالتجوز فيها أنواع ... أحدها : التجوز بالماضى عن المستقبل 

الاق “لعزم ْلسفيل عن اماضى ... وأما التعبير بالمضارع عن الحال 
المستمرّة فإنه مجاز أيضاً » لأنه وضع للحال والاستقبال » فكان استعماله فى 
الأزمان الثلاثة استعمالا له ف غيرعنا وطبع لد .. قال هالتجوز بلفظ الخبر 


عن الأمر 11 ويك 


(5*5) راجع الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز 77/٠١‏ . 


7370 


وسوف نعرض لمسألة التجوز فى الأفعال فى موضع آخر » وحسبنا أن نشير 
هنا إلى ترد الحديث عما وضع له الكلمة » أوما هى حقيقة فيه » سواء 
الاسم أو الحرف أو الفعل » ؛ باعتبار ذلك دلالة مثالية فيها , ايشم الور أو 
الانحراف بالنسبة لها » بغض النظر عن الاصطلاح الذى يطلق عليها . 


وكم)سيق أن ذكرنا فإِن منطلقات التجوز وأبعاده إنما تتقرر فى ضوء 
ب ديا سل ألافة وهاه أبرتعييده قل مهار القراد )ع 
«مجاز ز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس » نحو قوله 
تعالى - بوسف 4 : 3 ريت أحد عشَرٌ كوكبًا والشّمس والقمر رأحهم ل 
ساجدين 4 » وقوله ‏ فصلت ١١‏ : 8 قالتًا أنينا طائ ئعين > "1١0‏ ؛وواضح أن ما 
لفت أبا عبيدة هو استخدام لفظ السسجود مع كائنات لا تعقل » ووصفها بهذا 
الفعل » مما دفعه إلى القول بأنه من المجاز . وجاء فى ( معانى القرآن » للأخفش 
الأوسط تعقيب] على قوله تعالى - القمر./؛ ( ذوقوا ص سقر» قال ؛ 
ادن الك ات قن لون الكلام ؛ رخال «( ككف تدك هم 
الضرن © وهذا ماد 5117 , 

وجاءً الجاحظ ؛ وهو فى رأينا متأئّر بالأخفش » فتحدّث هو أيضًا عن 
التجوّز فى استعمال ملاتى ( أ ك ل ) و( ذ وق ») حديثًا أكثر تفصيلا » ومن 
أمئلعه ٠‏ قل الرجل إذا بالغ فى عقوبة عبده ( دق ) و (كيف وجدت 
ملعم 9 وال غر وكلن الدخان ‏ 55 : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ؟ ) ثم 
أعقب ذلك بمزيد من الأمثلة على استخدام كلمة الذوق مجار) ثم قال : 





.1١١6 3١/١ مجاز القرآن‎ )5١٠١( 
. 489 معانى القرآن للأخفش ؟/‎ )5١1١( 


, وكما جوزوا لقولهم ( أكل ) وإنما عض » و( أكل ) وإنّما أففى‎ ٠ 
و( أكل ) وإنما أحاله .. جوزوا أيضنا أن يقولوا : ذقت ما ليس يطعم » ثم قالوا‎ 
000 | 0 تي‎ 
0 طعمت لغير الطعام) "م‎ 
: ويعقب أبو بكر بن الأنبارى على قول الشاعر‎ 
- - 06 2 #7 « 
يشكو إلى جملى طول السرى صبر) جميلاً فكلانا مبتلى‎ 
ع 3 و 2 1 ع‎ 
بأنه 9 جعل الشكوى للبعير » ويروى ( طول السرى © بالرفع  على أن‎ 
..)17 » الطول هو الى يشكو الجمل على المجاز » لا على الحقيقة‎ 
: كما يورد قل الا‎ 
بكيا الخلاء فتاضي<” إذ بيدا ما بعد مثل بكاكما صبر‎ 
ثم يقول : إنه « وصف بهذه الافاعيل من لا يفعلها فعل حقيقة » إنما جوازها‎ 
00 على المجاز والاتساع‎ 
والواقع أن القول بمجازية مسو الشمس والقمر والكواكب » » ومجازية‎ 
وصف المى آنه يداف عد لحيس » واستعمال الأكل والذوق عند اللجاحظ‎ 
هد 7 يذاق 0 0 ا‎ 


(١11م)‏ الحيوان © / 58 3١١‏ . 
)١١(‏ الأضداد لأبى بكر بن الأنبارى 197 . 
51 المرجع السابق 555 . 


الكائنات » فإِلى جانب الأسماء - وهى متمايزة بالطبع - هناك الصفات » فلا 
يجب أن يوصف كائن أو ينسب إليه فعل مما يختص بكائن آخر » ويبدو أن 
دور هذا المنزع تتمثل فى مجموعة المؤلّمات اللغوية الأولى » التى شملت 
كثيراً من أنواع الكائنات وظواهر الكون .. كالنبات والحيوان والسماء والأرض 
وخلق الإنسان وغير ذلك من المفردات والأطوار ؛ وهي المؤلفات التى 
تطورت إلى المعاجم الشاملة » مما عرف بمعاجم المعانى مثل ( متخيّر الألفاظ ) 
لابن فارس » وكتاب ١‏ التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء » لأبى هلال 
العسكرى ؛ ( وفقه اللغة وسر العربية » للثعالبى و( الخصص ) لابن سيده » 
وغيرها . 

وإذا كان لك/ب»«يين الكائنات أسماره وصفاته الخاصة » فإن استخدام 
هذه الأسماء أو الصؤلّات فل وصف صنف آخر يعد ولا شك - من قبيل 
التجوز 1 عدي على نظام اللغويين فى هذا الشأن » وهو ما استغله البلاغيون 
إقامة بعص تعديقات 02 » ومن هذا القبيل ما سبق من حديث الأخفش 
عن مجاز الذوق فى المس ٠‏ ومناللإيضا سيق الوقوف عنده من -حديث اللجاحظ 

فى الحيوان عن صور من تصرف الشعراء فى استعمال ( الأكل » و( الذوق ) 
على سبيل امجاز والتشبية 22١4”‏ ... إلخ . 

ويبدو أن الاعتداد بالحدود اللغوية الفاصلة بين الكائنات وبالانحراف عنها 
فى الاستخدام الأدبى كان وراء حديث عبد القاهر أيضاً عن النقل المفيد وغير 
المفيد فى الأمشعارة :وتلق التقل غير افيد بنحو أسماء العضو الواحد ما 
يختلف باختلاف أجناس الحيوان كالشفة للإنسان » والجحفلة للفرس والمشفر 
للبعيرة فإذا استعمل الشاعر شيعا منها فى غير الجنس (ل53 شع له ؛ فد 
)5١14(‏ الحيوان 71/0 18 » ومن الأبحاث الحديثة راجع : مقدمة محقيق ( تلخيص 

البيان فى مجازات القرآن » للرضى » والمجازات القرآنية للبصير 4؟؟ . 
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استعاره منه » ونقله عن أصله » وجاز به موضعه .. فهذا ونحوه لا يفيدك شيعا 
. فلا فرق من جهة المعنى بين قوله ( من شفميه ) وقوله ( من جحفاييه ) لو 

قاله ... وأما المفيد فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعانى .. ومثاله قولنا : 

) رأيت أسدا ) وأنث تعنى رجلا شجاعا فقد استعرت اسم الأسد للرجل » 

ومعلوم أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك » وهو المبالغة فى 

وصور بالشجاعة » 25160 , 


ومرالواتم ارتبامطً بلاغة النقل بحدة التنجوز وتخط الحندود اللغوية 
الفاصلة الفاصلة » والدليل على ذلك وصفه للنقل فى أسماء العضو الواحد بأنه غير 
مفيد » على حين أن النقل من نوع إلى نوع هو الذى يحقّق فائدة الاستعارة. 
وهذا ما سار على أثره السكاكى مع فرق بسيط هو تعميم صفة المفيد وغير 
المفيد على المجاز ككل » بدلا من قصرها على الامستعارة2150 , 

ومن الطبيعي أن يشير اللحيج ‏ مراب الكائنات أو أنواعها » » والحدود 
التى تقيمها اللغة بينها - إلى جانب عوامل عقدية أخرى - مسألة الفاعل فى 
المعنى والفاعل النحوى »؛ بمعنى الفاعل الذى وقع منه الفعل فى الواقع » 
والفاعل الذى أسند إليه الفعل فى اللغة ‏ ويشير نص من اين جنى فى 
(الخصائص) إل أن هذه المسألة كانت محل جدل فى وقته » وأن التساؤل قد 
شمل قول النحوبين ١‏ إن الفاعل رفع والف#ول ي«الصب » وقد ترى الأمر 
بضد ذلك » ألا تنا نقول ( ضرب زيد » فترفعه وإن كان مفعولا به » وتقول ؛ 
الوك أ » تتصمه » وذ كان ناملا » وقول 7 عيطيهن قيام يد » 
فنجره وإن كان فاعلا ... ) يقول ابن جنى :« ولو بدا البييدها م الأصل 





. 5١  ؟9 الأسرار‎ )5١5( 
. ١07 راجع : مفتاح العلوم‎ )215( 


/ان ؟ 





سقط غنه هذا الهون وذ اللشو أل توق أنه لو عرق أن الشاغل عمد أخل 
العربية ليس كل من كان فاعلا فى المعنى ؛ وأن الفاعل عندهم إنما هو كل 
فى ندر ال لي ا » وأن 
السؤال ذلك از كا سيان اميه لقدل إن لفاك 
ل ( فيا 

أن النحاة واللغويين قد وسعوا نظرتهم وبسطوا من منطقهم ليشمل 
الصيخ الملائمة لموقع إعرابى معين » وكذلك الصيغ الصالحة لمواقع معينة من 
اللإسناد » وقد #تيوهني البدية على تأرلها أو تخريجها على محمل مثالى 
0 يخرج (المفعول) على (فاعل) ألا ترى قوله تعالى الطارق 5 : « من 
ماء دافق » فمعناه ‏ والله أعلم - مدفوق ٠‏ وقوله تعالى الحاقة ١؟‏ : 8 فى عيشة 
راضية ؟ معناها : مرضية » وقال الشاعر : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ‏ واقعد فإِنّك أنت الطّاعم الكاسى 

بل م 

كذلك أورد أو عيدة قوله تعالى - يونس 31 ( والثهار مبصرا » وقال : 
١‏ مجازه مجاز 0 فيه لغيره 29 ير فيد ألا ترى أن 


. ١86 + ١84/١ الخصائص‎ )2١0 
. ١52 ١/5 معانى القرآن للفراء‎ )5١1( 
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الليل» فإذا نيم فيه قالوا ( ليله نائم ونهاره صائم » » قال جرير : 
م فاه ا 
لقد لمتنا يا أم غيلان فى السرى ونمت وما ليل المطى بنائم ؛ 


كما جعل ابن فارس من ستن العرب ( وصف الشىء بما يقع فيه » أو 
يكون منه » ٠‏ كقولهم ( يوم عاصف » المعنى : عاصف الريح 00 
نائم كرو (للساهر) 0 | 
وذ سيك بن أبى طالب قولّهم (نهارك عاتم ايلك نات ) وقال : 
«أخبرت عن النهار بالصوم لأنه فيه يكون ؛ وأخبرت عن الليل بالنوم لأنه فيه 
يكون » ومنه قوله تعالى ‏ سبأ 57 - 3 بل مكر الليلٍ والنهار 4 أضيف المكر إلى 


و 


لليل والنهار وهما لا يمكران » إلا أن المكر يكون فيهما من فاعلهما » فأضيف 


المكر إليهما اتساعا © 1059577 
فاذا جاء 0 النام تاديد دقفي الظاهرة ويخرجها تمامًا مر 7 اللغة 


العادية 
كلى بمراعء نامل فى السمو كفيط يار فى الإثيات للمقارة قَهَ بين 
واقع القول وما يجب أن يكون . فإذا قال الشاعر : 
أشاب الصغير وأفنى الكبي<2 في الغداة ومرّ العشىّ 
قيل بوقوع المجاز « فى إثبات الشيب فعلا للأيام ولكر الليالى » وهو الذى 
أزيل عن موضعة اللا د ينبغى أن يكون فيه » لأن من حق هذا الإنبات ... ألا 
يكون إلا مع أسماء الله تعالى ) '"""', ثم صرح بأن ‏ الإضافة فى الاسم 





ا 
ع 


(15) مجاز القرآن 95/1 . 
)50١(‏ الصاحبى 3548 . 
(1؟5) مشكل إعراب القرآن "414 . 


(؟؟5؟) الأسرار 45" , 47” . 





كالإسناد فى الفعل » » فكل حكم يجب فى إضافة المصدر من حقيقة أو مجاز 
فهو واجب فى إسناد الفعل , 7" 2. كما صرح بأن « الكلمة كما ترصف 
بالمجار زلتقلك لها عن معناها كما مضى » فقد توصف به لنقلها عن حكم 
كان لها إلى حكم لس هو يحقيقة فيا » وثال ذلك أن المضاف إليه يكتسى 
إعراب المضاف فى نحو قوله تعالى يوسف ”8 : ( وأسَأل القرية 4 » والأصل 
( واسأل أهل القرية 4 » فالحكم الذى يجب للقرية فى الأصل وعلى الحقيقة 
هر الجر ء والتصب فيها مجاز , وهكذا قولهم ( بنو فلان تطؤهم الطريق ) 
يريدون (أهل الطريق»» الرفع ف فى الطريق مجاز لأنه منقول إليه عن المضاف 
المحذوف الذى هو الأهل ؛ ؛ والذى يستحقه فى أصله هو الجر ) 47" . 


يلك الخطيب القزوينى عن الجاء ز العقلى ايت فى فكرة تخطى الحدود 
الواجبة فى الإسناد من حيث علاقة الملا ءمة بين المسند إليه والمسند » فقال إن 


له مهي 


امجار َالمقلى ٠‏ هو إسناً الفعل أو معناه إلى ملايسي له » ؛ غير ما هو له بتأولٍ . 
وللعدل» ملابسات شتى .. بابس الفاعل والمفعول به والمصدرٌ والزمان والمكان 
والسب ‏ فإساذه إلى الفاعل إذا كان مبنيا له اعقيقة كما مل وكذا إلى 
المفعول إذا كان مبنيا له . وإسناده ل فيج . لمضاهاته لا هو له فى ملايسة 
الفغلت جار ٠‏ كقولهم فى المفعول به( عيش راضية » و( ماء دائق )ره 
وفى عكسه ١‏ سيل تيع ) وفى المصدر” شعر شاعر ) وفى الزمان ( نهاره 
كم ) و( ليله قائم ) وفى المكان ( طريق م سائر 6 و( نهر جار) وفى السبب 


قي الأبر ال 0 





(؟١؟)‏ الأسرار 38١‏ . 
(5١5؟)‏ الأسرار 387 . 


ص 











ا أن مركز الانطلاق 0 هو المسند » » وأن العامل فى 
الحكم بحقيقية الإسناد أو مجازيته ا إليه الدق على هنا للد ٠»‏ فإذا 
توافت شروط الملاءمة يينهما من حيث المعنى قيل بحقيقيّة الإسناد » وإذا لم 
تتحقق هذه الشروط ‏ رغم صحه ة العبارة من الوجهة النحوية قيل بمجازيته 04 
عر 0 
اار9 ] با زا تأليف معنوى » فإذا كانت إحدى هذه الهيئات 0 
ملابسة الفاعلية » ثم استعملت لملابسة الظرفية ونحوها ٠‏ كان ذلك مجارًا » 
وذلك نحو : (ضام تهاره» و (قام ليله )» ) 550©, 


د د 


ولتأخذ مجموعة أزتيهه/ المقولات » وهى ما يطلق عليه ( مباز 
التصريف ) وتشمل : الشخص والعدد والنوع ٠‏ والتعيين ٠‏ وتتعلق المقولة الأولى 
بضمائر التكلّم والخطاب والغيبة » والثانية بالإفراد والتثنية والجمع »٠‏ والثالشة 
بالتذكير والتأنيث لزاع بالتعريف والتنكير 7""' . فنجد أن البلاغيين قد 
استغلُواالقولات الثلاث الأولى - على الأقل - من زاوية وجوب المطابقة فيها , 
5 فوق م هذه المطابقة أبنيةً أَطْلقَ عليها عديد من الأسماء مال 
(الالتفات) ؛ (التوسع» + «شجاعة الغربية» لا ايخارج على خلاف مقتضى 
الظاهر ) أو ١‏ امجاز) .. إلخ . 


فد استغل البلاغيون حديث النحاة فى وجوب الْطاِقةبِينَ الضمائر : 





0 © راجع : شرح عضد الملة على مختصر ابن الحاجب 49 . 
0 )2 راجع : اللغة العربية ‏ تمام حساك 1١779‏ . 


53001 


الأصمعى 000 . غير أن هذه قالة جانبية فيما نحن بصدده » فإنَّ ما يعنينا هو 
ل لحديث عن هذ لالظ ليه على أنه راق - بشكل ما 5-85 


جرير : 


وه > ٠‏ و و عره مه 
أتنسى إذ تودعنا سليمى 


ووصفه بأنه من ( التفااته » وقال إنك 0 تراه مقبلا على شعره » ثم التفت إلى 


البشام فدعا له » كيد فى إخص تعريفاته التى نتهى إليها ار 
0 كن عل ابنالسي 0 الإلخطاي أو الغية إلى أسلرب اس 


للفهوم الأخير » وهو ما جد 0 م فرقه .وأ 


عبيدة ‏ الذى نحدث فى ( مجاز ز القرآن ) عن غول الخطاب من الشاهد إلى 
الغائب » ومن الغائب إلى الشاهد 27 ومرورا بالقرن الشالث عند ابن 
سي" والدرة افيف" وي م ١‏ القرن الرابع 5200 


(220) البلاغة تطور وتاريخ - شوقى ضيف 3١‏ . 

(5؟١5)‏ الصناعتين /*4 » وحلية المحاضرة 437 . 

(5) معانى القرآن للفرّاء ١/4ه‏ , ١56‏ . 

. ١952 51١١/١ مجاز القرآن‎ )591( 

(؟38) راجع : تأويل مشكل القرآن 717 » وأثر القرآن فى النقد ١54‏ . 

. 7١, 7١7 وأثر النحاة‎ 3١/7 الكامل‎ )58*( 

(354) راجع : البديع 4ه ٠‏ 51 وبلاغة أرسطو بين العرب واليونان لإبراهيم سلامة ١47‏ . 


خض 


وة وساف وفوا م تتح ارون 1180 راو 1107 وار 
فارس فى (الصاحبى) 1" ثم فى ( فقه اللغة ) للثعالبى2""/0 » ليستمر بعد 
ذللك#عند النمخشرى والسكاكى وابن الأثير والعلوى صاحب (الطراز) 
والزركشى فى «البرهان) وغيرهم 537" . 

وقد يكون من المفيد فى إدراك مدى وعي البلاغيين بتجاوز المعايير المثالية 
عند الك إن فى >أضوع مثل الالتفات أن نقف عند إحدى صوره بالذات 1 
التتى د ينسب 5 ! بها إلى السكاكى » وهى التعبير بأحد الأساليب الشلاثة 
كان مقتضى الظاهر أن يعتؤاعنه يغيره منها ناذا قال علقمة بن عد 7 

ا اك قلب فى الحسان طروب ** 

وى 9 ل 0 
بالنسبة لما كان ينبغى أن يكون عليه الحديث من التعبير بضمير المتكلم لا 
الخاطب » وكذلك الأمر بالنسبة لامرئ القيس فى قوله : 
عيضا العفات مما كلا يبغ ف لآ كا من سر الحديث بلسان 
المتكلم ” '*" 2 أى أن السكاكى لا يقتصؤيياقى الأصل الذى ينحرف عنه - 


(؟؟) البرهان ١857‏ . 

. ١48/١ امحتسب‎ 33( 

(3850) الصاحبى 5ه" 356 . 

(71) فقه اللغة 807 ,© . 

(75) راجع : على التوالى : الكشاف ١١١ ١١/١‏ - والمفتاح 45 ء المثل السائر 4/7 » 
- الطراز ١752 ١78/7‏ البرهان للزركشى 5١6: 5١5/7‏ وراجع أيضا : 

الإيضاح للقزوينى ./١‏ 
14 راجع مفتاح العلوم 40 والإيضاح للقزوينى ١7١‏ . 


رذدن 


على ما يمل ظاهر العبارة بمخالفة ضمير لاحق لضمير سابق عليه مذكور فى 
الكلام وإنما يوسع دائرة النمط لتشمل هذا البعد المستتر الباطن للّغة » البعد 
المعتمد على التقدير » أيضا . إمعانا فى تسجيل الخلاف » وتعميق فجوة 
إل«* أن بين المقولة النحوية والأسلوب البليغ . ٠‏ 

وهذا ما يكشف عنه تخليل السبكى لفكرة السكاكى ‏ والتعليق لا يزال 
على قول علقمة ( طحًا يك ... تكلّفنى لِيلّى .. » - يقول السبكى ٠:‏ وفى 
قوله ( طحا يك ) على رأى السكاكى ‏ جرد من نفسه حقيقة مثلها 
وخاطبها » فالضمير واقع فى محله "فهو التفات وريد »وى رأى غيره هو 
مجريد فقط » وفى قوله ( تكلّفنى ) العفات على القولين .. وبهذا علمنا أن 
الالتفات فى ( يك ) - على رأى السكاكى - أوضح من الالتفات الذى فى 
( تكلفنى ) على قولهما , لأن فى ( بك ) خروجًا عن ضمير المتكلم إلى 
ولا اراكيا* ر16 كرس صر عن لكيه لمزا رسيت 
فهو عدول إلى الأصل » و( بك ) عدول إلى الفرع » والعدول إلى ال لفرع 
أبلغ فق العدول إلى الأضل 1 507 

من هنا كان ذهاب البعض من شراح التلخيص إلى القول بأنه « لا يكفى 
فى مق الالتفات مجرد تعبير مخالف لتعبير آخر عن المعنى » لأن ذلك قد 
يكون على حسب ما يناسب سوق الكلام » فلا يكون من الالتفات فى شىء » 


(41؟) السبكى 49/7/1١‏ - 414 شروح . ومقصود كلام السّبكى المبنى على الرأى 
المنسوب للسّكاكى أن الضمير الأصلى فى هذه الأبيات هو ضمير التكلم ؛ على 
أساس صدورها عن شخص الشاعر المتكلّم » فاستخدام طلمجنةالتكلم الياء فى 
(تكلفنى) رجوع إلى الأصل الذى هو التكلم » فى حين أن ضمير الخطاب ‏ 
الكانن ف لايك )ان لبى له أ اسان فعاك فى ارقف 000 يي دري 
الانحراف باستخدامه أكبر من الانحراف باستخدام ضمير التكلم . 
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بلعلا يتب مف الف التعبير الثانى للأول مع اتحاد المعنق ‏ من كون الثازٍ 
جاربا على حلاف ظاهر سوق الكلام ‏ بأن يكون علمى خلاف ما يرتقه 
)2 

السامع ( : 

وهو احتراز يتمشى مع النظرة العامة 1 لغة الأدب من جهة ٠‏ وإلى 
الأسالية التى تقوم عليها هذه اللغة باعتبارها انحرافا عن النمط المثالى من جهة 
أخرى ؛ وهذا ما جعل البعض يدخلون الحديث فى الالتفات ضمن ( شجاعة 
العربية  )‏ المبحث الذى بدأه ابن جنى ؛ والذى سجل فيه كثيراً من صور 

ا . ٠.‏ ّ. 5 ُ 5 
الجرأة على النظام النظرى للغة - وهذا ما ذهب إليه كل من صاحب «الجامع 
الك 909 وصاحب ( جوهر الكنز) (5144) كنمنا صرح العلوى فى 
(الطراز»”**'" بن الالتفات» قد يقب (شجاعة العربية» » على حين يذهب 
القاضى التنوخى فى (الأقصى القريب» إلى اعتبار الالتفات من قبيل التوسّعات 
فى اللغة 2660 

وقد خحدئوا كثيراً فى بلاغة الالتفات » وتأرجح حديثهم فى تعليلها بين 
عامل التنوع ونقل المستمع من أسلوب إلى أسلوب تطرية لنشاطه » وبين القول 
بأذامن الصعب نض مزاياة ' كما أنه من غير الممكن , ولا المعقول مخديدها 
بتجديد نشاط السامع » لأن فوائده تتنوع بتنوع المواقع والمناسبات . 


وقد تزعم الزمخشرى القول بالسبب الأول .. ٠‏ فإن قلت : ما فائدة صرّف 





0 المغر » مواهب الفتاح ‏ د ١/ه":5‏ 2 55:. 
بى © مواهر ا اه 


(2550) الجامع الكبير 54 . 


(4144 جوهر الكنز ١١9‏ . 
(5155) الطراز 181/5 0 ” 


147 الأقصى القريب 454 . 
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الكلام عن الخطاب ل الغيبة قلت : المبالغة 07 )2 ولما فى طريقة 
الالتفات من البللاغة )20544 2 وهو فن من 00 جزل 2 فيه هز فريك من 
صتفن؟275, لأن الكلام إذا قل من أسلو لك 0 كان 7 


واحد ) 3ه يي 


لنشاط انام جم :2 ليس الأغير كذلك » لأن 00 من 32 إلى 


و 
ع 


أسلوب إذا لم 27054 تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه فإن ذلك دليل 
على أن السامع يمل من أسلوب واحد فينتقَل إلى غييره «التجلرة فنالا 
للاستماع » وهذا قدح فى الكلام ل١‏ لا وف » لأنه لو كان حسنا لما مل » 
ولو سلّمنا إلى الزمخشرى ما ذهب إليه لكان إنما يوجد ذلك فى الكلام الطرة 
ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك .. ومفهوم م قول الزمخشرى في الاتتفال بن 

أسلوب إلى أُسلوب إنما يستعمل قضصّدا للمخالفة بين اقل عنه وانتقل إليه » 
لا قصدا لاستعمال الأحسن » وعلى هذا فإذا 1 كلاما ف ايتسم ف 
جميعه الإيجارٌولم يتل عنه » أو استعمل فيه جميعه الإطناب ولم ينتقل عنه» 
وكان كلا الطرفين واقمً فى موقعه » قلنا : هذا ليس بحسن » إذ لم ينتقل فيه 
من 570 إلى 90 » ويرى ابن الأثير « أن الانتقال من الخطابٍ للغيية أو 
من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته ؛ وتلك الفائدة 70 





(540) الكشاف 555/7 . 

. ١51/5 الكشاف‎ )544( 

. 51/١ الكشاف‎ )7549( 

(56) الكشاف ١7/١‏ » وراجع : الإيضاح للقزوينى 1 » والطراز 137/7 ٠‏ 


ادل 


الالشفالمن اسلرت إلى املو كين الواالا به د ل 
فحينشذ علمنا أن الغرض الموجب لاستعمال هذا التوع من الكلام لا يجرى 
و ا عن مقي ال ا 
ب ١‏ عورأ عرد : 3 - إلى إن جت لذ صرح ا 
الخطابا بماظاده توط أهل النظر أن يفلو . 020 أ فية ضرا من 
الأنساع فى اللغة لاتتقاله من لفظ إلى لَفْظِ ‏ هذا ينبغى أن يُقال إذا عرى 


ا موضع من غرض معتمد وسرٌ على مثله تنعقد اليد 0 8 
وقد كرر الرأى نفسه فى تعقيبه على ببت عنترة : 
شطت مزار العا#ظ” نيهت عسرا على طلابك ابن مخرم 

قال ( وكما بالغ فى ذكر استضراره خخاطبها بذلك لأنه أبلغ #ففدل عن لفط 
الغيبة إلى لفظ الخطاب » فقال ( طلابك ) افهم ذلك ٠‏ فإنه ليس الغرضٌ ‏ 
فيه وفى نحوه السعة فى القول » لكن مخت ذلك ونظيره أغراض من هذا النحو 
0 م0 

هذا 0 » وإنما الهدف ل م رد لع كر 
صور امخالفة ة لعناصر النظام اللغوى فى صررتها المثالية » والنظر إلى هذه الخالفات 
على أنها انحرافات مقصودة بغية تخميل النصّ الأدبي بدلالات ما كان ليحملها 
لولا وقوع هذه الانحرافات وعدا نا رو كده 0 جنى فى موضع آخر من 





(261) المثل السائر ؟/ه . 
(؟160) المحسب ١/ه4١‏ . 
(1867م) المحتسب 75١/5‏ . 


وا 


(المحتسب» » وذلك بمناسبة قراءة ال ب 3-١‏ وانّقوا يوما 0 

١‏ 000 : فيه أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغيبة » كقوله تعالى - يونس 
- 3 حتى إذَا كنتم فى الفلّك وجرين بهم بريح طيبة © . غير أنه تصور فيه 
مهل مرا تحمل الكلام 2 عليه » وذلك أنه كأنه قال 0 
يا 0 فقال 0 الله . 0 
من الله سبحانه 00 عباده تيده اي 1 
وذلك أن العود إلى الله للحساب أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد » فإذا 
قرئ: ترجعون فببظإلى 00 ) ؛ فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره 
المطيعين العابدين » فكأنه تجلاه لد عم بكر رجه فقال 0 فيه» 
فصار كأنه قال ا أذ (#أقبون 22 و يطالبون بجرائر. ؛ فيصير 
در : فاتقوا لتم يا جليعون يوم 0 ( 00 

وهو صريح فى تسمية العدول عن ضمير إلى ضمير آخر 
انحراقًا » كما أن من الواضح تمامًا عنده قياس هذا الانحراف » أو 
تسجيله » بالنظر إلى قواعد اللغة المعتمدة فى مستواها المثالى . 

قد جمع الزركشى فى كلامه عن قيمة أسلوب الالتفات بين كلا 
الجانبين » أى بين القول بفوائد عامّة تتحقق فى كل ظواهر هذا الأسلوب » 
والقول بفنوائك خاضة بحسب 1 ومواقع الكلام وما يقصده المتكلم ف كل 
موقع 947 . 1 2 ١‏ 


وإذا كان الانتقال من أحد أساليب التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى غيره هو 


(56) المحتسب ١1/ه4؟١.‏ 
(564) البرهان للز ركشى 376/5 75 ,5584 556 356 . 
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أخص معانى الالتنفات ؛ فإن هناك من توسمُوا فى معناه ليشمل صوراً من 
الانحراف فى مقولات لغوية خرى » كالعدد مثلا وهو كما 
2-0 : من الصيغ الصرفية التى َعم فيها المطابقة ؛ إذ إنه هم يميز 

عي والاسم »؛ وبين الصفة را « وبين 0 0 فلن هنا 
ف لو و 0 ل 
كل ذلك من الضمائر يكون مطابقا له فى العدد » (**"©»: وهذا بطبيعة الحال 
هو الموقف المثالى فى نظر اللغويين » أما النقاد والبلاغيون فقد أياحوا لأنفسهم 
استخدام وقبول اللفظ الدال على أى من الإفراد والتثنية والجمع مكان الآخر » 
صرح بعضهم بدحول ذلك فى الالتفات المبلرا” لعدده كل من السيكن 
والزر زدكشى الأقسام الناتجة عن هذا و من الانتقال بسئّة م هى : الانتقال 
ومن لاننين 5-7 ؛ ومن 2 8< » ومن الجمع إل واد » ومن ١‏ 
ولينتن 00 0 


غير أن هذا التصنيف لا بقلل من صفة الانحراف عن النمط امثالي فى 


الى 


هذا القري مزه الاسالشب “والدايل على يك عدّه من امجاز عند أبى عبيدة » 
وذلك فى حديثه عن ١‏ مجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على 
الأنيين ج :20940 أو و ميجاة ما جاءً من لفظ الاثنين ثم جاء لفظ خبرهما على 


لفظ خبر الجميع»””", أو ٠‏ مجاز ما جاء لفظه لفك لجيه . .. ووقع معنى 


(هه »)2 تمام حسان ‏ اللغة العربية ؟5"١؟‏ . 


(157) الجامع الكبير ٠١١‏ . 
(580) عروس الأفراح 4179/١‏ 497 شروح » والبرهان للزركشى 754/7 , 3*8 . 
(56/0؟) مجاز القرآن ١6/١‏ . 


(559) مجاز القرآن ٠١/١‏ . 
2338 


هذا الجميع على الواحد ) 17 ") أما ابن قتيبة فقد تناول نفس المبحث في 
(باب مخالفة ظاهر اللفظ معناء ) ليحدنا عن ١‏ الجمع الذى يراد به واحد 
واثنان)7١226»‏ أو عن مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 00 وصف الواحد 
7 حجنن أ وأمر الواحد والاثنين والغلاثة فما فوق أُمرَ الاثنين 2340 . وبالمثل 
يحدثنا معاصره المبرد ففى كتاب ( ما أتفق لفظه واختلف معناه ) عن إظلاق 
لفظ الجميع على المفرد والمثتى 197" . وفى القرن الرابع عدن أبن جنى فى 
(الخصائص) عن إفراد الجمع وجمع المفرد وتثنيته وذلك ضمن صور (الحمل 
على المعنى) الذى هو من (شجاعة العربية) 217 . 


وقد ربط ابن جنى بين هذا الأسلوب و١‏ قوة اعتقادهم [ يعنى العرب ] 
أحوال المواضع ؛ وكي"نا يقعفيها » وقد أورد بيت ذى الرمة + 


ع لون التّقلين 2 وسالفةً حت قذللا 


وهو كما يقول 0 من ( باب الوولجية الجماعة ) . ألا ترى أن الموضمٌ موضع 
جمع » وقد تقدم فى الأول لفظ الجمع ؛ فترك اللفظ وموجب الع إل 
الإفراد » لأنه ما يؤلّف فى هذا المكان » ٠‏ ثم يقرر ( أن لغرب إذااس ما هق 


المعنى لم تكد تراجع اللفظ » 2537 ألللاب) فاراس فقد أدخل هذه الأساليب 
ضمن ما سمّاه بسئن العرب فى كلامهما رولف تكنكها +( الجمو راد 
١ 0‏ 
(5) مجاز القرآن ٠١8 9/١‏ . 
2 تأويل مشكل القرآن 7١4‏ . 
(2559) تأويل مشكل القرآن 5١5‏ . 
27 تأويل مشكل القرآن 5٠١‏ . 
(514) تأويل مشكل القرآن 7١4‏ » وراجع أثر القرآن فى تطور النقد العربى ١54‏ . 
(556) أثر القرآن فى تطور النقد العربى ١84‏ . 
(6) الخصائص 2١3/75‏ 477 . وينظر المحتسب أيض) ١50/١‏ . 
(750) الخصائص 57١ 4١9/7‏ . 
”7 





ود وان 2070 و نسبة الفعل إلى أحد اثنين وهو لهما الو" 
و(مخاطبة الواحد لان الجمع 5 ]ل ميحاظية الو الحد لفقل الجمع 0 
و( وصف العمية بصفة ة الواحد ) » وكذلك «(الإخبار عن الجماعتي» : أ( 
عر أماعة والواحد بلفظ الاثنين ) ,©""١7‏ و(أمر الواحد بلفظ أمر 0 : 
ونسبة الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما ) و( نسبة الفعل إلى الجماعة وهو 
لوا <كة, صر"""2. ومن الطريف أن جد عنده فى هذه القضية إدراك) كافيا 
لكل من المستويين ‏ المستوى المثالى النحوى ومستوى الانحراف عن هذا 
المثال وذلك فيها صرح به من أن ١‏ الرتب فى الأعداد ثلاث : رتبة الواحد 
ورتبة الاثنين ورتبة ة الجماعة » فهى التوحيد والتثنية والجمع لا يزاحم فى 
الحقيقة بعضها بعضا » ال بر عر ر أجل الك ا رن شد بلفظ 
جماعة فذلك كله 51 ؛ والتحقيق ما ذكرناه )259797 , 


ومن هنا كان ل الرّأمخشرى لبعض مادج هذا مارت بأنها (« من 
الاتساعات فى اللغة التى لا يكاد الحاصر يحصرها » 2""47, وهى كذلك عند 


القاضى التنوضى 20760 وقد ج804 البعفل من قبيل إتيان الكلام على خلاف 
و ع 

مقتضى الظاهر » ذهب إلى ذلك السبكى فى ( عروس الأفراح » وقال إنها مما 

أهمله صاحب التلخيص "2 كما طق يجعلا نتقال من خطاب الواحد أو 


77 الصاحبى 745 . 

)2 الصاحبى ”3 

0( الصاحبى ه600" , 507 بنفس الترتيب . 
)71١(‏ الصاحبى 58١‏ 84" . 

(707) الصاحبى 557 5531 بنفس الترتيب . 
ا الصاحبى /ا "١‏ . 

. 54/١ الكشاف‎ 290 

(37) الأقصى القريب 45 . 

13 السك باشروم 1 /ال43 4 43 
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الاثنين أو الجمع إلى خطاي الالحر وس التعبير بواحد من المفرد والمثنى 
وابجموع والمراد الآخر و والفرق عنده أن الأول لم يعبر فيه بمفرد عن جمع أو 
تكنية ولا عكسه » يل استعمل كل فى معناه » ثم انتقل عنه إلى غيره ' وأما 
الآخر فيعبر فيه بأحد الأساليب التاذكة وأريد غير » وهى ل أى تال القردة 
أقرب إلى أن تكون شكلية » خخاصة إذا تذكرنا قيام كل من هذين الجانبين على 
الخروج على عنصر المطابقة . 

ومن المقولات اللغوية الى تعتطلها لف اللاقة ة » والتى قبل البلاغيون 
بما يخالفها قضية التذكير والتأنيث خاصة فى الصفة والفعل » 
ا كثيرا من النصوص التى هج ابيا إلى تذكير المؤنث وتأنيث 
المذكّر » ويورد المبرد قول ذى الرمٌة فى مدح بلال بن أبى بردة : 

من آل أبى وب ترى القوم حوله 
كأنهم الكبروات ادن بازيا 
قال المبرد ٠:‏ فقال ( ترى ) ولم يقل ( ترين ) وكانت المخاطبة أولة لامرأة » ألا 
تراه يقول : 
وما ل 01 أبصرتنى فى خصية 
أرأ فيها يا ابنة الخير قاضيا 
ثم حول المخاطبة إلى رجل » والعرب تفعل ذلك » . ثم أورد بعد ذلك قول 
الشاع + 
وترى العواذل يبتدرن ملامتى وإذا أردن سوى هواك عصينا 

وذكر أنه « قال أولة لرجل , ثم قال : سوى هواك » 997" . 
)2 الكامل ١/كلا؟‏ . 


7و7 


ولما كان هذا اليم ينطوى على الإخلال تغنذاً المطابقة فى النوع فقد 
راحوا ببحذون عن الباعث أو البواعث الفنية وراءه ؛ فحدئنا أبو عبيدة عن 0 مجاز ش 
ما أَظهرَ من لفظ المؤنّث ثم جعل بدلا من المذكر » ' فوصف بصفة الك بغير 
الهاء » كذلك قال تعالى ‏ المزمل ١4‏ : ( السماء منفطر به 4 جعلت السماء 
بدلا من السقف » بمنزلة تذكير سماء البيت © 147" . 

كما وقفوا عند التعليل لدخول الهاء فى المذكّر » » ورأوها دولناد علي 
الرغبة فى المبالغة » فقال الفارابى فى ( ديوان الأدب ) : ؛ رجل نسّابة : عالم 
بالأنساب » وعلامة : أى عالم جدًا .. وقال أبو زيد فى نوادره . ١‏ رجل عيابة ) 
يدخلون الهاء للمبالغة حو فال المبرد فى ( الكامل)) : وهذا كثير لا تنرّع منه 
الهاء » فأما ١‏ راوية #نهيليةأعلذية ) فحذّف الهاء جائز فيه » ولا يبلغ فى المبالغة 
با تلعة اليا "يم 

وقد عفدا الفازن فى كاي الكملة) اناف ما دلت الناء من 
صفات المذكّر للمبالغة فى الوصف لا للفرق بين المذكّر والمؤنث » وأورد من 
أمثلته كلمات مثل : علآمة ونسّابة » وقال | إن المراد بهذه التاء المبالغة » ونقل 

عن أبى الحسن فى نحو قولهم : رجل فروقة وملولة وحمولة ' أنهم ألحقوها 

هاه لمكي كتابةارار 280 

على أن أشيع القوانين التى فسّروا بها هذه الظاهرة هو ما سمّوه ب (الحمل 

على المعتى) وهو ما أدخله ابن جى شمن بف جاغة العربية) ‏ 


(07؟) مجاز القرآن ١6/١‏ . 

(5/؟) المزهر ؟/ه١ 7 73١5‏ . 

(74) كتاب ١‏ التكملة ) لأبى على الفارسى . تحقيق ودراسة كاظم بحر المرجان - 
ماجستير ‏ مكتبة جامعة القاهرة  ١91/7‏ . 


إرذفا 


بمعنى أساليبها المتسمة بالجرأة والخروج على المقرّرات اللغوية المثالية ‏ وهو 
يفرق بين تذكير المؤنث وتأنيث المذكر ١‏ وزكر اريك كبن جدا » لأنه رد 
فرع إلى أصل ؛ لكن تأنيث المذكر أذهب فى التناكر والإغراب .. كقراءة من 
قرإجة اوسن ٠: ١ ٠‏ تلمَقطه بعض السّيّارَة 4 » وكقولهم جا دن 
حنم ل اه :نك ذلك لجا كان رمن 
السيارة سيارة فى المعنى » وبعض الأصابع إصبعا » "41١‏ . 

والمهم هو تعليل ابن جنى لهذه الظاهرة ؛ وقد تعرض لها فى أكثر من 
موضع وبأكثر من تفسير ؛ ففى ( باب فى الشىء يرد مع نظيره مورده مع 
نقيضه » يجعل من شواهده ٠‏ اجتماع المذكر والمؤنث فى الصفة المؤلئة » نحو 
(رجل علامة وامرأء علامة) والوجز نثالة وامرأة نسابة» » » ثم يقول ١:‏ إن 
الهماء فى نحو ذلك لم تلحق لتأيث الموصوف بما هى فيه ؛ وإنما لحقت 
لإعلام السامع أ د الموضييه بما هى فيه قد بلغ الغاية والنهاية عدر 
تأنيث الصفة أمارة 4 د من لأسف« لايق والمبالغة وا كان ذلك اروف 
بلك الصفة مذكرا أو مؤتنا يدل على ذلك أن الهاء لو كانت فى نحو( امرأة 
فروقة ) إنما لحقت لأن المرأة مؤنئة لوجب أن تحذف فى المذكر فيقال : 
(رجل فروق» كما أن التاء فى نحو (امراق تنظ وظريفة ) نا لحقت لتأنيث 
الموصوف حذقت مع تذكيره فى نحو : ( رجل ظريف وقائم وكريم » ) 1 

فمجىء الهاء هنا ليس من قبيل الظواهر المعلاتة إلا ييتقيدى وظائف نمطية 
د كالقرق .بين اللذاكر والويت ساونما جايت هنا لي علا عفية هن لالد 
فى الصفة » والدلالة على تناهيها فى بابها 50 المنيه يواه« ونث . ومن 





. 5١8/75 الخصائص‎ )581( 


000 


ع ع 
هنا يربط ابن جنى بين دخول هذه الهاء وعدد من الظواهر الأاخرى عو 
المطردة» نحو تصحيح العين فى بعض الصيغ ‏ خلافا للمعتاد فى بابها ‏ ونحو 
تكرير الألفاظ لتكرير المعانى كالزلزلة والصلصلة إلى آخره » ثم يقول فى النهاية: 


إنه 2 باب واسع «( اندلا 


ويتمشى مع هذا الملل ده للاغول: الما فى وليل أسفناونا لوك 
التى يمون اآتفاء فيها بخلاف مذكرها . ذكَرَ هذا فى (باب فى الاحتياط) 
وجعل منه ( الاحتياط فى التأنيث 5 ا . ومنه ناقة » لأنهم 
لو اكتفوا بخلاف مذكّرها لها وهو جمل ‏ لغنوا بذلك » 2850© . 

ومن أطرف صور'التعليل عنده ما جاء تخت حديقه فى (الشّراجع ع 
التناهى) وهو مبدأ منطقئ » قال إنه صالح للتظبيق فى كثير من العلوم ومنها 
اللغة .. وقد راح يطبّقه على عدد من الظواهر » كالجمع الذى يفرق بينه وبين 
مفرده بتاء التأنيث فى المفره ”متل( ظلمة وظلّم ) و( سدرة وسدر) : 
وقال إن مجىء تمع رمنادر حال منوالتأنيث هو تناه فى التأنيث » 
بحكم أن الجمع فى ذاته يحدث لليؤشر يزه 447" , وإذا كان المفرد فى 
الأصل مؤنثا ودخله تأنيث بيد بيجم صار كأنه تأنيث للتأنيث 
فاستحال بك الأمر إلى التذكير » فقلت : ظَلّم ار 


0 وعلى نحو ثما نحن بصدهه ما قالوا : ( ثلاثة رجال وثلاث نسوة ) 2 


. 73١52 7١١/5 الخصائص‎ )7585( 

. ٠١5/7 الخصائص‎ )7387( 

(385) راجع : الوساطة 445 حيث يدافع القاضى الجرجانى عن المتنبى بالاستناد إلى هذا 
5 

(586) الخصائص 551/5 747 . 


قف 


لو اب صل عا اه ولأجل ذلك ماقالوا 0 امرأة صابرة 00 

فألحقوا عَلّم التأنيث » فإذا تناهوا فى ذلك قالوا صبور وغدور) فذكُروا ؛ 

وكذلك : ( رجل ناكح ) فإذا بالغوا قالوا : و ع ار 
وحديئه هنا ينّصلُ بالتذكير فى صفة لون » وقد لمس هذه النقطة في 


هنعو 


حديثه عن ( اجتماع المذكر والمؤنث فى الصفة المذكرة » نحو (رجل خصم 
وامرأة خصم »؛ ورجل عدل واتراة عدل » » ثم قال : ( وسبب الجباعهها فنا 
فى هزالاثة أن التذكير إنما أناها من قبل المصدرية » فإذا قيل (رجل عدْل» 
فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة » 2549 ١‏ وإنما كان ددر والإقراء 
أقوى ؛ من قبل أنك لما وصفت بالمصد أرقت المبالغة بذلك » فكان من تمام 
المعنى وكماله أن تكد ذلك برك التأيث والجمع ب#كواايحث للمعة راق 
أول أحواله » ألا ترى أنك إذا أثنت نت وجمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية 
التى لا معنى للمبالغة فيها » نحو ( قائمة » ومنطلقة ) .. فكان ذلك يكون 
نقضا للغرض ء أو كالنقض اليية '. 

وواضح من حديئه فى هذه التقطة صلته بقضية الوصف بالمصدر » وما له 
من قيمة بالنسبة للوصف بالصّفة العادّية ‏ وقد سبق الحديث فيها بالتتفصيل - 
ومن ناحية أخرى يتضح حرصه على الربط بين الانحراف عن المثال - بمجىء 
وصف المونّث مذكر) ‏ وقوة المعنى والمبالغة فى الصفة . 

وقد ظلت أصداء هذه التعليلات قائمة لدى المتأخرين » فنجد القول 
بالمبالغة ‏ تعليلا لدخول الهاء فى صفة المذكر ‏ لدى الأشمونى فى شرحه 





(187) الخصائص 747/9 . 
(780) الخصائص 7١7/7١‏ . 
(784) الخصائص 7١1//5‏ . 


8082 


على الألفية!45؟ . كما الب مد الظاهرة ضمن ( شجاعة العربية») لدى 
البلاغيين ممن تابعوا ابن جنى » كصاحب (الجامع الكبير) 50" وصاحب 
اورم الكين :221517 كما اععيرها السكئ :من يان الخروج على لاف 
يقلاضى الظاهر 5550), وهى تفسيرات تلتقى مع المعرفة بقواعد المطابقة 
المطلوبة على المستوى المثالئ فى كل من الضمائر والأعداد والنوع من ناحية » 
ومع الإحساس بالقيمة الفنية الناحجّة من الانحراف عن هذا المعيار فى المطابقة 

ومن المقولات الهامة التى فياك قدها الاعتفاد بانحراف لغة الأدب عن لغة 
المثال كما تصورها النحاة مقولة الزمن كما تتمثل فى حديثهم عن الفعل بكل 
أقسامه . وهذه املق يافة لجييكن من نوع ما سبق من مبانى الشخص والعدد 
والنوع ؛ فإنها قد استغلت هى الأخرى على أوسع نطاق من قبَّلٍ البلاغيين 
0 نا 5 التعدى 0 د الذى قرّره النحاة لصيغة الفعل ؛ تمشيا مع 


ل م 
(الفعل ما دل على زمان » » وقال سييويه ( أما الفعل فأمثلته أخدّت من لفظ 
أحداث الأسماء وبنيت لما مضي .ما يكون لم يقع ونا هن كان 2 
ينقطع ) ... وقال قوم ( الفعل ما حسن فيه أمسٍ وغدا » » .. ققال ابن 
فارئن: 8 والذى تذهب إليه ما تحكيتاة عن الكسائى من أن (الفعل ما دل على 


(245) راجع : البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث » لأبى البركات الأنبارى » مقدمة المحقق 
1 


0 الجامع الكبير ٠١”‏ . 
(591) جوهر الكنر ١74‏ . 
0 عروس الأفراح - شروح - 4517/١‏ 791 . 


يغف 





زمان» كخرج ويخرج ) دلّنا بهما على ماض ومستقبل ل" 

غير أن الزمن ليس هو الدلالة الوحيدة للفعل » فالفعل يدل على زمنه 
يجالكيفاعله وعلى الحدث الذى يشير إلى اسمه 5940 . ْ 

وقد عد 5 جنى بابا ( فى الدلالة اللفظيّة والصناعيّة والمعنوية » ذهب فيه 
إلى أن فى كل فعل من الأفعال هذه الدلالات الثلاث ٠١‏ ألا ترى إلى (قام) 
ودلالة لفظه على مصدره ء ودلالة بنائه على زمانه » ودلالة معناه على فاعله .. 
لوناءاثلات ونان هيو لمكله رطيس ونام 0580 

ولكنن دلالتمعلؤ الزمن هى أشهر هذه الدلالات لأنها هى الأصل فيه ؛ 
ولأجل هذا كان تنوع الصيغ بين الأزمنة امختلفة » وقد صرح أبو بكر بن 
السراج بأنه ١‏ كان حكم الأفعال أن تأنى كلها بلفظ واحد »الأنها لمعتى 
واحدء غير أنه لا كان الغرض فى صناعتها أن تفيد أزمنتها خخولف بين مثلها 
ليكون ذلك دليلاً على المراد فيها ») . وصرح فى كتاب ( الموجز ) بأن «الفعل 
ينقسم بأقسام الزمان : ماض وحاضر ومستقبل )25117 , 

وهكذا جاء معنى الزمن فى نظر النحاة العرب على أساس المستوى الصرفى» 
هونا تعفاد من شكل الضيكةب .دون اسان - ومن هنا 9 'قسميوا الأفعال 
بحسبه إلى ماض ومضارع وأمر » ثم جعلوا هذه الدلالات الزمنية الصرفية نظاما 


(34) الصاحبى 57 » ويراجع الكتاب لسيبويه ١١/١‏ ط هارون ٠‏ 


(736) الخصائص 98/9 . 


(55) الخصائص 771١/7‏ . والموجز فى النحو لابن السراج 707 . 


17/4 


زمنيا » « يبدو قاطعا فى دلالة كل صيغة لو 0 1 انراد 


."وان الحديث عن يه الماضى بدلا من امضار ع الدذَال 
على الحلل أو الاستقبال » وكذلك الحديث عن استخدام المضارع بدلا 
من الماضى م هذا الموضوع الذى أدخله البعض ضمن مبحث (الالتفات) » 
ومن 0 ل اأثيرفي «المثل 0 مشكلٍ حديث الأنمال كه عنذه 
و لحرن ال ا 0 
وتحدث فى الآخر عن ( الإخبار عن الفعل الماضى بالمستقبل » 
المسعقيل لون 
وصنع نفس ) الشىء عار الدين بن النفيس فى 0 الفصاحة») (255, 
ل 0 0 
0 ال ود لب من شجاعة يي ٠‏ وهذا ما مجده فى 





(3590) راجع : تمام حسان ‏ اللغة العربية 741١‏ 757 » و( من أسرار اللغة ) لإبراهيم 


أنيس ١654‏ : 
0 المثل السائر 1815/5 . 
(50) السبكى ‏ شروح 415/١‏ : 
)9٠(‏ الطراز ١3307631١55757‏ . 
(1*” الصاحبى 53955 3162 . 


(7205) الجامع الكبير ٠ 3١5-1١5‏ وام 


الذق أدخله طتمن مبحث الالتتفات » مع جعل الالتفات من أقسام شجاعة 
العربية '"'"©. كما بحثه القاضى التنوخى (ق/اه) فى ( الأقصى القريب ) 
ْ ضمن التوسعات فى اللغة العربية والتى تضم كثيراً من الأساليب ا نيا 
تبادل المواضع بين ضمائر التكلّم والخطاب والغيبة » وكذلك بين الألفاظ الدالة 
على الإفراد والتثنية والجمع 4 03 وتنا وله الخين "الشوريئ ضمن 7 
الخروج على 0 مقتضى الظاه (© 0 وكان ل قتيبة فى القرن الثالث 
قد تناول نفس الأسلوت فى دياب مخالفة ظاهر اللفظ معناه ) وهو أحد 
أبوات امجاز عن يدا بي؛ ليأنى 5 شراح التلخيص وهو المحقّق المغربى - 
0 إمكانية 2 هذا الأسلوب تخت أبواب كاخجاز المرسل أو جز المشابهنة : 
٠‏ الخروج على خللاف مقتضى الظاهر ٠.‏ 00 


وجدير بالذكر أنهم لم يقتصروا على رصد الانحراف فى الانتقال من 
الاضى إلى المضارع فحسب » إذ نراهم يعزفون على نفس الفكرة فكرة 
وت اكز 
م كما فى لظا ركيت ا . وكلبهم بانع 
ذراعيه بالوصيد 4: فقال ابن جنى ٠:‏ أعمل اسم الفاعل وإن كان لما مضى » 
لما أراد الحال ٠‏ فكأنها حاضرة » 40*"'. وذكروا بالمثل العدول عن المستقبل 





(30) جوهر الكئر 177 . 

(304) الأقصى القريب /ا؟ 48 . 

. 7/5 الإيضاح للقزوينى‎ )320١6( 

25 تأويل مشكل القرآن 7١17‏ . 

(20) مواهب الفتاح ‏ شروح - 4484/١‏ :480 . 
207 المحتسب لابن جنى 571/7 . 


ا 


إلى اسم الفاعل ‏ رغم أنه ليس حقيقة فى الاستقبال 302 كي كهنا د كروا 
الإخبار رباسم المفعول عن الفعلٍ المستقبل» كما فى قوله تعالى ‏ هود :٠١7‏ 
« ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود > وقالوا : إن فى ذلك تقريراً 
للجمع فيه » وإنه لا بد أن يكون معاد للناس » مضرويا لجميعهم .. فضلا عن 
حصول المناسبة بين ( مجموع ) و( مشهود ») فى استواء شأنهما طلبًا 
للتعديل فى العبارة7١©2.‏ 

ومن ذلك ( الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر » وعن الفعل 
المملضى إلى فعل الأمر ) د الألس هذا القنتت لا للع 
لانتقال من صيغة إلى صيغة ًا للتوع فى أساليب الكلام فقط ٠‏ بل لأمر 

وراء ذلك » ٠‏ وإنما يقصد إليه تعظيما لحال من أجرىّ عليه الفعل المستقبل » 
كلما لأمره » وبا#ا” من لاك فيمن أجرى عليه فعل الأمر .. ترحدات 
يرجع عن الفعل الماضى إلى فعل الأمر » إلا أنه ليس كالأول » بل إنما يفعل 
ذلك توكيذ) لما أجرى عليه تلط الأمر لكان العناية يتحقيقه » 2511١‏ , 

وقريب ثما نحن بصدده من حديث الانحراف بدلالة صيغة الفعل على 
الزمن ... ما ممجده فى حديث ابن جنوي 79 الل بين وزنين للفعل من صيغة 
واحدة » وذلك بالنظر إلى قراءة الجماعة لقوله تعالى ‏ الطارق ١1‏ # فمهل 
الكافرين أمهلهم رويدا >وقراءة ابن عبّاس 8 فمهّل الكافرين مهلهم رويدا » . 
, قال أبن القند ... وذلك أن قولهم ( فمهل الكافرين أمهلهم ) فيه أنه آثر 


0 البرهاك للرركشى ”771/7 . 
)©٠‏ راجع : البرهان للزركشى 777/7 » والجامع الكبير ٠١8‏ . 
915 0 السائر ١5 ٠ ١1/7‏ وراجع الجامع الكبير ٠١١‏ والأقصى القريب 45 47 


584١ 


التوكيد وكره ه التكرير » فلما حجْشّم إعادة اللفظ مع تكارهه إياه انحرف عن 
الأول بعض الانحراف بتغييره المثال » فانتقل عن فعّل إلى أفعل , 
فقال ( أمهلهم ) . 

وأما فى هذه القراءة فإنه كرّر اللفظ والمثال جميعا فقال : ( مهل الكافرين 
مهلّهم ) ؛ فجعل ما تكلفه من تكرير اللفظ والمثال جميعا عنوانا لقوة معنى 
توكيده » إذ لو لم يكن كذلك لانحرف فى الحال بعض الانحراف)37 . 

وغتّى عن البيان ما فى النص من تنبّه إلى فكرة المثال وظاهرة الانحراف 
عنهء وقد جاء الانحراف فى قراءة الجماعة باستبدال صيغة المزيد بالهمزة - 
خلاقًا للمثال الواجب فى أسلوب التأكيد بالتكرار بصيغة المزيد بالتضعيف- 
فى قراءة ابن عباس - سعيا إلى محقيق قيمة إضافية هى التنويع . 

هذه القاعدة فى الانويؤةة كن الأصل لتحقيق قيمة فنيّة تنطبق على 
حديثهم فيما أطلقوا عليلا( قي#اللفظ لقوة المعنى ) ويسدو أن شيوع 
الاصطلاح وانتتشاره امل ل بعد ذلك إلى محيط الدرس البلاغى 
المتخصص ؛ يعود إلى ابن جنى ؛ النساعياى ١‏ الخصائص ) بابا يحمل هذا 
العنوان » ويقصّد به - سواء عنده » أو عند لاحقيه » أو السابقين عليه من 
وجددت لديهم ارهاصات الحديث في الموضوع - أن أ تخول فى بنية اللفظ - 
زيادة على بنيته الأصلية ‏ يتبعه زيادة فى معناه » وهو ما يكسب دلالته قدراً من 
المبالغة يتفاوت من حالة إلى أعو ها لد انسيوق 499 الصورة الأصلية . 


و داعم 


وينسب الئن الخليل بن اينيك وسيبويه شىء من بدايات الحديث فى 
ا موضوع أما الخليل فقد علل التضعيف فى الفعل الثلائى نحو( صر  )‏ 
20 الحتسب ”(لهه” . 
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الجدرق لدو - بما يمدو أنهم توطموه قالطال الى 2 . كما علل 
التضعيف فى الفعل الرباعى نحو (صرصر ) - لصوت البازى - بما توهموه فيه 
من تقطيع . وأما سيبويه فذهب إلى أن المصادر التى تأنى على صيغة ( فعلان ) 
إنما تكون للاضُطراب والحَرّكة نحو ( العَليّان ) و ( الغقيان » 0 فقابلوا 
بتوالى حركات المثال توالى حركات الأفعال » ١‏ . كذلك وقف الفراء عند 
ذكرة اميف نظا لورود اللفظ مضمُّا فى نحو قوله تعالى - النساء 7/6 : 3 فى 
بروج مشيّدة 2234 . وصنع الحامن نفس الشىء » وذهب إلى أن الألف 
والنون تراد يجتضي ملمبالغة فى نحو قوله تعالى - آل عمران 1/4 : 3 كونوا 
ان م اي 

أما ابن جنى فققد صرح فى ( باب فى قوّة اللقّظ لقوة المعنى » بأن من 
و سل ل ار 

معنى ( فعيل ) نحو : طوال ) فهو أبلغ من ( طويل » . و( عراض © فهو 
أبلغ معنى من ( عريض ) ) لولم . وكان ذلك هو المنطق الذى دخل منه هذا 
البحث إلى ميدان الدرس البلاغى المتخصص ضمن أكثر من موضوع » من بينها 
المبالغة » وقد جعلها الرّمانى على وجوه « منها المبالغة فى الصفة المعدولة عن 
الجارية بمعنى المبالغة ٠‏ وذلك على أبنية كثيرة ة منها (عمُلان)» ومنها ( فال ) 
و( فول » و( مفعل» و( مفعال ) أي حب 1 اد 
للمبالغفة ...ومن ذلك فَعَال كقوله تعالى - طه 47 ٠‏ وإنى لغفا 





. ١87/7” الخصائص‎ )1( 

. /لا/ا7؟‎ ١ معانى القرآن للفراء‎ )73١4( 

)53١1(‏ إعراب القرآن للفراء ومعانيه للزجاج 584 , وراجع 47 547 » وراجع : ص؛// 
من مقدمة التحقيق . 

(215) الخصائص 70717//7 . 


لديا 


> © م - 


لمن تاب 1 معدول عن غافر للمبالغة . وكذلك نراقي وعلأم » ومنه ول 
١‏ (غفور وشكور وودود) 2 0 2 فعيل ( ك (قدير ورحيم 
وعليم)؛ ومنه ( مفعل ( كمدعس ومطعن ) و( مفعال) ك 
(متحار ومطعام) ( ا 


وبينما جد عند الزمخشرى تطبيقات وتوضيحا لصفة المبالغة فى بعض هذه 
الميغ 140©, جد من ابن أبى الإصبع متابعة تامة للرّمانى ا فى دلالة 
الصيغ المعدولة على المبالغة » أو فى عدد 00 التى وقف عندها 150" . 
إلى نفس المعنى ذهب ابن الأثير الذى يذه تر بابن جنى أكثر”' 07 
وكذلك العلوى فى ( الطراز اسيك ينيع 10 د خطى: اق الأثير اناد 
وأخخيرا الزركشى فى/آر ايهال 0" . 

ويذ كر ابن الأثير أن هذا النوع من التحول فى الصيغ ١‏ لا يوجد إلا فيما 
فيه معنى الفعلية كاسم الفاعل والمفعول » والفعل نفسه ) 557 . ومعنى هذا 
تشب الحديث فى الموضوع ليشمل الفعل أيض) ؛وسبق أن' ينا حديث الخليل 
عن التضعيف فى الفعل الثلاثى والرباعى ؛ ومن ناحية أخرى جد فى 
حديث ابن وهب ف البرهان ) أن ١‏ الفعل الوباعى السالم له ا واحد وهو 
«فعلل) مثل ( دحرج ) » وإذا لحقته الزوائداصارات خمسة عشر بناءً ) .ثم 
يقول : ١‏ ولكل زيادة من هذه الزيادات معنى تحدثه فى الفعل إذا دخلته .. 


. ٠١5 النكت للرمانى‎ )2١0 

512 الكشاف ١/ه‏ . 

(315) مخرير التحبير ١8١1١8‏ . 

(700) المثل السائر ” / ١‏ والجامع الكبير ١97‏ . 
(351) الطراز ١358 - 1١57/5‏ . 


577 البرهان للزركشى 507/7 - 
27 المثل السائر 57/7 . 


خ2ظ5> 


الاك نكال اع هلا الله شبد ف ل اع 110 

وواضح د يجعل الزيادة ة فى المعنى فى مقابل الزيادة الطارئة 8 اللفظ »2 
وإذا كان البعض من المحدثين يعترض على مثل هذا الرأى » مفضّلا الحديث 
ل الأصل له ارون ديت ابن وهب 
0 ة الأصل لأسانى قابعة » ححية 0 8< ا 
و(افتعل) » مثل ( قَدَرَ » و( اقتدر ) » وقال : إن ( اقتدر ) أقوى معنّى من 
قولهم ( قدر) .. وعليه قوله تعالى ‏ البقرة 745 : ( لهااها كميت وعليهاتها 
اكتسبّت)27777, كما جاء تخديئه فى (باب إمساس الألفاظ أشباه المعانى ) 
عن معنى الطلب فى بناء ( استفعل  )‏ حيث دخلت الزيادة على الأصل 
الإخبارى المْجرّد من أى دلالة على_الطلبٌ نو ( فعل  )‏ فجاءت هذهُ الزيادة 
فى مقابلٍ الزيادة فى معنى الفعل '"" '. زبالئل جمد حديث ابن فارس فى 
(المباحبى) فى (باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة» حيث يذكر أن 
«العرب ترزيد فى حروف الفعل يد 


وعلى سبيل الال فى قواه 0 نكر (أودله عرد تفسينة 


(774) البرهان فى وجوه البيان لابن وهب ١١5 2 ١78‏ . 

ره تمام حسان ‏ اللغة العربية ١5١150٠1١55 » ١4‏ . 

)0 الخصائص 7511/9 5576 » الأشباه والنظائر ١517/1١‏ : 

(59 2 راجع : الخصائص ؟'/هة ,:ه١‏ » وراجع : اللغة بين العقل والمغامرة . 
(57) الصاحبى 448 . 


6خ2ظ> 


فاستعصم»: 0 : الاستعصام 8 مبالغة يدل على الامتناع البليغ 


والتحمظ الشديد» كأنه فى عصمة وهو يجتهد فى الاستزادة منها ) )0 ٠‏ ومن 


و ا د وا لكا 
صيغا عادية . كالأفعال التى لا يكون فاعلينا أقل من كي ثنين مثل (اختصم) و 
(اقسسل) (2©22, إذ 0 الزمخشرئ إلى أن مجىء الفعل من هذا النوع مسندا 
إلا فاعل ارين" 


وسبق أن وقفنا عند حديث الخليل فى تضعيف الفعل ؛ وأثره فى معناه 
كخطوة على الطريق لدخول هذه المبانى إلى محيط الوعي الفنى فى الدراسات 
التقدية والبلاغية » وهى ظاهرة لا تنفرد ؛ بها العربية من جهة » كما لا تنفرد 
بالوقوف عندها باعتبارها ذات أصل انفعالى » من جهة ثانية '"""©. ويذهب 
الفارسئ إلى أن التضعيف فى الفعل (رَكى) من قوله تعالى - الشمس * : ( قد 
أفلح من زركاها 4 يفيد المبالغ98 7" . وكذلك ذهب الزمخشرى 29 , 
الور كش فى «البرهاة) حك 7 خيلا أبئلة التأكيد بالزيادة فى بنية الكلمة 
« التضعيف - ويقال كيرت وهو نيج بالصيغة دالةٌ على وقوع الفعل مرة 
بعد مرة وله أن يكون فى الأفعال المتعدية قبل التضعيف )'"'". 


(165") الكشاف وراجع ١‏ لا . 

(2") الخصائص 1٠5/79‏ وتمام حسان » اللغة العربية : ١‏ 

. 55/١ الكشاف‎ )"91( 

لفضصفرة راجع فيدزييني اللغة * ١ 3٠٠‏ © فى خديقه عن نوع بن #قارا بي النظام الفعلى 
للغات الهندية الأوربية والسامية » ذى أصل انفعالى » ولاحظ حديثه عن تضعيف 
الفعل فى السامية » والأمثلة العربية التى أوردها 1 

(73339) مغنى اللبيب /الاه . 

(555) الكشاف ١/لاه6؟‏ . 


(7326) البرهان للزركشى ؟ره” 0 


اا 


وواضح من الشرط الأخير أنه لا يدخل فى حسبانه الأفعال اللازمة التى 
يدخلها التضعيف من أجل التعدية ٠‏ حيث يسَلَب التضعيف فى هذه الحالة 
وظيفته البلاغية » بسبب الوظيفة النحوية لين أسندات إليه - وهى التعدية وتتفق 
هذه الفكرة ع ا اس ور ار معدد بن الأجرية ققد فهك إلى أ 
قوة اللفظ لقوة لمعنى ١‏ لا تستقيم إلا فى نقلٍ صيغة إلى صيغة أكثر منها » 
كنقل الثلاثى إلى الرباعى » وإلا فإذا كانت صيغة الرباعى دامقلة 2 موطبوعة 
لعن » فإنه لا يراد به ما ريد من نقل الثلاثى إلى مثل تلك الصيغة » ألا ترى 
أنه إذا قيل فى الثلاثى : قتتل ٠‏ ثم نقل إلى الرباعى فقيل : قت بتشديد التاء 
- فإن الفائدة من هذا النقل هى التكثير .. وهذه الصيغة الرباعيّة بعينها لو وردت 
من غير نقل لم 3#_«الاعولى التكثير ؛ أكقوله تعالى . النساء ١554‏ : 0 
الله موسى تكُليما ‏ فإن كلم على وزن قَكلَ وله بردت الكتور م 
اللفظة رباعية » وليس لها ثلاثى نقلت عنه إلى الرباعى » 559 . 

وبذلك مجد أنفسنا أمام العلة التى أرتأوها لبلاغة هذا النوع من الانحراف 
والتى تكمن فيما يحدثه انحراف الصيغة عن أصلها امحايد من مبالغة وتركيز فى 
اماه الفكرة الحادثة » وهذا ما يمكن الخروج به من حديئهم فى الموضوع «فإذا 
كانت الألفاظ أدلة المعانى 3 كما يقول ابن جنى ] ثم يد فيها شىء .. 
اكت لقم له زيادة المعنى به » وكذلك إن انحرف به عن سمته وهديته » 
كان ذلك دليلا علي حادث متجدد له ) الى ذلك فإذا 9 كانت (فعيل) 
هى الباب المطرد 5 المبالغة » عدلت إلى (فعال)  )‏ وهى مضارعة 


(315») المثل السائر 77/7 + 55 وابن الأثير يضيف تدليلا على رأيه » أنه فى حالة وجود 
رام ا ااي 1 
كَل يعمد جرحه بشدة . لل السك 034/6 


/ا74 


ل(فْمّال) ‏ « والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما عن أصله . أما 
(فعّال) فبالزيادة » وأما (فعال) فبالانحراف به عن (فعيل) » وواضح من 
5 ابن جنى أنه لا خصوصية في (الباب المطّرد) وإنما تكون اللخضوصنية والدلالة 
الأبلغ حين يكون العدول عن الاطّرادء وهذه هى التتيجة التى انتهوا إليها 7 , 
وتجد مثالا آخر لنفس القاعدة فى أسماء الأفعال التى اعتبرت انحرافًا عن 
أفعالها الأصلية التى أُطلقَت عليها هذه الأسماء » وما يكمن وراء العدول 
عر العدل إلى اسمددمن اقيم انيه ؛ وقد توأي ابن جنى توضيح هذه القيمة » 
وحصرها فى ثلاثة جوانب ٠‏ أحدها : السعة فى اللغة » ويعنى بالسعة نحو 
من الإمكانية التى يها البعض على استخدام الجاز من قبل التمكين للشاعر من 
قهر صعوبات الوزن والتقفية . ٠‏ الأخر : امبالظة » وذلك أنك فى المبالغة لا بد 
أن ترك موضمًا إلى موضع .. إما لفظا إلى لفظ » ما جنسا إلى جنس » 
فاللفظ كقوله (عراض) فهذا قد تركت فيه لفظ (عريض ) ا 1 أبلغ 
من عريض تدا رجل حسّان ووضاء ) ؛ فهو أبلغ من قولك : حسن 
ووضىء 0-001 م ) أبلغ من كرت أن كريما على كرم » » وهو الباب » 
و( كرام ) خارج عنه فهذا أشدٌ مبالغة من كريم .. 500 الثالث : ما فى ذلك 
من الإيجاز والاختصار » وذلك أنك تقول للواحد : صه » ما فى ذلك من 
الإيجاز والاختصار» وذلك أنك تقول للواحد : صه ؛ وللائنين : صه وللجماعة: 
صه ' وللمؤنث » ولو أردت المثال نفسه لوجب فيفا :.التثنية والجمع والتأنيث » 
وأن تقول : اسكتا » واسكتوا ؛ واسكتى » واسكتن يموكلقيك جميع الباب ) 
فلما اجتمع فى تسمية هذه الأفعال ما ذكرناه من الإتفيليعجهمن الإيجاز ومن 
المبالغة عدار الا 
(/700) الخصائص 7/8/7 . 


(78) الخصائص 55/7 . 
(358) الخصائص 21//7 . 
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سر اد ع فيك الأسرر نف الساء الأنااة عن فاليا ونا تر 
علق ذلك تمن [نكانة الانساع والمبالغة والإيجاز 0 الانحراف فى 52-7 
أو صيختين - من صيغ الأفعال » النوع الأول يشمل فعلى المح وال :(نعم) 
و0 يقس ) ؛ وخاصتهما المشهورة عدم التصرف » فهما فعلان جامدان » وهذا 
الود ني ذاته نوع من الانحراف عن النمط الذى 0 عليه الأفعال ؛ وهو 
التصرّف ١‏ فإذا الا وتناهوا منعوه التصرّف » فقالوا : ( نعم الرجل » و( يكس 
الغلام » فلم يصرفوهما وجعلوا ترك التصرف فى الفعل + الذئ هو أل 
وأخص الكلام به - أمارة للأمر الحادث له وأَنَّ حَكْمًا من أحكام المبالغة قد طرأ 
عليه ... فلأجل ذلك ما اعترفوا الدلالة على خروج هذين الفعلين إلى معنى 
المبالغة بترك تصرفهما الذى هو أقعد من غيره فيهما » (40"©. 

رضت إلى نفس الفكرة فى صيغة ( ما أفعله » فى التعجب فقال بانتقالها 
عن ( فَمَلَ » و( فعل ) إلى ( فل ؛ حتى صارت له صفةٌ التمككن والتقدّم؛ 
فم بى ننه الفعل ' فقيل ( ما أَفعَله » نحو( ما أشعره ) إنما هو من شعر .. 
وكذلك ١‏ ما أقتله » و( أكفره ) هو عفدنا مرخ ( قتل ) و( كفر ) تقدي ؛ 
وإن لم يظهر فى اللفظ استعمالا » .©41١‏ وهى نظرة مطُردة إلى صيغ التعجّب 
لدى اللغويين » خاصة البصربين ٠‏ وقد نقل السيوطي فى ( الأشباه ا 
قول الكوفيين ٠‏ إن معنى ( أفعل به » فى التعجب أمر كلفظه ؛ وأما البصريون 
فقالوا : إن معناه التعجب لا الأمر » وأجابوا عن القاعدة أن هذا الأصل قد ترك 
فى مواضع عديدة فليكن متروكا هنا . قال ابن النحاس فى ( التعليقة » : 
وللكوفيين أن يقولوا : لم يرك هذا الأصل فى موضع إلا لحاملٍ » » فما الذى 


(340) الخصائص 744/7 . 
(541) الخصائص 5١8/١‏ . 


52015 


0 


حملهم على تركه هنا وجا ان الحامل و وهو أن اللفظ إذا احتيج 
فى فهم معناه إلى إعمال فكر كان أبلغ وأكد مما إذا لم يكن كذلك » لأن 
نفس حيكذ مختاج فى فهم المنى إلى فكر وتعب شتكون به أكثر كلها وضئة 
ما إذا لم تتعب فى مخصيله وباب التعجّب موضع المبالغة » ؛ فكان فى مخالفة 
اعنى للفظ من المبالغة ما لا يحصل بانفاقهما فخالفنا لذللك » وقد ورد الخير 
بلفظ الأمر . 0ك اليا 


والكويت< أن ابن - جنى قد جعل من بابي التعجّب » و( نعم ويئس ) بعد 
ذلك أصلين فى عدم التصرّف » وراح يقيس عليهما ويفسّر بهما ما جاء من 

عدم التصرّف فى أفعال سواهما فنقل ؛ ما حكاه بعض الكوفيين من قولهم ؛ 
(هيوٌ الرجل) - مرل![الهيعتا وقال إن وجههه ٠‏ أنه خرج مخرج المبالغة. ٠‏ فلحق 
بياب قولهم ( قضو الرجل ) #إذييجاد قضاه ؛ ثم قال ٠‏ وعلتهما جميعا 
أنّ هذا بناء لا يتصرف انيه - بما فيه من المبالغة الات سيقت 
درس عي ساس ماه 
مخالفا للباب » 459 , 

وهو يسلك هذه الحالات كلها <<" ثيه القانون مفسرا عبارة نقلها عن 
الأصمعى » الذى صرح بأن ( الشىء إذا فاق فى جنسه قيل له : خارجىّ » » 
قال ابن جنى ١‏ وتفسيرٌ هذا ما نحن بسبيله » ذلك أنه لما خرج عن 
معهود حاله خرج ع أيضًا عن معهود لفظه ٠‏ ولذلك, أيضا إذا أريد بالفعل 
مسري ابد وام دري 
وقكل لسعب ب 07547 


(341) الأشباه والنظائر للسيوطى 55/١‏ . 
(34) الخصائص 7”4/4/7 . 
(44") الخصائص 55/7 . 


1 


سي حديثهم عن الوصف بالصد و + وتبرير ر العدول إلى الوصف به عن 
لوصف 0 ح, ا »؛ ويصف ابن جنى 1-0 000 
-وفاثن اذب العاثي الاعراب - ٠‏ هاايحرئ من 000000 
وبع ساود ترررنا) الارعل عن ٠‏ فإن وصففته بالصفة 
مر الأسلب ل 0 
الأمرين : اديه صناعى والآخر معنوى . أما الصناعى فليزيدك أنسا بشبه 
امد للصفة 0 المعنوى فلأنه إذا وصف ٠‏ بالمصدر ويخ الوضوف كأنه فى 
الحقيقة مكار ةلك على وودللك كر 1 ؛ واعتياده إياة ٠‏ ويدل 
على أن هذا معنى لهم ومتصور فى نفوسهم قوله . 
ألا ا عا جاذمة 4 عبت عليتا والضنين من البخل 
أ كأنه مخلوق من البعخل 746 ة ما يأتى به منه .. فقولك ذا ٠:‏ هذا رجلا 
دنف ) - بكسر النون - أقوى إعراب لأنه هو الصفة المحضة غير المتجوزة .وقولك 
( رجل دف ) أقوى معنى لما ذكرناء . يمن كيونه كأنه مخلوق من ذلك 
الفعل )450 ا ولكونه بت كهنا صرح فى موضع آخر- 2 كأنه وصف 0 


الجنس مبالغة ( ال" 0 ثم يقول ل جنى : « وهذا معنى لا ده ولا تتمكن 
منه مع الصفة الصريحة ) 54 , 


ومن الواضيح تماما التفرقة بين قوة الإعراب وقوة المعنى ؛ وبين ضعف 





. 38٠١ , 585/5 الخصائص‎ )©4( 
. 7١7/7 الخصائص‎ )40( 
. 75١/7 الخصائص‎ 0 


الإعراب وضعف المعنى ابص لصيل فى الإعراب أقوى فى المعنى » 
اقيق ف لغرب اسع تن لشن وك 

ولا يقتصر الأمر عندهم على وضع المصدر موضم الصفة .. فالمصدر قد 
بي وضع لائنه 0" , كزلك رمك ل رطع القع 20450 

وعكس ذلك يقام الفاعل 3 > اسم الفاعل ]. مقام المصدر .كما يقام 
المفعول مقام المصدر » وتقول العرب ١‏ ماله معقول ) و (حلّف مججلوفة بالل 


5( عحهد تجهود ) ٠‏ ويقولون ماله مسرل ولا ا ) يريدون العقل 
والجلد ” اا 


وقد يقوم الفاعل مقام المفعول كقوله تعالى ‏ الحاقة ١؟‏ : 3 فى عيشة 
راضية » ؛ وهمى صورة ةر مووز وقف عندها الفراء ' ار ا ل" 
كما وقف ابن خخالويه عند قوله - طرق * 8 خلقَ من مَاء داق » فقال ؛ 


«والماء الدافق فاعل فى اللفظ لفعول فى الي » ومعناه : من 5 مافوق أى 
مصبوب) 27077 . فأما قوله تعالى : #اعيشة راضية 4 افهى : مرضية ل 


(فاعلة) معام هم ٠‏ وجعلة 3 عن العرب فى كلامها 
(باب ابعر يأر نى بلفظ الفاعل) نحو ( سر كاتم) أى مكتوم (294. وعكس 


. ١" 6 1١1/١ مجاز القرآن‎ )51( 

(45) الصاحبى 595 . 

»)2 الصاحبى ه55 , وراجع نماذج رن حلول أبنية محل غيرها فى الصاحبى 
14 وما بعدها (باب التعويض ) . 

(16م) معانى القرآن للفراء ” / 17 . وراجع : أثر القرآن فى تطور النقد العربى 5 . 

. تأويل مشكل القرآن 74”؟‎ 6١١ 

(؟36) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه 148 . 

. ١١68 إعراب ثلاثين سورة‎ )١69( 

(3864) الصاحبى 773 376 وراجع نقلا من كتاب ( ليس فى كلام العرب ) لابن 
خالويه فى ( المزهر ) ؟ / 84 . 

دف 


هذا ما أورده ابن قتيبة ضمن : ( باب مخالفة ابر للف يعاو كاد راج 
الفاعل على لفظ المفعول بدا تيو : (إنه كان وعنده مانا أئ آنا أو يأتى 
( فعيل ) , ل ٠‏ أو 
يأنّى (فعيل) مرادا به ( فاعل ) نحو : حفيظ وقدير وسميع وبصير وعليه(289 . 
وإذا كان ابن فا ري قد عل تبتعل هذا الأسلوب من سحن العترم فى 
كلامهما 917“ فإن الحاتمى (ت40” فى م حلية الحاضرة, ) قد أدخله ضمن 
( مجاز الشعر وما انسعت العرب فيه اا الفاعلٍ مفعولا والمفعول فاعلا 
فى اللفظ) ©“ ذا كانت أمغلة الحاتمى ثما عله أبو عبيدة من قبيل 
(اللقلوب) - وهو ضرب دن الاتحرافن يويك 60ت فلبتين من ملق أن إمفلة 
م ا خالوية وبين فارس هى ‏ بعينها ‏ من أمثلة المجاز العقلى بعد ذلك . 
كما لا شك ينوي ليست كل الأمئلة ٠‏ كما أن هذه ليست كل 
تصاريف اكلارد ارم م أقسامه ‏ التى يجرى بينها تبادل المواضع ٠‏ ويكفى أن 
لكر جيف أبى عبيدة فى ( مجاز يأاجاء من الكنايات [ بمعنى الاسم الموصول] 
فى مواضع الأسماء ) 957" , وكذلك حديثهم فى وضع المتمير موضع 
المظهرة” '7" ووضع المظهر فى موضع المضمر 2©617, وكلها صور من الانحراف 
عن الأسلوب المتوقع فى الكلام المألوف » أطلقوا عليها مصطلح (الخروج على 


(365) تأويل مشكل القرآن 174 . وراجع ( الصاحبى ) الموضع السابق . 

(65) الصاحبى فى الموضع السابق . 

(/اه3) الحلية 837/1" . 

(/6") مجاز القرآن 9/5" . 

(265) مجاز القرآن 15/١‏ » ومن هذا القبيل حديثهم فى تعريف المسند إليه بالموصولية » 
أى المجىء به اسما موصولا فى موضع الاسم العادى » وراجع : الإيضاح للقزوينى 
ككءلا. 

(6) الإيضاح للقزوينى 54" 2 59 . 

(31) مفتاح العلوم ١5©‏ » والإيضاح 70 . 


رذحن 


خلاف مقتضى الظاهر) ؛ وهو أوسع بكثير من هذه الأساليب ؛ إذ يسع عند 
البعض ليشمل كل صور الخروج عن الأصل النّملى المثالى » ومن بينها ما 
سبق ذكره من أساليب الالتفات كسان شيات فاك نا سيره 
2 الوب الحكيم 000 وا عرو افر اكير ماله ارا 

من الخروج على المعتاد فى التشبيه ”54 "'2؛ وتبادل مواقع الاستعمال بين أدوات 
القصر يداني 2300 , وكذلك خروج م أسلوب كالاستفهام أو الخبر إلى معان 
أخرى وأغراض سواهما . وبلغ الأئر إلى "جد أن سلكت التسطن'قية كل ون 
التعبير انمجازى ؛ وف جميعها صور على خلاف الأصل ؛ تتحقق فيها درجات 
متفاوتة من الانقراف . 


وإذا لم يكن ممكنا ‏ فى الحدود المتاحة ا سس 
عن الأصل التى وقف عندها «ا#عيون والنقاد » فانه إلى جانب ما سبق 
٠‏ هذه « الأساليب اله ل بأن ظاهرة حاف 





ال , البلاغيين على تأكيد هذه الصفة 
قد أدى بهم إلى سلوك أساليب معينة » واعتناق آراء خاصة » وتبنى وجهات نظر 
شأنها المساعدة على إبراز هذه الخاصية .. أعنى الانحراف فى لغة الأدب . 
وهذا ما يمكننا تبين بعضه بامتعراض» وكوي من فعنية الصوائر' » والثر كيز 
على لموازنة بين ظواهرها وبين الأساليب البليغة التى ارتضوها » فى محاولة 
أخرى للكشف عن فلسفة الانحراف فى اللغة 9 كيما تصورها النقاد 
والبلاغيون العرب » وهو ما سنحاوله فى الفصل القادم إن شاء الله . 








(556) المفتاح ٠١٠١١ ٠٠١‏ والإيضاح للقزوينى لال . 
ومس الإيضاح ٠٠؟” 55١‏ . 
(554) الدلائل 3١9‏ . 


ِظ5, 








الفصل الرابع 


لغة الأدب ولغة الضرورة ش 


انتهينا فى الفصل السابق إلى قيام لغة الأدب على نوع من الانحراف عن 
النمط الذى قامت على رعايته علوم اللغة والنحو والتصريف ٠‏ وقلنا : إن هذه 
الصفة - أعنى الانحراف ‏ يمكن أن تتأكّد عن طريق نوع من المقارنة بين 
الأساليب التى ارتضاها التّقاد والبلاغيون » وبين الظواهر اللغوية التى رآها النحاة 
واللغويون من قبيل الضرائر » ثما يدخل ‏ منطقيا ‏ فى عداد الاستثناءات 
المسموح بها فى اللغة الشعريّة دون غيرها » وإن لم تسقط عنها ‏ رغم ذلك - 
صفة الخروج على معيارية النحو واللّغة . 

وقد سبق أن عرضنا لمسألة الضرورة فى الشعر » وذلك فى الفصل الثانى من 
القسم الأول > ولكرن ديت الك لم يتعد كونه استعراض لإحساسهم بوجود 
لغة أدبية خاصة تمتاز عن اللغة ف مستواها القاعدى المعيارى انطلاقا من أن 
الحديث فى خصوصيّة لغة الشعر ومباينتها للغة النشر يمثل جانبا من الإحساس 
بوجود هذين المستويين فعلا . 

أما فى هذا الفصل فإننا نهدف إلى الكشف عن رالة القرابة - إن لم يكن 
التوحد ‏ بين الظواهر ؛ أو الأساليب التى وصلقت ,ينها رخص أو ضرورات 
يضطرٌ الشاعر إلى الأخذ بها للتغلب على عقبات معينة وبين أساليب القول 
البليغ .. التى نرى أنها لا تبعد كثيرا بل لا تختلف ٠‏ منالحييشه الأسس التى 
تقوم عليها .. عن أساليب الضرورة » وهو ما نهدف من ب - كما قلنا- إلى 
تأكيد صفة الانحراف فى لغة الأدب كما صوّرها النقاد والبلاغيون » عن 
القواعد المثالية التى ارتضاها النحاة واللغويون . 


>2300 





ولنينا لإننات هذا الفرطل أكعر من مدل :فهتاك التشابه قن تصور 
ع 1 0 ااي 
الاسس التى يهوم عليها كل من الضرورة والمجاز بمعناه الشامل لكل الاساليب 
البليغة » وهناك الظواهر والأساليب المشتركة فى كل من المجالين » وكذلك 
الصفات التى يشتركان فيها ؛ والوظيفة التى يقوم بها كل منهما والمقتضى 
الذى يستدعيه » وفى النهاية هناك المفهوم العام لفكرة الرخصة » أو ما يجوز 
اتج المهردرة - من م 0 للمجاز من جهة أاخرى . 
الخاصة شل من 527 2( وجدنا قياء ٠‏ هذه ا 2 ا فى 
ا 0 
المصطلحات - 0 وتفاوت فخ سعة الأقساء بين مؤلف وأخر 

ا 6 6 

ولنبدأ بأقسام الضرورة » وليس من هدفنا استعراض كل صور التقسيم التى 
شملت الضرائر عند كل من تكلّموا فيها » وحسبنا أن نقف عند ما يؤيد فكرة 
التلاقى بين مجالى البحث فى الضرورة من جهة » وفى أساليب انجاز_ بمعناه 

َك 

وقد ذكر الآلوسى (ت )١1757‏ فى معرض تقديمه للترتيب الذى سار 
عليه فى بحث الضرائر وإيرادها أن من الناس من رتب الحسن منها يباب 
والقبيح منها يباب آخر » ومنهم من رتب الضرائر على فا النحو ) 59 2 غير 
أن من الممكن اعتبار الترتيب الذى قسمها بمقتضاه إلى ضرائر حذف »؛ 


. الضرائر للالوسى "ه‎ )١( 








وضرائر تغيمر» وضرائر ا 00000 نطقية اك 
إن هذا التقسيم ليس جديذا زرط ف علصا مسمرع إن ليم زر لق 
للأية التى تقوم عليها , أو تتادرج ختها الأساليب الخاصة بظاهرة الضرورة . 
ويطالعنا السيرافى فى شرحه على ” الكتاب ( َأ 0 صريرة ة الشعر على 
سبعة أؤجه ( وى الزيادة 2« والتقصان 2 لحف 2 والتقديم 2( والتأخير 2 
و وتغيير وجه من 5 6 إن وجه أخر على طريق التشبية 
تكن ده - يكن رذه إلى فكرة التغيير والإبدال » بحيث يبقى 
الجوهر الثلاثى فى توزيع الضرائر بين الزيادة والنقص والإبدال » وهو الجوهر » 
أو الأساس الذى يطالعنا بصور متقاربة عند اللاحقين . 
وقد صرح القرّاز (ت7١5)‏ بأنه يتناول فى كتابه  :‏ ما يجوز للشاعر عند 
ادرو و اام ا : لع فى سائر المعانى من التقديم والتأخير 
والقلب والإبدال 6 0 وت أن ايج شيق قد اقتصر ان ظواهر اعدف 
2 00 ا . أما 7 عصفورفكن أكدر ف إلى 00 
الشعر ) و امقر » فعنده أن 10 اوور 2 اليرة فى د دلياة 0 
والتقديم والتأخير والبدل )2 ويضم كل من هذه الأقسام مجموعة من الفروع. 
سيبويه » مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة » المجلد الأول ٠٠١‏ 


(؟) العمدة 559/7 _لالا؟ . 


50/ 


فالزيادة ‏ مثلا ‏ تنحصر فى زيادة حرف .. أو حركة أو كلمة ... إلخ » 
وكذلك الحال فى التقديم والتأخير والبدل (©) ؛ ومع ذلك فيمكن القول إن 
جوهر التقسيم الثلاثى الذى سبقت الإشارة إليه باق كما هو رغم كثرة 
التفريعات أحيانا ‏ وأن هذا التقسيم هو الذى استمر عند اللاحقين على نحو 

6) 5 1 3 َ 

5 5 4 ءٍِ‎ 2 5 ٠. 

هذا المنحى فى تفسيم الضرورات 2 ناا بين التى تعوم عليها ... جد 
صذداه ٠‏ وربما ببقظدماته - ولا يعنينا القطع الآن 0 
وحديثهم عن مدا التى كال من حلالها إل العبارة فتوصف الجر 
ويكاد حديثهم فى هذا الصدد يدور- مثل حديث الضرورة - حول محاور 
الزيادة 6 والنقصان « والبدل أو التغيير اماما يدل على إحلال 0 
دلالى أو تركيبئ ‏ محل آ#. 

ومن السّهل العثور على بذور هذا التصور فى كلام المؤلفين الاوائل فى 
المجاز » ومنهم أبو عبيدة الذى تحدث فى ( مجاز القرآن ) عن « مجازما 


معين - 





اختصر وفيه مضمر ) أو « مجاز ما حذف وفيه مضمر ) أ 'وعن ١‏ مجاز ما 

يزاد فى الكلام « ومجاز المكور للتوكيد ) »و١‏ مجاز ز المقدم لم270 آنا 

صور الإيدال والتغيير فكثيرة ومتنوعة 5 خاصة ف مجال الضمائر والعدد والجنس 

م2 

والنوع ا 

(5) راجع (المقرب) 7/ 7١5-707‏ ء و (ضرائر الشعر) © » وقد أخذنا بنص (المقرب) . 

(0م) من هؤلاء المؤلفين الشيخ محمد سليم بن عبد الحليم ت 78١١ه‏ في كتابه (موارد البصائر 
لفرائد الضرائر) » راجع كتاب المنجي الكعبي عن (القزاز القيرواني)/ا17 2 1١58‏ . 

(7) راجع مجاز القرآن لأبي عبيدة ١8٠ 8 / ١‏ . 


(/) مجاز القرآن لأبى عبيدة ١9/١‏ . 
(لام) مجاز القرآن .١94 1١8631١62031١ » 4 / ١‏ 


114 





وأما ابن قتيبة فيصرّح بأن « للعرب المجازات فى الكلام ... ففيها الاستعارة 
والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار ”27 وذكر فى موضع آخر 
أن الطاعنين على القرآن قد تعلقوا بما فيه من المجازات ١‏ بمضمر لغير مذ كور » 
3 محذوف من الكلام متروك » أو مزيد فيه يوضح معناه حذف الزيادة » أو 
مقدّم يوضح معناه التأخير » أو مؤخّر يوضح معناه التقديم » أو مستعار أو 
مقلوب ايك , 

وأما ابن جنى فمن المجاز عنده ما سمّاه « الشجاعة فى اللغة » وقال إن 
من هذه الشجاعة : الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى 
والتحريف 4 

هذا التصوّر نفسه نجده فى حصيلة عرض عبد القاهر للمجاز بنوعيه - 
كما عرف عند المتأخّرين ‏ المجاز فى المفرد » وهو ما أطلق عليه (المجاز 
اللغوى) ؛ وامجاز فى التركيب » وهو ما أطلق على بعض صوره اسم (المجاز 
العقلى) وعلى بعضها الآخر اسم (امجاز الحكمى) أو (الإسنادى) . 

والشائع قيا قيا م لجاز ز اللغوى علسع كاين هلتقل أو | إذا استعرنا مصطلح 
الترجمة العربية ا لخطابة أرسطيوة عملية التغيير باستخدام كلمة مكان 
خرف أن امجاز الإسنادى فقد تحدث عبد القاهر- 0 ما محدث عن 
سوروت ها 1ح ف عداد امجاز بالحذف وامجاز بالزيادة 50 وفوا دل 
استمرارا فى حديث الفخر الرازى عن هذين النوعين من المجاز فى كل من 
كتابيه ( الحصول ) و< نهاية الإيجاز» » فالوجه الحادى عشر من جهات المجاز- 
فى الكتاب الأول هو : ( الزيادة والنقصان ) 2١”‏ , أما فى الكتاب الثانى 


(67) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 7١‏ . 

(4م) نفس المصدر ص 77 . 

(9) الخصائص لابن جنى 550/7 . 

(5م) الأسرار 747 ٠‏ 7854 وراجع 7485 . 

. "50/1١ المحصول : "75 والمزهر‎ )٠١( 
1 


فقد شغل ( المجاز الذى يكون بالنقصان © و( ما يكون مجازا بسبب الزيادة ) 
فصلين متتاليين هما الثالث عشر والرابع عشر ”' ١‏ . وهذا هو المنهج الذى تابع 
الزركشىّ السير عليه فى ( البرهان 23١١0)‏ . 

ومن الطبيعى أن تندرج بقية أنواع لجاز عند أمثال الرازى والزركشى خخت 
مالدخل # بشكل ما - فى عداد التبديل أو التغيير » » وهو ما يظهر بشكل 
أ كط حدون ابن الأثير الحلبى ( مجم الدين ) عن أنواع المجار زالتي ضمتها- 
إلى جانب إيجادة والتقصبات تسمية الخو بما يؤول ! إليه » 0 بدواعيه 2 7 
باسم أصله أواسم ضده اماف سلف ار ماه ل م 
خواصه'١١؟‏ .. وواضح ها جميعا ثما يعود فى النهاية إلى عملية النقل أو 
البدل . 

على أن من مولن يذهب إلى حصير أنواع امجاز فى هذا الشالوث 
الفضفاض » عار الغزالى (ت ه06ه) بأن امجاز « ثلاثة أنواع : 

الأول : ما استعير للشىء بسبب المشابهة فى خاصية مشهورة » كقولهم 
للشجاع 0 ل : حمار 

الثانى : الزيادة » كقوله تعالى « عايج شىء 4 فإن الكاف وضعت 
للإفادة 0 

الثالث : النقصان الذى لا يبطل التقليج وله عنز وجل : سورة يوسف 

« واسأل العرية 4 والمعنى ١‏ واسأل أهل القرية ) . وهذا النقصان اعتادته 

العرب» فهو توسع وتجوز و2150 . 

وأورد الفخر الرازى من تعريفات المجاز الفاسدة - فى رأيه ‏ تعريفا لأبى 
(١٠م)‏ نهاية الإيجاز 55 . 
0 البرهان للزركشى ؟/5/ا؟ , ه/ا؟ . 


(١1م)‏ جوهر الكنز 97 . 
(؟1) المستصفى علم الأصول الفقه للغزالى »75١1/١‏ والمثل السائر 1/1/١‏ , 39/9 . 


عبد الله البصرى وعنده أن « امجاز هو الذى لا ب: 
أو لنتقصان أو لتقل ٠‏ فالذى يكون للزيادة : هو الذى ينتظم عند إسقاط الزيادة ؛ 
كفوله تعالى : ( ليس كمثله شىء 4 .. والذى يكون للتقصان هو الذى ينتظم عند 
لزيادة » كقوله تعالى :# واسأل القزية 4 .. والذاق: يكوث لأجل النقل قوله : 
( نهدا ) وهو يعنى الرجل الشجاع 2١27)‏ . 

وقد يل الخطيب الرويتي هد عسي قن ره « إن الكلمة كما 
ترصنكريا جا لنقلها من معناها الأصلى .. توصف به أيضا لنقلها عن إعرابها 
الأصلى إلى غبيي لحذف لفط أورويادة لفل 21506 وهو ع يرد عن 
أى حال - إلى عبد القاهر 149 . 

وواض ضح أن مثل هذا التقسيم للمجاز- أو للأسس الت تقوم عليها عملية 
التجوز من نقص ٠‏ وزيادة » ونقل أو تغيير أو تبديل وات امم جرع ركهم 
للضرورا ت ء خاصة عند القزاز والألوسى”9١؟‏ . وإذا كان البعض قد توسع فى 
أقسامها الكركدم والتأخير فإن امجاز لم يعدم بدوره ‏ من يصرح باشتمال 
أقسامه على هذا الأسلوب . ركلا سبيغ المثالى : أبو عبيدة2370 وابن قنيبة 179) 
00 وغريياة يلك يؤيد ما نهدف إلى إثبانه 





وابن فارس“2 ' والحاتمى 

. 3١9/6 7١51 المحصول للرازى‎ )19( 

. 5١1 الإيضاح للقزوينى‎ )١4( 

(15م) راجع : أسرار البلاغة 5417 وما يعدها . 

(15) ها يجوز للشاعر 77 » والضرائر :5ه . 

. 18 16/59 1١88 2 ١ا/9/١ مجاز القرآن‎ )١15( 

> تأويل مشكل القرآن 18 ١5‏ . 

. 766/١ والمزهر‎ » ١637 الصاحبى‎ )1( 

(19) حلية المحاضرة للحاتمى 7554/1 » وفى 555 النص على اعتبار التقديم والتأخير من 
امجاز » وفى شرح المفصل 72/7 تصريح لابن يعيش باعتبار التقديم والتأخير من المجاز . 














من التوافق التام فى الاحجاه بين ظواهر الضرورة وظواهر امجاز . 

وإذا كان التشابه ‏ إلى حد التمائل - فى الأأسس العامة التى تقوم عليها 
أساليب كل من الظاهرتين يمثل خطوة نحو إثبات هذا التوافق بين المبحثين فإن 
استعراض قدر من المشترك طاو فر هتنا جنا ابره مولن ناا لضا ؟ 

وقد سبق أن وقفنا من أساليب القول البليغ عند ظواهر التقديم والتأخير » 
وزياد» اليا ##نضها": وعتد قضنية الدلالةوالعجورد فيها فيها » والخروج على قواعد 
المطابقة فى الضمير والعدد والنوع . كما تخدثنا عن تبادل استخدام الصيغ » 
بوضع من ريج لهوئ ؛ بما يندرج شخت هذا الأسلوب من صور » كذلك 
وقفنا عند الخروج على الزمن الصرفى الذى تفيده صيغ الأقعال » والتصرف 
فى حروف الكلمات وأوزانها وفى الشكل الإعرابى ٠‏ ححَقيقا لمتطلبات معينة . 

وإذا "كانت تلك هبخ - غالبا - الظواهر التى تتكون منها ملامح اللغة الأدبية» 
فإن من اللافت أن يجد المرء تشابها كبيرا » بل تطابقا ‏ بينها وبين عدد من 
الظواهر اللغوية التى عدّت من قبيل الضرورة التى يغتفر ارتكابها فى لغة الشعر » 
وإن كانت لا تغفر لذاتها » بحك8كازل اه رجة ما- إلى خيز الخطاأ وما لا 
يعتد يه فق رأوية /الصحة اللغوية:. 

فمن هذه الرخص أو الضرورات : التمريم يلاه أعقه التأخير » والعكس .جاء 
فى سيبويه : ١‏ شماوه فك الكلام بسن هزه فيهغير موضعه لأنه مستقيم 
ليس فيه نقص » فمن ذلك قوله : 

صددت فأطولت الصدود , وقلّما وصال على طول الصدود يدوم 

وإنما الكلام : وقل ما يدوم وصال » "٠‏ . وواضح ياه البيت على 
تقديم الفاعل على فعله » وقد أورده سيبويه فى موضع اخر شي ود رك 


20 الكتاب ١/١”ط‏ . هارون 2 ١١/١‏ ط . بولاق . 


8 








لتى لا يلها بعدها إلا الفعل ولا تير الفعل عن حاله . ... وقال : قد يجوز فى 
الشعر تقديم الاسم » قال ول مدن واطولف العيدوة .ا 0 

#قد أصبحت عبارة ( وضع الكلام فى غير موضعه ) عنوانا بارزا فى كتب 
لاةاتتيينيفى الضرورات ركم ازنطلت أحارت التقديم والتأخير » نجد ذلك 
عند لانن نى (ت /27328) الذى 5 سيبوية » وقدم له بقوله : « وقد وضع 
قوم الكلام فى غير موضعه » فقدّموا وأَخروا » كما أورد قول الآخر : 

إن الكريم وأبيك يتل إن لم يجد يوما على من يكل 

وقال ٠:‏ بريد لز( مئؤلل عليه ) فقدم وأشرعي29 . 

وذهب القرّاز تفْس المثاهب ٠‏ فأورد هو الآخر بيت سيبويه ( صددت 
أطت ) مع عبارته المعدّلة » ثم أعقب ذلك بأنه يجوز للشاعر ( ا 
التقديم والتأخير مالا يكون مثله فى الكلام ؛ مولت لل الأول : 


وما مله فى الغاس إلا ايملع , أبر مه 0 نه نار 


وهو البيت الذى أعتبره امبرد من أقبح الضرورات "4" 2 ا بخفظى بدفاع ابن 
جتى » فقال ١‏ إنما جاز ماف 2 كي نالا بكي الله لضرورة 
الع ج790 8 
3 6 “انه ات 3-3 5 . 5 
ومن انواع الضرائر المفضية إلى التقديم حديتهم فى تعديم واو العطف على 





(١؟)‏ الكتاب ١/459ط‏ . بولاق » الضرائر 5/8 ؟ . 
090 الموشح !ه٠١‏ . 

)2 ما يجوز للشاعر /اه ١‏ 

. 3/١ الكامل‎ 22 

. ١6١/١ الخصائص‎ )756( 





المعطوف عليه - كما ذهب القرّاز 7" أو تقديم المعطوف على المعطوف 
عليه » كما ذكر الآلوسى » وقد قرر الأخير أن الأصل فى التوابع أن تتأخر 
عن المتبوع » وإنما تتقدم فى الضرورة كقوله : 
ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

وهو نفس المثال الذى أورده القزاز- ثم نقل الآلوسى عن السعد التفتازانى 
قوله : « إن اتقديم المعطوف جائز بشرط الضرورة ود ا على العامل .. 
وقال ابن اليد فى ( شرح أبيات الجمل ) : مذهب الأخفش أنه أراد ( عليك 
السلام ورحمة الله ) فقدم افر ا لكا 


وواضح إجماعهم على إباحة ة التقديم فى الشعر دون الكلام العادى من 
جية واعيا ر هذا لتقديم من القودوح فى بني لنمط العادى من جهة أخرى .. 
وهى صورة يكملها الاعتراف بهذه الرخصة على نحو شامل فى الشعر دون 
الكلام » وهذا ما نمجده ‏ على سبيل المشال ‏ عند ابن رشيق فى القرن 
الخامس 2*0 ومن قبل عند اباط في) القرن الثالث » وقد صرح الأخير بأنه 
لا يجوز فى الرسائل ما يجوز فى الئيا7انيوالشعر موضع اضطرار ؛ فاغتفروا 
فيه الإغراب وسوء ؛ النظم » والتقديم لقاش وي 007 

وكها آنا الوب ار طواشر لواف سان عدر حنتة اسافلة 
ومرغوية فى العبارة - على مستوى الكلام الفنى ‏ وهو ما تؤكده أبحائهم فى 
الإيجاز والإطناب وسائر ما تفرع عليهما من أساليب ... كذلك تمثّل هذه 


(3) ما يجوز للشاعر 17١‏ . 


30) الضرائر ١5١‏ . 
10) العمدة 31/5/7؟ . 


)0 الرسالة العذراء هه ضمن رسائل البلغاء 7 


الأجالتت قفن عرق الحكاة واللقوبية (حدي ١!‏ حصن الممتدوضة لجاعو كون نواد 

فتحدثوا عن حذف الكلمات » وأخراء الجملة » والحروف من الكلمة » 
ع7 

وعن عن زيادة الكلمات والحروف أيضا 5 
0 ذكر السيرافى أن من وجره الحذف رو الشعر : إقامتهم الصفة 
مقام الموصوف فى ا موضع الذى يقبح فى الكلام مثله » نحو قول الشاعر : 

فيا الغلامان اللذان قرا إياكما أن تكسبانى شد 
أراد : فيا أَيها الغلامان ؛ فأقام ‏ الغلامان » مقام ن 


كما ذكر إقامتهم الفعل فى موضع الاسم إذا كان الفعل نعتا » كما قال 
النابغة : 


اواللتاما ل رييالم كي يوا لياف سي وبيس 
أراقاع الجن هاي 017) 
وذكر القزاز أن 0 مما يجوز له 1 أى للشاعر ] خذف ١‏ من ) من الكلام 
فظلُوا ومنهم دمعه غالب له وآخر يجرى عبرة العين بالمهل 


(3) شرح السيرافى على سيبويه - مخطوط 77١/١‏ . 
)3١(‏ المصدر السابق 757/١‏ . 





يريد ( ومنهم من دمعه غالب له ) فحذف ١‏ من ) لأن فى الكلام دليلا 
عليها » © , 
كما وقف فى موضع آخر عند أمثلة نما يدخل فى عداد حذّف المضاف » 
نحو ما فى قول الشاعر : 
ينا منت وسط أده كهلك الفتى قد أسلم الحى حاضرء 
١‏ تكال<ة نايا ميت ) وإنما يريد : ( وش المنايا منية ميت ) + 50 , 
كذلك وقف عند حذف الضمير الذى لابد من إظهاره فى الكلام ات 
وذهب ابن رشيق إلى أن ٠‏ للشاعر أن يحذف اسم ( ليت ) إذا كان 
مضمرا )(0") ٠‏ كما ذهب ابن عصفور إلى أن من النقص [ > الحذف ] 
«حذف المضاف من غير أن يقام المضاف | إليه مقامه .. مثل قول أبى دؤاد : 
أكل امرىء جي< يا وتتار ترفك بالليسل تنتارا 
يرق 2 كل نار ) فحذف ( كلا » لدلالة ( كل ») المتقدم عليه )5 ومنه : 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يدل عليه معنى الكلام ... 
ومثله قول الحطيئة : 
فيه الرماح وفيه كل سابغة بيضاء محكمة من صنْع سام 
يريد ( من صنع أبى سلام » ء وأراد ب ( سلأم » : سليمان:506" ١‏ ومنه : 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فى الموضع الذى يقبح ذلك فيه فى سعة 





(؟") ما يجوز للشاعر ١55‏ . 

37 المرجع السابق 58 . 

(55) المرجع السابق ١4١‏ . 

(586) العمدة 511/5 . 

0 ضرائر الشعر لابن عصفور ١1/١75‏ . 
200 المرجع السابق ١59 ١51/‏ . 





الكلام .. نحو قوله : 
فيا الغلامان الأّذان فرّا إياكما أن تكسبّان شرا 


نا الغلامان 0 





( ومنه حذف الموصوف وإبقاء الصفة » وهى جملة أو مجرور ... وهو مع 

( من ) أحسن منه مع غيرها » نحو قول النيفة . 
"كلك من جمال بنى أقيش يقعقع خلف رجليه بشن 
ريد : كأنك جمل من جمال بنى أي » 9997 . 

وهناك حذف الحروف من الكلمات على أنحاءِ مختلفة رط 
الكلمة حرف 0 عورد سيبويه قول الشاعر : 

* قواطنا مكة من ورق الحما * 

1 حذف مالا.يحذف تشبيها له بما قد حُذف واستُعمل 
روماه السيرافى ضمن أمثلة الترخيم - إحدى صور الحذف ‏ 
وهو ( أن ترنم الاسم في قَى-منن حروفه ما يدل على جملة الكلمة من غير 
مذهب ترخيم الاسم لخادم 00 

وهناك أمئلة وصور كثيرة لهذا الطيرب:#39الحذف تخدث عنها القراز واين 


--45) )2 ا 
رشيق وأبن عصفور عيرهم . 


محذوفا ) 





. ١40 , ١١9 المرجع السابق‎ 247 

خرف المرجع السابق ١5٠ ١1٠١‏ . 

(40) الكتاب 5/١‏ ط . هارون . 

(4) شرح السيرافى على ( الكتاب ) 35١9/١‏ . 

(57) ما يجوز للشاعر : 48 ١57 ٠١4 ٠‏ والعمدة 71١/7‏ » وقد بالغوا فى عملية الحذف 
من الكلمة فتحدثوا عن الاجتزاء بحرف واحد من الكلمة » راجع : ما يجوز للشاعر 
“#8 . 

920 ضرائر الشعر لابن عصفور ص 5/ وما بعدها . 


ا 








كذلك الأمرفى مسألة الزيادة » فقد أباحوا للشاعر زيادة الكلمات: نحو 
زيادة (من) و ما) على قول بعض النحويين”**' » وينقل ابن عصفور حديثا 
لأبى عبيدة فى زيادة الاسم كإحدى صور الضرائر » ويرى النحوئ اميك أن 
العرب لم تزد من الأسماء شيئا إلا الضمير ذ فى الفصل خاصة(*؟؟ . 
أما بالنسبة للحروف ٠‏ فيذكر القزاز نهم جعلوا مما يجوز للشاعر ٠‏ جمع 
حرفين بمعنى واحد إرادة التوكيد » دمل جم لم لقي انع ذل كى 1 فى 
كلمة ؛ وهذا جائز فى الكلام » ولكن جاء في الشعر جمع ثلاثة أحرف وهو 
فى قول الشاعر : 
ا 
فجمع بين ( لكين نج رهما بمعنى ( مسا) ‏ وبين ( ها) , 
فاجتمعت ثلاثة أحرف 094 .يإألا » ومثله قول الآخر : 
مح اين ما لا إن يلأقى وتعرض دون أبعده الخطوب 
فجمع بين ثلاثة أحرف وهى ( ما ) و( لا ) و( إن ) وهى بمعنى 
واحد)” ؟) » وقد جعلوا من ضرائر الزيادة التى مق للشاعر : زيادة ( كان ) 
فى غير موضع زيادتها نحو 
ا ا أ كر :نجاف على كان المسومة العراب 
5 فزيادة ( كان بين الجارٌ وا مجرور من 0 #رميي وإن كانت زائدة 
00 ' ومعنى زيادتها أنها لم يوت بها للإسناد » لا أنها لا تدل 





(55) ما يجوز للشاعر ١51/‏ . 


(هع) ضرائر الشعر ل اخ ” 
0 ها يجوز للشاعر ١67‏ . 








عل بفعلق صلا . وذهب أبو البقاء إلى جواز زيادتها بلفظ المضارع فى.الشعر » 
كقول حسان : 
كأ سببيئة من بيت رأ يكوثُ مزاجها عسل وماء 

فادعى أنها ها هنا زائدة » على رواية رقع ( مزاجها » على الميتدً و (عسل» 
حؤاما إلى هذا ذهب ابن اليد فى (أييات المعائى» .. وابن الناظم فى شرح 
الألككة” رأعايأبو على زيادة ( افيح وذ انق )) فى الشعر للضرورة )2410 . 

كذلك وقفوا عند تبادل استخدام الكلمات بوضع كلمة محل أخري » مما 
يمكن سلك كثير منه فى عداد التغيّر الدلالى والخروج على الدلالة الأصلية 
فى ا مجاز . وقال#الشسيرافي فى شرحه على الكتاب ؛ ومن ذلك بدل أسماء 
الأعلام » وهى مجىء على ثلاثة أوجه : وجه جائز فى الشعر والكلام » ووجه 
جائز فى الشعر دون الكلا , ووجه لا يجوز فى الشعر ولا الكلا مد راناتها 
يجوز فى الشعر ولا يجوز فى الكلام فأن يبدل اسم من الاسم المعروف به » 
كما أبدلوا ( مَعْبدا » من ( عبد الله » و( سلأما » من ( سليمان » على غير 





قياس يوجب ذلك » قال الحطيقة"" 
فيه الرّماحٌ وفيه كل سابقة بيضاءً محكمة من نسج سلأم 
أراد : سليمان » وقال دريد + 
فإن سنا الأيام وهر تعلموا ب قارب ا غضاب بمعسد 
تنادوا فقالوا ردت الخيل فارس) تقلت أعبد الله ذلكم الردى 


ا ل تفي ةلل 





(40) الضرائر للآلوسى 59١١6 "٠١:‏ . 
40) شرح السيرافى على الكتاب ‏ مخطوط 771/١‏ . 


ا 








وإلى مثل ذلك يذهب القراز » فعنده أن مما يجوز للشاعر فى الاضطرار 
«الإتيان باسم وهو يريد غيره » ولكن فيما أنتى به بعض التدليل على ما يريد » 
مثل قول الشاعر : 
صبّحنَ من كاظمة الخص الخرب 
يحمأن عباس بن عبد المطُلب 
بيد الله بن عباس » فذكر أباه مكانه اضطرار .. :2490 , 
ويجعل الى يا يجوز إلا فى الشعر ١‏ وضعهم الاسم مكان الاسم 
علي سبيل الاستعارة ) إن كان لا يلبث أن يصرح بجريان مثله فى الكسلام 
0 حتى لو أخرجل مخرج عن باب الضرورة لم يكن بالمخطئ ؛) أما أمثلة هذا 
اللون عنده » فمن بينها قول الحطيئة : 
قروا جارك العيمان لا جفوته وقلص عن برد الشراب مشافره 
أراد : شفتيه » والمشافر لكل" . وقأل آخر : 
لساري ل وك باك أؤلذه لم نحطي 
راد صقي وال عاتن للبقر والغنم فى موضع عقبى الإنسان وقدمه . 
وقال اح وهر ار انحر 


وذات هدم عار تواشرهنا تصمت و ولا جدعا 


راد : باوب طفلة من الناس ؛ والترلب : رف :< 9 


() ما يجوز للشاعر ١58‏ . 
(60) شرح السيرافى على الكتاب 741/١‏ . 


ل 








وقو وقانن #سشهرياف :(اللقاية )ابوت «اطرائر الخعر » بعند هده 
مرغ امن أساليت الطترائر توق عد ( اكتتقاق اسم اخر [التتسمى من 
اسمه ) وعند ( إيدال الاسم من لفظ المشترك اللفظى ) كقول الشاعر : 

حدوا بأ ام الركال تأحفلت” -تعاميه عن غارف متلهي 

يريد ب ١‏ أَبى أُم الرئال » قطريًا » وكنيته أبو نعامة » فوضع ( أم الرئال ) 
0 لصا ل 
5 اشر 3 ا الس على ليت 0" 

ا وح اراي 
... وقال الأعشى : ْ 

* وما قصدت من أهلها لسوائكا * 

اه ا اقياا 
فى الأسماء 3 حت عليه حروف -# 6 5 
إنابة حرف 0 حرف » قال لآلوسى : 9 قد عد ابن عصفور هذا 0 





0 ا ا ا ا‎ ٠٠١ المقرب ل » وضرائر الشعر لابن عصفور‎ 26١0 
. 56 
. ١/4 ط هارون » وما يجوز للشاعر‎ "7 + 31/١ الكتاب‎ )09( 
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الضرائر الشعرية فى كتابه .. وأورد لذلك عدة شواهد منها قوله : 
إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 
أراد : ( عنى » » ووجه ذلك أنها إذا رضيت عنه أحبّته وأقبلت عليه » ولذلك 
حجنط ك٠‏ يفعت 3 عن ) .:وكاك أبو على يستعحسن قول الكسائى فى 
| : لأنه لا كان ( رضيت ) ضد ( سخطت ) عدى (رضيت» ب ( على ) 
حي سح د الم ب مر 
المر ف مدر كفر فقاق > كارا هذا مما قالرا كذ »واجدهمااضد 
الآخر » ونحو منه قول الآخر : 
5 ما امرؤ ولى على وده وأدبر لم 7 بإدباره ودى 
أى ( عتى > . ووجه أَنَّةأإذا ول عنه بوده فقد ضِنّ عليه به وبخل ٠‏ فأجرى 
التولى باد سد الال ”,أو مجرى السخط » لأن تولّيه عنه بوده لا 
يكتون الأ عن شخط عليه 20 
0 الذى قاله ابن ع صغهى كزيل" بم جِنّى بابا فى ( الخصائص ) 
: .. اعلم أن م ال يتعدى 
بحرف والآخر بآخر فإن الكرت قد تتسع فتوقع اق الحرفين موقع صاحبه إيذانا 
أن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر » فلذلك جىء معه بالحرف المعتاد مع ما 
ل ا ل : 3 أل لكُم ليلة الصّيام الرَّثْ إلى 
نسائكم» » وأنت لا تقول :< رَققْت إلى المرأة » » وإنما تقول : ( رفنت بها ) 
أو( معنها ) » لكنه لما كان الرفّث هنا بمعنى الإفضاءً » وكنت تعدّى 


(07) ضرائر الشعر ١416©‏ وما بعدها » والضرائر للآلوسى ١58-1155‏ . 
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ا ب ١‏ إلى » جكت بها مع الرفث يدانا بانة 13 
وربما كان من الضرورات القائمة على التسامح فى مسألة الدلالة » ما 
جوزوه للشاعر من الإخبار ؛ عن الشىء بخبر ليس من جنسه ء ولكن يكون 
نحت ذلك الخبر حذف تقوم به الفائدة » وذلك مثل قول الشاعر : 
وكيف تواصل من أصبحَت ‏ خلالكبه كأبى مرحَب 
فشبه الخلالة بأِى مرحب + وليس هو من جنسها ء ولكن المعنى : كخلاله 
أبى مرحب# فأيتتهيمنا انساعا امكل ول الكسر ؛ 0 
وش اراسي بين أهله كهلك الفتى قد أُسلم الحى حاضره 
قشبه الميث بالهذك مدلكة اهتبر : وشْرٌ المنايا منية ميت © 2000 . 
كذلك نظروا إلى اختلاف حركات الإعراب عما يجب أن" تكون عليه , 
على أنه من قبيل الضرورة التى يلجأ إليها الشاعر مضطرا . وقد ذهب القاضى 
الجرجانى إلى اعتبار تسكين الفعل فى قول امرئ القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب نما من الله ولا واغلٍ 
وتسكين نون المرفوع فى قول الآخر : 
* وقد بدا هنك من المتزر »* 
من قبيل الأخطاء الإعرابية التى وقع فيها الشعراء”© » ولكن كثرة النحاة 
ذهبوا إلى أن حذف الضمة فى مثل هذا إنما يأْى فى اضطرار الشعر » فزعم 
(04) الخصائص 175/١‏ والآلوسى » الموضع السابق . 


(هه) ما يجوز للشاعر : ٠//‏ 1 
(0) الوساطة :ه 4ل . 


نذا 





سيبويه أنه ما يجوز فى الشعر خاصة . وتابعه على ذلك زاج . وذكر 
القراز أن « مما يجوز له على قول قوم من التحوبين حذف الإعراب إذا احتاج إلى 
ذلك .. وأنشد من أجازه ( فاليوم ا امسن . وكذلك ذهب ابن 
رشيق ؛ وإن عدّة من أقبح الضرورات57*) . وذهب أبن عصغور إلى أن تسكين 
الى اجرب )عن كك امرى القوين عواندا تقض لمر كةو هين 
للمنفصل بالمتصل » ألا ترى أن ( ربغ )يصرلة عصن) 40 ذكها تسكن 
الضاد سد ) فكذلك سكنت الباء 76* ''' . وهو توجيه طريف يقوم على 
معاملة جزئين من كلمتين مستقلتين معاملة الكلمة الواحدة » وتطبيق قانون 


المفرد عليهما / 
ويتصل بهذا تسكين ياء المنقوص فى الشعر عند النصب . وقد أورد المبرد 
قول الشاعر : 


فتى لو يبارى الك. أي قناعها 
أو القمر السّارى لألقى المقالدا 
1 ا اي .0 1 
لم قال :2 ا او افص السارى ع .. فأسكن الياء صرورة . وإنما جاز ذلك 
لأن هذه الياء تسكن فى الرفع والخفض ٠»‏ فإذا احتاج الشاعر إلى إسكانها فى 
النصب قاس هذه الحركة على الحركتين : الضمة والكسرة الساقطتين فشبهها 


(00) إعراب القرآن ومعانيه للزجاج ق ١:‏ ص ٠١4. ٠١”‏ . 

(5/0) ما يجوز للشاعر 5 ٠١82 ٠١‏ . 

(59) العمدة 4/7/!؟ . ش 

(* ) ابن عصفور يقيم ‏ هنا المشابهة بين جزءين كل.منهما 4" لهل مستقلة » حيث 
يضم حرفى الراء والباء من الفعل ( أشرب » إلى حرف ١‏ الغين » من كلمة ( غير ) 
فيتكون ( ربغ » المساوية ل ( عضد ) الساكنة الضاد . 

(50) المقرب ٠١5/7‏ » وضرائر الشعر ١لا‏ . 


571 








بهما ء قال النابغة : 


ردت عليه أقاصيه وكبده ضرب الوليدة بالمسحاة فى الت 
فأسكن الياء فى ( أقاصيه ) ؛ وقال رؤبة : 
* كأ أيديهن بالقاع الفرق * 
* سوى مساحيهن تقطيط الحقق “د ) 017 
وقريب منه إجراء المعتل مجرى الصحيح ٠»‏ فيعرب فى حال الرفع 
والخفض ال يتتتصنى المنثور من الكلام .. وعلى هذا قول قيس بن زهير : 
ألم ليك والأنباء تنيى يما لاقت بون بتى زياد 
كأنه يقول فى الرفع رنائئلة يضم الباء ‏ فلما جزمها أسكنها » 25 
ومن صور المخالفة للمعتاد فى الإعراب ما ذهبوا إليه من جواز الجزم فى 
جواب (إذا) و (لو) فى الشعر قال مسيبويه : ٠‏ وقد جازوا بها [ يعنى ب (إذا)] 
فى الشعر مضطرين » شبّهوها بك(إن) خيث رأوها لما يستقبل ‏ وأنه لا بد لها 
من جواب »© ("2» وقال مكى ٠:‏ ( إذا » فيها معنى الشرط ولا تعمل » ولا 
حتاج إلى جواب مجزوم إلا فى شع" نوقلي يقادر ذ فى الجواب الجزم فى 
الشعرء فيعطف على معناه » فيجزم المعطوف على الجواب » كما قال : 
رف أسيافنا كان وصلها خطاكا إليذا أعدائنا فنضارب 





(61) الكامل للمبرد ؟/59 » ٠١‏ . وراجع ما يجوز للشاعر : .21٠١ 536 ٠١8‏ 

(5) العمدة 7370/5 . وراجع : ضرائر الشعر لابن عصفور 79 , ٠١‏ , والضرائر للآلوسى 
4 . 

. 494/١ الكتاب‎ )58( 


16م 





ع 


ال ل ل ا 
ل قرم ا 
وهناك الكثير من صور التسمح فى الإعراب على سبيل الضرورة فى الشعر 
منها : الخفض على الجوار نحو قول امرئ القيس : 
كأن ثبيراً فى عرانين وبله كبير أناسٍ فى بجاد مزمل 
حيث خفض (١‏ مزمل ) لجواره ل ( بجاد ) وكان حقٌّه أن يكون 
رفعا0 2 . 
ا رتسي زيدا » مع الإبقاء على النصب 
سدم العشيرة لا يأتيهم من ورائنا وكف 
فنصب مع حذف النون كما كان ينصب مع إثباتها , وكان حقٌّها 
الخفض على الإضافة ١"‏ ومنها ٠‏ إعراب بعض الكلام على معيّى يدل عليه 
اللفظ . كقول الشاعر : 
فكرت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه عه السباعا 
فنصب ١‏ السّباع ) لأنه دخل فى الموافقة » 254 . 





(0) مشكل إعراب القرآن لمكّى بن أبى طالب "٠7‏ وضرائر الشعر 78 + 581 . 
(56") لغراي دهه 5 يكه١ل‏ ., 
00 
2100 ما يجوز للشاعر ١7١‏ وراجع الضرائر للآلوسى ١4 - ١١7‏ 
(5) ما يجوز للشاعر ١١١‏ . 


اللا 


ومنها كذلك ١‏ رفع الاسم يتأويل معنى فى الكلام ‏ مشل قول 
الشاعر : 
ليك يزيد ضارعٌ لخصومة ‏ ومختبط مما تطيح الطوائح 
لأنه لمااقال (١‏ ليب ) علم أن له باكيا » فكأنه قال : ( ييكيه ضارع لخصومة 
الحية ‏ 0" 
[ليم ّلق بمقولة الزمن » وهى خاصة بالأفعال أساسًا » جد أنه 
يجوز للشاعر « أن يأتى بالماضى من الأفعال فى معنى المستقبل ؛ كما 
قال الشاعر : 
شهد الحطيئة يوم يلقى ربّه أن الرلكيد حدق بالعذر 
فقال ( شهد » بالماضى فى موضع المستقبل » ومثله قول الآخر : 
ولقد أَمرُ على اليم يسبىَ/ فمضيت تمت قلت :لا يعنينى 
قال :( فمضيت ) وهو يريد ( فَأْمُضى ) . وقد زعم قوم أن هذا ليس من 
الاضطرار » وأجازوه فى الكلام ) 7 . 
أما فى مقولة العدد .. فقد جعلوا الخروج على المطابقة فيها من قبيل 
الضرورات أيضا » فقال الآلوسى فى طلتؤائره « لا بد من المطابقة بين المبتداً 
والخبر » إفرادا وتثنيةً وجمعاً وغير ذلك ما هو مفصل فى محله » هذا فى سعة 
الكلام » وقد ورد فى الشعر خلاف ذلك؛ وهو من ضرائره ... كقول المتنبى : 


(59) ما يجوز للشاعر : ١415‏ . 
)7١(‏ ما يجوز للشاعر : ١715‏ . 
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حشاى على جمر ذكى من الغضى وعيتلى فى روضي من الحَسنٍ قرع 
ا : قال أبو عمرو : إذا كان الاثنان لا يكاد أحدهما 
ون الآخخر مثل | ليدين والرجلين والخقين . ... إن تقدّم مثا جار لك فى 

اكد أن ل صفته فتقول بر حنان جديد ) و(جديدان) و( 
عينان ضخمّة ) و( ضخمتان » , لأن الواحد يدل على صاحبه إذا كان لا 
ا د . وقال الواحدئ فى شرحه ... وإنما لم يقل ( ترتعان ) لأن حكم 
العينين 2 حاسة واحدة » ولا تكاد تنفرد إحداهما برؤية دوت الأخرى 2 
فاكتفى بضمير الواحد ) 17" . 

قال القزاز : ويجوز له قلبْ هذا المعنى » فيجوز أن يخبر عن الواحد 
منهما بالتئنية » كما قال الشاعر : 


عه ما ورا 


عن لا جد5” وشقّت مآقيهما من أَخَرٌ 
فابتدأ بذكر ( عين ) واحدة » ثم أخبر عن الاثنين » وقال الآخر : 

نسائل يا ابن أحمر من رأء أعيلات عينه أم لم تعارا 
فلمًا استفهم عن الواحدة عطف بالاثنين فى قوله ٠‏ أم لم تعارا ) » 57 , 
رجعلوا « نما يجوز له أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جمعا كينا كال 
الشاعر : 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأا جلدها قصليب 


فقال (وأما جلدها » فوحّد » وهو يريد ( وأما جلودها » ولكن أخرجه 





(91) الضرائر 48 + 45 . وفيه ١:‏ ذلك ) بدل ١:‏ لك ) وهو خطأ . وما يجوز للشاعر : 
/ا4 . 
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على لفظ الواحد اتساعا . ومثله قول الآخر : 
قال( فى حلقكم ) يريد ( فى حلوقكم) فأخرجه على لفظ الواحد أنّساعا 3 
«شيييل تب هذ نامتى ) تي رالنكن رحد ع فيان 
الشاعر : 
او صر ا 
فقال : (جياعا)» يوكان الوجه أن يقول : (جائعا) لأن المعنى واحد » 9 . 
وذكر القزاز فى موضع آخر أن « مما يجوز له عند الكوفيين إفراد الاسم 
الواحد العلم » وعطفه على الجمع » وهم يريدون بالواحد الجمع » وجاز ذلك 
عندهم » لأن الجمع الأول يدل عليه » وذلك مثل قول الشاعر : 
فإن تصلوا ما قرّب الله بينسَا فإنكم أعمام أمى والهًا 
يريد : ( فإنكم أعمام أمى وأخوالها » فدل على ذلك قوله : (أعمام) 246 . 
وهذا قريب مما ذكره صاحب (١‏ العمدة » نقلا عن سيبويه من استخدامهم 
( الذى  )‏ وهى للمفرد ‏ بمعنى الذين » أى للجمع . فقد أنشد سيبويه : 
إن الذى حانت فلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أُمّ خالد 
أراد : ( الذين » وعلى هذا قال أبو الطيب : 
ألست من القوم الذى من رماحهم 


نداهم عن قتلاهم مهجة ا 000 


(76) ما يجوز للشاعر : "لا » /ا/ا . 
(4/) ما يجوز للشاعر : ١4٠‏ . 
(76) العمدة ؟/9/7ا؟ . 


علدنا 


وأورد ابن عصفور فى امار الشعر ) عددا من صور الإخلال 006 
المطابقة فى العدد » فذدكر وضع افر موضع التثنية والجمع » ووضع التثنية 
موضع المفرد والجمع » ووضع الجمع موضع المفرد والتثنية 295 , 

كذلك جعلوا من الضرائر المباح للشاعر ارتكابها « أن يؤْنّث المذكرً إذا 
كالؤاتضاح)إلى مؤنث أو هو من سبيه كما أن السحويون : 

هما ابو#خبر الزبير تواضعت 2 صورٌ المدينة لجال الخشع 
نانك ( السوو» لما أضيافة إلى المدينة » 7" .. ٠‏ قال الأعلم فى شرح 
شواهل سيبويه : إن السور وإن كان بعض المدينة لا يسمى مدينة ٠‏ كما يسمى 
السنين سنة » ولكن الانساع فيه متمكن . لأن معنى (تواضعت المدينة) 
و(تواضع سور المدينة» متقارب .. ومن شواهده قول الأغلب العجلى : 

مر الليالى أسرعت فى تققضى عاد مع رد ري 
إن ( مر ) اكتسب التأثيث من المضاف إليه » ولهذا قال :< أُخذن ) » وسيبويه 
جعل محل الشاهد ( أسرعت ) » ففى البيت قد اكتسب المذكرٌ فيه التأنِيث 
بوجهين : أحدهما التأنيث فقط ٠‏ وهو بالنظر إلى قوله ( أسرعت ) وثانيهما : 
التأنيث والجمعية وهو بالنظر إلى قوله : ( أخذن ) » 2/0 , 

ومن هذا القبيل إباحتهم للشاعر ١‏ - جمع المذكر على ما يجمع عليه 
المؤنث مثل قول الفرزدق : 





0 ضرائر الشعر لابن عصفور 7١8 7١9‏ . 
(70) ما يجوز للشاعر : ٠٠١‏ 
(7) الضرائر للآلوسى ١59 ١١77:‏ . 


رون 


ل ملك فور مار 
فقال ( نواكس ») وهو جمع ( ناكسة ) لأن ( فواعل ) جمع فاعلة » نحو : 
ضاربة وضوارب » وجمع (فاعل) على غير هذا المثال » 30" . 

وعلى العكس من ذلك جعلوا مما يجوز للشاعر « حذف هاء التأنيث فى 
الموضع الذى يكون ثباتها فيه الوجه إنا للرة ع معتى العل كير » وإما لضرب 
من التأويل » وذلك مثل قول الشاعر : 
فلا مزنة ودقت ودْقَهَا ولا أرض أبقل إبقالها 
فحذف علامة التأنيث من ١‏ أَبِقَلَت ) والوجه ثباتها » والتقدير : (ولا أرض 
أبقلت إبقالها » » وإنما جاز ذلك لأن الأرض والمهاد واحد » فردٌ على تذكير 
د .. ومثل هذا قول الآخر : ْ 
فإمّاتَرى لمتى بُدَلَتْ فإنَّ الحوادث أودى يها 
فقال( أودى ) ولم يقل :< أودين > وذلك أن الحوادث والحدثان واحد .. 
ومثله قول الآخر : 
عي لا عفراءٌ منك بعيدة ار ولا عغراء منك قريب 
أى ( ذات قرب ) “وكذا قول لاحر 
5 والعين بالإثمد الحارى مكحول 5 
فنك لان فزي القارف 4 
وبا مكل جعلوا التصرّف فى صيغ الألفاظ من الرخص التى تختص 





(5/) ما يجوز للشاعر ١١561١4:‏ . 
(8) ما يجوز للشاعر : ١76 - ١77‏ » وراجع ضرائر الشعر » لابن عصفور 5374 . 


مضل 


بالعاعر #بوذلك: إنا بالتعر ف عن الصيعة :ذانها » أو بوضعها مكان غيرها. 

ومن الأول ما جاءً فى حديث القرّاز ‏ تعقيبا على ما وه لأبى تمام فى 
نبلا" 

من كل أظّمى الثرى ٠‏ والأرض مخلقة 

ومفشعرٌ الربى والشمس فى الحملٍ 

فقد قالوًا ٠:‏ الوجه :( ظمآن القَرى ) لأن الواحدة : ظَمَأى , كعطشان 
وعطشى ») “قال الشكراق: و بورق كنات كما وعموا فاق الشاخر نايرد ماكز 
( فعلى) إلى 38 كر تهلاء ) إِذْ كان كل واحد منهما مقيسا على 
:400 ْ 

وجاءً فى موضع آخر أنه « مما يجوز له 1 أى للشاعر ] ترك المدر إلى ما 
يقرب من مصدر ذلك الفعل » ويكون أصله » كما قال رؤبة » وذكر الصائد : 

* لا يلتوى من عاطس ولا نغق * 
والمصدر :< التغيق ) و( ا315440 ) © ولك جاء به على هذا : (الئغق ) 
وضرلفا النساكق اضطرارا » وذلك أن أصل الأفعال الثلائية أن يأنى مصدرها على 
(الفعل) فيما كان متعديا .. فإذا لم يكن متعديا فأصله ( فعول ) .. ومثله قول 
أبى نواس : ا 
ركه ٠‏ عت عن الخوانةافليكى لله ذاك الفَوْعَ لا للشاس 

فقال ( التّرع )وحقه أن يقول ( الُروع ) لأن العرب تقول : ( نع الرجل عن 
الأمر نزوعا » إذا أقلع عنه » 457 . 

أما محجىء الصيغة فى مكان غيئرها مما كان ينض يبظ لوكي أو التمط 
(41) ما يجوز للشاعر :71 . 


(85) ما يجوز للشاعر :219 ١50‏ . 


تعرونا 


العام فمثاله ما أجازوه للشاعر من ؛ العطف ب ١‏ فاعل » على ( يفعل ) إذا 
كان فى رست الحال » وذلك مثل قول الشاعر : 
بت أعشيها يعضب باشر يقصد فى أسؤقها » وجائر 

يريد ( بقاصد فى أسؤقها وجائر اللو ” 

وجاء فى ( الكشاف ) فى تفسير قوله تعالى [ الصافات 84 ] < قال : 
هل أنتم مطّلمُون © ؛ ٠‏ وقرئ ( مطلعون > - بكسر النون ‏ أراد : مطلعون 
إياى» فوضع المتصل موضع المنفصل » كقوله : 

#هم الفاعلوث الحيرَ والآمروئه ب« 

وي 6 الفاعل فى ذلك بالمضارع لتأخ بينهما » كأنه قال : (تطلعون) 
وهو ضعيف » لا يقع إلا فى الشعر ) 640 

ومن صور الضرائر التى وقف عندها ابن عصفور ١‏ وضع الفعل موضع 
المصد ل يم 


0 0 
يريد ١:‏ وما لد د د ري بس مرضي 
معناها 6 460. غير أن هذا الضرب أقربا إلى رخص الحذف منه إلى وضع 


صيغة مكان صيغة . 





ومن الطريف أن مجد الأسلوب !| 
الجا » وإذا كان الايخاه الأغلب لدى علماء البلاغة هو قبوله واستحسانه » فإن 





أسريثكف ما يجوز للشاعر : ١٠57‏ 5 
(65) الكشاف 54/54" 2 ه” , / 
هم ضرائر الشعر لابن عصفور "1١‏ ؛ ورا جع الضرائر للآلوسى 54 5 


يفون 


من النقاد من ذهب إلى اعتباره من عيوب الشعر » وقد جعله قدامة من عيوب 
اتلااف المعنى والوزن مغ(" وهو ما تابغه غليه صاخب الموشّح24 , كما 


ذهب ابن سنان إلى أن من شرائط فضاحة الكلام ألا كن الكلام مقلوبا 


-- 9 يبتر فه عن وجهه 000 


كي أن مكل هذه الآراء اللضادة تكائت وراء النظر إلى نذا الأسلئوب 
باعتباره من الضرورات التى يضطر إليها الشاعر . فصرح القراز بأن 0 مما يجوز له 
قلب المعنى إذا كان الكلام لا يشكل » » وذلك أن يقول : ؛( أدخل فوه الحجر ) 
فيكون المعنى أن الفم أدخل فى الحجر » إنما عقيفه أن الحجر أدخل فى 
الفم . وكذلك قول الشاعر : 

ترَى القُوْرَ فيها مُدخلَ الظلّ رأسه ‏ وسائره باد إلى الشمس أ جمع 
فجعل الظلّ يدخل الرأّ » وإنما يجوز أن يقال ( مُدخل رأسه الل ) » 
فققلب لأنه لا يشكل » 2440 , 00 

وذكر فى موضع آخخر أن ممابيتجوز له [ أى للشاعر ] القلب كما قال 
الشاعر : 

كانت فريضة ما أنيِت َم “كان الزنام فريضة الرجم 

فقلب » وإنما الوجه أن يقول : ( كما" فانإلركُم فريضة الرناء > هته قوأن 
الآخر : 

تقد خفت حتى ما تزيد مخاقتى على وعل فى ذى المطارة عاقلٍ 
(650) نقد الشعر لقدامة 777 . 


م انظر : الموشح للمرزيانى ص١١‏ . 
م8 سر الفصاحة ٠١8‏ . 
5(0)) ما يجوز للشاعر : /الا 8 





حون 


والمعنى : (حتى ما تزيد مخافة وعلي على مخافتى) .. وكذا قال أبو النجم : 
* قبل دنو الأفي من جوزائه »د 
وإنما يريد [ دنوَ ] الجوزاء إلى الأفق ) وكذا: قول الآخد !: 
أسلمته فى دمشقّ كما يه 
والوجه كما أسلم وحشية وه ) ا 
ويسلك 7 عصفور القلب ضمن إبدال الحكم من الحكم » » وعنده أن 
القلب يكون فى الإعراب أو غيره من عر » لأن اللفظ إذا قب 0 
أعطى بدك لوكي الو 
وقد خف حت #ما تزيق مخاقتى 
على وعل فى ذى المطارة عاقل 810) 
وعلى حبن يذكر السبكى أكشر من رأى فيما يتعلق بوقوع القلب فى 
الشعر فقط » أو فى الشعر يي ٠‏ أو فى الشعر والكلام غير القرأن .. 
إلخ27"0, يذهب 5 هشام إلى أن أكثر وقوعه فى الشعر » كقول حسان : 
كان كه ب ب ل ٠‏ يكوذ مزبجها عسل وما 
قنصب المزاج » فجعل المعرقة ارح ) رفعه ونصب العسل على أن 
المعرفة الاسم والدكرة قن ؛ وقول ارؤية : 
ومهمه مغبرة #أرجازه 2 كأع])ضهسمائه 
أى كأن لون سمائه لغيرته لون أرضه ٠‏ فعكس التجبيه مؤلقة ع وحذف المضاف. 





(4) ما يجوز للشاعر : ١67-16٠‏ . 
() ضرائر الشعر لابن عصفور 7١4‏ . 
(45) عروس الأفراح - شروح - 484/١‏ . 


570 


قر الفطااق وكا عت بالندة الف :69 
وقد جعلوا مما يجوز للشاعر فحسب - باعتباره من الضرائر ١‏ الإتياك 

بالفعل معرّى من الضمير » وقبله اسم مرفوع بالابتداء » والهاء مضمرة مع 
الفعل » وهو مثل قولك :( زيد ضرت ) » وهذا لا يكون فى الكلام » ولكن 
فى الشعر عند الضرورة » ومنه ما أنشده سيبويه : 

قأأصبحت أُمّ الخيار تلدعى على ذنبا كله لم أصتع 
فرفع ( كله ) ولا عائد فى ( أصنع ) فكأنه أراد ( كله لم أصنعه ) أو ( كله 
غير مصنوع ) . وكذا أنشدوا قول امرئ القيس : 

ذأقبلت برتقا على الركبتين - فلوب نسيت ولوب أجر 
برفع ( ثوب ) وتعرِيّةالا نسيل ) و( أجر ) من العائد » كأنه يريد : نسيته 
وأجرّه » ومثله قول الآخر : 


درم علينا 2 لنا ويوم ا 5 0 
... وكذا قول الآخر : 
فأضمر الهاء أيضا ورفع . 


وقد أنكر بعض أهل النظر هذا » ولم يجزه فى كلام ولا شعر » وقال : لا 
ضرورة فى هذا » لأن المنصوب بزنة المرفوع » فلو نصب لم ينكسر الشعر » 
وقال : كذا أنشده أكثر الناس منصوبا » ونحن لا ندفع ما رواه سيبويه على ثقته 





(4) مغنى اللبيب ه/ .7 والأشباه والنظائر 754/١‏ . وقد أخذت بعبارة السيوطى » 
وراجع فى مزيد من التفاصيل : الضرائر للالوسى 5١١-5١5‏ 3 


أي 


ون 


وعلمه مع قوله : سمعنأه من العرب مرفوعا ( 00 

ومن قبل صرح إبراهيم بن المدبر بأن مما يجوز للشاعر « الإضمار فى 
موضع الإظهار ( 0م وعلى العكس من ذلك جعلوا نما يجوز للشاعر 
« إظهار الضمير فى الموضع الذى أنت مستغن عن إظهاره فيه ... 

لا أرى الموت يسبق الموت شىء نمّص الموت ذا الغتى والفقييا 

وكان الوجه أن يقول ( لا أرى ألوت نسيقه قن ) ولكن أظهر الضمير 

اضطرارا .. ومثله 
لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسئ معن ولا متيسر 

سا ل 0 

وزعم بعض أهل النظر أن هذا لا يجوز في شعر ولا كلام وقال :! 
يجوز إذا كان اسما كقوله تبارك وتعللق ١‏ إذا زلزت الأرض زلزالها , 0 
الأرض ا عيزية” اومنددا كرب انيد 


يجوز فى سائر الأسماء ( 53 


ورتبة - وإن كانت هذه مسألة تركيبية ‏ جاء فى ( الموشّم ) : « قال محمد 





(45) ما يجوز للشاعر :5/55 . 

(6) الرسالة العذراء ©“ » وراجع : ضرائر الشعر لابن عصفور ص8/١؟‏ وما بعدها ففيه 
تفصيلات كثيرة فى إحلال ضمير محل آخر . 

0 ما يجوز للشاعر : ١ 7١‏ 7 . وفى النص جاءت كلمة ( البيت ) مكان كلمة (الموت) 
خطأ فصححاها . 


فسن 


ابن يزيد النحوى : قال حسّان بن ثابت يرثى مطعم بن عدى فى أبيات » وهذا 
البيت ردىء عند أهل العربية » وذلك أنه قدم المكنىّ [ > الضمير ] على 
الظاهر » ومثله ربما جاز فى الضرورة : 

فلو أن مجدا يخلد الوم واحد من النَاسِ أبقَى مجده اليوم مطعما 

ونظيره قول الآخر : 

جزى ربه عنى عدئ بن نخحاتم جَرَاء الكلاب العاويات وقد قعل 
وإنما جازيهذا لأن م 0 00 
«الضمير حقه أإيعود إلى متقدم 0 ويكو د قلى عار 
لفظأ ورتبةً فى ستة مواضع , أحدهما : الضمير المرفوع بنعم ويفس ... الثانى : 
أن يكون مرفوعا بأول المتتازعين العمل ثانيهما . .. الثالث م عنه 
فيفسره خبره ... الرابع : ضمير الشأن والقصة ... الخامس : أن عر 
السادس : أن يكون مبدلا منه قا ليجل . 

ران عن ماك نس كب لل اقل اي لأفى 
الشعر » وذلك من ضرائره على ما ذهب إليه اللحققون ولذلك شواهد كثيرة 

( ولو أن ميق أخلد ... البيت © » وقوله : 


عل وم 


و ءً مه - 
. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحن فعل كما يجزى سنمار 





90) الموشح :84 .86 . 


78 


كا امه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى تدا ذا الندئ فى ذر: ى المجد 
وقوله : ( جزى ربه عنى ... البيت ) 

كول المأتمون يعض هذه الأبيات باهو خلاق' ظاهرها ء وقد أجاز بض 
النحاة ذلك فى الشعر دون التثر » وهو الحق والإنصاف , لأن ذلك إنما ورد فى 
الشعر » )0 ١‏ 

ومن صور الضرورة التى وقفوا عندها الفصل بين المضاف والمضاف إليه . 
فذكر السكاكى أن مما لا يجوز فى حكم المتضايفين الفصل بين ا مضاف 
والمضاف | إليه بغير الظرف2657 . وقد جاء فى ( الوساطة » عيبهم على المتنبى 
ل 

حملت إليه م نايج حديقة 
سقاها الحجى سق ا يا حافت 

أنه « فصل بين المضاف والضاززيي إليه بالمفعول 2١١١7)‏ , وقد ذهب القزاز فى : 
تخريجه إلى أن ١‏ الوب تفرق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف فى . 
كما قال الشاعر : 


و 


كما حل الاب يكف يز بيرق يشارف اوسيل 


(4) مغنى اللبيب : 54١‏ 5547 . وقد اعتمدنا تلخيص الآلوسى لكلام ابن هشام » وراجع 
الضرائر : ١85-145‏ . وراجع ( روس الأفراح ) شروح 948/١‏ +191 حيث 
يذهب السبكى إلى تقوية هذا الأسلوب فى الشعر » ومعلوم أن الجمهؤر لا يجيز عودة 
الضمير على متأخر لفظأ ورتبة » وأنه ‏ بناء على نظرته ‏ يعد مما يخل بفصاحة الكلام 

(45) مفتاح العلوم 57 . 

. 4514: الوساطة‎ )29٠١( 


ارون 





فخفض ١‏ يهودئ » بإضافة الكف إليه » وفرق ب ١‏ اليوم ) بينهما » وهو كثير .. 
فحمل هذا الشاعر [ يقصد اللمتنبى ] هذا البيت على ذلك » فأجازه فى 
الأسماء تشبيها بالظروف. فهذا لا ينكر فى الشعر » لانساع العرق قو كار 

وفصّل الآلوسى فى المسألة » فقال ٠‏ زعم كثير من النحوبين أنه لا فصل 
بن ايفين إلا فى الشعر خخاصة » لأن المضاف إليه نول من المضاف منزلة 
١---الجزععته‏ > لأنه واقع ٠‏ 8 ع تتويتة -ب-والحق أن مسائل الفصل سبع : ثلاث 
جائزة فى السّعة .. والأربع الباقية تختص بالشعر . 

إحداها : الفصل بالأجنبى » ونعنى به معمول عير الموناف » فاعلا كان 
الأجنبى ... أر/ينة:07يسر أو ظرفاء كقوله ( كما خط الكتاب .. الييت ) . 

الثانية : الفصل بنعت المضاف . 

الثالثة : الفصل بنعت كقوله : 

تجوت وقد بل المرادئ سيفه من ابن أبى شيخ الأباطح طالب 
الرابعة : الفصل بالنداء » كقوله : 
كأن برذون أَبا عصام زد حمار دق باللُجام 

أى : كأن برذون زيد يا أبا عصام ... » 23١9‏ , 

عل امجبوعة من الظواهر اللغوية ما عرف بالضرائر » لم نقصد إلى | إيرادها 
لذاتها وإنما لنصور مدى التلاقى بينها وبين الظواهر الأسلوبية التى تشكل ملامح 
الصفات المرغوبة فى اللغة الأدبية . وقد رأينا كيف أن ظواهر الضرورة تكاد 
00 ما يجوز للشاعر : ه” . 


010 الضرائر ١45 ١47‏ » وراجع تفصيلات كثيرة فى وجوه الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه فى ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١95‏ وما بعدها . 


_ 








تخطى أو تثلاقى مع كشير من السمات الأسلوبية فى لغ الدب » ويكفى أن 

نشير إلى اليب : التقديم والتأخير » والزيادة والنقص فى العبارة » واستغلال 
بروج على الشكل الإعرابى المعتاد » واستخدام الألفاظ فى غير دلالاتها 
الأصائة ؛ والخروج علي مبدأ المطابقة فى العدد والنوع ؛ وعدم التقيّد بالزمن 
الذى تدل عليه الصيغة الصرفية للفعل » والمرونة فى استخدام الصيغ بالتغيير 
فيهاء ؛ أو وضع بعضها مكان بعض ' والوقوف عند أسلوب ( القلب ) » وعند 
ألوان م الفروق والفصنيل » والإخلال بقواعد الإضمار ره بإيراد المظهر 
حيث يجبا إبراد المضمر أو إيراد لقب ييف بن إبراد المظهر + أو بإسقاط 
المضمر نهائيا حيث يجب الاحتفاظ به » أو بإيراد الضمير دون سابق معاد » أو 
بعودته على ما تأخر فى اللفظ والرتبة ... إلخ . 

وقد يبدو أن بعضرم صور الضروارت مما وقفنا عنده 57 عن اهتمام 

البلاغيئن والتقاد » كحديث أمجهاي الضرورات عن إحلال حرف محل آخر 
أو تعدية فعل بحرف يعدّى به فعل آخر » نحو قوله : 


دي * ف مه 


** إذا رضيت على بنو قشير * 
بمحنى " رضت عنى » . بل قد تبدو بعضن ضور الضرورات غير جديرة بمجرد 
النقاش فى كتب الدرس البلاغى .. وعلى اتتثيل المثال : ما أدخله إرزاهيم بن 
المدير ضمن الحذف الذى يجوز فى الشعر » وما مثل له بقول النابغة ( وس 
لي ) وقول الحطيئة ( من صنع سم ) - بدلا من سليمان ' وقول الآخر : 
0 بدلا من 7 ''' » وهو ما أدخله القزاز ضمن ما 
سماه ( تغيير الأسماء )2*5 , 


لفح حي ا ها 
2١‏ الرسالة العذراء : م#*” . 
)٠١5(‏ ما يجوز للشاعر ١55:‏ . 


دوسا 


ومع ذلك فقد دخل كل من الصورتين فى عداد المجاز- العنصر الجوهرى 
فى لغة الأدب - فتحدث البعض عما سَمَى ب ( مجاز مين © وعرفوه أن 
« أن تضمن اسما معنى اسم لإفادة معنى الاسمين » فتعديه تعديته فى بعض 
المواطن .. قال الشاعر : 
* قد قبل الله زياد على * 
ضمن ( قعل ) معنى ( صرف ) » لإفادته أنه صرفه بالقتل دون ما عداه من 
الأسباي50١22‏ » كما تحدثوا عن التجوز فى الحروف نحو( على ) و(عن) 
... إليخ » حيث يأنى أحدها متضمّنا معنى الآخر ”" 0 
أما 0 سماها 0-0000 الها لاني ٠‏ 
ل 5 منها هذه يه 
0# 
ا 0 
* ونسج سليم كل قضاء ذائل * 
والمراد فى الشطر الأول ( سيار » وفى الثلاثة الأخيرة ( سليمان ١")‏ 
ويكفى أن تدخل ضمن المجاز مث ل #هذه الظاهرة 0 
الأسماء لنتأكد شاهرة أخرئ من واقع التلاقى بين كل من المبحثين » أعنى 





. 71552 7174/1 الإشارة إلى الإيجاز 4ه + 5ه . وراجع : البرهان للزركشى‎ )٠١( 
. 34 7٠١ الإشارة إلى الإيجاز‎ 25( 
. 4-51 / حلية المحاضرة للحاتمى ؟‎ )م1١5(‎ 


زفرضنا 


الضرورات والمجازات . 

ولقد سبقت الإشارة كثيرا إلى ما أطلق عليه ابن" جنّى ( شجاعة العربية ) 
للك فى تابيات عديلة ل بشمتها بأساليت امار »ونيا مانن 
الضرورة ؛ والواة أن حديئه الغنى فى هذه الظاهرة يمثّل خطوة أُبعدَ فى ااه 
العلا ين الأسس التى تقو عليها كل من الظاهرتين » أعنى الضرورة والمجاز, 
ويلفتنا فى حديثه أمران : 

الاوك تفدزيمه لفإواهن مذ العا 

الآخر : ربطه بين هذه الظواهر- من حيث الوظيفة التى تؤديها » أو 
المقتضى الذى يستدعيها - وبين كل من امجاز والضرورة . 

أما عن التقسيم ققد ذكر أن ٠‏ معظم ذلك ليعنى أساليب شجاعة اعربية] 
إنما هو الحذف والزيادة » والعقديم والتأخير » والحمل على المعنى , 
والشحريٍ ,0 ''' » وينضوى مخت كل من هذه الأقسام مجموعة غير قليلة 
من مفردات الظاهرة » فالحذف- مثلا- يضم حذف الجملة » وحذفً 
اللفردء على تفصيل فى كل من الشيي<ا لد '" ؛ وكذلك الأمر فى صور 
الزيادة التى عرض لها فى أماكن متفرقة من الكتاب » وفى صور التقديم . 
والتأخير » التى فرق فيها بين ٠‏ ضربين » أحليهما ملهقبله القياس ؛ والآخر ما 
يسهله الاضطرار لنت 


وتشتمل مقولة ( الحمل على المعنى ) عنده على ظواهر ما ينه ينتمى إلى 









0 الخصائص :350/7 . 
00 الخصائص :50/5 - م3 , 
)2١5(‏ الخصائص 385/١:‏ . 


5 


كل من الضرورة والمجاز » كتذكير المونت!١11)‏ وا 211331 وم وإفراد 
الجمع وجمع ان » وتثنيته' 111 ) وصور من . من الخروج على الشكل 
الإعرابى 0140 و اوتماذح من تبنائل ارام بين الصيغ الصرفية » 
كوضع الفول. موضع , المصدر الواقع مفعولا أو ع 3 فاعلد(5١١)‏ 0 وتعدية 
الفعل بحرف يُعدّى به غيره وتضمينه معتى الفعل الآخبر ين . كما نحدث 
ارات ا ار سود 


2 


تمد قرلهم فى ظلأت اد اناري حت" 
(أحست) وأما فى الحرف فقد خففوا ( رب » ققالوا( رب © وخفوا (إذ 
ةا ا 

وأما عن ربطه بين هذه الظواهر وبين كل من المجاز والضرورة » فإن ذلك 
يدو فى تصريحه » من جهة » بأنه 0 من الجاز كثير من باب الشجاعة فى اللغة؛ 
من الحدذف والرّيادات والتقديم والتأخير والحمل على المعنى واي 814 





. 5١7١2 51١١/5: الخصائص‎ )1١١( 
. 5١56 54١8/7: الخصائص‎ )١١١( 
. 57١ 519/5: الخصائص‎ )١١9( 
. 57١5/7: الخصائص‎ )١١( 
. 4752 571/5: الخصائص‎ )١١4( 
. 474 4773/9: الخصائص‎ )١١5( 
. 598/1١: الخصائص‎ 01 
. 55١ 495/5: الخصائص‎ ) ١10 
. 445/7: الخصائص‎ )١١0( 
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ومن جهة و ري ذفني لمن أن للح إلى هذه الأساليب إنما 54 فى 
الشعر » وأَنّ 9 الشعر موضع اضطرار وموقف اعتذار » وكثيرأً ما يحرف فيه 0 
عن أبنيته ل فيه المثل عن أوضاح صيغها 13 وميق أندرأيها 
تقسيمه لصور التقديم والتأخيرء ا وأشمو ادها عا نهل 0 1 

وبهذا يتقدم بنا خطوة. أخرئ قلع الرطايك لضي رذلك ييه 
الوظيئة إإنى” يها الضرورة أو المقتضى الذى يستدعيها إلى ظواهر امجاز » الأمر 
الذى يقودنا إلى النظر بالتفصيل فى دواعى اللجوء إلى كل منهما . 

ويبدو أن القول بوظيفة خاصّة لكل من ظواهر الضرورة وأساليب المجاز قد 
انطلق من الحديكة" في ءالفيروق بين الشعر والتكر » والقول بن الشّعر موضع 
ضيقي واضطرار . وسأكأن وا جانبا من هذا الحديث فى استعراضنا لانفراد لغة 
الشعر بقبول الضرائر » وقد م القدماء بأن الس فى ذلك يعود إلى قيد 
الوزن والقافية , لأن « الشعر يضيق بالأوزان والقوافى عمًا يتسع له الكلام 
الو )0 ١‏ 

ولهذا السبب أباحوا فيه مالم يبيحؤا : في«النشر من صور الرخحص » الأمر 
الذى ربط بينها وبين فكرة الاضطرار ”يأك الشاعر ! إلمايلها لك أساليب 
الضرورة مضطرا للتغلب على ما يعترض عملية النظم من عقبات . 

غير أن الاضطرارٌ ليس هو السبب الوحيد دائما » فهناك من رأوا أن للشاعر 


عي داه 


استغلال هذه الظواهر دون أن يكون مضطرا || إليها 0 - لآأن الشعر 0 ألفت 


(119) الخصائص يي 5 


السراج 00 ؛ 
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فيه الضرائر- كما ذهب ابن عصفور ‏ فللشاعر أن يوردها دون حاجة ملحّة 
ال ٠٠‏ وإما لأن العرب قد تأبى الكلام التقياسئ لعارض د افعر كني 
الضرورة لذلك » » أو لأنه ٠‏ قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر » ٠‏ واحدة يلم فيها 
ضرورة » إلا أنها مطابقة فعضي احا :ولا شك هم فى هلم سلجمو 
2 الضرية » لأن اعتناءهم بالمعانى َسْدٌ من اعتنائهم بالألفاظ » وهذا ما ذهب 
إليه الشاطبى ت 74١‏ فى ردّه على ابن مالك232107, 

رهو ايخاه يعود التفصيل فيه إلى ابن جتى الذى رب بط بين ظواهر الضرورة » 
وبين فكرة الشجاعة فى استخدام اللغة » وجنوح الشّاعر إلى ارتكابها إدلاية 
بالققدرة على المغامرة . فالضرورة ‏ إذن - ليست عن اضطرار دائمنا » وإنما قد 
يكو ارتكابها عن اليم نيا لماسيةة به لام ا سد ورج او 

ودار أذ النظر إلى دواعى استتخدام المجاز قد تراوح هو الآخر بين هذين 
الطرفين أعنى بين ارسج إذكالات توجدها قيود عه را 
اختيارا لميزة لا تتحقق إلا به : وتتمثل الفكرة ‏ أو الوظيفة د الارلق عند 
لاصف ٠‏ فقد صرح أن ٠‏ كلا مزال جيزقا هو نشال شبيه بالوحى , 
لا سيما الشعر» ؛ لأنه موضع اضطرار ء إذ كان على روئ واحد ون لابد 
من إقامته » وكانت حروف بعضه أقل من حروف بعض عددا وأقل وزنا » فإذا 
لوبهم للحاغر انيشم الدرف وض لأخعلاف الوزن » وضع مكانه ما 
يدل عليه ما يسلم به بناؤه الذى ذهب إليه » كقول مزرد : 


فما رقد الولّدان حتى رأيته 2 على البكر يمربيفيطق#حافر 





0 نقلا عن الضرائر للآلوسى ٠‏ 


كرون 


فجعل للإنسان حافر) ولا حافر له 2112964 . 


وفى ( البيان والتبيين ) عبارة العا نيب منها الارتباط بين الشجوز وبين 
الاضطرار » فقد أُورد قول الشاعر : 
* كل الحذاء يحتذى الحافى الوقع * 
ثم قال :) فهذا 00 ماج 3 لعف لحف عجر ' (2)1155, وهى نظرة يبدو 
الجار ولا 1 التجماب فى الحروب 2 اكلام عند 0 فى 00 6 
3 9 540١م‏ 
فجعلوا كلامهم على التوسع والمجاز )547 ام 
أما الاجاه الآخر فى تعليل اللجوء إلى امجاز فيقوم على الاختيار » ار 
أفضلية امجار زعلى الحقيقة » هاضفات فى .جؤهر اللفظ ؛ أذ الع 1 
0 جد ع راتت ياوا لاسي اننا رف قار 0 
عكس لفظة الحقيقة 5 وقل يكون فى لفظة امجاز معنى يراد تضمين العلا ا 
كالتعظيم والتخقير » أو لزيادة البيان وتلطيف الكلام'21"9 . 
د عي كد 
م 2 58 3 7 ع 
ومن المنطقى ان يمودنا هذا التراوح فى وظيفة كل من الضرورة والمجاز أو 
مقتضاهما - بين كون ورودهما فى الكلام اضطرار وكونه اختيارا » إلى إعادة 
النظر فى المفهوم العام لكل منهما . ولعل مفهوم بالذات فى حاجة أكبر 
إلى | إعادة النظر مع التخلص من سيطرة المفهوم المتأخر الدائر حول فكرة النقل 
(5؟١١)‏ حلية الماضرة 3١332 31١1/١‏ . 
)١١4(‏ البيان والتبيين ١٠١9/7‏ . 


(114م) حلية المحاضرة 17/١‏ 172 . 
(178) المحصول : 76٠‏ - 701 ء نهاية السول ١75‏ 178 والطراز 1/5/١‏ - 5/ 


يخرننا 





عن المنى ا الي عا 6 لفهوم أضيق بكثير نما 
و ١‏ الكومت ..* دصر 
جورنا 0177 ونسمع قول الجاحظ إن « قولهم : الطائر هوائى والسمك مائى 
مجاز كلام )2 . وقول ابسن حنبل إن ورود : ( أنا ) و( نحن ) ونحو 
ذلك فى القرآن من شفا اللنة ؟ .وقح كير نهنا يجتو فى 
كويد وقول اتن ( إنه اه أن يسوارد آخبر وأول اللفلى ' 
000 لترى فى اللفظ معنى 
١‏ العام والعو اط انيرم ويد ان فارس فى شرحه لمعنى لجاز » فأنت 
«تقول كن أن قعل ذا ال ل ف ولا يمنع » وتقول : عندنا 
دراهم وضح وازنة ؛ عبن جواز الوازنة أ أن هذه وإن لم تكن 
وازنة - فهى مجوز مجازها وجوازها لقربها منها »!2191 . 

فالشىء الجاكرك ذه - هو الشىء الممكن » وهو غير الواجب . هو كما 
0 1 فق لجو و حاترب 0000 "اسن وي 


طبقات فحول الشعراء لابن سلام : ١5/4/١‏ . 

. 4١ الحيوان "/ه‎ )١١90 

17 المجازات القرآنية للبصير :005 وهو ينقل عن الإيمان لابن تيمية الذى ينقل عن 
كتاب ( الرد على الجهمية » لأحمد بن حنبل . 

. ١8ا/: الرسالة الموضحة للحاتمى‎ )١15( 

. 7١: سر الفصاحة‎ )١116( 

. 398/١ والمزهر‎ 5١7 الصاحبى‎ )١51( 

. 7١ه المحصول‎ )١18( 


رذن 


يقول الخليل « داوعا كر لغيرهم ) أوه يجوز لهم مالا يجوز 
لغيرهم ""'', أ ككينا يقول الجاحظ : إنهم ( 0 فى العتمر اشتياء 
لايجوزونها فى غير الشعر 237406 ء وأنه « يجوز للشاعر من الكلام مالا يجوز 
ري ل 1 


وواضح من هذه اواك تت مفهوم اعدو هع مفهوم الضرورة 
: ية الخاصة الممكنة ه 





الشعر اللبمتبعة ف سد - فى نصوص أخرى - - اقتران 
مشتقات الجواز بكليمة الضرورة أو مشتقاتها. »من ذلك تصريح للفراء حول 

صيغ الجمع بأن « هذا فى الشعر يجوز لضرورة القوافى 0 ' 
200 م لابن جنى ب 0 أن الشاعر إذا اضطر جاز ا له 
القياس 6117 . ويقرر حزق أى طالب ل عدي بغرن حديثه حول مجىء 
0 هَوخبرها معرفة ‏ _ أن هذا لا يجوز إلا فى الشعر عند 
الضرور: : 180 ,"كما يقدم بن رشيق حديته فى الوضوع بأنه ييذكر : « مايجوز 
للشاعر استعماله إذا اضطر ) 2110 . 


وبهذا يتداخل مفهوم الكلمتين من واقع الاستعمال لتشير كل منهما إلى 
مدلول مصطاح ثالث هو( الرخصة » » التى يمكن اعتبارها ‏ بشكل ما- 





)١(‏ الرواية الأولى لعبارة الخليل من زهر الآداب 07/1 . والرواية الثانية من منهاج البلغاء: 
1١5‏ . 

. ١99/١١ الحيوان‎ )١184( 

. 56٠ : الوساطة‎ )١ه(‎ 

. "١8/١ معانى القرآن للفراء‎ )١85( 

. ١5١١ الخصائص‎ )١90( 

. مشكل إعراب القرآن : /ا/71‎ )١1( 

. 559/7 العمدة‎ )١189( 


ارس 











مرادفا لكل منهما . فقد استبدل البعض - كابن رشيق ‏ كلمة ( الرخصة © 
بكلمة الضرورة » كما عرفوا التجوز بأنه الترخخص”* 214 . 

هكذا نرى أن كلاً من الظاهرتين ‏ المجاز والضرورة - يقوم على نوع من 
الاستخدام غير غير النمطى للغة , الاستخدام الخارج بدرجة ما على القواعد 
المعتمدة "من هنا كان الجمع بينهما فى غدد من الصفات المشتركة . فكل 
من الظاهرتين - مثلا ‏ لا يقاس عليها 2١4!”‏ » وكلتاهما يتوقف الاستعمال 
فيها على السماع ... إلخ”47١©,‏ هذا إلى ما سبق من وحدة الداعى إليها وتشابه 
الظواهر بينهما 

تلك كلها صور من التلاقى ‏ إلى درجة الوخد بين مظاهر وأساليب 
التجوز والضرورات ؛ يعرّزها - فضلا عما سبق - ما يلحظه المتأمل من تداخل 
الشواهد المستخدمة فى كل من المجالين » بحيث تشترك المجازات والضرورات فى 
عدد كبير من الشواهد» نخاصة فى الكتب التى عنيت بالجازات منذ وقت مبكر. 


ويكفى أن نتذكر ما لاحظناه من التلاقى بين أقسام المبحثين وبين مظاهرهما 
وأساليبهما لنتأكد من صحة هذا الاستنتاج الذى تؤيده الملاحظة”!*' . 





)١50(‏ أساس البلاغة » مادة :( ج وز) 

)١41(‏ راجع فى عدم قياسية المجاز رأيًا للقاضى أبى بكر فى المزهر 714/١‏ وفى عدم قياسية 
الضرورة ‏ المقتضب ؟/ل/ا مو( ضرائر الشعر ) لابن عصفور ١71/‏ والقياس لصابر 
اولع ل 3 الح الي /الا” . 
تونف لضو أضا على السماع : الضرائر > 0 

(156) مما ايجدر ذكره هنا ١‏ لخاد كشير من شواهة 0 والتأخير فى هديك أضحاتب 


ان 


وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال منطقي عن السبب فى اختلاف النظرة إلى 
نفس الظاهرة بين مؤلفات البلاغة والنقد من جهة » ومؤلفات النحو واللغة من 
جهة ثانية . بعبارة أخرى : كيف يمكن التوفيق بين ترحيب البلاغيين والنقاد 
بظواهر المجاز وأساليبه وبين نظرة النحاة واللّغويين ن إلى نفس الظواهر باعتبارها 
من قبيل الاستثناءات التى تقبل فى جنس أدبى هو الشعر » لتصبح من قبيل 
الأخطاء فيما عداه من الكلام . 

هنا نعود إلى ما سبق ذكره فى الفصل السابق من اعتداد النقاد والبلاغيين 
بصفة الان#اف ج#"العبارة الأدبية » فى الوقت الذى يصر فيه النحاة واللغويون 
على استقامة القاعدة واطّرادها » ومن هنا اعتبرت نفس الظواهر فى كتب 
اللغوبين والنحاة ضرائر » وفى كتب النقاد والبلاغيين مجازات . 

يقول موكاروفسكى 2/111125015[67 .1 ٠‏ إن نظرية اللغة الشعرية 017 
فى المقام الأول بالفوارق بين اللغة المعيارية ولغة الشعر ؛ :على حين تعن نظرية 
اللغة المعيارية أساسا بالتشابهات:بين اللغتين 2١440»‏ . وهو تصريح دالّ فى 
حرص أصحاب اللغة والنحو على آطرآد القتأعدة واعتبار كل ما عداها شاد أو 
ضرورة وقع فيها الشاعر اضطرارا » ولاج« ينبغى أن يقاس عليها أو يعتدٌ بها ٠‏ ومن 
جهة أخرى يوضح هذا التصريح حرص أصحاب نظرية اللغة الشعرية على تأكيد 


١٠5١١190 -‏ ء وحلية المحاضرة للحاتمى 756/7 355 » وينصب حديث السيرافى وابن 
عصفور على الضرائر » بينما يتحدث الحاتمى فى المجاز » وإن كانت الأمثلة واحدة فى 
كثير من الأحيان ويمكن الحصول على تأكيد أوسع لهذه الفكرة بالنظر فى شواهد 

كتب المجاز أو البلاغة عموما » وشواهد كتب الضرائر . 
")١54(‏ 320811286[ عناء20 320 عم 2ناعققآ 0250ننة5 " 8010131015119 .ل 
. 41 .م . م5601 لتتقاع رآ 320 1150165ا28اما 


>5١ 











مغايرة هذه اللغة وانحرافها عن القواعد المثالية المرضى عنها من النحاة » وهو 
حكم ينطبق على مسلك النقاد والبلاغيين العرب ... وكان سببا فى محاولاتهم 
الدائبة لتأكيد صفة الانحراف هذه والعمل على سلوك عديد من السبل » 
تفضى كلها إلى نفس النتيجة ‏ أعنى تأكيد هذه الصفة فى اللغة الأديية . 
فعلى يسدر العال فإن أساليي عا وصفوه بالخروج على خلاف 
مقتضى الظاهر إنما نسبت إليها هذه الصفة بشكل يلوح فيه العمد » عن طريق 
الادّعاء بأنها سيقت فى مواجهة مقامات كانت تقتضى خلاقها من الأساليب » 
الأمن الذئ يترتب عليه معطنياتب أن تكون الأساليب جوف واردة على 
خلات ححص 4 الظاهر » أى أنها - بعبارة أخرى تشكل نوعا من 
الانحراف عن الأسلوب الذى كان المقام قطني ل لأسو لاني 
وهنَاك أسالينية 6" يي بها هذه الصفة من جراء إصرارهم على ما 
يؤكدها » وذلك بالتغاضى عن المعنى السياقى ‏ أو النحوى ‏ للصيغة » 
والشوّف عند معناها الصرفى , وهو ما من شأنه الكشف عن المفارقة بين 
الجتوين :وعد دريدة الامد ا ويلن نويل الال : مسلكهم فى قضيّة 
الزمن » حيث نراهم يقتصرون على الوقوف عند دلالة الصيغة المفردة ؛ دوك 
النظر- كما يجب - إلى مجرى السياق » والنتيجة هى اعتماد الصيغة المفردة 
فى حكمهم بالمضى والاستقبال » حتى لو كانت للسياق النحوى دلالة أخرى 
. ف ( فَعلَ ) دائما للماضى و( يفعل » و( افعل » للحال أو الاستقبال ؛ 
واشتمال الكلام على بعضها مكان البعض رج أعقاب البعض هو التفات 
)١148(‏ راجع حديث كل من السكاكي والخطيب القزويني في الخروج علي خلاف مقتضى الظاهر فى 
أضرب الخبر » المفتاح 487 ١١5.‏ ء والإيضاح ١7‏ 11 وما بعدها . وقد انفرد 


السكاكى برأى فى الالتفات » وتصلح الحالة التى انفرد بها مثالا مطابقا لهذا المسلك 
المفتاح 40» والإيضاح للقزوينى /١‏ . 


دجنل 


و يا فى استخدام اللغة 0000 50 1 

وما له دلالة فى هذا الصدد أن من القدماء من كانت نظرته أكثر رحاب 
ا ل كر 
الفعل ( كان ) على الاستقبال » وكذلك دلالة الماع على الزمن الماضى » 
مرلأقبيا )نضا 2١477‏ . ومعنى ذلك ببساطة أنه يقول بحقيقية بحقيقيّة الدلالة فى 
هاتين الصيغتين على كل من الماضى والمستقبل . وهى نظرة تقلل من 
إمكانيات القول بالانحراف خلاقًا للنظرة اللاحقة التى تثبت لكل منهما دلالة 
معينة » وتع" بهذ ليدلالة انحرافا أو عدولة عن الأصل . 

وما يؤكّد زعم بانتحائهم كل طريق يدعم صفة الانحراف ويقوّيها ما 
ذكره ابن جنى من موقفهم شججاه تراكيب من نحو «لا عاصم اليوم من أمر الله 
و3 عيشة راضية »4 و 3 ماء دافق ‏ إذ يفرّق بين مسلك اللغويين بحيال قله 
الأباليف ؛ وبين ما سماه ( طريق الصنعة » » يقول ابن جنى انا در 
أهل اللغة ... فتفسير على المعنى كعادتهم ... ألا تراهم قالوا فى قول الله عز 
وجل ( من ماءِ دافقي ) إنه بمعنى مَدقُوقَ » فهذا- لعمرى - معناه » غير أن 
طريق الصنعة فبه أنه ذو ده كما حكاه الأصمعى عنهم » من قولهم عاق 
ارب ) إذا ريت » وتفسيره أنها ذات ضرب ٠‏ أى ضرت حَأ و كَدَللك قولة 
تعالى ( لا عاصم الِيوم من أمر الله > أى لا ذو عصمة ؛ وذو العصمة يكون 
مفعولا كما يكون فاعلا » فمن هنا قيل إن معناه لا معصوم .. وعلى هذا قول 
0 للدت لعو ا ل 0 


. 5535255 700 ٠. 


. 0١ 29 الأضداد لأبي بكر بن الأنباري ص‎ )١81( 


ودين 


الله تعالى : ( فى عيشة راضية 4 أى ذات رضى » فمن هنا صارت بمعنى 
)2 


نت 01 


فرضية ( 


ويتضح من مسلك البلاغيين إزاء مثل هذه التراكيب إصرارهم على رصد 
املو بين معنى الصيغة والمعنى العام لمراد بالتركيبٍ تكن الحغيلة نه 
القول بمجازية استخدام هذه المي فى هذه راع ؛ أى انحزافها عن النمط 
الواجب » والذى يوضحه التفسير . | 0 

ومثال آخر لتصاعد الأخذ فى اللغة الأدبية بصفة الانحراف والعدول عن 
النمط المثالى فى اللغة العادية .. هذا التركيب الذى اعتبر ف البداية مخ حدق 
فيه الفناق وأقيم المضاف إليه مقامه » نحو قوله تعالى ( سال القرية 4ن 
وقولهم ٠‏ بنو فلان يطؤهم الطريق » فبينما يقف سيبويه عند مثل هذا التركيب 
على أله 0 ما جاء على انساع الكلام والاختصار» شارحا كيفية إكمال الجزء 
امحذوف7؟؟'2 + يذكر ابرم جنى دخصول مثل كل العيازات طق أساليت 
( شجاعة العربية » الراجعة إلى لجاز » لم شرحه لكيفية فق سمات المجاز فيها 
من الاتساع » والتشبيه ا ل ' » ليأنى بعد ذلك عبد القاهر بحديثه 
عن قسم خاص من المجاز ؛ وشاعت أؤقك ف« الحديث عنه + هو امجاز الحكمى 
أو الإسنادى أو العقلى”181) . وهو ما يمثل مرحلة أكثر إمعانا فى الابتعاد بمثل 
هذه الأساليب عن عرف اللغة » وربطها إلى فلك الخروج عن هذا العرف 
لكانات يه 


. 167. 31817/١: الخصائص‎ )١4( 
:.231١8 31١8/١ الكتاب‎ )١55( 

. 451/6 455/١: الخصائص‎ )١6١( 

. 785 دلائل الإعجاز 785 » والأسرار‎ )١16١( 


0 


الانحراف فى اللغة الأدبية ‏ تطور موقفهم من فكرة الفاعل الحقيقى حالة 
الإسناد امجازى » والمقارنة هنا بين عبد القاهر من جهة والفخر الرازى والخطيب 
القزوينى من جهة ثانية » فعلى حين يذكر عبد القاهر : أنه ٠‏ ليس بواجب فى 
هذا للميشير إلى بعض تراكيب لجاز العقلى ] أن يكون للفعل:فاعل:فى-التقدير 
إذا أنت تقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة ... فإن ذلك لا يتأتّى فى كل 
شىء » ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت 3 تثبت للفعل فى قولك ( أقدمنى بلدك حق 
لى على إنسان ) فاعلا سوى الحق 2١276‏ ؛ يقف الفخر الرازى موقفا معارضاء 
ويجعل ما سبق من حديث عبد القاهر محلا للنظر على أساس ٠‏ أن الفعل 
يستحيل وجوده إلا من الفاعل » فالفعل المستد إلى شىء إما أن يُسمَد إلى ما هو. 
مستند فى ذاته إليه فيكون الإسناد حقيقيا » وإذا لم يسند إلى إلى .ذلك الجىع فلابد 
من شىء آخر يكون هو مستندا لذاته إليه » وإلا لزم حصول الفعل لا عن 
الفاعل » وهو محال )492850 . 

وقد واصل الخطيب القزوينى (ت775) نفس النظرة مؤكدا ‏ مثل الرازى 
ممتي اخ الفاعل الحقيقى وراء كل إسناد فار اموشاة احاض:. 
لمثالى الذى يقاس إليه الانحراف47؟١؟‏ . وهى 





مؤكدا مثله 0 وحور ال 


نظرة تتمشى مع ما أعلنوه بخصوص امجاز فى المفرد من وجوب وجود الاآصل 
المنقول عنه » لأن غياب هذا الأصل أو انقطاع الصلة به يجعل من امجاز وضع 


)1١هه(‎ 


جديدا ؛ وليس نقلا عن موضوع 'قديم 





(؟ه١)‏ دلائل الإعجاز : 57/4 : 
(6) نهاية الإيجاز : ١ه‏ 

0 الإيضاح للقزوينى‎ 2)١65( 
. 154/7: راجع : نهاية السول‎ )١165( 
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وقد خضع حديثهم فى التقديع والتأخير أيضا لهذه السنة من التطوو جد 
يبدو فى حديث الأوائل عن هذا لسلست نوع من الحياد فى درق يستهدف 
تأكيد مثالية العبارة من زاوية نحوية فى المقام الأول » بالكشف عن المواضع التى 
كان حمُّها التقديم وتلك التى كان حقها أن تتأخعر » جد من ذلك حديثا 
للخليل فى بحث الابداء » عن تقديع من التوع الذى عرف فيما بعد بأ 
(«تقديم على"قية,التأخير) 21677 . 

ويمكن تسجيل نحو من هذا فى حديث الفرّاء(161) ا ةن 
حديثه عن ( مجاز زالمقدم والمؤخر )80 08 وان قتيبة الذى مخدث فى ( تأويل 
مشكل القرآن ») عن « تقديم نايوضهه العاحيربوتأعيي ما يوضحه 
التقديم)1537) » وكذلك حديث ابن فارس الذى جعل من سنن العرب فى 

كلامها ١‏ تقديم الكلام وهو فى المعنى مؤخر ؛ وتأخيره وهو فى المعنى 

مقدم)”' الما 

! إذا كان الإحساس بمنحى الانحراف فى هذا الأسلوب يظهر- على 
ابتحياء ‏ فى إدشخال أبى عبيدة له فى الجاز » وفى جعله عند ابن قتيبة ضمن 
أسلوب القلب » الذى هو من المجاز أيضا .. فإن تغبيت صفة الانحراف فيه 
وتأكيد بعدها الفنى يتخذ فى حديث عبد القاهر منعطفا حاسما » خاصة حين 
يعارن بحديث سيبويه فى أن مواضع التقديم » وهو الفرق بين تقديم الاسم 
وتقديم الفعل مع الاستفهام بالهمزة » فعند سيبويه « تقول ( أ لقيت زيدا أو 





. هء وأثر التحاة 4ه‎ 0١ شرح السيرافى على هامش كتاب سيبويه‎ )١167( 
٠ 1١ وراجع أثر القرآن فى تطور النقد العربى‎ » ١84/١ : معانى القرآن للفراء‎ )١61( 
. ١9+ 1١1/١ مجاز القرآن‎ )١16( 

(165) تأويل مشكل القرآن 54 » وراجع ١94‏ . 

. ء وقد تابعه الثعالبى على هذه النظرة فى فقه اللغة‎ 7١48 الصاحبى‎ )1١( 
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يح : لك ينما مسأل عن الفعل بمن وقع ست نمدا 
عمراأ خالذا ) كان في الجواز والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت معنى 
( ألما »231100 , ' 
فالتقديم هنا بالاستحسان » وهو متروك للاختيار » فإذا جثنا إلى عبد القاهر 
وجدنا تصريحه بأن )0 عد اتن بسع عد اتن بح التفرفاكين 
ا هر د 0 
استفهاءك أن تعلم جود ل ل 
الشك فى الفاعل من ظلا2 رك ةلالدردد فيه ؛ ثم يقول عبد القاهر :دولا 
يخفى فساد 5556 ف موضع 2111 ' 
وفى التصريح الأخير يكمن الفرق بين منحى كل من عبد القاهر وسيبويه» 
كما تتضح المسافة التى قطعتها الفكرة - فكرة المغايرة بالانحراف ‏ عبر أسلوب 
التقديم والتأخير- بين هذين العالمين - أو بين القرنين الثانى والخامس» ابتداء 
القاهر . 
وهناك براح يي إل الانحراف فوطغة الأدب وو 
تراجعهم عن بعض الأحكام النظرية التى أعلنوها .. من ذللاميزلا - حدينهم 
ع 
عن الوضوح فى التشبيه » فهذا الشرط كثيرا ما يتردد على السنتهم - من 


(7) الكتاب : ١79/*‏ ط هارون . 
(157) دلائل الإعجاز ١4١‏ وراجع أثر النحاة 45 . 


يحثنن 


الوتجهة اللقارية م رول وتملطى تامدك ٠:‏ لكن هل كان الوضوح مطلبا لا 
يتعرض لهزات عنيفة » بل هدامة ؟ » ثم يجيب بما يفهم منه تراجعهم عن 
هذا المطلب فى حديثهم عن التشبيه » فقد ٠‏ تناقلوا صفة الإيضاح وعدا 
ره #وضوع درس متميزء : ثم انسلُوا خفية إلى شواهد تقوم على الإخفاء 
(الإبعناة“#بهذه حال أبى هلال : وعبد القاهر من بعده » فعبد القاهر- ع 
الرغم من يقظته ‏ - وقف من نفسه موقفين لا موقفا واحدا , أذ يكبر 
المحسوس ثم أفلت منه رويد) إلى الغموض ٠‏ فجعل منه منه نظرية هائلة سيطرت 
على البلاغة إلى 335 , 

وهو يشير ري جاده - إلى حديثهم فى مسأل الغرابة والتفصيل ‏ وكل ما 
من شأنه أن يكسب التشبية نوعا من الخصوصية » ولكن ذلك ليس كل ما 
فى الأمر » فهناك كلام آخر فى الموضوع على طريق الانحراف » ونحن نذ كر 
حديثهم فى قلب التشبيه » وفى ديوان المعانى حكاية عن الأصمعى أن أعرابيا 
رسم له الطريق - دون ذكر الاصطلاح - إلى كيفية القلب للتشبيه0؛017 . أما 
أبن جنى فقند ذكره ضمن ما أطلق-عليه (.غلبة الفروع على الأصول ) وهو 
قانون يفسر كثيرا من ظواهر اللغة على مستوى الدلالة والتركيب » فهو يورد 
قول ذى الرمة : 

ورملي كأوراك العذارى قطعته إذا أليسته المظلمات الجنادمٌ 
ثم يقول : ١‏ أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا والفرع أصلا » وذلك 
أن العادة والعرف فى نحو هذا أن تشبّه أعجاز النساء بكثبان الأثقاء .. فقلب 





(1) الصورة الأدبية لمصطفى ناصف 54 . 
)١14(‏ ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى ١5/١‏ . 
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ذو الرمة العادة والعرف فى هذا » فشبه الأنقاء بأعجاز النساء » وهذا كأنه يخرج 
مخرج المبالغة » أى قد ثبت هذا الموضع » وهذا المعنى عا لا ؛ فصار 
كأنه الأصل فيه حت شه ايها كفبان الأنقا 2010 : هذا يطلئة اهو بها كد 
ابن الأثير أنه يسمى (١‏ الطرد والعكس 21750 وما أدخله أخرون ضمن 
خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 2177 . 

فإذا سمعنا بعد ذلك قول ابن جنى : إنك « لا تكاد ند شيئا من ذلك إلا 
والغرض فيه امبالغة » ثم عرفنا كيف ريب المتأخرون درجات البلاغة فى التشبيه 
تصاعديا مع اناده الحذّف للأداة والوجه ثم المشبّه » إلى أن تقتصر الصورة على 


- 


المشبّه به وحده ء وأن هذه فى حالة التشبيه العادى ‏ هى أبلغ صورهء أدركنا 
إلى أ مدى كان الترابط - فى تصورهم ‏ بين الانحراف فى التشبيه وبين 
بلاغته . 

ونفس النتيجة تنطبق على ما شرطوه فى فصاحة الكلام ‏ التى هى من 
شروط بلاغته فعلا - من وجوب الخلو من(ضعف التأليف ) بعودة الضمير 
على متأخر لفظا ورتبة فى نحو 

جزى ربه عنى عدى بن حاتج جزاء الكلاب العاويات ؛ وقد فعل 
إذْ يذكر الخطيب القزوينى أن رجوع الضمَي تحلى متأخر لفظا ورتبة متعم عند 
الجمهور » وأ نهم تأولوا ما جاء من ذلك على وجه يصححه 1577 , 21 
و اده اروك بو ان 


. 5082 508/١١ الخصائص‎ )١155( 

0 المثل السائر : 451/١‏ . 

080 راجع : مفتاح العلوم ٠١١‏ » مواهب الفتاح - شروح - 443/١‏ . 
10م) الإيضاح للقزوينى 4 . 


اجا 


القائم على انّصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل » لشدة اقتضاء 
الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل ١140‏ . 

أما ابن جنى فد سلك طريقا أكثر ثؤرية فى علاجه للمسألة » فقد افترض 
شيوح تم المفعول به فى كلامهم إلى حد يمكن معه اعتباره أصلا قائما 
برأسه مثل تقديم الفاعل » ؛ وهو رأى أخذه عن أستاذه أبى على ١‏ فلما كثر 
وشاع تقديم اللفعول على الفاعل صار كأن الموضع لق حك اله إذا أخر 
فموضعه التقديم ' فعلى ذلك كأنه قال ١:‏ جزى عد بن حاتم ريه » ثم 
قدم الفاعل؛ على أنه قدره مقدما عليه مفعوله » فجاز لذلك ثم يوسع 
من دائرة المسألة بربطها إلى مبدأ عام فى التعليل أخذ به فى كثير من المسائل ؛ 
رم غلبة الفروع على الأصول ) أو« تمكّن الفروع عندهم حتى إن 
أصولّها التى أعطتها حكما من أحكامها و واستعادت من فروعها ما 
كانت هى أده إليها .. فكذلك أيضا يصير تقديم الففول الما امشمو كر 
كأنه هو الأصل وتأخير الفاعل كأنه أيضا هو الأصل » 21117. 

ويربط ابن جنى هذه الصورة عه المفعول على رتبته المشهورة فى 
التأخر يضتورة ةأخرى مائلة » وهى مجىء المفعول فى الاستفهام والشرط مقدماء 
وهى جميعها من أدلة الاهتمام بالمفعول . ويذكر ابن هشام أن ممن قبلوا غودة 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة ‏ إلى جانب الأخفش وابن جنى - أبا عبد الله 
الطُوال » من الكوفيّين » أما الجمهور فقد أوجب فى النشر تقديم المفعول فى 
حر ولك 0370 





(11) شرح الكافية 774 نقلا عن أثر النحاة 7*5 . 
)١159(‏ الخصائص ١//ا79؟‏ 2 598 . 
)١17٠١(‏ مغنى اللبيب 0547 . 


ويبدو أن البهاء السّبكى قد استغلٌ هذه الفكرة وطورها » أعنى تفرقة 
الجمهور فى استخدام ونانلا مزري نوق اعدو لقره و انال ام 
فصرح بأن 9 ذلك الع واكاك الحردود الشعر » لأن ضرورة ار 
كما ججيزما بجائز » فقد تقوى ما 11 بيان يعت 
ذلا » فريما كان الشىء فصيحا فى الشعر غيرَ فصيح فى النثر ) و 
تراجع صريح عن رفض هذه الصورة من التركيب » التى منعها الجمهور بسبب 
ما ارتآه فيها من ضعف أو- بعبارة أخرى ‏ هو قبول لها من زاوية فنية »رغم 
وصف الجمهور لها بالخطأ أو الضعف من زاوية نحوية 3050 , 





ويتضح مدى الاعتداد بصفة الانحراف فى أحكامهم بالتفضيل » 

جنى يفضل تخريج قول الشاعر : 
* وضنت علينا والضنين من البخل * 

على الوصف بالمصدر- بدلا من تخريجه على ( القلب © لأن فى الوصف 
بالمصدر ١‏ من الإعظام والمبالغة ما ليس فى القلب » 2١17‏ . 

ومن هذا القبيل تفضيل الزمخشرى للأسلوب الأكثر انحرائا . كما يتمثل 
فى قراءة السورة «وكا سكت عن مر ناكي>» على الأسلوب الأقل انحرافا 
فى قراءة «وما سكن عن 0 الغضب#(؛ كليلة : كأن الغضب ان , يغريه 
على ما فعل » 3147 2, وكذلك حديثه فى بلاغة قوله تعالى 3 إنما ابيع مثل 
الربا 4 على أساس ا ملك الانحراف بجعل الفرع أ« من المبالغة 3100 , 
)١171(‏ السبكى 9/8/١‏ 349 شروح » وراجع : من أسرار اللغة 575 . 
)١177(‏ راجع : اللغة العربية ‏ تمام حسان /757 . 
)١7(‏ الخصائص 7١7/9‏ . 


. ١78/75 الكشاف‎ )( 
. ؟5ه/١ الكشاف‎ ) ١76 





فأما قول الشاعر : 
عاد فلك بن ملم عوقده - 'ززقانه أحزاتك المكئونة الطّلل 
و قراء أده المصبيرات إينه وك حزان شنا ماؤه ختضل 

فيقولون فيه ٠:‏ إن التقدير ( هو ربع ) [ أى على حذف المسند إليه ] ولم 
يجعله على البدل من الطلل .. لبلا يصير الشعر معيبا لتعلّق أحد البيتين بالآخر 
... ويسككش ذل علماء القوافى تضمينا 0 اسساء الديار قد كثر فيها أن 
نا عام سو رو 41590 وراضم كيو جاء كيار على شدي 
الانحراف بحذف المبتدأ » بدلا من التضمين .. وهو وإن كان من عيوب 
القوافى » فى رأيهم » فإنه يقيم صحة العبارة ويضمن مثاليتها : وهى ما لم 
يحرصوا على التمسلفيييلة 

ولعل أكثر الأدلة على تمسك البلاغيين وحماسهم لتأكيد صفة الانحراف 
فى لغة الأدب ما دأبوا عليه فى الغالب ‏ من اقتفاء آثار المدرسة البصرية» 
وآرائها فى النحو واللغة » إذ كانت تلك المدرسة بما شاع عنها من الضبط 
والصرامة فى تعميم القاعدة وتطبيقها أنسب لتقديم نمط راسخ يمكن أن يجد 
البلاغيون مجالا للانحراف والخروج عليه ؛ أو على الآقل ‏ لتسجيل هذا 
الخروج والانحراف الذى كثيرا ما يكون عليه واقع اللغة . 

ومن مظاهر ذلك ما مجده فى موضوع حذف الفاعل .. فبينما يجده 
جائزا عند الكسائى - وهو من الكوفيين - مجد البصربين يمنعونه » ومن هنا 
يناقش الخطيب القزوينى - فى حديثه عن حذف المسند إليه ‏ موضوع حذفه 
حين يكون فاعلا » واقتصر على ذكر الحذف حين يكون المسند إليه مبتداً 


. 555 مغنى اللبيب‎ )١175( 


بالا 





فحسب . وذلك ‏ بطبيعة الحال ‏ مجاراة للبصرييه 2379 , 

ويتصل بنظرة كل من المدرستين إلى الفاعل أن الكوفيّين يجيزون تقديمه 
على الفعل ”3"4'» على حين يمنع البصريون ذلك . وكان هذا المنع ورقة 
رابحة بالنسبة للبلاغيين » فقد فرقوا فى الانحراف بتقديم المسند إليه ‏ بين ما 
كان خبره اسما وما كان خبره فعلا » باعتبار أن تقديم المسند إليه ‏ الذى كان 
فاعلا مؤخرا - على مسنده الفعل أقوى من تقديم المسند إليه ‏ المبتدأ ‏ على 
خبره » وذلك لما فى تقديم الفاعل على الفعل من حدة فى الانحراف عن 
القاعدة التى تمنع - عند البصريين ‏ أن يتقدم الفاعل على فعله 2357 , 

ومن هذا القبيل حديفهم فى أسلوب المدح والذم باستخدام كلمتى 
(نعم) و( يكس ) ء وقديذهب الكوفيون إلى أن هاتين الكلمتين اسمان 
مبتدآن» وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان (214. ونجد فى 
حديث البلاغيين - كك بيجاكهم ما يؤكد أخذهم برأى البصريين فى 
اعتبارهما فعلين لا يتصرفان» وإلى جانب ذلك نراهم يستغلون كل ما يترتب 
على اعتبارهما فعلين من نتائج » ليس هذا فحسب » وإنما نراهم ينتقون من 
مذاهب الإعراب فى جملتهما ما يحقق مبدأهم فى تصعيد صفة الانحراف فى 
1 


٠ . 7381/١ عروس الأفراح‎ )10 

(11) راجع : الجملة الفعلية أساس التعبير فى اللغة العربية ‏ مجلة مجمع اللغة العربية ‏ 
المجلد /ا سنة ١987‏ » صفحة ٠١8‏ . 

(179) راجع حديث عبد القاهر والسكاكى والقزوينى فى تقديم المسند إليه . 

. 5١ الإنصاف‎ )١8( 


رذن 


جنس ( فإذا كان معهما اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبدا » وإذا كانت 
ل ره نعم الرجل 
0 التفسير 550000 ا اك 

وإذا كنا أمام صورتين لجملة المدح والذم لحداهها يعتمر بها الفاغل:, 

5 0 5 6ل 5 

أ الصورتن للدلالة على حلول المضمر محل الظهر» أى أن ١‏ لرجل ) فى 
( نعم الرجل زيد» قد أضمر فى الفعل ( نعم » ولم يظهر إلا تمييزه الدكرة » 
ا ا الست و 
ا رن ا : 028 فإن البلاغيين يغمضون أعينهم 
عما ذهب إليه البعض من أل الفاعراً فى مثل ( نعم رجلا زيد ) هو الخصوصء 
وأنه لقتعي قن الفع 01577 

أما المستوى الآخر ا إياشمير سابقا بغير تقدم معاد سابق يعود 
عليه » فإنه ‏ هو الآخر لا يتحقق إلا بإعراب #4 مقن على اخصوض فى آخر 
الجحلة » ذلك أن إعراب المخصوص رت فى مبتدأ مؤخرا ( وبقية الجملة 
خبرا مقدما من شأنه أن يسقط هذا الضرب مر الانجراف بتقديم الضمير بلا 
معاد عليه » الأمر الذى حمل امايق يستبعدون هذه الصورة » وهذا ما 
يوضّحه نص من ( الإيضاح ) للقزوينى فد يخرج المسند إليه على خلاف 





. ١537/١ إعراب القرآن ومعانيه للزجاج‎ )١14١( 
١ مغن اللبيب 047 ويعزى هذا الرأى إلى الفراء والكسائى من‎ )185( 
. مغنى وبحر و نى سن فيين‎ 


>33" 


الظاهر « فبوضع المضمر موضع المظهر » » كقولهم ابتداء من غير جرى ذكر - 
لفظا أو قرينة حال - ( نعم رجلا زيد » و( يعس رجلا عمرو ) مكان ( نعم 
الرجل ) و( بكس الرجل ) على قول من لا يرى الأصل ( زيد نعم رجلا ) 
رركن رجلا )22147 وواضح أنهم لم يكتفوا بانتقاء ما يلائمهم من 
آراء المدرستين » ولا بقبول كل آراء المدرسة التى اختاروها فى قضية ما » وإنما 
ذهبوا إلى أبعد من هذا باختيار الصورة الإعرابية المثالية التى يمكن أن يحقق 
الخرو (عليه كبر درجة من الانحراف ٠‏ علي يقي الصور الممكنة.. فمن 
أجل القول يوجود الضمير فى ( نعم ) و( بكس ) اتختاروا كونهما فعلين» 
وكون ما يليهما هو المنصوب النكرة المميّز » واستبعدوا كونهما اسمين كما 
ذهب الكوفيون 5 أنيكون ما بعدهما هو الاسم المعرف » كما استبعدوا ما 
ذهب إليه البعض من خلو الفعل من الضمير وكون الخصوص هو الفاعل ؛ 
ومن أجل أن يكون هذا الإضمار دون معاد عليه سابق استبعدوا إعراب 
لخصوص مبتداً مر حتى لا يجد الضمير شيا يعود عليه لا لفظا ولا معنى . 
وفك الفاريقة أن تمد لكةالاغيبين ‏ واللغويين ذوى الحس الفنى - 
أكثر من طريقة لاستغلال الطابع الخاصٌ بجملة المدح والذم » وكلها تقوم 
على أساس فكرة ة الانحراف » أما ابن جنى فقد ذهب كهدا سي أن رأينا - 
إلى أن امتناع التصرّف فى ( نعم » و( بشى ) هو ضرب من مفارقة النمط 
المعتتاد فى الأفعال ‏ وهو التصرف بحيث جعلوا ترك التصرّف أمارة للأمر 
الحادث فيهما وهو المبالغة فى جملة المدح والنج يفط 
- وذهب السُبكى إلى أنه فى الإمكان النظر إلى توليجا : نعم الربل زيد ) 
على أن فيه إطتابا بالنسبة إلى ( نعم زيد » ٠‏ وإيجار2# إلي (نعم الرجل 


. 555 2 553/7” الخصائص‎ )١185( 











وق 500 هشام فى (المغنى) إلى أنّ كثيراً من النحويين 
أجازوا فى « نحو قولك :( نعم الرجل زيد ) كون ( زيد ) خبراً نمحذوف ٠‏ مع 
إمكان تقديره مبتدأ والجملة قبله خبرا » لأن ( نعم » و ( يئس ) موضوعات 
للمدح والذم العامين > قناست مقامهما الإطناب بتكثير الجمل © 21410 . 

وتكمن فكرة الانحراف واخختيار الأصل الذى يناسبها وراء كل من هذين 
النصين » فأما عند السبكى فالانحراف قائم فى العبارة المحسوسة بالنسبة للأصل 
المقدر » ويمعليلطانًا الأصل يمكن أن توصف نفس العبارة بالإيجاز أو الإطناب . 
وأما عند ابن هشام فالانحراف قائم فى الصور المقدرة بالنسبة للصورة المحسوسة » 
التى اتخذ أصحاب الرأى منها أصلا يضيفون إليه ‏ بالتقدير ما يلائم مقام 
الإطناب . 

وهكذا يتأكد لدينا عمق إحساسهم بقيام اللغة الأدبية على الانحراف عن 
النمط المثالى .. إلى حدٌ تلاقت عنده الأساليب البليغة ‏ فى تصورهم - مع 
الظواهر لتى عدّت من قبيل الضرورات التى أبيح للشعراء ارتكابها كينا 
تلاقى ‏ أيضًا - تقسيمهم لهذه الأساليب والفلسفة التى تقوم عليها مع 
تقسيمهم للأسس التى قامت عليها أساليب الضرورة . 

هذا إلى جانب اعتناقهم ‏ حرصا على تأكيد صفة الانحراف فى لغة 
الأدب - آراءً عرف مؤسّسوها بالتشدّد فى طَرد القاعدة والتمسك بتعميمها » 
وهو المسلك الذى يتيح الفرصة لظهور الكثير من صور الخروج على النمط 
كما يزيد من حدة الانحراف عند أى خروج عن القاعدة أو عدول عنها . ْ 





ركما) مغن البييب 17 /557 وفى اختيا 5000 العبارة عن طريق التقدير هنا مع 
إمكان مجنب هذه الخطوة - خمروج على بعض القواعد التى مخكم عملية التقدير 
للمحذوفات » والتى تقضى بتقليلها ما أمكن . راجع المغنى لابن هشام ا . 


1 


تمهيد 


وقفنا فى القسم ابرق غلن عند من السمان تق أنها أمم ماابغير 
المستوى الأدن مخ اللغة فى نظر الثقاد الغزب :ورين أن ابرق هذه الصفات هى 
إن هذا المستوى عن القواعد المعيارية فى نظام الله الجادية سوا من تين 
الدالالة أيؤاأن حيث التركيب باقر أن هذا لا يفيس إن ركرة عاذ تعانى 
واحد من جوانب الموقف المشكل الذى يتصدى البحث لعالجته » وبالتالى فإن 
قي الأمعلة سوف تعقب هذه النتيجة . 

فإذا كان لإلقول كي<*اف المستوى الأدبى عن المستوى العادى قد كشف 

ا عن أهه خصائص المستوى الأول » فضلا عن تقديمه تفسيرا لظاهرة الخلاف 

بين اللغويين والنقاد وادعاء الأخيرين مور الفريق الأول عن موهبة اك 
ا الكلام الفنى .. فإن ايهال اذى يعقب ذلك هو سؤال من شقين : 

الأول : لماذا منحى الانحراف بالذات فى المستوى الفنى عن النمط المثالى؛ 
وما مصدره ؟ 

كني : ما الأمناين الذى استم” منه المستوى العادى مثاليته 5 استمد منه 
اقول بهذ الدالية + العن على أستاسسها قيل بانحراف المستوى الفنى ؟ . 
لا نبحث فى وجود هذين المستوبين - أو القول 1000 » فقد 
ثبت القول بهما من خلال الفصل الثانى من التطيلةول » كما ألقى الضوء 
على صفات كل منهما فى الفصول الأربعة التى شملها القسم الثانى . وإنما 
يعنينا هنا الكشف عن مصدر التقابلٍ بين صفات كل من المستويين ٠‏ ومن 
الجلى أن تقديم تفسير لصفات أحدهما يستلزم - منطقيا -تقديم تفسير 
لصفات المستوى الآخر ؛ بحكم التقابل المفترض بين صفات كل منهما : 


"8 


وبالتاق:فإق'تشنائلنا عن مدن القول بالخزاف المعو الأدى يقعفى د 
بالضرورة - السؤالَ عن مصدر القؤل بمثالية المستوى الأخير . 

وعدو بالكل اومن اينات اقول بصفة الانحراق فى لسعو الأدي 
قياسه إلى الصفات التى يتصف بها المستوى التنمطى وهداما يدا واصيحاءت 
الفصل الثالث من القسم الثانى . وبذلك ينّجه السؤال أولا إلى مصدر اقول 
بالمثالية في المستوى العادى . وفى تصورى أن إيضاح طبيعة هذه المثالية » وتبين 
مصد ااال الذى يمكدّن من حل التعارض البادى فى الظاهر بين المستوبين . 

على اننال قي أوضحت حقيقة أخرى هى أن صفة المثالية وراد 
القواعد ا دجوا مستوى التمطىئ - إنما هى صففات جم من خارجهء 
وتفرض عليه بنوع من التقدير الذهنىّ لهذه الصورة الكاملة » أى أنها لا وجود 
لها فى غالب الأحيان ‏ على المستوى الفعلى » وبذلك يعود السؤال ‏ مرة 
عض - ع عن 39 يكين الخالنة الى .على اتانيه أمكن الول 
بانحراف المستوى الفنى . 

ويتضح من الإشارة السابقة » وبالذات فى تقديمنا للفصل الخاص بالمثالية 
والانحراف فى المستويين » أن هناك سببين مباشرين للقول بالمثالية » أحدهما 
يتعلق بالصناعة النحوية واللغوية ‏ والآخر يستمد من جهود المفسرين وأصحاب 
الدرس اللغوى للقرآن فى محاولاتهم لتوضيح المراد من العبارة القرآنية ‏ فى 
بعض المواضع 

ونحن نذكر حديث الزمخشرى وابن هشام والزيواي فيما يتعلق بالسبب 
الأول » م أن النجاه يلهاون إلى التقدير حرصا على استقامة القاعدة » 
على حين يلجا المفسرون أيضا إلى التقدير فى كثير من المواضع حرصا على 
توضيح المراد وفهمه . والنتيجة فى كلا الحالين واحدة » وهى تصوير العبارة 


م 








عونا كاله مرو زائنة العووالي #ززانية الف + ولقد" كان طيحي أن 
يتعرض كل من الفريقين ‏ أعنى النحاة واللغويين من جهة والمفسرين من جهة 
أخح عي للمجال الذى يعمل فيه الفريق الآخر » أى شرف ال الأول 
لجانب المعنى #ويتعرض اميق الثانى لجانب الصناعة النحوية واللغوية » وهو ما 
يتأكد لدينا حين نعلم أن الحدود الفاصلة بين التخصّصات لم تكن صارمة 
بحيث تمنع من التداخل » ثم حين نعلم أيضا أن النصّ القرآنى كان هدفا 
لنوعية نخاصّة من الدرس النحوى واللغوى » وأن المفسرين لم يتوانوا فى الاستعانة 
بمقررات هذا الدرس من بجو ادق 1 

على أن الدافع قد بقى - فيما يبدو- مختلفا فى كثير من الأحيان ؛ فعند 
أصحاب الدراسات النحويّة واللغوية تدخلت كرتل مختلفة فى توجيه تمسكهم 
واقتناعهم بصفة المثالية فى المستوى العادى » ومن هذه العوامل اعتقادهم 
بوجوب ا اللغة أو تتزيلها ذا لأحرال العالم بما فيها أحوال متكلمى اللغة» 
وهو اعتقاد عزّزه وقود المنطق الإأرسطي) إلى الساحة العربية درفن السدد ين 
ميادين البحث » ومن نع ل 11 انلهند أممداف الدرانات القراينة :) 
فلم يتعدٌ الدافع ما سبق أن أشرنا إليه من الحرص والعمل على أن يكون معنى 
العبارة القرآنية واضحًا ومقبولا » سواعييهة جل دينية عامة ؛ أو زاوية عقدية 
5 ' 

وهكذا نكون أمام منطلقين للحديث » يضطلع أولهما بتفسير نظرى لمنحى 
القول بالمثالية فى المستوى العادى ؛ ويقدم ثانيهما صورة من الدراسات اللغوية 
حول القرآن » خاصة ما قامت به هذه الدراسات من توجيه لظاهر العبارة القرانية 
انطلاقا من باطنها المتصور » وهو ما أدّى من ناحية - إلى تدعيم الاعتقاد بصفة 
المثالية فى المستوى العادى » وما يقدم ‏ من ناحية ائية هثيي»ها للقول 
بالانحراف فى المستوى الأدبى » وارتباط هذا الانحراف بصفة الأدبيّة والفنية . 


لكين 


الفصل الأول 
اللغة والعالم 


ادق كان :3 الخيراة ) احاح فول 5ه وسنذكر مسألة وجوابها » 
وذلك أن ناسا زعموا أن جميع الحيوان على أربعة أقسام 5 1 
يمشى » وشىء يعوم » وشىء ينساح وقد قال الله عر ربكل 1 التزوت ١46‏ 

( والله َلىَ كل دب من ماء » فمنهم مَنْ يمشى على بطنه » ومنهم من 
يمشى على رجلين » ومنهم من يمشى على أريع الاوك كا كيم 
وضع الكلام على قسمة أجناس الحيوان » وعلى تصنيف ضروب الخلق » 
ادو م ع اجام ا رابع ثم 
جعل ما ينساح مثل الحيات والدّيدان قايمشى الى لا يكون | إلا برجل 
كما أن العضّ لا يكون إلا بفم.» ؛ والرّمح لا يكون إلا بحافر » 17 . 

يَأُخذْ الجاحظ فى إعراد الردّ ٠‏ وهو يتراوح بين القول بأنه سبحانه لم يضع 
كلامه « فى الفا عاد القوائم » وبين القول بأن من الاستخدامات 
الواردة « ما يجوز على التشبيه والبدل«” لي« 

ومن السهل أن يتبين المتأمل لطبيعة الإشكال المقول به فى الآية وطبيعة الردّ 
المسوق من الجاحظ وجود نظرتين إلى للك" إحداهما ‏ وهى النظرة الكامنة 
خلف هذا الإشكال - ترى وجوب إنزال اللغة طبتقا لأحوال العالم : كائناته » 


25 


وأنواعها » وصفاتها , وأفعالها . إلخ 7" . والأخرى : هى التى يحملها دفا 


. ”3ال١‎ / 4: الحيوان‎ )١( 
. الحيوان :51/7/54 , "لا”‎ )( 
111 111 كناب ( ابر بو عيان ) لوك عيب مسو‎ 80 


دون 


الجاحظ - ترى أن من غير اللازم مثل هذه المطابقة » وأن اللغة خاصة فى 
مستواها الآدبى ‏ لا تخضع لكل تلك الصرامة والانضباط الذى ينادى به 
أسكاب النظرة الأولى . 

وتتمشى حصيلة الحوار مع ذلك السؤال الذى طرحه فريق من الفلاسفة 
منذ وقت مبكّر » وما يزال يتردد إلى اليوم » وهو : ١‏ إلى أىّ مدى نستطيع أن 
نستدل 3 على ] طبيعة العالم الخارجى من طبيعة اللغة التى تتحدث بها عن 
ذلك العالم » ؟ » وليس يعنينا من الإجابات العديدة التى أجيب بها عن هذا 
السؤّال سوى | إجابة واحدة تتمشى مع يا كان يقد اللعويوة العرب “انما 
غلب عليهم من الاعتقاد » وتلك هى القول بأن فى الإمكان فعلا أن نستدل 
[ على ] خصائص العالم من خصائص اللغة ‏ فإن كان تركيب الجملة مثلا 
لا يكون إلا بتوافر جانبين هما : المسند إليه ‏ من جهة ‏ والمسند ‏ من جهة 
أخرى - فلا بد أن تكون أَشياءالعالم على هذا النحو من التأليف » 957 . 

ويعود التقاش فى هذه القضية إلى فلاسفة اليونان القدماء » ونجد مثالا له 
عند أفلاطون فى محاورة ( أقراطيلوسَ » حيث يثور السؤال عما إذا كانت 
احا دالة على مسمياتها بطبيعت اجا م أنها تكتسب قوتها الدلالية بحكم 
الاتفاق . وموّدّى الشطر الأول من السؤال أله © مندوحة لنا عن اسم معين 
للشنء المعين 2 .أن ذلك لا يكون إلا بأ نطلق على الشىء اسمّه الصحيح 
الطبيعى الوحيد » وال كنا بمثاية من لا يسميه إطلاقا أما الشطر الثانى فمؤداه 
أن العلاقة راق وأن الاختيار متروك لنا 249 . 


وقد انتقل الحديث فى هذه القضية - ضمن ما 1ن «اثان اليونان ‏ إلى 


(م) المرجع السابق » الموضع نفسه . 
(4) راجع فى عرض امحاورة كتاب ( جابر بن حيان ) لزكى جيب محمود 175 17172 . 


ون 


يما لكر لين ا ا 
قل 00 اناق + ف اللغة والعالم -- ان نأ سم أحول العالم 
من قات (يجيوان 0 ور واضح 7 ؛ ومن هنا تساق 
تغاء واد 2 مؤلفات جابر الختلفة 2 وتبدأ هذه التفاصيل من أذ الأشياء 5 فى 
العالم وفى اللغة : الحروف فى اللغة ‏ من جهة - وطبائن الأشياء ل كس القت 
يي 0 شٍِ سا و الى لشن 
حيران نا 2 لدم 1 100000 1 : 1 
والهواء والماء والأرض 2 وكل عنصر من هذه العناصر يتألف من اتاد اثنين من 
الكيفيات الأربع : الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوية 0 فمن الحرارة واليببوسة معا 
تتكون النار » » ومن الحرارة والرطوبة معأ يتكون الهيواء : ٠‏ فإذا عرفنا أَىَّ الحروف دال 
على هذه الكيفية أو تلك » عرفنا بالتالى الكوفه الدالة على العناصر الأردعة 5 
ويقسّم جابر الحروف الشمانية والعشرين إلى مجموعات أربع » يجعل كل 
مجموعة منها مقابلة لإحدى الكيفيّات الأربع)7 

وقد سَمّى كتابه الذى يوازن فيه بين 'ا#للأوف والللبائع (كتاب التصريف) 
تشبّها بما يسميّه النحويون تصريفا إذْ لا فرق فى حقيقة الأمر بين تصريف 
الكلمات وتصريف طبائع الأشياء .. يقول : إنه لماليكياته ( الكلام كله على 
الحروف ولا كلام إلا بتأليف الحروف لم يكن بد من أن يق فى الطبائع مثل 


( الاقتباسات والعرض تعتمد على كتاب ( التصريف ) لجابر بن حيّان » راجع كتاب زكى 
يجيب محمود السابق ١74 ١1١‏ . 


مال 


ذلك » فحقيق أن يكون تصريف الطبائع كفيريت لحري و 
التمائل بينهما أن أبأامن الكيفيات الأربع لا يمكن أن تقوم الوائجده مله على 
حدة بتمعزل عما عداها فى تكوين أى عنصر من العناصر ء إِذ لابد فى تكوين 
أجينه العناصر من اجتماع أكثر من كيفية كامتزاج الحرارة بالبيوضية لتكون 
النار» وامتزاج ع البرودة باليبوسة لتكون الأرض: :+ وهكذا ا الحال فى 
الجروف يستحيل أن ينطق بالحرف الواحد تغرولا اخها ووم 

فكما أننا ١‏ لا نقدرٌ أن نتكلم بحري واحد حتى نضيفه إلى حرف آخر » 
كذلك لا يمكننا وزْنْ طبع واحد إلا بإضافته إلى طبع آخر رو ركنا 
أن الشىء الواحد لا يكون على أل من عنصرين [ من الحرارة والبرودة والرطوية 
والبوسة ‏ أو ثلائة » ولا يكون على واحد ذلك افولا كلمة مهل 
محمّد وجعفر وغير ذلك من الأسماء لا يكون | إلآ بتراكيب الحروف . وقد 
تكون كلمة من حرفين وثلاثة وأ فر من ذلك وأقل » إلاً أن كلمة لا تكون 
بحرت ره .. لأنه لا تك كف أل من حرفين تق رحب أن ركرك 
رك الحروف كت ركيب الطبائع جه20انيلاوجودات ) . ويقول جابر أيضا: 
(كما أن النحويّين يعالجون تصريف الكلمات فيردونها إلى أحرفها التى منها 
يأ تكدتاك الفالؤففة ماري عا لا 10م 

هذه خطوة واحدة من خطوات الموازنة بين اللّغة وبين الطبيعة » 

الموازنة بين البسائط الأولية فى كل منهما .. الكيفيّات 0 
والحروف المفردة فى اللغة ل ا أخرى فى المقابلة بين الكلمات 





م انظر المرجع السابق . 
(0) الاقتباس من كتاب ( الحاصل ) راجع زكى يجيب محمود 115 . 
(10م) كتاب جابر بن حيان » انظر زكى مجيب محمود الهامش رقم 1 5 
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والكائنات » ذلك أن المسافة بين العالمين - رغم ما يبدو من 20 قريبة » 
فهناك أَشياءُ فى عالم الطبيعة » ثم تصور لها ولعناصرها فى العقل ثم النطق 
تعالهما عما قد تصوره العقل ثم كتابة هذا الذى نطقنا به .. . فمسافة الخلّف 
ليست بعيدة بين الشىء الخارجى فى طبيعته وبين الكلمة المنطوقة أو الكلمة 
المكتوبة لداعل لك ا اا ؛ يقول جابر ( إن الأشياء كلّها . 
تقال على أربعة أوجه : الأول منها أَعيانٌ الأمور وذواتها حقائقها كالحرارة فى 
ذاتها والبرودة فى ذاتها » وإِن كانا غير موجودين لنا كم الور ور ذلك بالعقل .. 
ثم النطق به .. وذلك بتقطيع الحروف ثم كنابتها 0 . ويقول أيضا فى هذا 
المعنى نفسه : قالت الفلاسفة بِأَنَ الكتابة دالة على ما فى اللفظ م 
واللفظ دال على ما فى الكر : والفكر دال على ماهيّة الأشياء »1 





وتخت تأثير أكثر من دافع دون ل 
لعلاقة بين الصوت والمعنى ما تمده فى حديث ابن جنى فى (باب صاب 
الألفاظ لتصاقب المعانى) إذ يول :إن أكثر كلام العرب على هذا الباب ؛ 
ومنه ( اقتراب الأصلين الثلاثيين نحو : (رخخو) و رخو ) ؛ واقتراب الأصلين 
ثلاثيًا أحدهما ور عن ا رو بال امعان ساح 
كلت ٠١‏ دَمث ) و( دمَكْر) و( سبط ) و(سبطر) » .. ثم يقول إن من هذا 


الضرب ما فيه( تقارب الحروف لتقارب المعانى» نحو ( تَورُهُم ) و( تهرهم) 





(9) جابر بن حيان لزكى جيب محمود ١71‏ . 


وحدنا 


اوتا لحن الهاء ؛ وتقارب اللّفظان لتقارب المعنييّن » إلا أن الهمزة أقوى من 
هاء » ومن هنا تستعمل ( تؤزهم » فى معني الإزعاج بصورة أعظم من اله . 
« ومنه( السّسف ) و( الأسّف ) » والعين أخت الهسمزة نيا أن الأسث 
يعسف النفس وينال منها ؛ والهمزة ة أقوى من العين كما أن أسف 
النفس أغلظ من التردّد بالعَسّف . فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاُب 
المعلين 1 كا 

هذا الاعتقاد بالصلة بين الصوت والتى يتجلى نمام فى جادييه عن 
(مساس الألفاظ أشباه المعانق» ويقول : إن الخليل وشويه قل يا عليه ات 
الجماعة قد تلللته باللبلة م كفل وبل القلير ين لاله ميوت اديه 
وبين التضعيف فى لفظ الفعل الدّال على الصوت نحو( صر ) » ثم بين 
التقطيع فى صوت البازى وتسمية الفعل ( صرصر ) ؛ وكذلك ما ذهب إليه 
سيبويه من الربط بين صيغة ( فَمَلان » وبين معنى الاضطراب والحركة 5 

يقدّم مزيدا من الأمثلة فى محاولة للكشف عن أَدنى شبّهة من علاقة طبيعية 

بين الصوت والمدلول ا كلمات تشترك فى بعض الحروف وتختلف فى 
و ةا أن عزو التخجر الجزثى فى دلالة الكلمات إلى الحروف 
الخائفة فمثلا ( خضم » و( قضم » » تخد الخضم للرْطْب والتقضم لليابس » 
لأ القاف أقوى من الخاء . وكذلك ( القند ) طولا و( القع » عرضا » لآن 
الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعًا له من الدَال ٠‏ فوهلوا الطّاء ء المناجزة لقطع 
العو ا وسرعتته ؛ والدّال المماطلة لما طال من الأثر » وهو قطّعه طولا » 
كل ذلك « ا لديو الأصوا ت على محسوم الأحداث » كما 
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. ١58 2 ١5/9 الخصائص‎ )9١( 
. ١ه8‎  ١هال‎ , ١65/9 الخصائص‎ )١١( 


لين 


أشاعي الأصيداف الفاقنة للفكرة فمنها ما جاء فى حديث عبد القاهر عن 
لجرب اكاك على قة ) فى امجاز بحيث ١‏ يقع على وجه لا يعرى معه 
من ملاحظة الأصل » يقول : إن 0 معنى الملاحظة أن الاسم يقع للا تقول إنه 
مجازفيه بسبب ينه وسن الذى خعله حقيق فيه .. لأجل أن لاتبرات الغو 

تتبع أحوال الحاوقين م وما يقتضيه لاع البنية ع الجبلة اند" 
اب ل 
ومختلف ومتضادً » وكلها فى جملة القول جماد وتام . وكان حقيقة 2 حقيقة القول 
فى الأجسام مل هذ القاشمة أن يقال : نام وغير نام ان 0000 
لكل ما ليس ينام ابا د د وقد لناب اا م ا 
مواضع بعض ل . وإذا أخرجت من العالم الأفلاك 2 0 
والكف رلقبر وى لان ولم مجدهم يسمُّون شيعا منها بجماد ولا 
موات » وليس لأنها تتحرك من تلقاء أنفسها لم تسم موانا ولا ججمادا » وناس 
يجعلونها مدبرة ؛ وناس غير د 0 ٠‏ ويجعلونها مسخرة وي م 1 
ويجعلونها أحياءً من الحيوان .. وإنما هذا منهم رأى ٠‏ والأم فى هذا كله على 
خلافهم ؛ ونحن فى هذا الموضع إنما نعبّر عن لغتنا » وليس فى لغتنا إلا ما 
ذكرنا. 


ره ل فى 


يمشى 0 0 يسح ع 0 رالود ى يمشى على 





. 758 أسرار البلاغة‎ ))١ 


لون 











أربعة أقسام ال وبهائم » وسباع وحشرات . على أن العشراتة راجعة في 
المعنى إلى مشاكلة طباع البهائم والسّباع » إلا أننا فى هذا كله نتبع الأسسهاء 
الفأئمة المعروفة » والبائنات بأنفسها ؛ واللعميّزات متك :با قيتهنا مرك هاا قله 
اللغة (أشضحاب هذا اللسان . وإنما تقر ما درا ع ال در 

من الواضح أن الجا يكاد يدع جانبا حقيقة الكائنات وطبائعها ليحصر 
همه ف هالصو التى يها اللغة من خلال استعمالات متحدثيها » ورغم 
التلميح إلى احتمال مجافاة هذه الصورة للواقع الفعلى » ؛ فإنه صرح فى القول 
بنزول اللغة وفقنا. لقتصوّرات أصحابها عن العالم » وهذا يعنى أن مراعاة هذه 
التصورات 7 7 عند استعمال اللغة أ البحث تيه 

ومن امجالات التى يتضح فيها الاعتقاد بمجىء اللغة طبقا لأحوال ا 

انتقاش الذى أداروه حول ما إذا كنف الألفاظ موضوعة بإزاء المعانى العامة اد 
بإزاء الصّور الذهنيّة » ورغم ذهاب فخر الدين الرازى وأباعه إلى أن اللفظ 
موضوع با بإزاء الصورة الذهنيسة الصغورة التى تصور. هآ الراة فى ذهنه عند 
إرادة ار - وليس بإزاء الماهية الخارجية » فإن هذا الرأى لم يكن 5 ذهبوا 
اك اختار : مطل علية » واختير » وأ أبى | إسحاق الشيرازى فى أن 
الألفاظ 501 بإزاء الماهيّات الخارجية . ومن نأقجرة أخترق جاب ساي 
(التحصيل) على القول بدوران اللفظ عند الوضع مع المعانى الذهنية » وعلّله 
بالاعتقاد بأنها فى الخارج كذلك » وليس لجرّد اختلافها فى الذهن!؟ ١‏ . 


وعلى ذلك فليس مما يُخلٌ بهذا المبدأ هجومهم على عبّاد بن سليمان 





. 31/2 55 / ١ الحيوان‎ )١5( 
. 4٠ 2 5 ء وراجع التركيب اللغوى للأدب للطفى عبد البديع‎ 47/١ المزهر‎ )١14( 


6ن 




















الصيمرى فى القول بالمناسبة الطبيعيّة بين اللفظ والمدلول “أن يننا تمن هل 
الامتفافة أ الفرل ؛ بمجىء اللغة وفقا لأحوال العالم » بصرف النظر عن 

الطريقة التى تم بها الوضع ؛ وعن مصدر العلاقة بين الال والمدلول وهو موضع 
مجريلاه على عباد1 . 

ومن السهل أن جد صدى هذا القول فى ذلك الحوار القديم حول ما إذا 
كان الاسم هو المسَمّى » أو هو - د أ الأسي - مجرد علامة وسمة على 
القن سوج أن النظرة الأولى أقدم وأنها تعودُ إلى مرحلة كان فيها الاسم 
«يعتير جز لا يعتجرً من الأشياء » وليس فقط علامة قد توضع عليها .. فلم 
تكن العلامة تي عن الشىء ) » ومن هنا كان ينظر إلى معرفة الإنسان للأّشياء 
بأسمائها على أنها إمساكللأشياء فى قبضعه ٠‏ وإلى تعلم امفردات على أن 

علامة القدة 20150 , 

وحول هذه النقلة 7 يلاع علماء العرب ؛ فقال سيبويه : الاسم غير 
الجن 0 ورقال أب العاين فى قرله سان 
فسبح اسم ربك العظيم > : الا لاسم ها هنا صلة وزيادة » بدليل أن النبى ميم 
كان يقول فى ركوعه اي دا لل وان 
هذا ول من زعم أن الاسم هو الم للى/ ون قال إنه غيره لم يجعله 
230 , 


وزاد البعض إلى القول بأَنّ الاسم هو المسمّى القول بأن معرفة الاسم كفيلة 





. ؟1//١ راجع فى مذهب عباد : المزهر‎ )١5( 

( اللغة لفندريس 127 3253/8 . 

1 ) راجع : الزينة فى المصطلحات الإسلامية ١١١/١‏ » لسان العرب : ( سما) »ء وراجع 
تفسير القرطبى ١/١/١‏ ليا ” 


دن 


بتمكيننا لا من معرفة الشىء المسمى فحسب ء وإنما من معرفة خصائصه أيضاء 
وما يمتاز به عن سواه . وهذا ما مجده فى نصّين من كتابى ( الزينة » لأبى 
ل الور لاني 

وينقل أو حاتم عن الترمذى قوله | إنه 2 ليس شىء/ إلا وقد 1 الله باسم 
يدل على ما فيه من الجوهر , ؛ فاحتوت الأسماء على جميع العلم بالأشياء » 
0 0 0 
عمل ما لماك أت اليم اكيم 205 0 
فلم أنبأهم بأسمائهم نان قشل فى العلم عليهم . ... فقوله ( وعلّم آد م الأسماء 
اي اتبيه نسل ل مك لاخو وعدت 

يول أو حنم 9 في م ول ا أشهر فسيل يام علي 
السلام علمه الأسماء كلها 9 ثم عرضهم عَلَى الملائكة فقال : أبئونى بأسماء 


ماععى 


عؤلاء إن كنتم صادقين » قاوا سبّحانك لا علم لا لما علمتنا. قال يا آدم 


أبئهم بأسمائهم فلم مم بأسمائهم : قال :ألم أقل لكوي أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما بدو وما كنم تكممون 4 1 البقرة ا 
55]:فأبرر قضيلتة العلمه بالأسماء ثم أمرهم بالسجوداله )2320 , 

يقول مصطفى مندور : ١‏ ار ١‏ م للأسماء هى سَلَمه الذى يرقى 
به إلى تلك المنزلة الخاصة ٠‏ والرازى يرى أن تعليم آدم الأسماء كان الطريق 9 
معرفة الصفات أو إدراكها” م ؛ » وهذا ما تكشف عنه بقية حديث أَبِى حاتم: 





0)) الزيئة المصطلحات الإسلامية | بية» صفحات ٠١9:‏ ملا و7 الترتيب. 
فى 
0 اللغة بين العقل والمغامرة لمصطلفى مندور ل ”/ 


َس 


؛ وإنما صارَ الفضلٌ فى معرفة أسماء الأشياء ؛ لأن كل شىء يعرف باسمه » 
ويستدل عليه بصفته » والصفة تقوم مقام الأسم » تكن تعلفا لشف 1 والذليل 
أن ] الله عز وجل يعرف بأسمائه وينعت بصفاته ولا درك للمخلوقين إلى 


غير ذلك انه أسماوة )ام ( 8 


ويقولا) صاحب ١‏ المخقصص ) ٠:‏ إن الله عز وجل لما كرّم هذا التوع 
[لموسوم بالإنسان . وشرّفه بما آناه من فضيلة النطق على سائر أضناق الخيرات + 
وجعل له رسما يميّره » وفصلا يبَّهُ على جميع الأنواع فيحوزه » أحوجه إلى 
الكشف عم :85" ل _المنفوس من المعانى القائمة فيها » المدركة بالفكرة » 
ففئّق الألسنة بضروب من اللفظ امحسوس ؛ ليكو رسما لما تصور وهجس من 
ذلك فى النفوس .العلمنةا/نلك أن اللغة اضطرارية » وإث كانت ترصوعات 


ألفاظها اختيارية . فإن الواضع , اليه .. لو قلب هله اللسكية فسجن الجر كلا 
والكلٍ جزءا والبنيناض سوادا والسواد بياضا لم يخل بموضوع ' ولا أوحش 
الواساي سموع ونحن مع ذلك لا مجاد ينا من نسمية جميع الأشياء 
لتحتاز از بأسمائها ؛ وينماز بعضها من ال« أراسها وأصدائها » كما تباينت 
أذ وهلة بطباعها » وتخالفت قر روناي :0070 


يهنا أذ تركر الضوء على الجزء الأّخيرا من حديث ابن سيده وان ليك 
ا بأسماتها ؛ ويتباين بعضها من بعض ( كما 
تنابيت بابطباعها ؛ وتخالفت قبل ذلك بصور » وأوضعها) . فإطلاق 
الأسماء روم در الأشياء ؛ ولكن الأهمّ أن هذا الإطلاق 100 
ا المسميات فى العالم . 


ذلك بصورها 








(15م) راجع الهامش رقم (214 . 
2 المع > » “ من مقدمة المؤلف ٠‏ وراجع : اللغة بين العقل والمغامرة 374 . 


إنفحنا 








والواقع أنه إذا كانت النظرة القائلة بأن الاسم هو المسمى تعود فى جذورها 
إلى النظرة ل القديمة فى العلاقة بين الكلمات والأشياء وهى بذلك 
تختلف عن النظرة المقابلة التى ترى فى الاسم مجرد علامة وسمة على المسمى 
تيز ويمكن ‏ فى نفس الوقت - أن تنتقل عنه بالاصطلاح "١"‏ ؛ فإنها لا 
تختلف معها فى إقرار النتيجة التى نريد الوصول إليها ؛ وهى تصور نزول اللغة 
على أحهال اكالم , ذلك أن النظرة الأخيرة لا تغفل عن الاعتراف بمجىء 
مواضعات اللغة وألفاظها بإزاء ما كانت الدواعى شديدة إلى التعبير عنه من أفراد 
الكائنات 257 . ومن ناحية أُخرى لا نعتقد أن ما يخل بهذه النظرة ما يقال 
من أخحذ الإسلاميين لمت اراق الالنتى فى أن لماهية ليست بشىء على 
الإطللات وأن الكلىّ لا وجود له فى الخارج وأ الكليات سات سوق أسماء 
تستخدم فى التخاطب فحسب9"" , إذ بيقن ركد الاعترات دا بصحة 
هذا الرأى وعمومه- «#النيجكراطراد نفس النظرة ؛ وهو الاعتراف بنزول 
مفردات اللغة بإزاء المفردات الجزئية الموجودة بالفعل فى العالم » بل وبإزاء ما 
00 _ تك يي“ زا العالم . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن بلوع اللغة حد كمالها المنطقى يقتضى - فيه 
كل جار فياه - أن مجىء مطابقة تماما لأحوال العالم » اقتسىء خرف 
الكلمات - كما مر بنا- مقابلة لطبائع الأشياء » ونتجىء المفردات مقابلة تمام 
المقابلة لما فى الطبيعة من هذه الأشياء بما لها من صفات وما بينها من علاقات 





(1؟) راجع الأغانى 7١١/7‏ » ونهاية السول 77/7 - 70 
(530) راب ا ١5121‏ . 
امرك سد تهراة كلاهلا . 


5 


بحيث لا تدل الكلمةٌ الواحددٌ إل على مقايل طبيعى واحد » كما أنه لا يقابل 
الشىء الواحد فى الطبيعة إلا كلمة واحدة فى اللغة . كذلك يقتضى هذا 
الكمالٌ أن تحمل اللغةٌ خبرا لأنه - كما يقول ‏ 9 هو الذى يحتمل الصدق 
والكذب وفيه تدفن العجائب من الكلام » من المحال والبيق +2143, 

وهلي الفليفة بالمنطق فى توجيه البحث اللفوى . ل اف الخاء 
اموازنة - أو التوازى - بين مواضعات اللغة وبين واقع الكون وأفراد الكائئات فيه . 
وتحرى 000 المتطقت أو 'اتضباله باللغة إلى قيام أرسطو ومن تابعه بصياغة قضاياه 
ومسائله على نهج لغوى ؛ اعتقادا منهم أن أساليب اللغة ليست إِلأً ول 
للتعبير عما يدوك ال يإلضوان!15 . 

لذلك لم يفتهم أن يضعوا الحدود التى تفرق بين ما هو فكر وما ليس 
يفكر » حين ذهبوا إلى ٠‏ أن وحدة الفكر هى ( القضيّة ) وق عا دن أن 
يقضى فيها بحكم عليها » إما بأنها صادقة وإما بأنها كاذبة . وبطبيعة الحال لا 
يكون الصدق أو الكذب ذا معنى مفهوم إلا إذا صف به نبا يقرر به صاحيه 
تقريراً ما عن شىء ما 17" ء أى أن أساس الحكم بالصدق والكذب هو 





(74) راجع كتاب ( جابر بن حيان ) لزكى مجيب محمود ١79‏ والنص من كتاب (إخراج 
ما فى القوة إلى الفعل) لجابر بن حياك . 

(5؟) راجع (من أسرار اللغة) لإبراهيم أنيس 1١7 ١١7‏ . وتبدو الصلة بين اللغة والمنطق 
ذات طابع عضوى من علاقة الاشتقاق بين اسم التطق فى الإمجليزية عذعمآ وبين 
الكلمة اليونانية التى أخذ منها وهى 10805 بمعنى العقل أو الكلمة » وهى صلة 
شبيهة بالصلة بين بعض معانى كلمة المنطق فى العربية . راجع : مدخل إلى المنطق 
الصورى ١١‏ . 

(75) كتاب ( جابر بن حيان ) لزكى جيب محمود ١79‏ . وراجع فى تعريف الخبر عند 
العرب تعريفا أخذ) بهذا المفهوم : نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز 251 وفى أن الخبر 
هو الأصل فى التركيب : مفتاح العلوم :/51” . 


1 


القياس إلى الواقع » أو- على الأقل - قبول الخضوع ‏ من حيث المبدأ ‏ لهذا 
القياس » وهو ما يقتضى إطلاق الحديث على أُمور مما يدخل فى نطاق معلومات 
الأليات عن علله ,7 

ويهمنا قبل الاسترسال فى تأكيد هذه الصلة بين المنطق من جهة والبحث 
التقوى وألغوى من جهة أخرى أن نؤكد ‏ وبغير حساسية ‏ تلك الآراء التى 
ترى دخول المنطق الأرسطى إلى ساحة الفكر العربى منذ فترة مبكرة ‏ وأنه قد 
عمل عمله فى توجيه منهج البحث فى كثير من فروع الكلام والفقه ؛ والنحو 
والّغة أيضا "2 . ون تأثيره » والأخذ به فى المجال الأخخير قد بدا بالمدرسة 
الأكبر والأشهر” لوجالدرس اللغو عند العرب ‏ مدرسة البضرة ‏ تلك 
التى عرف أصحابهنا بأنهُم (,أهل المنطق )2540 . ومن هنا نرى أنه لا مجال 
للقول بابععاد هذا المنعاق عن يلال التكوين والنضج فى بناء النحو العربى ١‏ 
ذلك أن أضحات هذا القول 07 نظرتهم على الصلة المباشرة » التى يدعون 
بافتقادها فى تلك المراحل”*'؛ وهى دعوى إن صحت فإنها تنتقض - من واقع 
كلامهم - يما يسلّمون به من تأنيلآا تي * الع لمق الفقهى » ون 








(00) راجع فى ذلك : منطق أرسطو والنحو العربى - مجلة مجمع اللغة العربية الجزء السابع 
7 ص5408 3547 ء الاجتهاد فى النحو العربى لأمين الخولى ‏ مناهج يجديد 
؟7 » المدارس النحوية لشوقى ضيف 3١‏ » اللغة بين المعيارية والوصفية ؟4 » 
مدخل إلى المنطق الصورى ١١63٠١‏ . 

راجع : (منطق أرسطو والنحو العربى) ‏ المصدر السابق ١‏ » القرآن الكريم وأثره فى 
الدراسات النحوية 9١‏ . 

(5) من أصحاب هذا الايجاه محمد خير الحلوانى فى رسالته عن الاحتجاج فى النحو 
العربى . 


لضن 





أبحاث الفقهاء لم تكن بمعزل عن متناول النحاة واللغويين ”*" ٠‏ وبالتالى فإن 
التسليم - جدلا ‏ بانعدام الأثر المباشر على النحو الذى يراه أصحاب هذا الرأى 
الجاع من تسرب الأثر المنطقى - بطريق غير مباشر ‏ عبر أبحاث الكلام 
والفقه » تلك التى لم يكن يعوزها التشبّع بالتأثير المنطقى 17" , 

ويذكر إبراهيم مدكور أن أرسطو قد « عرض بإسهاب لنظرية الإسناد فى 
كتابى ( المقولات ) و١‏ العبارة »» ”"" » ونه تعرض لتقسيم الكلمة إلى اسم 
وفعل وأداك : وأنه تحدثٌ عن تقسيمات كالتذكير والتأنيث والإفراد 0 1 
3 » وقد ور هذه الشيمات إلى نيار الببحث يد م 2 
0 59 والمكان 56 ا فلك والفاعلية 0 : 

ودقّق بعض الباحثين فى رصد الآثار التى جاء بها المنطق الأرسطى إلى 
أولهما جانب المقولات وتطبيقها فى التفكير التحوى العام ٠‏ وثانيهما : الأقيسة 
والتعليللات فى المسائل النحوية الخاصة «( . وبوسع المتأمل أن يتبين أن المقولات 
المشار رإليها هى عليا الأجناس » وأن الأجناس فيما عداها أخصّ منها وتندرج 

بحتها ختها » ولا يعلو على هذه المقولات جنس واحد منها .. « ثم هى كذلك 


(23© يعترف الحلوانى باتساع الأثر الفقهى على الدرس النحوى منذ بداياته » ويرجع بذلك 
إلى عصر الخليل وسييويه على الأقل . راجع : (الاحتجاج) 4١‏ 540 وهو 
يستطرد فى تتبع هذا الأثر إلى السيوطى وصنيعه فى التأليف فى النحو على مناهج 
الفقهاء . 

(71) راجع :.منطق أرسطو والنحو العربى ‏ المصدر السابق 787 , 5814 . 

21 المرجع السابق : "4٠‏ 


وفدنا 


أسس تفهّم الأشياء ... فللشىء جوهر وكم ركو لولف اه 
ثم هو يفهم بالإضافة إلى شىء آخر » ويدرك فى وضع معين وقد يكون مالكا 
1 مملوكا وفاعلا 1 قابلا ) . ويضيف تمام ينان أن الحاد نظروا إلى اللغة 
انظرتهم إلى الأشياء والمبتوساك #اتجعلرا للكلجة جوهرا كما جعلوه للمادة » 
ورألا أن وهر الكلمة لا يتغير بإعلال ولا إيدال » ولم يعن النحاة بجوهر 
الكلمة فحسب اذل الاق إلى التفكير فى 0 الجملة » فاخترعوا فكرة 
تقدير مأحفاجة من هذا الجوهر » . 
وفنا مقولة الكم فيتضح الأخذ بها وتطبيقها فى مجال النحو من إصرار 
النحاة « على خلق وحدات طولية فى دراسة الأصوات العربية ) . فالصلة د 
( بين مقولة الكم ون الشتكيهفى كميّة الحروف كما فهمها النحاة والقراء 
القدماء .. ويتضح تطبيق مقولة الكيف من نسبة كيفيّات استعدادية لبعض 
الأفعال'الشاوية ولبعض اسه 0ل انح ينان تعزوت يا لفك 
مقولة الزمان على دراسة الح تفريق بين الزمان الفلسفى والزمن النحوى 
وهو ما يتضح فى تقسيمات الفعل امختلفة . 
ويبدو التفكير فى مقولة المكان مسؤولا ‏ بالتضامن مع مقولة الكيف ‏ عن 
تقدير الحركات على أواخر الكلمات .. أما مقولة الإضافة فقد فهم النحاة 
لعزي 4 فعل بالإضافة إلى فاعله .. فإذا لم كنيعل فاعل مذ كور فى 
الجملة فلا أقل من أن د النحاة ليكون تفكير هج ومع منطق المقولات 
كما بيد وأ مقولة اوضع فى جعلهم للجملة وضعا إعرايًا معينا برغم عدم 
إمكان ظهور حركة إعرابية عليها .. وكذلك يظهر الأخذ بمقولة الملك فى 
التقليل 5 ا ا كات فى الدراسات العربية حيث امحل الأول والاهتمام 


لضن 


الأول للحرف الصحيح الذى نجىء الحركات وصفا وملكا له'""' . 

ويمكن القول | إن هذه مجرد وجوه من من استغلال 07 الذى تمثّله 
ع © العاله » فهذه المقولات ذاتها إنما تشي إلى م 500 3 اورت 
أعراض - يكون عليها الكائن 1ه 
وكمّ وكيف » وأنه فى ز مان ومكان » ثم هو بالإضافة إلى شىء آخر » وبدرك 
فى وضع معين . ... إلخ » وهذا ما يدفع بنا إلى القول بأن مباحث لغوية ونحوية 
كالعدد ء والكّال »يوظرف الرّمات » وظرف المكان » وفكرة الرتبة فى 
التقديم والتأخير لإرتننينااء - فى رأينا - عن مقولات الكم والكيف والزّمان 
0 50 رع حي إطلاق 0 على كد 00 0 
ول (الأين) بأنه 0 فى لكات 2 رم " هيئة امون 7 باعتبار 
نسبة ة أجزائه بعضها إلى بعض .مر الإضافة فيقولون : إنها النسبة العارضنة 
للشىء بالقياس إلى نحة اخرئ كالابوة والبنوة ومالكية زيد لكذا وملوكية كذا 
ا تي 7 

وقد يزيد هذه النقطة إيضاحا ما ذهب إليه 71 27 صاحب ( البرهان ) 

من أن 9 الأشياء التى يقع بها الوصف تسم ة هي أعراض كلها فمنها 
الحال كقولنا ( زيد ظريف ») ومنها العدد كقولنا ( المال درهمات ) » ومنها 





22 راجع : مناهج البحث فى اللغة- تمام حسان ١17‏ ؟؟ ويلاحظ أننا تدخلنا فى تكييف 
النصوص للاقتباس » بالتصرف أحيانًا - فى عبارة النص الأصلى وأبقينا ما لم نتتصرف 


فيه بين قوسين . 
(4*) راجع حاشية الدسوقى على السعد ‏ شروح التلخيص ١١8/١‏ . 


دنا 








المكان كقولنا ( زيد خلفك ) » ومنها الزمان كقولنا (جاءنى زيد أمس) » ومنها 
الإضافة كقولنا ( هذا اين زيد » » ومنها القنية كقولنا ( هذا مالك وغلامك ), 
رمك الئصية_كقولا"7 زيد مستظحم وقاعك ) 6 ومسها:الفاغل كقولنا ( يضري 
زيد» » ومنها المنفعل كقولنا ( زيد مضروب » » لا يكون وصف بغير هذه 
العسة 0م . 

وهو أكثر وضوحا فى ترجمة المقولات إلى أبواب نحوية من جهة » وفى 
قطعه بأركسولد لابوا تغطى كل الحالات التى يمكن أن تكون عليها الكائنات 
ان 

ومن الطريف أن جد فى كلام أَبى ملناة الطقوبي فيا أرنة لعزن 
فى مقابساته - متأكونيّطة طيى الزمان والمكان 0100 قياسهم لهذه 
المقولات اللغوية على أحوال العالم الطبيعى . ف الظرف الومائى الطاف مزق 
ظرف المكان والمكائي” أكتنبح” كيف الزمات :وكأن لكات من قبيل الخ 
والزمان من قبيل النفس ٠‏ وكأك"الإمان فين د المحخيط لكان مو عد 
ذوجب لهذا أنا بكرن تساف الألنريطة كيواق تضرف الأكدن «ويفبب 
تصرفه تكون أسماء أحواله فى تصرّفه وها يشهد أن الزمان ألطف أنك 
تقول : 37 ظظ1 ماض وزمان مستقبل .. ) 17 2. 

وواضح من كلام أبى سليمان كيف تتصور مفردات اللغة جارية على 
الات الكوق وظواغره ؛ وكيف تعلّل بعض مجؤؤياك” لمحن فى الألفاظ 
وتصرفها بعلل طبيعية مما يظن متابعة اللفظ لقوانينه » وهو ما يقودنا إلى التعريج 


(56) البرهان فى وجوه البيان 47 . 
(5” المقابسات */ا7 . 


ل 








م ا عنين فى الوضوع ؛ إذ يذهب 0 خيكاة 0 
50 و إما فاعلا وإما قابلا 0000 الكلمات 0 ا 
يكون بعضص الكلمات عاملا فى بعضها الآخر ؟ ؟ حتى المعانى 2 النحاة لها أن 
تعمل الرفع 7 
الوق أو بفثارة أكق 0 دل 0 » ونضيف 506 
أعذو نفس البذأ في كثر من وجوه اتليل التى ذهو يها مما تعلق ريز 
الآثا ر الإعرابية الى فزيها إلى فكرة ة العامل إذ راحوا يقيسون حالاته المختلفة ‏ 
فى ظهوره وحذفه وعمله بشكل مباشر أو غير مباشر- - على مثل وسئني 
نمكم عن أغراف العلاقة بين مفردات الخلق فى العالم 1 

من ذلك حديث سيبويه عن قولهم ( زيد لقيت أخاه ) - برفع زيد - 
يقول ٠‏ وإن شكت نصبت ؛ لأن إذا وقع على شىء من سببه فكأنه قاد وقع به؛ 
والدليل على ذلك أن الرجل يقول ”0 أجدكوزينا بإهانتك أخاه » وأكرمته 
بإكرامك أخاه » » وهذا البحو فى الكلام كثير » 0 » ويعتد اك جنى 
مقارنة بين مسلك العرب فى ( استعمال ما رفضته . ... لاستغنائها بغيره ) وبين 
) الجتماع الضدين على امحل 000 0 5 أنهما | إذا كانا يعتقبان فى 
ا ل 


2370 مناهج البحث فى اللغة 7 . 
(58) الكتاب 85/١‏ . 





اكلا 


بأحذهما ع حياتمه + كما تعمل إخلل الراجن العند الواجد درن مراسلة:» 
روك طق كما وككدوة فى ابعاك القاء لجال هما تهنا إعسااهر طن 
ايده لاعن اغل + .ألا بر أن الجومر لأيغل الجوهرزل ضيه فى 
حال التضاد الوجود لا امحل . فاللغة فى هذه القضية كالوجود » واللفظان المقام 
أحدهما مقام صاحبه كالجوهر وفنائه » فهما يتعاقبان على الوجود لا على 
امحل » كذلك الكلمتان تتعاقبان على اللغة والاستعمال 3506© . 

ونراه يتحدّث عن بعض الظواهر التى لا تطّرد مع القاعدة لعلة ما » وتظل 
كذلك عل#عيجاطويدها ‏ رغم زوال العلة . 3 نحو ( ميثاق ) يجمع على 
( مواثيق » و( ميائق ) » فعلّة مجىء ( ميثاق  )‏ بالياء - كسر الميم قبلها . 
0 مواثيق ‏ بالواو لزوال علة كسر الميم » على حين يبقى الجمع 
(ميائق») ‏ بالياء ‏ تطبيقا وشاهدا على القاعدة التى يشرحها فى بقاء الحكم 
رغم زوال العلة ] فهو يتفيدق جلإكيعلى بعض ظواهر الطبيعة نحو 00 3 
تقطعه من شجرته غضا رطيبا فيقيم على ذلك زمانا » ثم يعرض له فيما بعد من 
الجفوف واليبّس ما يعرض لما هذللا يذاة إستقر على ذلك ... لم يغن عنه 
تنا بعد انا سيد ل قعر البحر » فيقيم فيه مائة عام ... فهذه حال إقرار الحكم 
مع زوال العلة)”* 4 . 

ومن الطريف أن يعقد ابن جنى بابا مخصوصا ( فى مشابهة معانى 
الإعراب معانى الشعر ) ؛ وهو فى الحقيقة نشب 3 الإعراب ببعض ظواهر 
الطبيعة وسئن الخلق فى تعاملهم » فمثلا : (50) التافهة للذكرة تبنى معها 


(39) الخصائص 595/١‏ 3917/6 . 
(40) الخصائص 10/5 11١+‏ والاحتجاج للحلوانى 355 . 


بكسن 











افتصير كجزء من الاسم » فيشبّه نلازمهما وعدم مفارقة ة إحداهما صاحبتها 
بفرس رَقَرَ فلزمته تلك الزفرة فصيعٌ عليها لا يفارقها كما أن الاسم بنى مع 
(لا) حتى خلط بها لا تفارقه ولا يفارقها » )4١(‏ . أما حديهم فى الإعراب 
على الجوار فى نحو ( هذا حجر ضبّ خرب ) فإنه يقاس إلى المتعارف فى 
الجوار بين الناس» وإلى نحو قول الشاعر : 


عوى رى 


قد*# يؤخذ الجار مجر الجار»* 
وأما إعم# الفعلٍ الثانى ف نعو اريت زد كن نت تفرم الله الاين 
الأقريت: قله قول الشاعر فى تعلّق النفس بالقريب الباقى : 

لى ها تعفو الكلوم وإنما ‏ نوكل بالأدتى ون جل ما يمضى 
وأما إعمال الفعل الأول فقد جاء فى معناه قل لشاف 
قل فؤاك حيث شت من الهرى ما الحبُ إلا للحبيب الأول457) 


قيس اند الأجازع عدال الابتداء الرفع فى الخبر - عند وجود المبتداً - 
على عمل النار تسخين الماء عن وود +القدر يكلب ١‏ 3 فالاعداء يعمل فى 
الخبر عند وجود الميتداً »لا به "ع3 النار تسحّن الماء بواسطة القدر 
وساف شمف إنما 06 عند تودقهما لا بهماء لأن التسخين إنما 
حصل بالنار وحدها » قكذلك ها هنا : الاب ده هو العامل فى الخبر عند 
وجود اللمبتدأ » إلا أنه عامل معه » (44“. 


وواضح مما قدمنا كيف تقاس اللغة على أحوال (لقالم يوان الكون وحركة 


. 158/7: الخصائص‎ )4١( 
. ١71١/7: الخصائص‎ )7( 

. ١71 ١70/5 : الخصائص‎ )42( 

(44) الإنصاف فى مسائل الخلاف 3١1/١:‏ 77 . 


2)©20 


انذكنا 


الكائنات فيه » طباعها ومواقفها وأفعالها . وإذا كان ذلك كله ما يخضع لقانون 
مطّرد فإن إخضاع اللغة وقياسها على هذا القانون يعنى ‏ ببساطة ‏ القول فيها 
بالاطراد والمثاليّة فى جميع جوانبها ما يتعلق بثبات الدّلالات ومراتب الكائنات » 
فضلا عن اعتماد كل المقولات المنطقية ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ واتخاذها 
أعلاما على أبواب نحوية » بل لقد ذهبوا فيما يتعلق بالتقديم اللاعييي ا 
الألفاظ إلى أنه قد يخضع لاعتبارات غير لغوية ؛ كالمنزلة التى يحتلها المسمى 
فى واقع الحياة. ومن الأخبا ر الطريفة ما يروى عن غضب الخليفة الأمين على 
إبراهيم الموصلى مون كنا وله تعر سنك إلبية يرد فيه ذكر أخيه الملأمون 
قبل ذكر اسملا ؛«رقد صرّح الزجاجى بأن « للأشياء مرانب فى التقديم 
والتأخير إما بالتفاضل أو بالاستحقاق أو بالطبع » أو على حسب ما يوجبه 
لمعل 0600 

وتبع هذا حديئهم عن عدد من الفروق في الأدوات والضمائر والعلاقات 
التى تصلح للاستخدام مع فصيلة معينة من الألفاظ دون غيرها . ففى علامات 
الجمع - مثلا - مير بين ما يستخدم فى المذكر وما يستخدم فى المؤنث ؛ 
وكذلك ما يستخدم فى العاقل وفى غير العاقل . وفى الأسماء الموصولة. مير بين ما 
يكون للعاقل وما يكون لغير العاقل » وفى أسماء الإشارة كذلك ل ما 
5 ر به إلى القريب وما يشار به إلى البعيد وهكذا 247.. كذلك الأمر فى مسألة 








(15) الأغانى : "41/١١‏ . وهناك خبر مشابه عن تمنّى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن لو قد الداع لطر على عاتن 117 على (الشيب ) فى قوله : 
عميرة ودع إن بجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
(47) الأشباه والنظائر : /"/١‏ . 
(40) راجع على سبيل المثال فى الإحساس بالتمايز فى أدوات الجمع : تفسير مشكل إعراب 
القرآن لمكى 517 4١7‏ . وفى الإحساس بالتمايز فى الأسماء,الموصولة نفس 
المرجع ١47‏ . 


20 


الصفات إذ يجب أن تنزل هى الأخرى طبقا لأحوال العالم وقراسة الكائنات » 


فلا يصح أن تطلّق صفة ما على موصوف يستحق صفة أخرى ما دام لكل 
بيجي صفاته الخاصة به » ولكل صفة الكلمة المقابلة التى تعبر عنها . 
:ييكا أن نعود مرة أخرى - إلى آية [ النوره؛ ] 3 والله خَلَىَ كل دابة 
من ماء ... »> وهى الآية التى وقف عندها الجاحظ ‏ كما رأينا - ليرد على 
عدد 7 المأخذ » اللغوية فى ظاهرها » ومن بينها عدم استقصاء أجناس الحيوان» 
وعدم استقضاء أصناف الشدرتم ؛ ووصف ما ينساح من الزواحف بأنه 
(يضشى) .. إلخ » وسبق العؤل بأن 5 الجاحظ قد تراوح بين نفى أن يكون الله 
سبحانه قد وضع كلامه على استقصاء ما قيل بعدم استقصائه » ؤبين القول 
بأن من الاستخدامات الواردة فى الأية ما يجوز ( على التشبيه والبدل )* . 
والواة الجاحظ - بشقيه ‏ ما يشير إلى مسلك اللغويين ف 
حرصهم على مثالية اللغة . ذلك أن دفعه يقوم ‏ من جهة ‏ على أساس أن 
العبارة القرآنية لم تقصر فى ححقيق هدف كان مطلوبا ححقيقه » فإذا كانت كل 
أجناس الحيوان » وكل أصناف القوائم. غير نشتقصاة » فلأن ذلك لم يكن 
هدفا .. وبالتالى فالعبارة سليمة من هذه الناحية . ومن جنهة أخرى نراه يحتج 
لاستخدام فعل المشى فى وصف ما ينساح من الزواحف بأن ذلك ما يجوز 
(على التشبيه والبدل» . وكما سبق القول ينبع المأخذ أساسا » وكذلك الرد » 
من الاعتقاد بأن ة فعل المشى ليس هو الفعل الذى يجب استخدامه فى وصف 
انطلاق هذا النوع من الكائنات » ومن هنا كان القه©3"هها الفعل قد وضع 
فى هذا السياق بدلا من فعل آخر أحقّ بأن توصف به جلد/ة#ثنات : تشبيها 
لحركتها بحركة الكائنات التى تمارس المشى فعلا . ْ 


أن فى دفا 





(#) راجع ص ”1١‏ من هذا الكتاب . 


هم 





وبوسعنا أن مد مضمون الشقّ الأخير من ردّ الجاحظ فى ( مجاز القرآن ) 
لأبى عبيدة : قال ٠:‏ ( فمنهم من يمشى على يطنه ) .. هذا من التشبيه ؛ 
لأن المشى لا يكون على البطن » إنما يكون لمن له قوائم » فإذا خلطوا ما له 
قوائم بما لا قوائم له . ار 157 

29 الأول فيصادفنا مضموتنه عند كل من الفراء امراف 
فى عا رجلق ران » 00 00 
الناس نخاصة © 7ج 

0 لسهرافى أكشر صصراحة فى | را ال 
ل سدور جاو )ان وده ارلا بطي ا 
هو نحو الخيّل والبغال والحمير والأنعام وسائر ذوات الأربع » هذا هو السؤال » 
أما إجابته فهى أنه ؛ إنما جاز إجراء ( من ) على هذه الأشياء وإن لم تكن 


م همه 


تعقل ا لطن بمن يعقل وذكرن معه » 0:0 . 

. وواضح أن نسبة المشى إلى الرُواحذ#افق التى شغلت أبا عبيدة كما 
شغلتك أصبحات السؤال الذى عرض له الجا حية آمل الفرّاء فقد وقف عند 
استخدام الضّمير الخاص بجماعة العقلاء » وكذلك الاسم الموصول الخاص 
بهم » مع غير العاقل . وقد وقف السيرافى عند المشكلة الأخيرة كمثال على 
(4) مجاز القرآن لأبى عبيدة 5/4/1 . 


(59) معانى القرآن للفراء ؟//81؟ . 


امن 


استخدام الأدوات والألفاظ فى غير مواضعها التى تنطبق عليها » وضرب مثلا 
بقول لبيد فى معلقته : 

فعلا فروع الأيهقان وأطفات بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
ثم قال : 9 والنعام لا تطفل وإنما تبيض » فكأنه قال : (وباضت نعامها))(01) 
ومفهوم الحديث أنّ لكل من الفعل (باض ) والفعل ( أطفل ) الكائن الطبيعى 
الذى يدر عنم الفعل ويصح أن يوصف به . 

ومن الجلى أن الوعى ٠‏ أو الاعتقاد » بنزول اللغة وفقا لأحوال العالم هو 

الأساس الذى الامت يؤْلاة كل هذه الصور من المأخذ والمناقشات » يؤكد ذلك 
ع من أمثلة ( السّهو والزلل > التى أوردها صاحب ( التنبيه على حدوث 
التتصحيف ) ومن بينها : « صنيع شعراء . اتجانيب قوافى أشعارهم إلى أن 
حولوا الحواء البهائم إلى النانق » وأسماء الناس إلى البهائم «تفن ذلك قزل 
جبهاء الأشجعى ات ضيفا : 

فما برح الولدَان حتّى رأيته ‏ عَلَى البكر يمريه بساقي وحافر 
فأراد أن هذا الضيف جاء على بكر بيتافنه_يساقه وقدمه » فلما كان مبتى 
قوافيه على الراء عدل عن ذكر القدم الإ ةللانسان إلى الحافر الذى هو 
لمات كما أن اجاح الحارنى عدل ين ياك عن الساور فال “5 

ويجّى ابن هنل ناي ذوغلالة أجش هزيم والرماح دوانى 

إذا قلت أطراف الماح ينمه تمطّت به الساقان والقدمان 

فالشاعر الأول منح الإنسان حافر) فجعله بهيمة » والثانى منح البهيمة قدمًا 


(60) المصدر السابق . 


نكن 





فجعلها إنسانا . 
وقال الأخر ملكا سيللة التاق س يضف 'فمرية : 
عبن لها أنى يكنون غائها فصي ولم تفغر بمنطقها فما 
فوضع ( الغم ) مكان ( المنقار » . وقال الفرزدق يخاطب ذئيا : 
ليلو يا ذئب والغدر كنتما أخيين كانا أرضعا بلبان 
فسمى الذئب ١‏ امرأ » ولو خاطب ذئبةً لسمّاها ( امرأةً » » فالفرزدق فى هذا 
البيت ذاهب مذهب التجاشى » وقد ذهب فى بيت آخر مذهب جبهاء 
الأشجعى فال : 
فلو كنت ضببيا عرفت قرابتى ولكنٌ ريا غليظ المشافر 
وإنما أراد أن يقول :< غليظ الشّفة ) فثنته القافية عن الحقّ إلى 
الباطل» 000 
. اللغة فيما يرى أصحاب ا ا الوا 
لأحوال العالم : كائناته وصفات هذه الكائنات » وأحوالها » وبالتالى فلا بد من 
مراعاة هذه المطابقة فى كل استخدام سليم : 
والواقع أن القول بطبيعيّة العلاقة بين الكلمات والأشياء » أو نزول الكلمات 
( التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الاصفهانى ٠١7 - ٠٠١‏ وراجع فى نقد من هذا 
القبيل ما أخذه عائبو المتنبى عليه فى قوله : , 
* فالغيث أبخل من سعى * 
باعتبار أن ( من ) لا تكون إلا لما يعقل » والغيث ليس من جملة العقلاء . الوقاظلة 455 . 
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على أقدار الأشياء قد اقترن دائما بالنزعة القياسية بالاطراد والنظام . وقد ذهب 
امكات القياس 4221081515 إلى أن اللغة فى أنانتها طبيعية 121260181 وأنها 
لذلك مطردة :ةاناه80 ومنطقية [8غنف8ه.آ وهذا هو المعنى الذى خرج به 
بلومفيلد 81001551610 من محاورة ( اقراطيلوس ) التى سبق أن أشرنا إليها » أو 
هو بالأحرى المعنى المتمثل في أحد الاتجاهين الذين تشيرهما المحاورة : الانجاه 
إلى القول بطبيعيّة العلاقة بين الدّال والمدلول وبالتتالى اطرادها ؛ والاتججاه إلى 
القبول 915 هذه العلاقة ('9 . وقد سبق أن ذكرنا أنه خلاف لا يؤثّر كثيرا 
على النتيجة الي( كف إلى الوصول إليها » وهى تأكيد موقف العلماء العرب 
فى الاعتقاد بنزول اللغة وفقا للسّن المرعية فى أحوال الكون والكائنات التى 
تعيش فيه » والانطلاق من ذلك إلى نتيجة خرن هى إنعاف بصفة ة الاطراد 
والمثالية فى اللغة فى مستواها العادى , وهو ما ودج نماذج من النقد غير 
الفنى القائم على مرعاة معايير الصوابٍ المثالية فى استخدام اللغة » ومن هذا 
القبيل أخذهم على بعض الشعراء جعله ما يعرف ب ١‏ ات 
سمة للناقة من مبمات البعير ».وكان تعليق الناقد قوله, انرق الحمل) , 
كأن إطلاق صفة نوع من الأنواع على نوع آخر كفيل بتحويل الموصوف إلى 
النوع المخالف”**'. 

وهذا ما يكشف عنه جزء من حوار دار بين أبى بكر الخوارزمي وبديع 
الزمان الهمذانى ٠»‏ فقد أنشد أبو بكر : 

ولقسد بلييت بشاعر متَهتكِ لاء بل بليت بتاب ذنبٍ عَاضٍ 

« فقال البديع : ما معنى قولك ( ذئب غاض ) .. فال أبو بكر ... الذى يأكل 


(07) راجع : علم اللغة للدكتور السعران :549 , 38٠‏ . 


(04) راجع : الشعر والشعراء ١‏ ولموازنة 45٠ 4١/١‏ . والبيت المشار إليه هو قول 
0 وقد أتناسى الهم عند احتضاره ١‏ بناج عليه الصيعرية مكدم . 


كان 


العضا عافقال اللديع 4 استتوق الذئب #أضار الذقب جملا يكل الع 6090 

ومن هذا القبيل أنحذ الأصمعى على عدىّ بن زيد وصفّه للفرس بأنه 
(قاره) وقال ٠‏ لا يقال للفرس ( فاره » إنما يقال له ( جواد » و( عتيق ) أ 
يكال للكردن ادن والحمار ( فاره » ) 00 

ويدخل فى هذا القبيل أيضا ما جاء فى تعيب ابن جنى على قول الشاعر 
... وهو أحد أمثلة المجاز عنده : 

تفلل حب عَثْمَةَ فى فؤادى فباديه مع الخافى يسير 

بأنه « يصف بالليغلفلة”! أيس : قن أضيل القعة أماخرضف بالتتلغل عازتنا ذلك 
وض تشم اللحيفة لآ اداه » ألا ترى أن المتغلغل فى الشىء لا بد أن 
يتجاور مكانا إلى آخر » وذلك تفريغ مكان وشغل مكان » وهذه أوصاف تخص فى 
الحقيقة الأعيان لا الأحدازيجة 677 . 

هذه البوغة مزق تناكت اللغويين فى قياس مفردات اللغة على أفراد الكائنات 
ظ سواء فى الأسماء أو الصفات 7557 ال( يهم بما يطلق عليه المثالية فى 
ارمق > بون اح وس ضرعا جور يون مور كفل تماما » تمثّل 
أسمى صفات النوع » وعلى سبيل المثال إذا كانت الفرس المثالية هى المكتنزة 
للحم مع تمامكه ٠‏ وهى التى لا يغطّى شعر الناصية على عينيها » ويرتفع 
ذيلها قليلا فوق الأرض .. فإن من الخطا أن #قتج9 ابي ذؤيب بليونة اللحم 


(06) إرشاد الأريب 4/١‏ ١١ط‏ مرجليوث . ويبدو فى الخبر شبإّلة الوظّع بفعل ما كان بين 
الرجلين من المنافسة » وإن كانت دلالته فيما نحن بصدده باقية . 


(0) الخصائص : 555/75 . 


لكل 


وطراوته إلى حد أن نشو خ فيه الإصبع 1 كه ركون هن الحطا أن يسافنا 
امرؤ القيس بطول شعر الناصية إلى حد أن يغطى وجهها 6*7©: وأن يصفها 
بحارم الذيل وسحبه على الأرض 050 

وبالمثل فليس من المستحب فى عنق الفرس أيضا أن يكون ضخما » 
وبالتالى فلا يليق تشبيهه ب ( جذع ) شجرة الأراك » وذلك لما سبق من 
كراهية الضخامة فى العنق من جهة » ومن جهة أخرى لكون الأراك لا جَذُوع 
له أصاه 21١‏ وهو مأخمذ تعرّض مثله كعب بن زهير أيضًا فى وصفه لعنق 

قة بالضخامل خلامًا للمستحب فيها (277» كما تعرّض ذو الرمة للمؤاخذة 


على وصف النانة ج79 الثهموضٍ وإعجال الراكب عن إنعام ركويه ا 
وكذلك الأمر بالنسبة للنابغة فد وجه إليه النقد من أبى عدر لافيت 


لوصفه الناقة نيتم نحي ل تحمرة اي الإنات 000 


(08) الشعر والشعراء : 124/7 » ومثاله عند الأصمعى قول أبى ذؤيب الهذلى فى وصّف 
ري و 8 ع ش 
)2 الموازنة 0 0 2 8 ؛ 517 ع م عند الأصممى ا عابه ( قول 
امرئً القيس فى وصف فرس : 5 
وأركب فى الرّوع يفن كسا وجهها سعف منتشر 
60 الموشح 7/7 كيت » ومثاله قول امرئ القيس فى وصف ارين 1 
لها فب تفل دبا الدرو س تسد به فرجها من دبرٌ 
010 الموازنة ١: ©2151 /١‏ ؛ والرأى لابن عمار القطربلى 
مك4 الموازنة الاو" 5٠‏ . 
فت الموشح كلا؟ ‏ 5/6 , 5مك هلأ . 
050 الموشح دكهءعله ,كه . 
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5 الماء خوفا من الغرق 2550, وعيبهم ل أ وال وصفه لعين الأسد 
بالبمحوظ ؛ خلافاً لما هو معروف من غؤورها لد 
وليس من هدفنا السيا ا أمثلة المأخذ التى سجّلها علماء اللغة على 
الشعراء مما يتعلق بمثالية الوصف » كما أننا لا نهدف إلى تتبّع أمثلة المأخذ 
المتعلقة بتجاوز النمط المتبع فى إطلاق الصفات والأسماء وفقا لنظرتهم فى 
تصوّر مجىء اللغة مطابقة لأحوال العالم » وما يضم من ظواهر وكائنات 
راك“ هى نظرة معرّضة للنقد تماما مثل مسلكهم فى تحكيم امنطق 
6 صورياته فى البحث اللغوى » غير أننا لا نهدف الآن إلى تقييم » وإنما 
نلتزم بهدفنا من هذا الفصل ٠‏ وهو البحث عن مصادر الاتجاه المدالى فى 
دراسات اللغويين . 


قد بات واضحا أن الايجاه لدى ال 






كان مقدمةٌ كرتت ب أ الاعتقاد بمثالية اللغة » وشيوع صفة ة الاطراد فى 
قواعدها ودلااله التعا هذا الأسا » وبالتا 





خروج على هذا النمط » واعتباره عند اللخ 
أما عند التقاد ققد عدّت صور هذا الخروج انحراقا ينبغى وصفه فى واحد_- 
أو أكثر - من المصطلحات التى ما لبثغت أن دخلت - كما سوف نرى ‏ إلى 
ع 5-5 003 
حيز دراسات الاسلوب لدى النقاد والبلاغيين 2 فكل انحراف - أو مغايرة ‏ 
للدلالة الأصلية هو مثلا ‏ استعارة » أو مجازء أو انّساع ؛ فإذا كان فعل 
(50) الشعر والشعراء 15١1/١‏ » والموازنة 4/١‏ والصناعتين 7/8 . 


55 











مثل ( يريد ) لا يصمٌ ‏ من زاوية المدال - أن يسند إلا إلى كائن عاقل » فإن 
إسناده إلى ( الجدار » فى قوله تعالى ‏ الكهض 97 8 جدارا يريد أن ينقض » 
كيين انا ركون 3 ويد » مقي :3 كاذ ) نه زهو تخريع يتحافظا على مكاي 
الدلالة - وبين أن تكون الإرادة مستعارة للجدار 21 » وهو ما ينطبق على 
(سؤال القرية» فى قوله تعالى 7 واسأل القرية > » فهو استعارة من مشاهير 
الاستعارات - كما يقول الرضى - وكذلك الأمر فى قوله ( ونجيناه من القرية 
التى كانت تعمل الحَبائث 4 لأن القرية ؛ لا يصحّ منها عمل الخبائث ) 00 
ومن هذا القبيل ما تخدث عنه أبو عبيدة وأطلق عليه ( مجاز ما جاء من لفظ 

خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس ) ”267 وأطلق عليه ابن فارس : 
(إضافة الفعلٍ إلى م#اليس باعل فى الحقيقة) 0 , 

كذلك الأمر فى كل انحراف » أو مغايرة » للنظام المنالى فى الرتبة فهذا 
الانحراف يترتب عليه تقلكل يلصي أو قلب إلخ ء وقل مثل هذا فى كل 
مقولات البحث البلاغى : اللى_ميذا أن رأينا- فى الفصل الغالث من القسم 
الثانى ‏ أنها جميعها تمثل صورا من الانحراف عن المقولات النحوية واللغوية . 

ومعنى هذا أن الوصف بالانحراف إنما كان من أسبابه التصادم نه القواعد 
لمثالية كما تصوروها ‏ وبين واقع اللغة كما جاءت بالفعل » وهذا صحيح ‏ 
وهو حكم ستزيده إيضاحا فيما بعد - غير أنه يسقيجة بعد ذلك » السؤال عن 
الدراسات التى نما فيها الول باعتبار الانحراف عن المستوى المثالى سمة مميزة 
للّغة البليغة . 
510) الأضداد لأبى بكر بن الأنبارى 45 . 
(5) مجازات القرآن للرضى ١9”‏ . 


(59) مجاز القرآن لأبى عبيدة ١١ ١١/١‏ . 
(7) الصاحبى ١7/9‏ . 


لجنا 





وفى تقديرى أن ذلك حدث فى محيط الدراسات القرآنية حول إعراب 
00 00 » وغريبه » 5 5 وأيضا إعجازه 1 إذ كان 0 النحاة 
7 00 سلا ارد مازيتيق عشلا أنه حا را 
الاعتقادية » من جهه ا « الأثر الأول فى تخانيم إن القول بمغايرة ظاهر 
العبارة القرآنية ‏ أو انحرافها تعن البافلم اننال الدع م و4 كتها أرافوا؛ 
جاريًا على القواعد » حاملاً للمعنى المطلوب . أما التعليل لهذا الانحراف فهو 
الذى أفضى - كما سوف توقاثت إلى الكشف عن منحاه الفنى » ومن هنأ 
كانت أهمية التعرّض بالحديث للدراسات اللغوية حول القرآن » فهذا الحديث 
فضلا عن مساعدته فى الكشف عن تفسيرات جديدة للاججاه المثالى وطبيعته .. 
من شاه أن يلقى الود بقوة على مصادر ومناحجى القول بالانحراف عن هذه 
المثالية وببلاغة هذا الانحراف . 


الا 


الفصل الثانى 
الدراسات اللغوية حول القرآن 


وأأشاءلنا فى بداية الفصل اسان عو مدقي النك الى دكة لون 
بالانحراف عن التمط امثالىَ كصفة أساسية فى اللغة البليغة ؛ ثم قلنا إن معرفة 
هذا المصدر ممكنة عن طريق المعرفة أولا بمصدر الاتجاه المثالى وطبيعته » وهو ما 
حدا بنا إلى البدء بالحديث عن (اللغة والعالم) بحمًا ‏ كما قلنا- عن مصدر 
الاتجاه إلى تصوّر َر المثالية فى المستوى العادى من اللغة » الأمر الذى ظَلّ معه 
السؤال القديم عن مصدر القول بالانحراف فى اللغة البليغة معلّقَا » بكل ما 
يمثله من إشكالات تتضاعف حين يواجهنا هذا السؤال كيف يمكن البوفين 

بين القول بانحراف لغة الأدب إلى ع التقائها مع ظواهر الضرورة وصور 
لشذوة. ' ١‏ ودين مسلّمة ذات. يييتعارضين » أحدهما.: التسليم ببلاغةٌ 
النصّ لق و الاعتراف بهذه الصفة » ووفرة الاقتباس من نص القرآن 
0 الدرس البلاغى » والآخر : التأكيد على مجىء لفظ القرآن على 

بين العرت والعربية» وهى صفة يؤيّدها القرآن الكريم نقية و كها يؤيدها 
الكثير من تصريحات اللغوبين . 

وبذلك يمكن تطوير السؤال على النحو التالى : كيف يمكن التوفيق بين 
القول ببلاغة القرآن, وبين القول بجريانه على أسال99” 'ج(ية ؟ وبعبارة أخرى : 
كيف يمكن تصوُرأسلوب القرآن جاري) على سنن العربية - أى مع الدمط 
المثالى ‏ مع وصفه بالبلاغة التى تعنى - وفقنًا لنظرتهم - الانحراف عن هذه 
الفقى ؟ 

إن تسلسل التفكير على هذا النحو يضعنا أمام قضيتين » كل منهما تؤدى 


ا 


ع2 


3 ل التمطة الكالة#يقما دا القضية الأحرى من 
التسليم باتساقه مع الصياغة المثالية لتتهئ الى سلبه صفة البلاغة . 


بو للع بر مخارة لحار ام 
هاتين الصفتين » أو فهم حقيقة العلاقة بينهما فى القرآن الكريم » لأن النتائج 
ال بي ل ساد ال ال 


6د ا 


وهنا رد إلى فيظارة الوحى الأولى 0 0 تؤثره د الؤراناك من شعور العرب 
باشتصسال القرآن على ألفاظ وأساليب لم يعهدوها أو- على الأقل لم 
0 بمثل ا 50 عله عليها فى رن ويذ كرون من قاد التى 
قم 200 00 5 له إلا تكلمة (للي اسما 
0 ا يد النبى عليه السلا , ا راك 
رضدا وغيرهما من الألفاظ 5-3 رت ع ذه ا كهها 
يقول ابن الأثير - أنه قد أعياه أمر (الكلالة 4 ل أبا بكر قد توقّف أكثر 
من مرة أمام ألفاظ من القرآن تخوفا من التعرض لها (التفسب (5, وكان ابن 





.876 81/١ الزينة لأبى حاتم الرازى‎ )١( 

. 577 مقدمتان فى علوم القرأن‎ )١ 

(5) الاحتجاج للحلوانى 37 . 

(5) المثل السائر ١71//7‏ . 

(5) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 85؟ 2 758 . 


كلذن 


عناتت ومو د سيان لزان وقول لا اعرف ل ل 
ولا (الرقيم) 0©. 

والسبب فى ذلك ليس جهلا منهم بالعربية واستعمالاتها » وإنما يعود إلى 
كي انور مسد ووه 
0 جلت يلآ لم تكن الوب تعره ولا رهم من الأم ٠‏ 

وتران قاو" هذا التخول بطريقة أوضح » ويذكر أن العرب ٠‏ كانت 
لم يح ا 0 0 .. فلما جاء الله 
إلى مواضع أخر بزيادات يدت انرق رت ل شرطت .. فكان مما 
جاء فى 00 3 الؤمن باس والكافر 0 وأن العرب | إنما عرفت 
عرفت منه إسلام ل ل 

وقرر الفخر الرازى أنه « ثبت بالشرع معان لم تكن ثابتة قبله » وما لم يكن 
واحتاجوا إلى تعريفها فلا بد من وضع الأسامى لها » . 

ثم يضيف ما يفهم منه استعمال الإسلام لبعض الأسماء التى كانت 
معروفة قبله » مع إعطائها دلالاات جديدة غير ما كان لها من ل 
البرهان للزركشى 117/4/7 . 
0 الزينة لأبى حاتم الرازى 481/١‏ 852 . 


() الصاحبى لابن فارس 55 ؛ 58 . 
(6) المحصول 55١  ””>١‏ . 


ونا 


ا ؛ وعدم 00 الألفاظ ل ع أخرى 
- أنهم : كانوا يعلمون ظواهره وأحكامّها ' أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر 
لهم بعد البحث والنظر ) . ومن هنا كان سوَالهم النِي فى الأأكشر أن يشرح 
#ج يض عاموم « كسؤالهم :انول 3 ولم يلبسوا إيماتهم بظلم © ... 
ففشره النبى لأ ول عل بغ ىذ لع 

ذلك مما سألوا عن أحاد منه » 25١‏ 

وهناك أخبار عن بعض أُساليب تعليمية ساهم فيها الرسول بتوضيح المقصود 
من عدد من الألفاظ الإسلامية الجديدة » أو تلك التى انّخذت بالإسلام معانى 
جديدة » نحو ما جاء فى ( الملل والنحل » عن تمثُّل جبريل ‏ عليه السلام 
- فى صورة أعرابى وسؤاله الرسول عن معانى ألفاظ : الإسلام » والإيمان » 
والإحسان وقيام الرسول » بشرحها له أمام الفبحاية :177 

والواقع أنه رغم كل ما تم فى هذا السبيل ورغم يكارت المعداة لمر 
القرآن نقلا عن الرسول صلى الله عليي««اج ».ورغم تخدية الجهود التى ذلك 
لجمع مثل هذا التفسير » فإن النتيجة الفعلية - كما تكشّفت عنها صور 
الحلدف كر اللسير يعد للك - هى أنه لم يظفر بتفسير نقلى كامل يطمأن 
إليه . فمن ناحية ١‏ لم ينقل عنهم كما يت«##نى ] تفسير القرآن 
20١(‏ البرهان للزركشى ١5٠ ١4/١‏ - ومن الغريب حمًا أن يذهب منير القاضى إلى الزعم 

بنفى الغريب من القرآن » وأن يزيد على هذا انتقاد العلماء الذين ألفوا فى الغريب راجع: 


مجلة المجمع العلمى العراقى الجزء الأول ١96٠‏ ص 4” + ه” . 
)١١(‏ القصة فى الملل والنحل للشهرستانى 07/١‏ . 


الحلا 


وتاديله بجملته) '"5'» ومن ناحية أرق فإن كيرا نما و عنهم من التفسير 
يكتنفه الخ عجوم بقارن . وهناك إشا آت ل تضارب أقوال ابن عباس فى 
بعض ما ينسب إليه . ونضيف هنا ما روى من « أنه سكل عن قوله تعالى 8 أو 
خلقنًا مما يكبر فى صدوركم 4 فقال : الموت » قال السهيلى : وهو تفسير 
يحتاج إلى تفسير ) . ثم قال ١:‏ ورأيت لبعض المتأخرين أن هراد ان غناين أن 
ال موت سينفنى كلما يفنى كل شىء » كما جاء أنه يذبح على الصراط » فكأن 
لمعنى: لو كنتم حجارة أو حديدا لبادرإليكم الموت ٠‏ ولو كنتم الموت الذى يكبر 
فى صدوركم فل بد دمن اللوت » والله أعلم بتأويل ذلك © 2159 . 
ولم تكن ا الألقّاظ ‏ بسبب الاستخدامات الجديدة ‏ هى فقط ما 
فت المسلمين فى لغة القرآن » إِذْ كانت هناك إلى جانب ذلك صور وإن 
َ ن أشكال الإعراب .(والثل) المشهورة. 
على ذلك قله تعالى :1طه*5] ١3‏ إن هذان لساحران » وقوله [المائدة 59] 
إن الذين أمنوا والذينٍ هادوا ٠‏ والصَابئمون > » وقوله [النساء 157] 3 لكن 
اراسحُون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما ِل من قبلك 
والمشيمين الصلاة والمؤتوا إن الزكاة. 4 . ففى الموضع الأول رفع 0-7 إن ) 
على هذه القراءة » وفى الموضع الثانى رفع المعطُوفٌ على المنصوب » وفى الثالث 
نصب المعطوف على المرفوع 140 . 

ومن هذا النحو أيضًا قوله [الأنبياء/484] « كذلك : ني المؤمنين 4 فقد 
اح مام رفع برف الطمو ا للها اد 






(؟1١)‏ البرهان ١6/١‏ . 
15 ) البرهان 180/7 . 


. "8 1" وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ » ٠١7/١ راجع معانى القرآن للفراء‎ )١4( 


اعلضل 














المتائييء »4 )0١0‏ بيك اجاء الفتعل الممطوق على 'المضوت 'مجزومًا .:وهذة 
مجرد أمثلة ؛ وهى تتصل بشكل واحد من أشكال مخالفة التمط » وهو ما 
يتعلّق بظاهرة الإعراب » وهناك صور أخرى مما يدخلونه فى عداد المشكلات 
الُغوية » كاستتخدام الدخيل والمتشابه وغير ذلك . 

وما يتتصل بملاحظاتهم على النص القرآنى مسألة 0 قن عا 
في السطة. ٠:‏ نزل القرآن على سبعة أحوف .. فاقرأوا كيف شكتم ) . وقد 
قسارة ابن قتيبة على أن المقصود بالأحرف الننيقة 5 واسيهة اود من اللغات 
متفرقة فى الك إنية : وذكر أن وجوه الخللاف فن القمراءات سين أولهنا: 
الاختلاف فى إعراب الكلمة ' أو فى حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها 
فى الكتاب »ء ولا يغير معناها «والوجية الغانى أ يكون الاختلاف فى 
إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغيّر معناها ولا يزيلها عن مسورتها في 
الحا . والوجه الغالث : أن يكون الاختلاف فى حروف الكلمة دون 
إعترايها , بما يغيّر معناها 35 يزيل صورتها . والوجه الرابع : أن يكون 
الاختالاف فى الكلمة بما ررتها فى الكتاب ولا يغيير معناها . والوجه 
الخامس : أن يكون الاختلاف فى الكلمة نا د دوا رخافا: 
والوجه السادس أن يكو الاختلاف بالتقديم والتأخير .. والوجه السابع : 
أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان » .2١1‏ 

ومن الطبيعى أن تساهم ظاهرة القراءاك علا#هذا النحو فى زيادة عدد 
المشكلات المحيطة بدراسة النص القرآنى » نظرا لما لها من أبعاد لغوية ونحوية . 
وهم من ذللف كله عانقا فى مجال التشريع 23. غيهان ذلك ليس كل ما 
)١6(‏ تأويل مشكل القرآن 59 , 1١‏ . 


() تأويل مشكل القرآن 58 759 . 
0 البرهان للزركشى 715/١‏ . 


فى الأمرء فإن تأليف الحرياق القزاءات والاختجاج لها قد أخذ طريقه إلى 
الظهور في أواشكر الك الثانية » وقد بدا بجمع القراءات ثم ظل يتطور حتى 
ايف ا جاه (703) كعابة فن قراءات البيجة + وما أعقيه من 
مؤلفات فى الاحتجاج لها . 

وإذا كانت القر اوت السيع قح قراءات 0 عليها » فإن صفة 
الشذوذ قد أُطلقَتْ على ما عداها من القراءات غالبا 14©. وكا لي 
القراءات إلى غير شادّة وشادّة ؛ ولم يعدم القسم الأخيرمن يع له كما نوك 
رى. --# : 

شاف إلى ذلك تساؤلات عن بعض لرفر لوي فى القرآن » كمجىء 
الصفة الواحدة على أكثر من صيغة فى المواضع الختلفة نحو 7 عَلاُم الغيوب © 
[المائدة ١١١6 ٠١‏ ء والتوبة 4/ وسبأ 44] و ١‏ عالم الغيب؟ [الجن 5١‏ والرعد 6 
وعدد أنخر من السور] وا فى الآية الثالثة من سورة الإنسان ١‏ إِنَا هديا لين 
إِمّا شاكرا وإنا كنورا 4 وى #ح #العيكي بن غباة مسابل عن ضبنب 
لمغايرة بين الصفتين بجعل المبالغة من جانب الكفران .2١5‏ كذلك يحكى 
بن جنى أنه ذاكر بعض أشياخه فى التفسير لنب لتايع الفعلين ( كسب ) 
و كس ) فى أية قرآنية (* 

وهناك مواضع من نفس القبيل » ولكنها أكثر مدعا للاستشكال نحو قوله 
تعالى : [مريم 154 # وما كان ربك نسيًا » ؛ وقوله [فصلت 45] 73 وما ربك 
لام للعبيد 4 ففى كل من هانين الآيتين يتوجه النفى إلى الخبر وهو صيغةٌ 
(1) راجع المحتسب ١١/١‏ مقدمة التحقيق . 
2 البرهان للزركشى 5١4. 51١/7‏ . 


. 758/9 الخصائص‎ )9١( 





كافقة مولا رازن من طق الاالقة انف أعييل القدل وافلا ارم فى أسل العسيانةء 
ولا يلزم نفى أصل الظلم 17" . 
فر أناهذا لذن كل ناف تمن القرآ من مسال + هالواقع أنه كانا هناك 
جانٌ آخر » هو الألفاظ والتعابير التى تثير حساسية عقّديّة خاصة ٠‏ كالألفاظ 
الموهمة للتمبيه والصفات » وغيرها ما له صلة بقضية الجبر والاختيار والاستطاعة 
. إلع؛ وفيما ينسب إلى ابن عباس ما يدل - ولو من حيث المبدأ - على تتسهه 
ا تحمل فد د عاض 


والعدل 2 كيزن 0 0 بن ل هذا لدعي ماخخلودة من 
كلاه20 27 , 


وبصرف النظر عن “قي به افيد مرج البغدادى أن عليا - رضى 
الله عنه . هو أول المتكلمين ؛ إ#الأظر#خوارج فى مسائل لوعد والوعيد » وناظر 
القدرية فى المشيئة وااستطاعة . كذلك تنسب إليه كثير من الأحاديث في 


موضوع (رؤية الله » وما يتعلق بها من قضايا الفُجسيم والششبيه » وهذه المسألة 
تغيرها ألفاظ قرآنية كقوله تعالى : [القيامة 77 :1 3 وجوه يومكذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة © .. لقد تقل الصاحب بن عباد ما روى من أن الإمام قد فسمرها على 
أن «معناها: : ناظرة إلى ثوان ربُها» 7" . وواضح أ#ااوصف الوجوه فى القران 
بالنظر إلى بها هو الذى ار هه إمكان رقي لله » وهذا ما يكشف عنه سؤل 
لكايه الخد اوكا الحديث إلى و حاتم السجستانى : « هل يكون (الناظر) 


. ١448/١ أمالى المرتضى‎ )3١( 
. 755 2 3755 ) المجازات 57 » وهو يحيل على (الفرق بين الفرق‎ 7 


1 


فى كلام العرب بغيْر معنى (الرئّى» ؟ » وكان جواب أَبى حاتم ٠:‏ نعم يكون 
بمعنى الانتظار ‏ أما سمعت قوله تعالى 7 فتظرة إلى ميسرة 4 ؟ » 540 

ولم تكن مشكلة الصفات وما يتبعها هى كل ما فى الأمر » فهناك كما 
سبقت الإشارة د كثير من الآيات المتعلقة بالجبر والاختيار والاستطاعة .. إلخ » 
وإذا كانت مواضعٌ من نحو ف الرحْمَنْ على المَرش اسعوَى 4 ؛ أويأتى 
ربك 24 ( وجاء ربك 4 » 7 فى جتب الله © ٠‏ خلقت بِيَدَىّ 4 <١‏ بل 
يداه مبسوطهان 4 ( يد لله فوق أبديهم > ( وائع لفك بين 4 » ؛ #وتصتع 
على عبق» 3٠‏ ولا ينظ يهم > 3 تجرى بأعيننا » .إل قند أثارت القتضايا 
لمتعلّقة بالصّفات والتشبيه والّجسيم » ؛ فإن مواضع مثل 8 اعملوا ما شئتم إنه بما 
تعملون يُصير © ٠‏ فم شَاء يون ومن شاه فيفر > لمن بهد الله فهو 
المحَد ومن يضلل فلن تجد لَه ويا مرشدا > (٠‏ ولا تقول لشىء إنّى فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله » 3 وإذا دنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففستقرا 
ل 6 .. إلخ » أثارت هى الأخرى قضيّة الجبر والاختتيار 
والاستطاعة» وعرهاهن القفاة : 

وناك اناك تمل مواقف متضاربقيي قضيّة الجبر والاختيار تنسب رك 
ان عبان 9 زولا شلك أنه حي عصارب ارايو التى تنملها الروايات فإنه 
لا يبقى فيها من دلالة إلا مجرد وقوفه عندها وإحساسه بمناحى الإشكال فيها » 


20) مراتب النحويين : لأبى الطيب اللغوى 3521١‏ . 
(75) راجع (تنوير المقباس ) ص ” وبالذات تفسير قوله تعالى : 7 إن الذين كفروا سواء عليهم أ 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 البقرة " . ش 


2*7 


وهو ما يقدم تمهيدا طبيعيا لما حدث بعد ذلك 9"): إِذ ولت كل تلك 
الجوانب إلى مطاعن على القرانا يوجهوا أعذد الابلار من عير لمن » 
من دخلوا فى الإسلام وظلوا على الوفاء لمعتقداتهم القديمة . 
ويتضح مما أررده ابن قتيبة فى ( تأويلٍ مشكل القرآن » كيف تعرضت 
السّمات الأسلوبية فى القران للطعسن من غير المسلمين . يقول ابن قتيبة إنهم 
١‏ ضرا عليه بالتناقض والاستحالة لحن وفساة النظم والاختلاف ) 259 . ومن 
الأمثلة التى أورد دها الطاعنون ما رأوه من اختلاف الصحابة فى القر اءات , 
قا هينات بلا واذكر بعد أمه وده ا تعد آم ' وعائشة تقر (إذ 
تلقونه) وغيرها يقرأ (إذ تلقونه) وأبو بكر الصديق يقرا( ويجاءت الشكرة الحق 
بلمّوت) والناس يقرء لاني جوييف سكرة ا موت الى مكوقاك اتا زف لاد 
يختلفون ٠‏ فهذا يرفع ما يَنطبه ذاك #وذاك يخفض ما يرفعه هذا : ؛ ثم تساءلوا: 
أَئ شىء بعد هذا الاختلاف تيهاوك 2 وأئ كل بعد العا لحن تبتخون 5 
وقالوا فى قوله ‏ فى الرعد ‏ « مل الجنة التى وعد لون » ين الشىء الذى 
جعلت له الجنة مثلا هل 0 ( مثل الدار التى وعدتك سكناها 
يرد فبها نهر وتظلك فيها شجرة » ويمسك القائلٍ 1 وقالوا في :قوله. تعالى 
0 00 الله لباس الجوع. والخوف 4 : كين)يةاق الأباس ؟ وإنما كان وبنه 
) اسه الله لباس جوع والخوف » أو (عَشَاهَا الله الجوع والحخوف ( 
أو( -" الله الجوع والخوف » .. وقالوا : ماذا أ راد بإنزال المتشابه فى القرآن من 
أراد لعباده الهدى والبيان ؟ 6 فى (الكناية» وفى تكرار لأنباء والقصص 


(77) الحيوان 717١/4‏ 71/7 وما بعدها » حيث يناقش الجاحظ بعض مطاعن الملاحدة من 
منظور لغوى على الاية 45 من سورة النور . 
(20) تأويل مشكل القرآن /ا١‏ . 


الوق الف 00 0 0 0 


الرأى 2 0 56 من 3 فى 0 ل ف . ويقلدم لنا د قتيبة 
صورة من هذه البلبلة والحَيرة ما صرّح به هشام بن الحَكمٍ ؛ فتمّد كان 
« رافضيا غاليا ؛ يقول فى الله تعالى بالأقطار والحدود والأشبار ' وأشياء يتحرج 
من حكايتها وذ كرها ل بالإجبار الشديد الذى لا بيلغه القائلون بالسئة . 
وسأله سائل فقال : أترَى الله تعالى - ب مع رأفته ورحّمته وحكمته ا 
يكلفنا شيمًا ثم يتحول بيننا وبينه ويسبنا ؟ فقال ؛ قد والله قعل + ولكنًا لا 
نستطيع أن نتكلّم ) 139 

ومثال آخر من عبي0!8#: , بجالاقسن ؛ فقد « كان يقول : إن القرآن يد 
0 لعي العو قور مسي 
ا دس قلتي ججحب أن الآ الواحدة ربما 
0 راحدم الى ني نتضادين 000 
قوم نزُهوا الله 5 0 القول فى الأهماء لمن سمى الزانى مؤمنا 
فقد ا ومن ا كافراً فد اصناف ؛ ومن قال :شر فاسق وليس يعومن 
ولا كاقر ققد أضا » ومن قال : هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب» 
)7١(‏ راجع جملة المطاعن بالتفصيل فى : تأويل مشكل القرآن ١5‏ 55 » وراجع فى 

صور أخرى من الطعن على القرآن ( بيان إعجاز القرأن ) للخطابى ‏ ثلاث رسائل - 


لا" 0 5. 
20 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 85 . 


1: 


ومن قال : هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب » ومن قال : هو كافر مشرك 
فق أصاتٍ + الأ القران قد "دل على" كل هته المتانى © 90 

ولواقع أن حديث عبيد الله » وما وقع فيه من حيرة بين شتّى مواضع القرآن 
7 بيوعارضا ف الظاهر ؛«يمكّل صصورة مصمّْرة ا وقعت فيه الأمة الإسلاشية 
بأسرها تقريبا » فقد توزعتها هذه الوجوه من الاختلاف » التى قال بها جميعا 
عب كنات بحسن - فى محاولة لإراحة النفس العم يدوت الاي 
المسلمين فقد انقسموا وفقا لترجيح كل فرقة منهم لجانب - أو مذهب ‏ على 
آخر » وكان اختلافهم ‏ كما يقسول ابن قعيبة ‏ 0 فى التوحيد وفى صفات 
الله » وفى قدرتل[ء وفيجثاثيم أهل العنة وعدا أهل النار »وداب البروخ وفى 
الوح ؛ وفى غير ذلك وي 

ومن الطبيعى أن الانحياز فى مسألة العقائد إلى أحَد الآراء يقتضى بالضرورة 
تفنيد ما عداه والرد عليه وهو نشاط شاركت فيه كل الفرق » » لسبب بسيط 
هو أن ل إحداها ترفضه أعيل » والعكس ؛ ولأنّ كل فرقة تدعى 
أبعمكاد مولي من القراة الذى وجدوا فيه متسعا لتأييد معتقداتهم » فكان - 
للقي تيدر ليع سينا » وفى نفس الوقت موضوعا للتأويل والتخريج من 
جانبهم جميعا أيضا . 

وغكذا مول السلمزة إل معسكر يذافع عن القران ضد الداعين عليه 
بو الحارع يرق ارده فيه رتوار - فيما بينهم - إلى معسكرات يدافع كل 
منها عن فهمه الخاص وموقفه من النص القرآتى 

وهو دفاع سار فى خطّين متوازيين » يتصل أحدهما بالاحتجاج لسلامة 
العبارة القرآنية من الوجهة النحوية واللغوية والعقدية أيضا » ويقصل الآخر 


(3) المرجع السابق 88 01٠‏ . 
)9١(‏ تأويل مختلف الحديث ١7‏ . 








بالاحتجاج لبلاغة هذه العبارة وارتقائها فى مدارج الاستخدام الفني للغة إلى 

علي أن أحد الخمَيّن كان - فيما يبدو سابقا على الآخر » وهو الخط 
المتصل بسلامة النص وصحته لغويا ونحويا 2 وتيسير فهمه « وتذليل المواضع 
الصشْلة فييها ومن هنا كانت كثرة المؤلّفات - وربما تقدّمها أيضا- فى غريب 
القرآن2770, وفى إعرابه لوو ني كك ومشكله و ار 
ومشتركه 3 ومبهماته ومجازاته » وتشبيهه ولغاته ومنطوقه ومقهومه » كما ألفوا فى 
أساليبه الخاصة نحو مقدم القرآن ومؤخره 0" وجواباته لد وأمتزاز: التكرار 


(؟7) راجع فى المؤلفات فى غريب القرآن : الفهرست 7ه , 7ه » ومفتاح السعادة 
+1150 2. 

(80) كشف الظنون ”87/١‏ » وهو يركز على كتب الما حر النكداكء دو مك بن أن 

1 طالب (ت/477) ولكن قائمة المؤلفين فى إعراب القرآن تعود إلى رجال القرن الثانى 

ومنهم قطرب (ت5١3)‏ ثم تتدرج فى الزمن فنجد : عبد الملك بن حبيب القرطبى 
(ت27179 وأبا حاتم سهل بن محمد السجستانى (ت244) ثم المبرد وثعلبا وأيا 
البركات الأنبارى » والنحاس » وابن خالويه » والفارسى ... إلخ . 
راجع ثبتا طيبا بمؤلفى إعراب القرآن فى ( إعراب القرآن » المنسوب للزجاج ص 
٠698‏ . 

(94) راجع الفهرست ؟ه ؛ وكشف الظنون 514/5 ؛ ومفتاح السعادة فى مواضع 

(2) ينسب إلى الفراء (المشكل الصغير ) و #الأشكل الكبير  )‏ راجع مقدمة محقيق 
(معانى القرآن» للفراء 5 ء وهناك: ( تأويل مشكل القرآن ) لابن قتيبة و ( تفسير 
مشكل إعراب القرآن » لمكى » وذكر صاحب مفتاح السعادة من علوم القرآن ( علم 
معرفة مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض © . 

)2 راجع فى المؤلفين فى المتشابه : الفهرست 68 . 

670 جعله صاحب مفتاح السغادة من علوم القرآن 440/7 : وهو على أى حال من 
الأساليب التى لاحظوها فى القران . 

(7) من ذلك كتاب جوابات القرآن لابن عيينة - الفهرست 8 » ولاحمد بن 
على المهرجانى » الفهرست 91 . 





حت 





ال ال ا 57 
الحياخة الخاصه فيه 7 بووصل الأمر يهم إن حب اسعصا الآية الواسطنة 
بكتاب أو رسالة خاصة ”44), وهو مسلك طبيعى إزاءَ ما يروى من أن فى القرآن 
ثلاث آيات فى كل منها مائة قول (45). ' 

ومن الطبيعى أن أضحاب هذه الدراسات لم يكونوا بمعزل عن التيارات 
العقدية السائدة فى البيئة الإسلامية » وهو ما ظهر صداه فى دراساتهم رك 
بشكل مباشر أو غير مباشر » ومن ناحية أخرى تكمَّلتَ مباحث أصحاب العقائد 
المشخصّصين بالدفاع يون وجهات نظر أصحابها وتفنيد حجج خصومهم ؛ وإن 
تكن جميعها يي باسم الدفاع عن الإسلام الصحيح » والفهم الحقيقى 
للقرآن . 

وقد ذهبوا إلى أن القرآن ينقسم فيما يتعلق بقابليته للفهم - إلى قسمين: 
لتافو ر . ويه ؛ بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غييره ... وإلى ما 





(5) من ذلك ١:‏ أسرار التكرار فى القرآن ) لمحمود بن حمزة بن نصر الكرمانى . 

ل 4٠‏ ) من ذلك ١:‏ المصادر ف فى القرأن ) للفراء » راجع مقدمة خحقيق معانى القرآن للفراء 
.١1/١‏ 

(41) كتاب مختصر فى (ضمائر القرآن) استخلصه أحمد بن جعفر الدينورى (ت785) من 
معانى القرآن للفراء ‏ ياقوت "87/١‏ . 
بروكلمان 1767/7 » و« الوقف على ( كبلا » و( بلى » » لمكى بن أبى طالب - 
حقيق حسين نصار . 

41) من ذلك كتاب ( الجمع والتثنية فى القرآن ) للفراء . 

4 ب او د اختلاف العلماء فى قوله 
٠٠٠‏ م ل ال ب 0 

. ١6١/7 البرهان‎ )56( 


1 


ليس يبينٍ بنفسه » فيحتاج إلى بيان ) 45 . 

وذهبوا إلى أن القسم الثانى ٠‏ بيانه إما فيه دف أله عر - أو فى السئة - 
لأنها موضوعة للبيان توق كوه يانه جمه اف ؛ كقوله تعالى ف حتى إذا 
جاؤوهاوفتحت أبوابها 4 فهذا يحتاج إلى بيان » لأن (حبّى) لايد لهامن 
تملؤن ؛ وتأويله : حتى | إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت لابين 10 وري ذهبوا إلى 
أ ٠‏ أل واب على الب أن يهم معنى ما ما يعربه رن وتم كيام ولهذا 
لا يجوز إعراب فواغ الور » على القول بأنها من المتشابه » 0». وفى نفس 
الوقت را على مكبيج الشرآن ومعربه أن انيف ٠‏ عما تقتضيه الصناعة فى 
التقدير ولا يؤخذ بالظاهر » 2437. 


من الواضح أنهم كانوا بشرصون على عات الس تدر نا كنانزا 
ا الصناعة معني أن يم تصوير امعنى في عبارة تستوفى 
شرائط الصحة اللغوية والنحوة". وم هنا . فيما يبدو كاك الثقاء أصحاب 


اللغة والدراسات القنرآنية من إعراب. ومععان وغريب ؛ مع أصحاب العقائد 
المفسرين > قن أساليت 'التعامل مع النص القرآنى » والاحتجاج له سواء من 
ل اك 

ويكشف نص من هشام فى (المغنى) عن وحدة طابع العمل النحوى 
اللغوى والعمل 0 » وإن كان صاحب النص يرى فرقا فى هدف كل 
منهماء » فهو يرى أن ٠‏ الحذف الذى يلزم النحوى النظر فيه هو ما اقتتضته 


0 البرهان للزرركشى خا 2 385 . 
(50) البرهان 1١87/5‏ ه8١‏ 


(4) مغنى اللبيب 587 » وراجع : البرهان 3١7/١‏ . 
(45) البرهان 51//١‏ . 
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الصناعة» وذلك بأ يجد خبر) بدون مبتدأً أو العكس » أو شرطا بدوت جزاء أو 
العكين» أو عزوق بدون معطوف عليه » أو معمولا بدون عامل ... وأما قولهم 
فى نحو ( سرابيل تفيكم الحر 6 :إن التقدير ( والببرد » » ونحو ١‏ وتلك نعسمة 
تمثها على أن عبّدت بنى إسرائيل > إن التقندير : ولم تعبدنى » 517 
النحو » وإنما ذلك للمف ٠(‏ ا 

ليس هذا فحسب » وإنما قد يتراج النحوى نفسه عن مقتضيات صناعته 
وو ا ا يي 0 





شرعية ؛ فيترك ذلك دا 1 ام بالشرع » وو 

وكما قلنا فنحن لا ترى فرقًا فى الأسلوب » وريما لم يكن هناك فرق فى 
الهدف فى كثير من الأحيان ؛إذ كان الحرص على ذ فهم القرآن وكجت 
الغامض من عبارته ومضمونه هو الهدف ذا كان القسم بو القراة غير اليه 
0 - كما فى التقسيم الذى أورده الزركشى - يستسمدٌ يهاه من مواضع 
أخرى فى : نص القرآن » أو من السنة يجالامييذةثر - أو من أسباب النزول كما 
ذكر غبره وكما ذكر هو فى موضع آخر » فإن الاستعاتة هذه اينات لم تكن 


فد عن التدري الملتخصصين ٠‏ وإفما استعان بها أصحاب الد راساتي. 
القرآنية الأخرى أيضا . 


ا ا 





(650) مغنى اللبيب 9/74 2 8"ل/ . 
(01) الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز 5٠١‏ 


5:٠ 





وعرة ف هذا أن سن الضر القرادى: قر لوا كان دوهن اللاو ا 

أساس_من مواض م أخرى فى النص أو من تفسير مألو أو مناسبة نزول » 
0 . وهو ما أدى إلى عملية من الفصل بين ظاهر 
العبارة القرانية وبين صورتها الباطنة التى وكل إليها حمل حمل المضمون الملائم فى 

عبارة سليمة من الوجهة اللغوية والنحوية . وهذا هو الخط الرئيسى الذى سلكه 
جملتة"االدافقتين الرئيسيين عن النص القرآنى . 

وسوف نقف عند واحد من الأساليب المشهورة - وهو الحذف - لترى 
كيف تعحك مخ لقولييه واللجوء إليه وإلى غيره من ال اليب 50000 
العوامل المفروضة على لبعيارة من خارجها » خاصةً على جانب التركيب فيها » 
لعوها يذ علبا رمن العبارة بالاشتمال على الحذف 00000 
خديدي عنما سموه ( أدلة الحذف ) ؛ نش أتواع عديدة #ولكنها سيرك ا 
قيامها على أسس من خارج العبارة » وهى الأسس التى تتحكّم فى فهم النص » 
وتقندير صورته المقالية الباططق يق يغذوفات ما يدل عليه الفقل + ويدلٌ 
اللقصود الأظهر على تعيينه » :"8 حرمت عليكم الميتّة 4 فإن العقل يدل 
على الحذف من حيث إنه لا يصح ريم الأجرام » كما يدل المقصود الأظهر 
على أن امحذوف المقدّر هو( أُكْل ) الميتة ما دام الغرض الأظهر من هذه 
الأشياء أكلها :«وعدا تالا شلك ت عامل خايسا فيهوقق العبارة#تولكنه ينداز 
طبيعيا وبسيطا ومرتبطا بالموقف الدلالى ككل ؛ وذلك بالقياس إلى عدد من 
الأدلة الأخرى على وجود الحذف فى العبارة . 

من هذه الأدلة النوع الثانى وهو العقل بمجرّده » والذى يتضح من 
أمثلته وجود المنحى العقدى فعلا وراء القول بوجود محذوف وذلك فى نحو 
( وجاء ربك » وف هَل عو ل أ بيهم الله نى ع يضام > 


5١١ 

















و١‏ فأَاهُم الله من حيث لم يحتَسبوا 4 » فإن تقدير العبارة الأولى على أنها 
اريك ادر رطقت أل عدا ياك عأ بأ زات قايس الفالية على 
( ما ينظرون إلا أن يأنِيّهم أمر الله أو عذاب الله - فى ظلل من الغمام » » 
وتقدير الثالشة على (فأناهم أمر الله أو عذاب الله من حيث لم يحتسبوا » » 
كل ذلك التقدير إنما قصد به الحيلولّة دون إسناد امجىء أو الإتيان إلى الله . 

ومن هذا القبيل الدليل السادس من أَدلّة الحذف وهو السياق » حيث 
ينبغى على المتلقى أن « يقدّر فى كل مكان ما يليق به » وما يليق بطبيعة الحال 
هو تنزيه الله عن أن يقح عليه أو ينسب إليه فى اللفظ ما لا يليق ولا يجوز من 
الأفعال . فإذا قال تعالى ١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون > كان التقدير الواجب 
هو ١:‏ وعلى وقاية الله فليتِوكل 0 أو على كف الله المكارة 
فليتوكل ) - نظرا إلى 'قوللامن قبخ < فكف الله أَيدِيهم عنكم > فتارة يقدّر 
من لفظه ومعناه » وتارة يقدّر من معناه دون لفظه . 

ويدور فى فلك هذا السببب الغو الأخيرمن أدلة الجذف وهو الذى لا 
يستقيم الكلام بدونه » ولا يصح المعنى إلا به » وهو أمر طبيعى عند 
اكاك قير من الفرق التى تمنع إسناد (المرضٍ والاستطعام والاستسقاء » إلى 
الله سبحانه ؛ على نحو ما جاءً فى ظاهر حمديث قلاسى ( مرضت .. 
تمتك ... استسقيتك » » وهو ما استدعى حلا بتقدير مضاف محذوف » 
فيكون أُصّل الكلام ( مرض عبدى ٠‏ واستطء أل عاذي واستسقاك عبدى 
.-. إلخ ) . 

ويشير النوعان الخامس والسّابع من الأدلة الى عدّدها عز الدين بن 
عبد السلام إلى مَحَكّمٍ مناسبة التثُزول فى معنى العبارة » والنوعان هما : 


ما تقول العادة على حذفه وتععوينه »وما يدل العقل على حذفه 
والشرع على تعيينه . ومع اختلاف الدليل فى النوعين فإِنّ فى أمثلتهما ما 
يدل على استناد كل من العادة والشرع إلى سبب النزول ومناسيته » فممًا تدل 
العادة على تعبين الحذوف فيه دافيها ير العوت قوله تعالى : ( لو تعلّم قتالا 
ناكم 4 حيث قذّر مجاهد محذوثا هو ( مكانا قتال » وذلك على أساس 
المعتاد من نخبرتهم بالتعال من يدهة »وغل أساس ما قيل من أَنْهم أشاروا 
على الرّسول ألا يخرج من المدينة وأ الحزم البقاء فيها ؛ مما يدل على أن 
التعيود د : مكان صالح للقتال . يريدون أنكم تقاتلونهم فى موضع لا يصلح 
للقتال » ونخشية عليكتكهنه . 

أما فى قوله تعالى : ١‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الذّين » 
فإن العقل قد دل على الحذف » لعدم صحة النهى عن الأجرام ثم دل 
الشرع ‏ المستند إلى سبسلالتزول - على المحذوف » أما السبب فهو سؤال 
أسماء للرسول عن صلة أُمّها وهى مشركة ؛فقال لها : صلى أُمك ' فكأن 
التقدير ( لا ينهاكم الله عن صلة الذين لم يقاتلوكم فى الدين ) '5*'. 

وقد ذكر الزركشى صراحة ‏ من أدلة الحذف أو أنواعه  ١‏ اعتضاده 
بسبب التزول ٠‏ كما فى قوله تعالى (إِذَا متم إلى الصّلاة فإنه لا بد فيه 
من تقدير » فقال زيد ؛ بن أسلم : أى قمتم من,المضاجع - يعنى النوم ‏ وقال 
غيرة : إنها يعني إذا قمتم محدثين. ٠‏ واحتع لدبأ هذه الآ نم ولت يسيب 
فقدان عائشة رضى الله عنها عقدها فأخروا الرحيل إلى 5 أضاء الصبح » 
| ليوا اللاء عبد قزامهع من تومه اقل دوه ؛ فأنزل الللامند قتي , 07 


(؟0) راجع فى تفصيل هذه الأدلة : الإشارة إلى الإيجاز ” 0/8 . 
(9ه) البرهان ١١١/7‏ . 


هذا ونراهم يذكرون من أدلة الحذف ما يعود إلى مثاليّة اللغة » وفى 
حديئهم عن الحذف الذى تستحيل صحّة الكلام إلا بتقديره » مجد أمثلة من 
نحو ( واسأل القربة » فقالوا لا بد من تقدير محذوف ‏ لأنه ‏ يستحيل علا 
تكلم الأمكنة » وقالوا :إن اللغة تدلّ على الحذف كما فى نحو (ضريت» 
لاللنة8مية أن الفعل المتعدى لا بد له من مفعول ‏ وكذلك اللفظ فى قوله : < 
بسم الله 4 فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفا ‏ لأن حرف الجر لا بدّ له من 
متعلّق ) . كما مخدثوا عما سمه الدلالة المثالية على الحذف ؛ وهذه ٠‏ قد 
عن لخ مشي » وذلك كما إذا كان منصوبا » #افيعل نادلا كين 
ناصب ؛ رإذا الأويكببه هرا لم يكن بد من أن يكون مقدّرا .. » 69©. 

وواضح ما عرضنا له من أدلة الحذف وهو ينطبق » بصورة من الصور 
على بقية الأساليب - تعرض لبخ القرانية لعديد من العوامل من خارجها ؛ 
فى فهمها ونحديد "ج25 منها . ومن أ هذه العوامل الاتجاهات اعد 
والمناسبات التى نزلت فيها وكذلك,مقتضيات اللغة في صورتها المثالية » وهو ما 
كان عاملا على أن يمد نظرهم إلى ما 0 ظاهر العبارة القرية عند التعرض 
لها بال 1 
بمتطليات وجهات النظر العقدية , أو م9042 المعنى المفروض من نخارج العبارة 
بشكل عام » وكذلك المتطلبات المثالية للصحة اللغوية والنحوية 2*50, الأمر 
الذي أوجد الصراع بين ما يقول به ظاهر النصّ صراحة » وما ينبغى أن 








(204 راجع البرهان للزركشى ٠١١/7‏ ء وراجع فى ١١7‏ بالذات حديثة عما يسمى ب (الدلالة 
الحالية) على الحذف » وهى تعتمد على النظر العقلى . 

(5) من ذلك مثلا ما ذهب إليه مؤلف ( إعراب القرآن » المنسوب - خطأ ‏ للزجاج من أن 
حذف (أن) الموصولة منكر عندهم رع للك هناد حجاء فى التنزيل» » راجع ”'/ 2٠‏ وقد 
عقد بابا ( لما جاء فى التتزيل ما أجرى فيه الوصل مجرى الوقف ) وقال إنه > - 


1 























يحمله من مضامين ٠‏ وكذلك بين ما عليه صورته ته الفعلية من زاوية اللغة وما 
يجب أن تكون عليه هذه المصورة . وهو الصراع الذى اقتضى التغلب عليه 
الا جين طرق التتحويلن فى قاول العيارة القرابية ».وؤللك يعتر ف النظر عن "ذاه 
هذه العبارة » والتركيز على باطنها المقدر 


ومن الطبيعى أن يكون هناك أصل يستند إليه فى سلوك هذا السبيل » أعني 
التغاضى ون عكر المعارة ؛ والتركيز على ما ور اءها من باطن 0 
لمنشود » أو الاررة المثالية - ية للعبارة . هذا الأصل قد وجد بالفعل منذ البدايات 
الأولى محاولات التفسير 507 الحديث عنه نحت شعار الظاهر والباطن - 


خاصة فى بيئة الشيعة - ورويت الأحاديث الكثيرة ة منسوبةً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وإلى الصحابة فى تأكيد أن للقرآن باطتًً يخالف معناه معنى ظاهر 


العبارة الحسوسة ٠‏ ويعرق إلى الرسول ول :2غ أنزل القرآن على سبعة أحرف 
لكل آية ظهر ويعأن ( 60 ا قال :20 القرآن 0 “ذو وجوه محتملة » 
فاحملوه على أحسن وجوهه 09019 يوقال : و ما نزل من القرآن من آية إلا 


« شىء عزيز نادر ؛ حتى قالوا : إنه يجوز فى ضرورة الشعر » 841/7 . وخرج 
الزمخشرى فى الكشاف إحدى القراءات على تشبيه اسم الفاعل بالمضارع لتآخ بينهماء 
ثم قال ٠:‏ وهو ضعيف لا يقع إلا فى الشعر » الكشاف 574/4 .0" . ومنع أبو 
حيان القياس على القرآن فى جعل ( لا ) بمعنى ( إلا ) فى قوله تعالى: ( إن كل 
لما جميع لدينا محضرون ) فى قراءة من شدد الميم . وقال : إنه ينبغى ‏ فى زعمه 
- أن يتوقف فى إجازة هذه التراكيب ونحوها حتى يهل بيجاعها أو سماع نظائرها 
من لسان العرب ؛ راجع : القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية ١44‏ . وذكر 
اليو أن المسوين ل امتتطرراتئى عي نر بالق ود نا دري 
بتشديد ( الما » ونقل قول أبى حيان إن ارتباك النحويين فى هذه القراءة وتلحين بعضهم 
لقارئها يدل على صعوبة المدرك فيها » وتخريجها على القواعد النحوية ( القرآن الكريم 
وأثره فى الدراسات النحوية ) ص 3١١ ٠١‏ . 
(05) البرهان ؟/ .١64‏ 
(00) البرهان ؟/ ١517‏ . 


١ 




















ولها ظههر وبطن 00 يوقال أبو الدرداء ::!ة لأ لكر ح جيل 
للقرآن 0 اريريه 

وقد ذهبوا فى تفسير ما نسبوه إلى لرسول من قولء إن لكل آية ظهرا وبطنا 
عديدا من المذاهب » فقال الحسن : ١‏ إنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على 
ظاهرها وقعت ٠‏ على معناها ) » وقال أبو عبيدة ؛ إن عع ظاهرها الإخبار 
بهلاك الأولين ؛ وباطنها عظة الآخرين © وقال بعض المتأخرين « إن ظاهرها 
نفظها وياطتها تأ أويلها 050 , 

وهناك فرقتان ‏ على الأقل ‏ من الفرق الدينية فى الإسلام شاع عنهما 
استغلال هذي المصطلحين » أو ما فى معناهما ء على أوسع نطاق » وهما 
الشيعة والمتصوفة ال جسن ب شترة من الفيعة 7 
بد لكل محسوسٍ من ظاهر وباطنٍ » فظاهره ما تقع الحواس ؛ وباطنه ما 
ار 0 
غكاء فى النزيل والحديث ظاهرا وباطتا » وهو فى هذا التقدرير يستندٍ إلى أيات 
قرائية ... كآية ( وذروا ظاهرٌ الإئم وباطنه ) .. كما يستتد إلى هنا نسب إلى 
الرسول من قوله ٠١‏ ما نزلت على من القسرآن آية لاي رنيا ظي وس 
ومستتهد بذكر الإمام على القرآن قائلا إن 2 ظاهره علم رك وياطنه علم 
محرو ” كفا 

وذهب السترى ‏ من الصوفية ‏ إلى أنه « ما من أية فى القرآن إلا ولها 
(0هم) البرهان 7/ 1١59‏ . 


(ه) البرهان ؟١/ 7١82١654‏ . 
(59) البرهان ١59/7‏ . 


(21 راجع : امجازات القرآنية للبصير 455 » وهو يحيل على : ( أساس التأويل ) للقاضى 
النعمان ين حيوت 1 


امأف 


أربعة معان هر : ؛ وياطن ع 000 550 : العللاوة » والباطن : 
الفهم 1 : حلالها وحرامها » والمطلع : إشراف القلب على اللمراد بها فقها 
لولدعروسل م ا" 

وأورد 7 حزم اللا راء بعض الرافضين للأخذ بالظاهر » افذكر أن 
قوما قالوا « لانحمل الألفاظ من الأوامر والأخبار على ظواهرها » بل هى على 
الوقف . وقال بعضهم - - وهو بكر البشرى - إنما ضلّت الخوارج بحملها 
القرآن على ظاهره . واحتج بعضهم أيضا بأن قال : لما وجدنا من الألفاظ 
مصروفة عن ظاهرها » ووجدنا قول القائل ( إنك سخى وإنك جميل ) قد 
يكون على اله » والله* ( إنك قبيح » . و( إنك لثيم ) علمنا أن الألفاظ 
لا تنبوع عن المعانى بمجردها » .21١(‏ 

وليس المراد بالنمكل يلال الشيعة والمنصوفة لمصطلحئ (الظاهر) 
ز[الناطن) أن غيرهما م يقلا ل يشتفل تهذين:المطلهين ؛ وزنما تين 
فقط اشتهار هاتين الفرقتين - بحكم المنطلّق العققدى للشيعة » والطريق إلى 
المعرفة عند الصوفية ‏ بكثرة العزف على هذا الوتر إلى حدٌ جعلهم ينصرفون فى 
وه الأحيان عن كل علاقة بين دلالة اللفظ الأصلية وبين الدلالات 
الجديدة التى ينوه عليه ؛ وإن كانت ا الأخرى 8 تقعد عن الانتفاع 

بنفس الرخصة سواء تحت مصطلحى الظاهر والباطن أو تحت غيرهما من 

المصطلحات . 

وباستثناء ما هو معروف عن موقف الظاهرية م«الليين 7 بظاهر نص 
الشرآن - وإن كانوا لم يتخلّصوامن ن إغراء الانصراف عن هذا الظاهر فى بعض 


(5م) من المجازات القرأنية للبصير 54 44١٠‏ . 
(51) الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 7/ 79 . 
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الأخيان - يمكق القول | نكا لما قت فرقة | ا لم تأخذ بهذا المبدأ فى 
الفصل بين ظاهر العبارة القرآنية وبين صورتها الباق » ودلك اميت متطقي 
بحت » هو أن جميع هذه الفرق قد وَجدت فى ظاهر نص القرآن ما يؤيد نظرتها 
وما يخالف هذه النظرة أيضا » » فكان من الطبيعى أن تأخذ بظاهر ما يوافقها 2( 
وأن تبحث لما يخالفها من آيات القرآن عن تخريج ا 1 


ويفهم من حديث المرتض فى عدد من المواضع فى أماليه » أنه لا يقال بن 
للنص ظاهر) إلا في المواضع لتى لا يكون معناه موانيا للمذهب المتبع » » فيقال 
فى هذة الحالة بوجوب العدول عن الظاهر ء أما إذا جاء موافقا للمذهب فحيئذ 
يقال إنه لا ظاهرٌ له 237 وجاء ذلك صراحة عنه فى موضع أخخر فى سياق 
الحديث عن قصة يوسف » وقوله تعالى ( ولّقد همّت يه وهم بها » فقال : 

«إذا ثبت بِأدلة العقول التى لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات أن 
امحاصى لا تخوز على الأنبياء عليهمٍ السلام : ... صرِفنا كل ما ورد ظاهره 
بخللاف ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطابق الأدلة اهيا كما نفع| 0 
فيما يرد ظاهره مخالفا لما تدلٌّ عليه العقول ل من صفاته تعالى » وما يجوز عليه أو 

لا يجوز) ) (215, وقال فى موضع آخر : ٠‏ على أنه لو كان للآية ظاهر يقعضى 
ما ظنوه - وليس لها ذلك - لوجب الالصرافة عله بالأدلّة الثابتة 0 





.اد عد عد 
0 راجع في هذا ا قلف فى أخمبا روشين 1 أحمد ين حنبل إلى 


إلى الله . 


أمالى المرتضى /١‏ 598 39456 . 


(54) أمالى المرتضى /١‏ /ا/ا5 . 
(15) أمالى المرتضى 5317/١ 098/١‏ . 
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- 0 - يراها لتصئى لفهم النس القراتى 00 
بالفعل على مستوى التطبيق 0000 االفدر لعدورة احرف من العنارة » تتحقق 
فيها كل الصفات المثالية التى ترتضيها قواعد النحو واللغة . وقام اواك العقائد 
بصنيع ثمائل فى تقدير صورة للعبارة حمل المعنى الذى يوافق الايخاه المقيدف 
المتبع . 

591 را عل القاد أل طروي لقال لضي 
النحوى بأسمه » عن طبيعة العمل الذى كان على النئحاة واللغويين لاصطلاع 
ا وي ا تدر 
الإعراب » : ) 117 2» والإعراب عل فيك يبدو بمعنى الإبائنة والإظهار قاد 
يكون بمعنى قواعد الإعراب » وعلى النحوى أن يقوم بتوجيه ظاهر العبارة غير 
الملائم لأى سبب » فى اماه الباطن مط ألْقدّر الذى يحمل المعنى المراد» أو 
القرآن ؛ على سبل الثال مجوء صفة المؤنث لكر ةت كما فى قوله تالى 
«إِن حيدق تروت ب اتنا -ساحيا ل كر أسايب 
ا الجر هري رع مض اسان . 2 الؤقاء أن العرب 


(55) الإرشاد 7١ /١‏ ط مرجليوث . 





تفرّق بين التَسّب والقرب من المكان » فيقولون ( هذه قرييتى » - من فار اسه 
و«قريبى) ‏ من المكان ‏ .. . قال الزجاج قط لذن كلما فر قن 
مكالفيونسب فهو جار على ما يقتضيه من التذكير ولتأليث .. “ؤقال أبو غبيدة : 
ذكْر (قريب) لتذكير المكان :أ نكا) قينا » :ورذه اين الجر أنه لو صح 
أنصجة (تر) على الظرف . 

وقال الأخفش المراد بالرحمة هنا : المطر لأنه قد تقادم ما يقنضيه فحمل 
المذكر عليم ٠‏ وقال الزجاج. لأن الرحمة والغفران بمعنى واحد » وقيل لأنها 
والرحم نيواء . ومنه ( وأقرب رحنا» » فحملوا الخبر على ا معنى » ويؤيده قوله 
تعالى ٠:‏ هذا رحمة من رى © . وقيل : الرحتمة تدر ؛ » والمصادر كما لا 


و مايىع 


تجمع لا تؤّث » وقيل قريب ) على وزن (فعيل) و(فعيل) يستوى فيها 
المذكر والمؤقت: + وقيل من حذذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » مع 
الالثفات إلى امحذوف ؛ فكأ قال ( وإن مكان رحمة الله قريب ) ثم حذف 
المكان وأعطى اللعكدة إعرابه وتذكيره . 

وقيل : من حذف الموصوف وإقامة الصفة كانه :أ إن رحن الله نقء 
قريب أو لطيف ... وقيل : من ياب | كاب مضافٍ حكم المضاف | إليه إذا كان 
صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثانى ... وقيل : من الاستغناء بأحد المذكورين 
لكون الآخر تبمًا له ومعى من معانيه »'والأصل هنا :( إن رحمة الله قريبة » 
وهو قريب من اغستيق ) فاستغنى بر انود تي لدم 0# 

وراضي أن نا شقل النحاة هنا هو افتقاد المطابقّة فى النوع بين 
الصفة والموصوف , وهو ما جرهم إلى كل ما سبق من محاولات لتقديم صورة 





5190 البرهان للزركشى 550/7 75037 . 


برف 


مثالية باطنه للعبارة تتحقق فيها المطابقة ‏ أُو تنعدم فيها الحاجة إليها . 

وقد يكون خحروج النص القرآّى على النمط فى مسائل التركيب » وهنا 
٠‏ يضطلع النحاة بتفس الدور » وهو البحث ٠‏ أو الكشف عن الصورة المشالية 
الدلمة_وراء الظاهر الحائد عن هذه المثالية . ففى قوله تعالى ‏ الأعراف ١7‏ 
9م منعك ألا تسجد إِذْ أمرتك » يقولون :إن «لا» زائدة » وإن التقدير ( ما 
منعك أن تسجد » وكذلك فى قوله 255780 - ( وحوام على قرية مكنا 
أنهم لا يرجعون > تر - 9 لقلا يعلم أل الكتابٍ ألا 
يقدرون 4 » فقالوا : التقدير فى الأولى ) وتخرام على قرية أهلكناها رجوعها 
إلى الدّنيا ) و(ل) زائدة . وقال أبو على : إن قوله ١‏ أنّهم لا يرجعون ) داخل 
فى المصدر- الذى هو حرام وخبر ( عام ) معني« زوالتكنير : (حرام على 
قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون موجود » أو كائن » أو مقضى)”". ومن 
الفأريك أن كاد اك التخريج قد بحث عن مثالية الصورة الباطنة بما 
يعكس انحراف الظاهر بصورة من الصور » أما التخريج الأول فقد جاء على أن 

0 

(لا» زائدة » وتتحقق مثالية العبارة بالتخلص من هذا الزائد ‏ هو عين الأسلوب 
بع فى الآية الأخرى ' آية الحديد ‏ على حين أن التخريج الآخر قد استوعب 
هذا الزائد » ثم سجل “مق ناحية أخرعال كمف فن ظاهر العبازة- وهو الكمز 
المضمر- يترئّب على إكماله مثالية الصورة الباطنة . 

وقد دأبوا على ذلك فى كثير ما صادفوه فى نص القران من صور الخروج 
على القواعد المعيارية » ففى قوله تعالى ‏ الحج  ١7‏ - عو نَن ضر 8 
من نفعه 4 قال الكسائى : اللام فى غير موضعها » و (مَنْ) فى موضع نصب 


(6) إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١75, 1١55‏ . 


"١ 


١‏ كو والتقدير : (من لضّرٌه أقرب من نفعه) (١‏ أى ( يدعو لها لضره 


2 من نفعه ) ) 6000 


ويبدو الإصرار على ترك الظاهر الخارج على المثال » والبحث وراءه عن 
صورة كاملة محتويه وتبرره » من تعاملهم مع إحدى الظواهر التى عدوها من 
قبيل الانحراف ؛ وهى مخالفة الشكل الإعرابى » ففى قوله تعالى ‏ المائدة 
- :8 إن اين آمتوا ودين هادوا والصايئون 4 قالوا : رفع ( الصابعين ) 
لأنه رد على موضع ١‏ إن الذين » » - وهو رأى الخليل وسيبويه ‏ وقال ابن 
قتيبة معلّلا (٠‏ إن ) مبتدأة وه 
أخواتها ألا ترى أنك تقول (زيد قائم) تقول (إن يذ قائم) ولا يكون بين 
الكلامين فرق فى المعنى للع على ذلك قولهم : (ِن عبد الله قائم وزيد) , 
فرق (زيدا كأنتك قلت 0 الله قائم وزيد ( .. ومكان الكسائى 000 إن 
عبد الله وزيد قائمان ) و( إن عبد الله وزيد قائم » ) » وقال الفراء : ( إنما 
جار زالزفع لأن «النين') لا يبين فيه الإعراب 6”' كن «والمهم إفى كل ذلك عق 
انعبر العبارة فى وضعها المثالى . ااا«تانى»: أو تقديرها - كما يقولون - 
0 ُغ) إن الذين أمنوا والذين هادوا من هق بالله منهم وعمل صالحا فلهم 
رم » والصابئون والنصارى كذلك ) 17" وهى صورة مثالية من وجهة 
نظرهم يتحقق فيها عنصر الكمال التحوى فى مقايل مجىء ظاهر العبارة منحرفا 
عن هذا المثال . 


وقد صنعوا نة نفس الشىء مع عكس هذه الظاهرة ,أغنى مجىء الاسم 
(55) مشكل إعراب القرآن لمكى 477 . 
)0١(‏ تأويل مشكل القرآن /ا" 38٠‏ . 


(9/1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ /81؟ . 


المعطوف متضعويا بعد معطيرت: ص رف 2 وذللك فى قوله ‏ النساء 1١55‏ 
«لكن الراسخون فى الغلم منهم م والمؤمنون يؤمنون بما أل إليك وما نول من 
قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزكاة » كنل بعضهم 0 راد ( بما أتزل 

ليك وإلى اللقيمين ) وقال بعضهم : (وما أل من قبلك ومن قبل المقيمين» 
0 الكانائى رد إلى قوله 9 يؤمنون بما أنزل | إليك »> أى : ( ويؤمنون 
بالمقيجبين 6م وفى هذه الآية إشكال الفبر هو الغيؤة إلى الرفع فى 
(المؤتون) بعد النصب فق (القينمين) + وقد كفي مويه إلى أنه مرفوع 
بالابعداء ‏ و جسم : هو مرفوع فلن عنما( فيعدا ٠‏ أى (فهم المؤتون 
لزكاف , وقيل : هو معطوف على المضمّر الذى فى المقيمين ٠‏ وقيل : هو 
عطف على المضمر الذى فى (يؤمنون) أى (يؤمنون هم والمؤتون ا" 

وفى سورة البقرة لا/ا١ ١‏ والإثرن بعهدهم | إِذا عاهدوا والصابرين فى 
لأسا > فاحتج بعضهم لنصب (الصابرين ‏ بأ أراد ( وآتى الملل على حبّه 
ذوى ادرو واليتامى والمساكي كوا اليل والسائلين والصّابرين فى البأساء 
والعتر) 068/20 

دن توضح مدى حرصهم ‏ فى احتنجاجهم للغة القرآن على 
إظهار هذه اللغة بمظهر مثالى سليم يساير أ التى ارتضاها النحاة واللغويون » 
اعتمادا على منطقهم الجرد؛ فيما يجب أن تكون عليه علاقات اللغة . 


والمتشبع للطرق النى سار عليها أصحاب العقا8ك"” ايوللغويون من ذوى 





0 تأويل مشكل القرآن 4 وإعراب القرآن للنحاس 75٠١ , 789 /١‏ . 
إعراب القرآن للنحاس 75١‏ . 


( تأويل مشكل القرآن 59 . 


رفت 





الاتجاهات العقدية » يجد أن لديهم نفس الأسلوب فى توجيه نصوص القرآن » 
ف أخل اعدو بعالك رمدي معي أمنينابة امذاهك والفرق«المعلفة 
كل إلى تحميل عبارات القرآن ‏ على مستوى الإفراد والتركيب ‏ أفكاره 
الخاصة ومعتقداته » وبالتالى سعيه إلى تأويل كل ما يحمل خلافا لمذهبه من 
لاليجاعاوات . ' 

وقد عمدوا » كما يقول ابن تيمية تيميّة 9 إلى القرآن فتأولوه عليع الف لاثارة 
يستدلُون بآيات على مذهبهم موقارة: بتأرلوت عا يخال لمهم يسا بحر فولاية 
الكلم عن مواضعه » 00" . 

وليس لنا ,فين على موقف ابن ت تيميّة فى الهجوم على أصحاب هذا 
الصنيع ؛ وإنما نذكر فقط أن هذا ا مسلك قد شاركت فيه معظم الفرق 
الإسلامية '31") بحَمْل ما يخالفها من عبارات القرآن على غير ظاهرها بغية 
تخميل الباطن المقترح ما بناسبْ وجهتهم من الأفكار , » مع التأكيد ‏ دائما ‏ 
على أَنَّ هذا التصرّف هو ف حدر يان تتمله العبارة » ولكنه بطبيعة الحال - 
لم يكن كذلك دائمًا » بل لعله لم يكن كذلك فى معظم الأحيان . وإن كان 
يشارك صنيع اللغوبين فى الانصراف عن ظاهر العبارة » والتركيز على ما وراءها. 

رمتعم ادل بعر 37 ارين در 1 
كه و يا » فذهبوا كما روى ابن 

- إلى « قول العرب ( غوى الفّصيل ) إذا أ ثر من اللبن حتى يبشم ) 


(76) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ١؟‏ . 
(77) لم يستطع حتى ابن تيمية ولا إمامه أحمد بن حنبل التخلص من حمل بعض الألفاظ فى 
القرآن على غير ظاهرها . البرهان للزركشى ؟/ 5لا . 
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وهو تخريج يخطّقه ابن قتيبة نفسه » لأن (عوى» فى الآية من (غوى - بفتح 
الواو فى غيا » » وهو من البشم ( غوى - بكسر الواو- يفوى خرى 1 
ثم هو لا يحمل التبرئة المطلوبة لأن فى (غوى) كما يقول دعاق (عصي) 
من معنى الذنب » لأن العاصى لله التارك لأمره غاو فى حاله تلك » والغاوى 
عاص ٠‏ والغىّ ضد الرّشّد كما أن المعصية ضد الطاعة 9 , 


ومثال آخر ؛ حديثهم عن معنى ( استواء الله على العرش ) فى آية [طده] 
( الرحمن على العرش استوى > فلهب ابن عباس إلى أن (استوى) بمعنى 
(استقر) وقد لعن لوالتفسير منه يأنه يحتاج إلى ناويل على أسائن أن 
«الاستقرار يشعر بالتجسيم) :اللاو اوسوزاء عن المعتزلة أنها « بمعنى اسقولى 
وقهر) » ورد بوجهينٍ » أحدهما بأن الله تعالى مستول على الكونين والجنة 
والنار ؛ وأهلهما » فأى فائدة فى تخصيص العرش ؟ وقال أبو عبيد : بمعنى 
(صعد) ؛ ورد بأنه يوجب هبوطً منه تعالى حتى يصعد » وهو منفى عن الله . 
15 : (الرحمن على ٠‏ والليز استوى) فطل 5 فعلا لاع كا 
حكاة الأسعاة إسماعيل الضرير 5 1< يود بوجهين اأحده أنه تجن 
الفيقة 3ح حرق الجر ) فند + وهف لهل الشام والعراق والحجاز قاطعة 
أن (عَلَى) هنا حرف ٠‏ ولو كان فعلا لكتبوها باللام ألف ؛ كقوله ( ولعلا 
بعضهم على بعض » . والثانى : أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء . 
وقيل: تم الكلام عند قوله 8 الرحمن على العرش 4 ثم ابتداً بقوله : ( استوى 
له ما فى السماوات وما فى الأرض »4 وهذا كت يزيا» الآية عن نظمها 
ومرادها . 


00 تأويل مشكل القرآن 3١7‏ وتأويل مختلف الحديث 875 . 
(7) البرهان للزركشى ؟/ 8١‏ . 


قا الأسعاد + والفسوات نا قالة القراء والأشمرئ وجساعة تمن آهل المعانى : 
إن معنى قوله (استوى» أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه فسماه استواء 
كل ذم امكرف إلى النسماء ومن وحان > أى قعند وعم إلى خلق 
السماء » فكذا هاهنا . قال : وهذا القول مرضئ عند العلماء ليس فيه تعطيل 
0-١‏ ْ ْ 

كل الأتتهيرى : «على) ماين زق) كمافال يجان على ملك 
سليمان 4:ومعناه ١‏ عات الله يلفس لامي اء اع 0 لاا ندل فاه 
ستماة فضلا ونعمة » قال تعالى ( ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلويكم وكره ه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ أولنك حو الراكدري فهداد ين 
الله ونعمة > فسمّى التحبيب والتكريه فضلا ونعمة . وكذلك قوله ١‏ فأتى الله 
اهم من القواعد 4 أى فخرّب الله بنيانهم ؛ » وقال 3 فأناهم من حيث لم 
يحمسبوا أى قصدهم 9# ماطفوالتخريب والتعذيب سماهما إتيانًا فكذلك 
أحدت فعلا بالعرش سماه استواء » قال : وهذا قول مرضى عند العلماء » 
لسلامته من التشبيه والتعطيل » 440 

وهكذا تقتضى السلامة من التشبيه والتعطيل أن يصرف ال ان 
إلى باطن مختلف عنه » هذا الباطن يمثل المعنى اناد #وحة يفا الما 
سافنا الجللة كن الوا الجا تواقنا عر لجال فى متم 
(الاستواء» وإنما فى الكثير من الصفات الأخرطع* كمال ما قد لا يخطر 
يبال الإنسان أنها مما يثير حساسية عقادية - ومع ذلك فلم تلم من الحمل على 
خخلاف المدلول الظاهر ‏ إذ كان يكفى أن يكون افك ٠“‏ الصفة منسوبا 


(9) البرهان ؟/ 487-4٠‏ . 


٠2 555 


إن لايعاي » أروافنا فى اللفظ ‏ عليه لكى يتسابقن الشراح والمفسرون 
حيد أمبخائج: اللقة والعقاقد - إلى إحاطته يكل أنواع الاحتراز والتحوط مما قد 
ينزلق إليه الفهم » » مما لا يجوز على الله . وهذا ما يكشف عنه حديث أبى بكر 
محمد بن عزيز السجستائى عن معنى الصلاة - بمناسبة ورود الكلمة فى بعض 
الآيات - وكيف يتبغى التفرقةٌ فى امعنى بين الكلمة مسندة إلى الله ومسندة 
إلى الملائكة ومسندة إلى الرسول » ثم إلى المسلمين فى أدائهم : الفريضة 
المعروفة إذ قد يراد بالكلمة هذه (الفريضة؟ بما فيها من ركوع وسجود» اذ 
بها ( الترحم ) إذا كانت من الله ا نه (الدّعي: إذا كابت سن الرشول 2 
( إن صلاتك سكن لهم » - وبراد بها (الاستغفار) إذا كانت من الملائكة » 
وأخيرا تتطلق الصلاة ع3 الدين » كما فى قوله:« يا شعيب أصلاتك . 
تأمرك » أ 07 ظ 


وحول قوله تعالى 3 فلهم أجر غير بمنون ‏ يصرّح أبو بكر بن الأنبارى بأن 
« امن يقع على معنيين + أ ردهي يرصف الله جل وعزيه + والأخخر لا 
يوصفا به » فالذىئ يوضف به ص يح ما يكون بمعنى الإعطاء 
والإنعام .. فكذلك قالوا :يا حتائه0ا يبيج ومن 0 الله به 
الافتخار والتزين والاستعظام للنعمة التي يولاها العم عليه .. وو 
يذهب إلى أن الفعل < ال ل ا بع الس بطر 


ته 


بمعنزى وقع الكلام فى أذنه » أو ة قلبه » ويكون ( سمع ) بمعنى ( أجاب ) » 
من ذلك قولهم ( سمع الله لمن حمده ) معناء : أجاب الله من حمده » 


ومن هذا قوله .. ١‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان * وقالوا : يكون (سمع) 
(40) غريب القرآن » المسمى نزهة القلوب لأبى بكر محمد بن عبد العزيز السجستانى 


صء١١ا.‏ 
(6) الأضداد لأبى بكر بن الأنبارى ١*5‏ . 
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7 7 0+ 
دعوت الله حتى خفقت أن لا يكون الله يسمع ما أقول 
لوعي نا انول . وقال را ون الف 0 ا حيو تعره 
5 إذا دعان فيما الخيرة للداعى فيه . فإذا سأل مالا صلاح له فيه كان 


صرفه عنه إجابة فى الحقيقة )ا كيل 


على أن التخريج لعبارة النص القرآنى ونصوص الحديث 5 أيضًا من زا 

الا ا ا 
فى تركيب العبارة ؛ تتداخل أحيانا مع التصرف فى دلالة المفردات ؛ وتستأثر 
أحيانا بعمليّة التوجيه والتخريج ؛ وعلى سبيل المثال هذه امجموعة من الأقوال 
لحري ا أن الله تعالى لق آدم على صورته » فذهب قوم من 
أأصحاب الكلام - فيما يذكر ابن قتيبة - - إلى أنه أراد ١‏ خلق آدم على صورة 
آم » لم يزد على على ذلك ؛ وقسال قوم ( إن اله تعالى خلق آدم على صورة 
عنده» وقال 1 لا تقبحلا الوجه فإن الله تعالى خلق مم عل صبوردت أى 
على صورة الوجه © . ويرى ابن قتيبة أنّ من التأويلات الأقرب إلى الاطراد » 
الأبعد من الاستكراه » تأويل بعض أهل النظر فإنه قال فيه أراد أن الله تعالى 
خلق آدم فى الجثّة على صورته فى الأرض ». . وليس من شأتنا الاختتيار د 
التأييد #والينم أن نسجل هذه و والحييل بالحوين فلي تراكيب العيارة 
كر سوه الضمير تارة على آدم وتارة على الوجه » وجعله تارة أخرى 
للملك؛ أو بتقدير شبه جملة جار ومجرور - محذوف فى موضعين » الأول 
( فى الجنة ) عر ال 00 





(87) المرجع السابق ١١4‏ . 
87) تأويل مختلف الحديث هلا” 71/9 . 


لت 


وهو صنيع مشاب ما ذهبوا ليه فى تخريج قول تعالى ١‏ ليس كمظله شىء » 
قال ابن قيبة ه وظاهر هذا يدل على أن مثله لا يشبهه شىء ٠‏ ومثل الشىء غير 
الشىء » فقد صار- على هذا الظاهر- لله تعالى مثل فر ولك هذا لبس افر 
امنى المراد » لأن معننى ذلك فى اللغة أنه يقام اثل مقام الشىء نفسه . ففى 
قوله تعالى7 ليس كمثله شىء 4 يريد لين كهر نو ).د وصور أن 
ل ا و 

٠‏ الك ؛ فالقول بالزيادة » والقول بدلالة مختلفة » من الوسائل المأخوذ بها 
فى تخريج النص القرآنى حيث لا يكون الظاهر مواتيا . 

ويكشف حديشهم عن قوله تعالى: ب الزخرف - 71١‏ - 9 قل إن كَانَ 
لاحم ولد فأنا أَوْلَ العابدين 4 عن استماتة فى التتخريج لظاهر النص القرآنى 
بسيدا عن كل ما يجيخاشليهإلخرج ؛ وذلك بالتصرف فى دلالة اللفظ أ 
تركيبه وفقا لا هو ممكن . فقال أبو عبيدة ( إن ) فى موضع ( ما ) فى قول 
بعضهم ( ما كان للرحمن ولد » والفاء مجازها مجاز لواو ( ما كان للرحمن 
ولد ونا أو العائزية © 5 يمجازها ( إن كان فى قولكم 
للرحمن ولد فأّنا أول العابدين » أى الكافرين بذلك والجاحدين لما قلتم ». 


ل ا سات سس 


0 ا 


000 وقال النحاس .. 9 إن جعلت ( إِنّ)"للشرط » ف ( كان ) فى 


موضع جزم » وإن جعلتها بمعنى ( ما ) فلا موضع لكان . وقد روى على 


(65) المصدر السابق ه/ا7 . 
(46) مجاز القرآن ؟/ 5١5‏ ,/501 . 


(75) غريب القرآن المسمى نزهة القلوب ١١7‏ . 
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ابن طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد » قال ؛ 
١ : 00‏ لم يكن للرحمن ولد 4 » ؛ قال أبو جعفر جعل ( إن ) بمعنى ( ما ) 
كما قال جل وعر إن الكافرون إلا فى غرور » أى ( ما الكافرون إلا فى 
غرور » » 47 وذهب مكّى إلى أن ٠‏ ( إن ) بمعنى ( ما  )‏ والكلام على 
ظاهره ‏ و( العابدين ) من العبادة . وقيل ( إن » للشرط » ويكون معنى 
( العابديين ) الجاحدين لقولكم ( إِنَّ له ولدا ) . وقيل ( إن ) للشرط 
و( العابدين » على بابه » والمعنى نأا اولتقو عهه بوت عن املا ولد 
ل ) 6ك 

ومن الوا لج أنيجقلاة'ما يمكن تسميته بالسيولة فى دلالة العبارات - سواء 
على مستوى المفرد أو مستوى التركيب - مما يجعلها طيّعة لأى توجيه يراد لها 
وواضح أن السبب الأساسى هو النظر العقدى أو الدينى عامة » والذى يقتض 
حمل كل ما يخالف الانجَاه المأخوذ به على خلاف ظاهره . 

ويكفى أن نذكر ف ان قاشظهم حول الآية الأخيرة « قل إن كان 
للرحمن .. » كيف تراوح معكااية< العابدين ) بين : الموحدين - 
اللخاضعين ‏ الأذلاء ‏ الكافرين - الاجي!” ‏ والعابدين ‏ من العبادة . غير أن 
هذا ليس ما يعنينا فى المقام الأول » وإن كنا قد أطلنا فى عرض ما يؤكد هذه 
المبرلة والفاراعية وا لبه العياراق للاسكل نظريا ‏ بحسب الحاجة العقدية » 


ميد 0 ما ل على هذا النمى ٠‏ وديجة ينطلف طلحات التى 0 





(80) إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٠١59‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن 5ه . 


5: 








أسلوية تكوة فى مجموعها خصائض القول البليغ من خلال تلك المحاولات 
الدائبة من جانب اللغويين والعقائديين لجبر ما تصوروه ‏ أو صوروه - انحرافا فى 
هر العبارة القرآنية عن المنحى العقدى المتبع » أو عن المثال اللغوى المألوف . 
وإذا عن سكا الدرانيات لابه فداص رهزا مرارا بوجود مواضع 
تضطرهم إلى عمليات من التأويل والتخريج » وعلى سبيل المثال ةن 
نعل أتيوكفيرا مو الناان تعره عون ومن أن لحترا بالأبياء دنويا* 
ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم ‏ على مخالفة كتاب الله .. 
واستكراه التأويل » وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل 
الضعيفة .. )(2645» وما صرح به الزركشى من أن« ما حملهم على التأويل 
وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على 
استحالة التشابه والجسمية فى حق البارى تعالى» 11 فإن المبررات التى ساقوهاء 
ال التى أطلقوها على حلفيل الفرق بين ظاهر العبارة وباطنها » ما لبثت 
أن تكون منها هيكل» ٠‏ أو نظا المصطلحات الرئيسية فى مجموعة يات الى 
يقوم عليه ابحث الدى + وتحسطيف يوط مصائص اللنة الأدبية البلية . 
ولتكن البداية فى إثبات هذا الفرض باستعراض مواقف عدد ف أصحانن 
الدراسات القرآنية فى عدد من الآياتٍ لند/ي قت أسلوب واحد أطلق عليه 
البعض ١‏ الجازاة على الفعل بمشل للفظه » فى آيات مثل عاد اكات 
( فم اعتدى عليكم فاعدوا عليه 4 و- الشروؤئيت 4 - ١‏ وججزاء سيكة سيكة 
مثلها » و- يت 6 رما - 3 ما سن 3998ل ستوعاً مم4 
ب التوبة -9/ا ‏ 3ق فيسخرونَ منهم سخرّ الله منهة#© 4 الأنفال  ٠‏ 
(65) تأويل مشكل القرآن 3١7‏ . 


(5) البرهان ؟/ 6٠١‏ . 


خرف 








( ويمكرون ويمكر الله » : وغير هذه من الآيات التى تسير على نفس 
الأسلوب » حيث يعاد اللفظ الأول مرة أخرى على سبيل امجازاة مع اختلاف 
الدلالة . 

وهنا تلتقى النظرة اللغوية مع النظرة العقدية في عدم جريان هذا الأسلوب 
على معابير السلامة لغوا وديا » أما السبب فمختلف بين الفريقين 0 
مواضع مثل ( قمن اعتدى عليكمٍ وخراء سيعة: )تكىء لوده فزن 
لا ل 0 
لغوى » أما فى مؤاظتع مثل < ... سخر الله 4 و8 يمكر الله » 25008 
بهم 4 فإن الأخد دين » خاضع معبارهم فيما يجوز على الله وما لا يجوز إذ 
كاير عه جتنانا أفعال أن نحو السخرية والمكر والاستهزاء . 

ومع ذلك نرى العمل (أحد اهف صرف هذه الأفعال عن ظاهرها ؛ فذهب 
أبو عبيدة فى قوله تعالى ( ومكروا ومكر الله 4 إلى أن 9 مكر الله ؛ بمعنى ؛ 
( أعلكهم الله ) 81, كما ذهب إلى أن معنى ٠‏ انهم الله ) : (قتلهم الله) 
وقال إنه ١‏ قلّما يوجد ( فاعل ) إلا أن يكون العمل من اثنين اوسا ء هنا 
- ونظيره : عافاك الله » والمعنى : أعفاك الله وهو من الله وحده » 6050. أما 
الفراء فذهب إلى أن ١‏ المكر من الله استدراج لا على مكر امخلوقين اد" 
وفى قوله تعالى ف فلا عدوان إلا على الظالين 4 يقول ٠‏ فإ قال قائل : . 
أعدران فو » وقد أباحَه الله لهم ؟ قَلْنا : ليس بعدوان فى المعنى» باهر عل 


(51) مجاز القرآن /١‏ 98 . 
(30) مجاز القرآن 585/١‏ . 
(4) معانى القرآن للفراء ١‏ /4١5؟‏ . 


ضرت 








مثل ما سبق قبله » ألا ترى أنه قال ف فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعسّدى عليكم > فالعدذوان من المشركين فى اللفظ ظلْمٍ فى المعنى ؛ 
والعدوان الذى اه الله وأمر به المسلمين » إنما هو قصاص فلا يكون 
القصاص : ظلما وإن كان لفظه واحدا. . ومثله  ...‏ وجزاءٌ سيكة سيكة مثلّها» 
وليست من الله على مثل معناها من المسىء » لأأنها جزاء 0 

وذهب الأخفش الأوسط فى ( معانى القرآن ) إلى نفس المنحى » » يقول : ( 
وأما قوله ( يخادعون الله .. : دزا كرد القاكله الع تيه دإ ل 
يقول ٠‏ يخادعون الله عند أنفسهم ) يمُوتها أن لا يعاقبوا وقد كرون 
المفاعلة من واحد فى أشياء كثيرة » تقول : باعدته مباعدة ٠‏ وجاوزته مجاوزة .. 
وقد قال 8 وهو نخادعهم 4 فذا على الجواب . . وكذلك ( ومكروا ومكر الله 
4 و< الله يستهزئٌ بهم 4 على الجواب ؛ والله لا يكون منه المكر والهزءء والمعنى 
أن المكر حاق بهم » والهزء صار بهم ) 60 . 

وأدرج ابن قتيبة هذا التركيب خخست ما أسماء ( مخالفة ظاهر اللفظ 
معناه ) » ومن ضروبه عنده 9 151 << لثمل يمفل لفظه » ومن أمثلته 
( .. ومكر الله » و 9 .. سخر الله منهج" أيير. 

وأطلق المبرد على نفس الأسلوب( مزج اللفظ بلفظ ما قبلّه » وقاسه إلى 
قول الشاعر : 


ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


(84) معانى القرآن للفراء ١١9/1١١5 /١‏ . 
(46) معانى القرآن للأخفش - تحقيق فائز الحمد 58/١‏ 39 . 


(5) تأويل مشكل القرآن 7١‏ . 


رديت 


وقال إن الفتعلية متساويان « والمخرجان متبايناكت « فمثله الوجزاء سيئة 0 
ارسي كم ديم ركه مها فى الك ليرا 


إلى أمثال هذه الآيات القرآنية » فقال إن العرب « قد تحمل . .الف عل 
اللفظ فيما لا يستوى معناه » قال الله جل وعز « وجزاء سيعة . . » الآية » 


ل ير الجامحانة 5 ولا 
هؤلاء بالعذاب ارهد إنما ل اتير اللفعاعر 
الك 130 
ويشبه اعتذار ر الصولى عن أَبِى تمام باللجوء إلى آيات القرآن ما ورد على 
هذا لسارت تيار ر القاضى الجرجائى عن الم كن قولف 
0 فى فؤاده همّم ملء فؤاد الزمان | إحداها 
إذ ذهمب إلى القول أن الشاعر قد( ا على مقابلة اللفظ 
باللفظ ا 1 1 
وقال الزجّاج فى قوله تعالى ( فم اعمّدى عليكم 4 ١‏ أى من ظَلَم فقاقل 
فاعتدى 9 تدرا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © وسمى الثانى اعتداء لأنه 


تيج" 
(91) راجع حلية المحاضرة 18١‏ » أثر القرآن فى تطور النقد 1417 . 
(4) رسالة الصولى إلى مزاحم بن فاتك أخبار أبى تمام ‏ 78 516 » وراجع : سر 


الفصاحة لابن سنان ١7‏ حيث ينقل عن الصولى . 
(89) الوساطة 457 . 


2 


مجازاة اعتداء » فسمّى بمثل اسمه , لأن صورة الفعلين واحدة » وإن 
كان أحدهُما طاعة والآخر معصية ؛ والعرب تقول ٠:‏ ظلمنى فلان فظلمته ) 
أى وزع بقل ,وجول على فجه عليد) أن مره وقال 
فاعتدوا عليه > ) ٠١١0‏ 

هذا ونراه يطلق على اين الظاهرة أسم (ازدواج م وذلك فى حديشه 
عن قوله تعالى 8 الله يستهزئٌ بهم > فقال إن فيه ثلاثة ذه وتحفت الجراتة»: 

فمعنى ( استَهرً الله بهم ) أنه أظهرٌ لهم من أحكامه فى الدنيا خلاف ما 
لهم فى الآخرة » كما أظهروا للمسلمين خلاف ما أُسروا . 

ويجوز أن يكون استهزاؤه بهم : أخذه اهم من حيث لا يعلمون » كما قال 


رش هاه دع هم 


جل وعز ( سَستدرِجَهُم من حي لا يعلمون » . 

ويجوز- - والله أعلم » وهو اخختار أميوهل اللخة- أن يكون معنى 
(يستهزئ بهم » : يجازيهم على هزئهم بالعذاب » فسمى جزاء الذنب باسمه 
كما قآل جل وعز 8 وجزاء سيعة سيعة مثلها 4 فالثانية ليست يسيكة فى 
الحقيقة , ولكنها سميت لازدواج الكلام وكذلك قوله 8 افمن اعتدى 
عليكُمْ فاعحدُوا عليه بمشل ما اعمَدَى عليكُم 4 فالاعتداء الأول ظلم ؛ 


والغانى التنن: يطل :ولكنة: سمى .فنيئ اللخ باسم الذنشييليعلم أنه عقاب را 


وك الا 





. 51١48 راجع إعراب القرآن ومعانيه للزجاج ق " ص‎ ٠ 
. إعراب القرآن ومعانيه للزجاج 7ه 2 7ه‎ )١١١( 


1: 


ولوكدظ ابن كارن نيعا سكا ا لكان وجعل منه ( الجزاء 
على الفعل بمثل لفظه ) نحو 8 إنما نحن مستهزئون » الله يستهزى 
بهم > أى يجازيهم جزاء الاستهزاء 5 ( ومكروا ومكر الله » و7 يسخرون منهم 
زمه > و3 نَسُوا الله فنسيهم » و8 وجزاء سيعة سيعة مثلها » ثم 
قال ١:‏ ومثل هذا فى شعر العرب قول القائل : 

0 يتل أحد علينًا فتجهل فوق جهل الجاهلينا +21. 

أما الرمّانّى فقد أدرج نحو هذه لأناج شت ما سما ( نانس 
امزاوجة 6" «اإسلتت اليصسكرى هذه الأيات ضمن ل قن ألرات البديع 
عنده » هما (المقَتَابَلَهوٍ( رد الأعجاز زعلى الصدور) , وقد جعل ما 
سماه (مقابلة الفعل بالفعل) قوله تعالى 9 ا مكراً كن كرا 4 
وقال ١‏ فالمكر من الله تعالى العذاب » جعله الله عز وجل مقابلة لمكرهم 
بأنبيائه وأهل طاعنه » 2*4 7 نلغية احرف ان جنهه حنفه رد 
الأعجاز على الصدور بأنك ١‏ إذا قدّمت ألفاظا تقتضى جوابا فالمرضئ أن تأنى 
بتلك الألفاظ فى الجواب ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما هو فى معناها » كقوله 
تعالى « وجزاء سيكة سيكة مثلها > » ”* ينه 

ويتضح الاستناد إلى المخارج اللغوية فى حل الإشكالات العقدية فى جواب 
معتزلى متحمس هو القاضى عبد الجبار » عن سؤال حول قوله تعالى : 7 الله 
يستهزئ بهم .. 4 إذ قيل : ( كيف وصف تعالى نفسه بالاستهزاء ) ؟ وقد 


4190 الماح لاون قار 1 
2١‏ النكت للرمانى 34 2 99 . 
:)2 الصناعتين 7155 : 
الصناعتين 5٠٠‏ 


1-8 


كرت 


أجاب بأن الاستهزاء لا يجوز على الله تعالى 9 لأنه فعل مخصوص يفعله من لا 
بدك ومين إلى مراده إلا بهذا الجنس » فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » 
إنما أراد بذلك أنه يعاقبهم ويجازيهم على استهزائهم » كما قال تعالى « وجزاء 
سيكة سيئة مثلها » نم التي ملكو واتسابو .> بويا تلة للغا اي 
ل«( ديلنسصيعة “ولا اعتدام شوك العرت العا بالجزاء لول ليمير 
بالجزاء .. وإنما أجرى اللفظ على جزاء الاستهزاء مجازا وانساعا ) 21١17‏ . 


وذهب الئيقاريف الرضى إلى أن قوله تعالى 9 0 ومكر الله © : 
( استعارة أن يقي تيف لك ل تجوز عليه تعالي . والمراد بذلك إنزال العقوبة بهم» 
جزاء على مكرهم . وإنما سمى الجزاء على المكر مكرا للمقابلة بين 
الألفاظ على عادة اليد ذلك » 231079 , 

وأورد صاحب (6** إي6وة) 1 المنسوب ‏ خطأ ‏ إلى الزجاج ] هذه 
المجموعة من الآيات ضمييهة فا جاء فى التنزيل من ازدوا لكام 
والمطابقة والمشاكلة وغير ذلك ) وضم إلى أمثلته أينات تسفهل على أفعال 
مما شاع أنها لا تصدر إلا من طرفين وجعل من ذلك قراءة من قرا : ( يخادعون 
الله :اوها يخادعون | إلا أنفسهمٍ 4 وجعل قوله ١‏ وما يخادعون إلا أنفسهم » 
عل سيا المطابقة للجزء الأول وهو < يخادعون الله 6 29080 , 

وجاء الححديث عن الآية الأخيرة وكذلك عن قوله تعالى 9 فمن اعتدى 
عليكم 4 وقوله ( ومكروا ومكر الله 4 عند السكاكى ضمن حديقه عن 
( الأشاكلة) « وهى أن تذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ) 1 


0 تنزيه القران عن المطاعن للقاضى عبد الجبار ١١‏ . 
)2١(‏ تلخيص البيان فى مجازات القرأآن للرضى ١77‏ . 
0 إعراب القرآن المنسوب للزجاج 77/5 , 31/7 . 
)2١5(‏ مفتاح العلوم ٠٠١‏ 


وخر 


وهو ما تابعه عليه لاحقوه من أتباع مدرسته » ومن بينهم الخطيب القزوينى فى 
الارضتاد 2059 الذى عنقت هله الأسالي أرضا ضبن مهاد اليد المت 
م السبب) 223١١”‏ وهو ما ذهب إليه - قبله ‏ عز الدين بن عبد السلام فى 
لس المموغة من الآيات 21170 

نا ابْق الأثير فإنه محدّث عن هذا النوع من الأساليب ضمن تناوله 
للمقابلة » وأضاف إلى ما سبق من أمثلة آيات من نحو #من كفر فعليه 
كفره» أ#ميقالا إن : هذا هو الأحسن » وإلا فلو قيل ( من كفر فعليه ذنبه ) 
كان ذلك جائز » لكن الأحسن هو ما ورد فى كتاب الله تعالى » وعليه مدار 
الاستعمال » ”ليب 

وكمانرى تتعدد الأسماء ‏ أو المصطلحات - التى تطلق على الظاهرة 
الواحدة 2 وهذا طبيعى بحكم تعدّد الدارسين من جهة 3 وبحكم عدم الاتفاق 

ق 

وقد يعود التعدّد فى التخريجات والمصطلحات - أيضا ‏ إلى طبيعة فهم 
المعنى الذى مله أو يمكن أن مل« الهو( ؛ ومن هنا تتعدد المصطلحات 
لا عند مجموعة من المؤلفين فحسب ٠‏ وإنما عند المؤلّف الواحد أيضا » وهذا ما 
يمثله حديث المرتضى عما جاء فى بعض ]يا حَاديُك الرسول من قوله ( .. فإنَ 

3 2 3 خا 0 .2 1 

الله لا يمل حتى تملُوا ) فقد ذهب المرتضى إلى أن فى وصفه ‏ عليه السلام 
ب لاتغا بالمال أرفعة وستوم 
)٠١(‏ راجع الإيضاح للقزوينى 744 . 
() الإيضاح "/ا5؟ 314 . 


. 382 71/ الإشارة إلى الإيجاز‎ )١١( 
. 598  7591/ المثل السائر ؟/‎ ) 1١0 


لكت 





و 


« أولها أنه أراد نفى الملل عنه » وأنه لا يمل أبدا » فعلّقه بما لا يقع على 
سبيل التبعيد كما قال الله تعالى ‏ ولا يدخلون الجنّة حتى يلج الجَمل فى سم 


الخياط > وقال الشاعر : 
فإنك سوف تحكم أو تتاهى .. /إذا ماشبت أو شاب الغراب 
أراد انك غك أبنا . 


والوفظه النؤنى : أن يكون ا معنى أنه لا يغضب عليكم ويطرحكم حبتى 
تتركوا العمل له وتعرضوا عن سؤاله .. فسمى الفعلين مللا ؛ إن لم يكونا 
على الحقيقة كذلك » على مذهب العرب فى تسميتها الشىء باسم 
غيره إذا وافق معناه فى بعض الوجوه . 

والوجه الثالث ؛ أنءيكون لمتشي أنه تعالى لا يقطع عنكم فضله وإحسانه 
حتى تملُوا من سؤاله » ففملهم ملل على الحقيقة » وسمى فعله تعالى مللا ؛ 
وليس بملل على الحقيقة للازدواج ومشاكلة اللفظين فى الصورة وإن 
سقلا امن .+ ْ 

والوجه الرابع : أن يكون الراوى وهم وغلطٍ من الضم إلى الفتح وأن 
يكون ققوله ( يمل » بالضم لا بالفتح 7 أى يمل » وعلى هذا يكون له 
معنيان: أحناهيا أنه ل يعاقبكم بالنار حتى تملوا عبادته .. لأن اللملّة هى مشتوى 
الخبز .. والمعنى الشانى : أن يكون أراد أنه لا يسرع إلى قاب بل جلك 
عدكق ودائى يكو طق قبل العام 013 

ونتحمل عملية الفهم والتخريج ‏ فى الأوجه الثلاثة الأولى لمعنى الملل 


. هه لاه‎ /١ أمالى المرتضى‎ )١١5( 


امرك 


المنسوب إلى الله إمكانات للحديث عن فلؤنة من الأسالين سلكت عند غير 
المرتضى فى عداد المباحث البلاغية الملتخصصة ا كان كل منها يخضع 
لصور ة مستقلة من الفهم للحديث يترتب عليها تصور معين لباطن العبارة ؛ : 
للحده على أساس الحلى يه + أئ بين هذا الباطن » وبين الظاهر نوع 
الامج الدّى يمثله » وبالتالى الاصطلاح أو التسمية التى تطلق عليه . 


وعد امع 


وفى حديث ابن جنى فى الباب الذى عقده بعنوان (باب فيما يؤمُنه علّم 
العربية من الاعتقادات الدينية » ما يؤكد صحة هذا الفرض ؛ ققد ذهب إلى 
«أن أكفر من صل من أهل الشريعة عن القصّد فيها وحادً عن الطريقة يقة الى 
إليها فإنما استهواه واستخف حَلَمَهُ ضعفًه فى هذه اللغة الكريمة الشريفة التي 
خوطب الكافة بها ٠‏ وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها ' وأصل 
سد يدي .. منها ... وذلك أنهم لما سمعوا قول الله 
... ايا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله » وقوله .. 3 فَأيتمَا تولُوا 
رت لد > ررك 00 40039 .. ونحو ذلك من الآيات الجارية 
هذا المجرى » وقوله فى الحديث : خلق آدمْ على صورته » حتى ذهب بعض 
هؤلاء الجهال فى قوله تعالى 8 يوم يكشف عن ساق 4 أنها ساق رهم ؛ ونعوذ 
بالله من ضعفة النظر .. ولو كان لهم نس بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها 
... لحَمتهم السعادة بها ما أصارتهم الشقرة إليه بالبعد عنها وطريق ذلك أن 
هذه اللغة أكثرها جار على المجاز » وقلّما يخرج الشىء منها على الحقيقة ... 
فلمًا كانت كذلك وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها 
... جرى خطابهم مجرى ما يألفونه ويعتادونه منها » وفهموا أغراض الخاطب 
لهم بها على 'حسب عرفهم وعادتهم فى استعمالها » .2'١*'‏ 


. 517-5158 / "” الخصائص‎ )١١5( 


يفف 


كذنك ونا كب هذا المومن مو تحنية الزضىت في ( مجاراف الفران) 
عن كثير من الآيات التى حمل شبهة التشبيه والتجسيم وتخريجه لها على 
(الييتعارة) تفاديا لأن يجىء ما الا يجوز على الله منسوبا إليه . وعلى سبيل 
المثال ٠‏ قوله سبحانه ١ ١‏ ولا ينطر إلنهه يوم القيامة ... 4 ... هذه استعارة » 
سمشم 6ه لأ حقيقة النظر تقليب العمن 
ومن أو ينلاس 03 0 0 0020 . وقد ا الله سبحانه عن 
ذلك علو كبيرا » ''''2. ٠‏ وقوله تعالى : ( وسع ربّى كل شىء علّما 4 .. 
ل , لأن صفة الشىء أنه يسع غيره لا تطالق إلا على الأجسام التى 
فيها لعي والانساع والجادود والأقطار « تعالى 9 عن ذلك .. . ) 0 وقوله 
سخا 7 0 الفْلْكَ بأعيننا ووحينا » .. استعارة » ومعناها 7 الفلك 
0 ونحن 1 .. لا أن يتنا نلحظ ول لاا يلمظة, وهر يدب 
من وجهة ظره كقرك يقي مد عر اكر» ( وشت بكري 


ا - 


وخاف وعيد 4 11 


هذا المسلك اللغوئ فى التخريج لم يكن مقصورا ١‏ كما قد يتبادر ‏ على 
دلالات الألفاظ المفردة من الأفعال والصفات الداخلة فى إطار ما يجوز على الله 
وما لا يجوز » إنما شّمل عديد) من الأساليب والعبارات هما يتبدّى فيه نفس 
المحظور » من ذلك مشلا" هذا الأسلوب الذى يحمل معنى الرجاء باستخدام 
0) مجازات القرآن ١١5‏ . 


)2 مجازات القرآن ١1/‏ »لكل هك“ لطع تكلا ع خلا 85 . 
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.الفعا ( عسى ) فى نحو 3 عسى ربكم أن يرحمكم 4 » يقول أبو عبيدة : 
)0 وعسى من الله عز وجل فى كل القرآن أجمع واجبة ( 2010 ا 
بن أبى طالب إن ٠‏ الرحمة هنا بعث محمد عليه السلام » و( عسى 2 من 


ال ان اناو حا لد ا 00 


وقد ذهبوا في نحو ل لعلّكم تهمَدُون 4 إلى أن ( لَعَلّ » ٠‏ إنما ذكرت - 
والله جل وعزٌ يعلم أيهمتدون أم لا يهتدون ‏ على ما يعُقل العباد وتتتخاطبون به» 
أى أنّ هذا يرجى به الهداية » فخوطبوا على رجائهم ؛ ومنثله قوله .. 9 لعله 
يتذكر أو يخشةة؟ إنكاياضنى : اذهبا على وكيا «والله .. عالم بما يكون 
وهو من ورائه » ”' جه وفي قوله تعالى ( كب عليكم الصّيام ... لعلكم 
تتَقَون » قالوا ٠١‏ إن الصيام وصلة إلى لتقَى بعرو القل )ماعنا على برجن 
العباد » والله جل وعرٌ من وراء العلم أيتَقون أم لا ؛ ولكن المعنى : أنه ينبغى 
لكم بالصوم أن يقوى الى شن , 2151 

وواضح أن هدف التخريج للعبارة فى هذه الآيات هو الابتعاد بها عن نسبة 
الترجى إلى الله سبحانه » وغل ذلك الاري أفكار مثل دلالة أفعال الترجى على 
الوجوب حين يكو صدورها من الله ”ويف لية الرجاء إلى العباد أنفسهم مع 
كونه فى ظاهر العبارة_منسوبا إلى الله . وإنث كنا نسارع فنقول : إن مثل هذا 
الفهم والتخريح مرتبط بالمذهب العقدى الذى يرى أصحابه هذا الرأى » وهو ما 
قد يخالفهم فيه أصحاب مذهب آخر » وقد جاء فى (البرهان» أن ٠‏ كل ماجاء 


. 578 /١ مجاز القرآن‎ )١١1( 

. مشكل إعراب القرآن لا/ا”‎ )١١( 

. ٠١١ إعراب القرآن ومعانيه للزجاج ص‎ )١٠١( 
. 5١5 المرجع السابق‎ )( 











فى القرآن العظيم من نحو قوله تعالى ١‏ لعلّكم تفلحون 4 أو ١‏ تمُقون » أو 
3 تشكرون 4 فالمعتزلة يفسّرونه بالإرادة » لأن عندهم أنه تعالى لا يريد إلا الخير» 
ووقوع الشرٌ على خلاف إرادته رادل المنة يتسروة بالطلني .لما فى الترجي 
من معنى الطلب .. فكأنه قال : كونوا متقين أو مفلحين » 0 إذ يستحيل وقوع 
شىءٍ فى الوجود على خلاف إرادته تعالى ... ) 0000 

وقد أنُبِعت هذه الطريقة فى تخريج الكثير من الأساليب ذات الحساسية 
العقدية فى القرآن » كصدور الاستفهام أو التعجب أو الدعاء ‏ وهى مما لا يليق - 
عن الله سبحانه . 

فأسلوف اليد مشلا وايش اق القراة » ولكنه فى ب بعض المواضع يتّخذ 

معنى الطلب » أو معنى التعجب أو غير ذلك » #نقيخ قرول« واعن عا واغفر 

نذاو عم 4 در ع ال ينظ لفط الأمراء وما ال 0 
وكذلك فى قوله ( أسمع بهم وأبصر 4 جد ٠‏ لفظه لفظ الأمر ومعناء 
التعجب 21740 , 


وليس من الواضح عند مكى صدور التعجب من الله أو من الناس » ؛ ولكنه 
فطن فى موضع آخمر » كدما قطن غييره . إلى تدارك الاحشمال بأن يكون 
التعجّب صادراً من الله ... ويعلّق الزجّاج على قوله تعالى الت 
ا 0 ل 


ا شي و ٠‏ وإلى 


552 البرهان ؟/ 85 . 

(6؟١١)‏ مشكل إعراب القرأن /ا9 . 
(4؟١)‏ المرجع السابق 75037 . 

(؟١)‏ إعراب القرآن ومعانيه للزجاج 7١‏ . 





نحو من هذا ذهب مكى فى قوله 8 فما أصبرهم على النار > فتقال :« 
الله الؤسين من جر الكفا ار لد 


كك يس مدر سل ب نا حول قراءة حمزة والكانى 
ل الل ارين اندر ٠‏ العجب مع الله 
تعالى إنكار الشىء وتعظيمه ٠‏ وهو لعَةٌ العرب . وفى الحديث ( عجب ربكم 
زأنكم تيكجتن قله( إن اله يتب مس انال يكن له صتوة». 
اقول مي مد لي قل ذال لامجب من عو 
قله 0570 

يقوا ْ 


كذلك الحال فى مجىء أسلوب الدّعاء منسوبا إلى الله » ففى قوله ( ويل 
يومعذ للمطففين» قال سيبويه ٠‏ إنه لا يخي أن يقال إنه مُعاء ها هنا ء لأ 
الكلام بذاك واللفظ به قبيح » ولكن العباد ل بكلامهم وتحاء القرآن على 
لغتهم 0 ؛ فكأنه ‏ والله أعلم - قيل لهم : ويل للمطففين 
وويل يوم مذ للمكذبين » أى : هؤلاء ممن يحب هذا الول لهم الل" 
وأورد المرتضى قوله تعالى [اللئدة 14] 7 غْلْتَ أيديهم» فى الدعاء على اليهود , 





(0) مشكل إعراب القرآن 57 . 
0300 البرهان للزركشى 88/7 84 . 
١‏ الكتاب /١‏ اعم ط هارون ١117 ١131/١١‏ ط بولاق » وراجع مشكل إعراب 
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وقال إن فيه وجوها « أولها : أن يكون ذلك على غير أسلوب الدعاء » بل على 

جهة الإخبار مه اختاوجل :عن نزول ذلك بهم عد : أن يكون معنى 

الكلام: وقالت اليهود يد الله تغازلة فعلت انيوس + رولك أيديهم .. وثالثها : 

أن يكون القولٌ خرج مخرج الدّعاء إلا أن معناه التعليم من الله تعالى لنا 

والتأديب ؛ فكأنه جلت عظمته وقفنا على الدعاء وعلّمنا ما ينبغى أن نقول 
( 2200 


2. 


وقد صرح السيرافى تعقيبا على كلام سيبويه السابق » وفيما يشبه القانوث 
الحاكم فى مثل هذه الأساليب » ؛ بأنه « قد يعبر عن بعض أفعال الله مما جاء فى 
لقرآن وغيره بما لو حُملَ على حقيقة اللغة لم يَجِرْ أن يوصف المولى بذلك » 
مثل قوله تعالى 7 أوليك الذين ادق الله قلويهم للتقوى 4- الأية ‏ وقوله 
9 ولتبلوئكم حتى نعلم» الآية ‏ والامتحان والبلوى فى معنى التجربة » وهو 
من الله عر وجل على وجه الأمر لهم » أو إيراد بعض أفعاله عليهم » الما اع 
للناس ثبات المفعول به والصبر على طاعة الله » وكذلك ما يتعارفه الناس فى 
كلامهم دعاءً » إذا وقع من الله » فهو عن طريق اللفظ على ما تعارفه الناس » 
وهو من الله واجب » ومثل ذلك فى القرآن كثير ‏ 557 

ومن الجلى أن كل المعانى يمحيو يأ ( هم وأن تدر تب على أسلوب 
انحا لا أن بكرن مد من لل سبح لك مالا ليق نيه يد 
وهذا هو احور الذى دازو عليه أيضا حديثهم فى تخريج ما جاء فى القرآن من 
أساليب الاستفهام منسوية إلى الله تعالى . جد هذا عند الفراء وأبى عبيدة 
وابن قتيبة والمبرد والزجّاج وابن خالويه ومكى بن أبى «الب ... وغيرهم , 





(9؟١)‏ أمالى المرتضى ؟/ 5 .© . 
(10) من شرح السيرافى على الكتاب /١‏ 1517 ط بولاق . 


ه:: 


ويورة القراء قول سال .2 وقل للذين أرتوا الكتات والأميين أ أسلّمتم ؟), 
ثم قال ل ؛ ومثله قول الله « فهل أنتم منتهون ؟ » 
استفهام وتأويله :| |. وكذلك قوله ١:‏ هل يستطيع ربك؟ 4؟ إنما هو 
مسيئلةة أر لا ل 
ونقا3 لل <١‏ أين أين ) ؟ أقم وار ا 

0ب”عبيدة فى قوله : 3 إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم 
تنذرهم 4 إلى أن « هذا كلام هو إخبار خرج مخرج الاستفهام ) 7" ؟, وقال: 
إن قوله ‏ على لسان الملائكة 9 أتجعل فيها من يفسد فيها 4 جاء ؛ على 
لفظ الاستفهام » والملائكة لم تستفهم ربها ... ولكن معناها معنى الإيجاب .. 
أى : أنك ستفعل ) (23, أما قوله : ( ]نت قلت للناس اتخذونى وأمى » فإن 
١‏ هذا باب تفهيم وليس باستفهام عن جهل ليعلمه » وهو يخرج مخرج 
الاستفهام وإنما يراد به النهى عن ذلك » ويتهدد به » 1540© . 

وذهب ابن قعيبة إلى أن995"( ملخالفية ظاهر اللفظ معناه ) : أن يأنى 
الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير » كقوله سبحانه ( أ أنت ا 
قلت .. 4 الآية » و 8 وما تلك بيمينك يا موسى 4 و« قل من يكلؤكم 
باللّيل والتهار من الرحمن 4 » » كما أنه قد يأتى على مذهب الاستفهام وهو 





)١181(‏ معانى القرآن للفراء ١١7 /١‏ وراجع : أثر القرآن فى تطور النقد العربى ٠ ٠١‏ وأثر 
النحاة فى البحث البلاغى 18 2 ”3 . 

. "١ /١ مجاز القرآن‎ )١8؟(‎ 

. "8 /١ مجاز القرآن‎ ) ١ 
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توبيخ 2117 . وإلى نفس المنحى ذهب له » فقَرّر أن الاستفهام فى قوله :: 
«أأنت قلت للناس  ..‏ قد خرج عن موضعه إلى البكيت » وأنه قد خرج إلى 
التقرير والتوبيخ فى نحو قوله : ١‏ أليس الله بكاف عبده » و 8 أليس فى جهنم 


2) : -9 


وهكذا تطّرد القاعدة فى صرف العبارة عن ظاهرها فى كل موضع لا يجوز 
صدورك"لق اللة/أو نسبته إليه . وقد صاغ ابن خالويه المسألة فيما يشبه القاعدة : 
ف « كل لفظ استفهام ورد فى كتاب الله عز وجل فلا يخلو من أحد ستة 
أوجه : إما أن يكون توبيخا » أو تقريرا » أو تعجبا أو تسوية » أو إيجابا » أو أمرا . 
فأما استفهام صريح فلا يقع من الله تعالى فى القرآن » لأن المستفهم مستعلم ما 
ليس عنده » طالب للخبر من غيره ٠‏ والله عالم بالأشياء قبل كونها » 197 . 


وقريب من هذا ما ذكره الزركشى فى (البرهان) من أن « ما جاء على 
لفظ الاستفهام فى القرآن فإنما يقع فى خطاب الله تعالى على معنى أن 
الخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفى حاصل » فيستفهم عنه نفسه تخبره به 
.. فإ الرب تعالى لا يستفهم خلقه عن شىء » وأن الاستفهام رع 
عن حقيقته بأن يقع من يعلم ويستغلى ,عل طلب الإفهام , 23, وهذا كله 
- بطبيعة الحال - فى حالة صدور الاستفهام ‏ فى الظاهر ‏ من الله سبحانه 


قال 


. 3١5 5١ه تأويل مشكل القرآن‎ )١1١5( 
. 35١4 ١84 راجع : أثر القرآن فى تطور النقد‎ )1( 
ويعزى لابن خالويه كتاب‎ 7*١ ٠١ الحجة فى القراءات السبع  لابن خالويه‎ )10( 
؛‎ "١ آخر فى القراءات يتضمن قرببا من هذا المضمون ؛ راجع : مقدمة محقق الحجة‎ 
0 
. 378 ”51/ /١ البرهان‎ ) ٠1١4 





/ا5 











ركد عدي أذ لا ركورف" الت وال فادرا فى كلاس البارفتمى اللناعنالن .» 
راتما كوق ريال وبل اللاذلكه تاذ أ وعان. تر رتح ان بعك 
الظاهر » نحو ما فى آية الم 2 د قالرا امع نهنا من بفنيد نقها 
ويسفك الدماء 2 وهنا تنطبق نفس القاعدة فى وجوب التخريج على 
محمل لائق ؛ كأن يحمل الاستفهام على معنى (استعلام وجه الحكمة »لا على 
الإنكاق) 20140, أو على أن الألف ( ألف استرشاد وسؤال عن فائدة » وليس 
إنكارا) (* “24 وهى كلها صور ما عرف فيما بعد بخروج الاستفهام إلى معان 
ار 

والواقع أن ما وقفنا عنده من صور الانصراف عن الظاهر غير الملائم إلى 
باطن ملائم يعد فى نظرهم ‏ هو الاصل والاساس المثالى للظاهر المحسوس 
الذى يمثل ‏ بدوره ‏ انحرافا عن هذا الأصل .. هذه الصور تندرج كما سبق 
أن أشرنا حت مقولة أكبر » ويحكمها قانون أعم » » يتسع ليشمل كل نصوص 
القرآن والحديث النبوى 3 بصرف النظر عن امواضع العقدية » وهو أن معان 
هذه النصوص لا تتقرر غالبا من 0<" فته لما تمليه لغتها المباشرة » وإنما 
أهمها مفردات النص وتركيب لغته . وعلى سبيل المثال » هناك المأثور من 
التفسير » وهناك سيب النزول للآية القرآنية » أو مناسبة صدور الحديث عن 
الرسول » وبالطبع هناك محاولات الفهم المستقل من جانب أصحاب العقائد » 
وهى كلها تداخلالات خارجية تفرض على النص معناه » وتعمل على زحزحة 
ظاهر العبارة عن دلالته المباشرة » الأمر الذى يستدعى توصيفا اصطلاحيًا » 
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كالقول ‏ مثلا ‏ (بخروج الكلام على خلاف الظاهر ) أو( مخالفة ظاهر 
اللفظ معناه » » فيوصف هذا الظاهر عندئذ بأن فيه مجازا أو استعارة أو كناية أو 
الكو تنديما أو تأخيرا أو حذفا أو اختصارا أو زيادة أو غير ذلك من الأساليب 
التى أثير الحديث عنها فى البداية من أجل فهم النص الدينى ‏ قرآنا كان أو 
حديثا ‏ على نحو من الأنحاء . 

ولب اليد العقدى دوره فى صوغ المصطلحات + فضلا عن دوره فى 
التنبيه على الأساليب ذاتها » وسبق أن لمسنا جانبا من ذلك فى توجيههم 
للعبارات القرآنية التى يحمل ظاهرها معنى الاستفهام » بعيدا عن هذا المعنى ‏ 
الذى لا يجوز صدوره عن ذات الله ومن هنا كان القول بمجيئه مثلا » للأأمر 
- كما رأينا عند الفراء - أو للإخبار والإيجاب والتفهيم ‏ كما رأينا عند أبى 
عبيدة ‏ أو للتقرير والتوبيخ ‏ كما رأينا عند ابن قتيبة ‏ أو لهما وللتبكيت - 
كما رأينا عند اميد - أو هلين كما جد عند الرجاح ا 

وما يقال عن الاستفهام ينطبق ايها على أساليب كالترجّى والأمر 
والتعجب والدعاء .. وغيرها من الأبجاليح 

كذلك سبق لدى استعراضنا لأقوال أصحاب الدراسات القرآنية وتخريجهم 
مجموعة الآيات التى سم فيها جزاء الفعل بنفس اسم الفعل - نحو < ومكروا 
ومكر الله 4 سبق أن ظفرنا بمجموعة أخرى من الاصطلاحات التى أطلقوها 
على هذا الأسلوب - الذى يقوم على التجوز فى دلالة اللفظة الواحدة ‏ فقال 
الفراء هو : ( لفظ على مثل ما سبق © » وسماه ابن قتيبة ‏ وتابعه ابن فارس 
( الجزاء عن الفعل بمثل لفظه » » وسماه المبرد (مزج اللفظ بلفظ ما 
قبله)؛ وأطلق عليه الزجاج ( ازدواج الكلام »» وسماه الرمانى ( تجانس 


. ١الا/,‎ ١5١ إعراب القرآن ومعانيه للزجاج‎ )١51( 


2:0 











المزاوجة) » وذهب الصولى إلى أنه من قبيل (حمل اللفظ على اللفظ» » وقال 
القاضى الجرجاق (انشابلة:اللفظ باللفظ) » رسماه الرضئ (القابلة بين 
اناف ا وسماء رو لايق لم الس ومع )روبناه لفاس عبد 
الجبان ( مجازا واتساعا » » وبحثه السكاكى نحت أُسلوب ( المشاكلة » . وهناك 
من أدخله ضمن أكثر من مبحث » فتناول العسكرى هذه الآيات عند حديثه 
عن" «"المقاتلة ) و( رد الأعجاز على الصدور ) بينما تحدث عنها الخطيب 
القروب يضف « المشاكلة » و١‏ امجاز بتسمية المسبّب باسم السبب ) أيضا . 

وفى تَصوِع" أن هذا هو المنبت الذى نبتت فيه ملاحظة الأساليب 
وتشخيصها وتسميتها قبل أن يتضح أنها من مكونات اللغة الأدبية البليغة ؛ 
وأعنى بهذا المنبت الدراسات القرآنية من إعراب ومعان ومجاز وغيرها » التى لم 
الجدل العقدى » الأمر الذى دفع إلى 
كثير من صور التفئن فى توجيه العبارات وابتداع المصطلحات وإطلاقها عليها . 
وإذا كان من صور الحذف الو ميلليه - كما سبق أن رأينا- ما يدل عليه 
العقل » نحو ما فى قوله « وجَاء ربّك > و 7 أَنْ أيهم الله 4 و ١‏ فأتاهم الله » 
وأن العقل هو الذى استدعى أن يكون هناك محذوف » وأن الأصل 
فى هذه المواضع هو 7 وجاء أمر ربك > و7 أن يأنيهم أمر الله » و 7 أناهم أمر 
الله 4 أو « عذاب الله 4 ... إلخ متا لإسناد المجىء والإتيان إلى الله .. فإن 
العقل ذاه هو الذى استدعى القول فى آيات بإقض 9 نأينما تولوا قم وجه 
الله » ونحو 7 ويبقى وجه ربك 4 ونحو 3 إنما نإ لوه الله 4 و ٠‏ كل 
شىء هالك إلا وجهه » أقول : إن العقل » أو المنحى التلقَدى » هو الذى 
تدع الول فى مثل هذه الآيات بوجود زيادة فى اللفظ » ليست أصلا فى 
الكلام » وهى بالتحديد كلمة ( الوجه ) عند البعض » على أساس أن الأصل 
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ءه: 

















هو (ويبقى ربك) ‏ مثلا - كما استدعى القول بمجازية إطلاق كلمة الوجه 


عند البعض الآخر قياسا على أن المراد ( وبجّهة الله » أو ( ذات الله  »‏ مثلا 
3 شير ذلكك10 4١م‏ 


بوتكم يمك تنميمة على اللي أذ كنرف الأ سالفيا 
فى محيط الدرس الفتّى للغة » أعنى اللجوء إلى القول بها - فى البداية - حلا 
لإشكال لُغوى أو إشكال عقدى »؛ وكثيرا ما يعود القول ببعضها إلى أعلام 
سابقين كثيرا على زمن التأليف المتخصص » سواء فى مجال الدرس القرآتى أو 
الدرس الفنى للغة . 

وعلى سبيل المثال ترد, الأخبار عن تنبه عبد الله ؛ دعبا إن أسلوب 
التقديم والتأخير وقد حكي قوله : إن مات القرآن هى « احا 
عراف رده ا “جاه . والمتشابهات : المتسوخات » ومقدّمه 
ومؤخخره » وأمثاله » وأقسامهجم ا د دفر قوله تعالى « الحمد لله الذى 
نل على عبده الكتاب ولم عل له عوّجا 0 صرت تجهياءة هم 
الواحدى إلى أن التقدير فيها ( أله قيّما ولم يجعل له عوجا » - بتقديم (قيماا 
5 ودافع الاخذون بهذا الرأى عنه إزاء دعوى الفخر الرازى 8 العبارة على 
أصلها وليس-فيها تقديم أو تأخير » دافعوا بأن « القول بالتقديم والتأخير 
[فى هذا الموضع] ل عن ابن عباس .. نقله الطبرى وغيره0” 114 وفى 
كوه تعالي هود 1١١956 ١١6‏ وولَوشاء ربك لجَعل الناس أمة واحدة ولا 
ال مختلفين #* إلا من رحم ورك ... > يذ ك# التي عديدا من الأقوال 
فى تفنسير معنى قوله 9أمة واحدة » وقوله ‏ ولا«لون مختلفين > 
(141م) البرهان للزركشى ؟/ 7178 . 
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وقوله 7 إلا مَنْ رَحمَ بلك 4 » ثم يذكر أنه روى عن ابن عباس أيضا قوله : 
د ري الالوتارن الو اه 0 


00 


2044 ( 


وجاء فى قوله تعالى 9 ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 4 أن 
المعنى « ولكم فى شرع القصاص »أو فى إيجاب القصاص »أوفى خوف 
القتصاص» وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما ( ا وواضح أن ما قدره 
ابن عباس محذوفا هو المضاف الذى قدر بالكلمات : شرع » إيجاب » خوف 
.. إلخ » ويشبه هذا ما جمعه صاحب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج من 
أيات مخت عنوان (ثما جاء على حذف المضاف من التنزيل» ومنها قوله تعالى 
7 ج82 5 050 
والثامن راعى كلبهم » فيكون التقدير : وثامنهم صاحب كلبهم ) ١‏ 
هذا ومن مأثور التفاسير مادة 995ل كلل وراء القول يبعض الأساليب » أو 
- على الأقل ‏ وراء التمهيد للقول بها فيما بعد » من ذلك مثلا ما جاء فى 
)١5(‏ القرطبى ١١5/4‏ » وراجع فى تخريج آيات على التقديم والتأخير ورفض حمل غيرها 
على هذا الأسلوب ‏ استنادا إلى تفسير لابن عباس أيضا : إعراب القرآن المنسوب 
للزجاج 557/7 - 514 وقد استغل أسلوب التقديم والتأخير فى تخريج الآية 4 ؟ من 
سورة يوسف على محمل يبرئ نبى الله من الهم بارتكاب المعحصية » راجع : الأضداد 
لابن الأنبارى ( أبو بكر » "5١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5٠١‏ » وأمالى المرتضى /١‏ 
٠‏ » والبرهان للزركشى "/ 738٠١‏ » وفى تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة "١7‏ تنظير 
. لعملية التأويل َنبا لنسبة المعاصى إلى الأنبياء . 
)١46(‏ الإشارة إلى الإيجاز ١١١‏ . 
إعراب القران المنسوب للزجاج 5٠ /١‏ 


ده 


تتشترهع القولة نان بره ار - إن لأنت الحَليم اليد 4 » جاء فى 
القرطبى ١‏ يعنون : عند نفسك بزعمك ؛ ومثله فى صفة أبى جهل ١‏ ذق إنّك 
أنت العزيز الكريم 4 .. وقيل : قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية ؛ قاله قنادة » 
ومنه قولهم للحبشئ ( أبو البيضاء ؛ وللأبيض (أبوالجوة) ؛ ومنه قول خخزنة 
جهنم لأبى جهل 3 ذق إنك أت العزيز لكريم وال سفان ون 
العرب تصف الشىء بضلدّه للتطمّر والتنفاؤل كنا فين ؛ للذيغ (سليم» » 
وللفلاة 8 مَفازَة ) رقفل فر سريف أزادرا بساني و03 ووو يك 
5 بشير إلى ما عد من قبل الاستعارة التهكمية فيما بعد . 

ولم تكن قراءات القرآن والاحتجاج لها يمال عنصيو هن الأ بالك 
وإنما كان التقابل بينها » أعنى بين القراءات المتعددة فى الموضع الواحد » 
مناسبة لتولّد هذا الأسلوب أو ذاك مما تلقفته مباحث الدرس البلاغى المتخصص. 
وإذا كان البحث فى القراءات والاحتجاج لها قد بدأ منذ فترة مبكرة كجانب 
من جوانب ا للنص القرآنى » فإننا نكتفى ا الصورة فى 5 


اكتمالها دون أن نتشبث تتشبث بتأريخ قنناا"الرصدا على أساس ما تسرف ينرس أن هذه 
الصورة هى جمع مرك لأجزِ هرت إلى الوجود من قبل ولت عملها 
منذ زمن سابق . 


ولك سف ؛ يشول للحا لف لأف سد 
(مالك)040, ومن ذلك حديثه فى - الآية 5 من رد د ال الله 
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و اه 


والذين وا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يعون 4 فذكر أن قوله ١‏ وما 
يخادعون 4 3 بضم الياء وإثبات الألف ٠‏ وبفتح الياء وطرح الألف » ثم قال : 
دكاللحجة من أثبشها : أنه عطف لفظ الثانى على لفظ الأول ليشاكل بين 
اللفظين » والحجة لمن طرحها : أن ( قاعل ) لا يأنى فى الكلام إلا من فاعلين 
نانك الفعل ... : 21450 

وفع قولههعالى فى لخر تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة 4 تقرأ ١‏ غشاوة ) بالرفع والنصب 1 ِ رفع 
أنه استأنف الكلام مبتدثًا » ونوى إبه التقديم وبالخبر التأخير » فكأنه قال 
د م 2 المجودا نه أء سدم الزاذ 
فعلا عطفه على قوله : ( ختم الله على قلوبهم وجعل على أبصارهم 
ااا 

4 الأية 8 من البقرة # و! وَإِذ "أكيذنا ميفاق بنى إسرائيل لا عدون إلا 

.. »© - تقرأ بالتاء وبالياء يقول ابن خالويه « والحجة لمن قرأ بالتاء 

مواجهة الخطاب » فيكون أخذ الميثغاق قولا لهم 0 بالياء معنى 
الغبة) 23517 , 

ويمكننا المضى مع كتاب ( الحجة.فى القراءات التبع) لايق خالريه 
لنجد فيه إلى جانب ما سبق من نقاشٍ - مصدرة لفرق بين القراءتين » أو القراءات » 
فى الموضع الواحد ‏ حول كون بعض الصيغ أَدل على المبالغة من بعض » 
ومجىء بعض الأفعال على صيغ خاصة من أجل مشاكلة ما سبقها » وحمل 
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الكلام على التقديم والتأخير أو الحذف » أو الانتقال من الغيبة إلى 
الخطاب(1557) .. جد مزيداً من النقاش 1 مزيد من الظواهر :كمجوىء 
الجمع مكان 0 أو العكس 25557, وهو ما قه اتهصدية 7 من 
المشاكلة”؟ 2١9‏ . وتعاور معنى الأمر والخبر على الموضع الواتيل 11580 ,رب 
الماأضى مر#الأفعال فى معنى الاستقبال ...23150 إلخ . 

ولكننا نكتفى بهذا القدر لنشير إلى مستوى آخر من التعامل مع القراءات » 
وهو التعامل مع القراءات الشادة كما يتضح من خلال صنيع ابن جنى فى 
كتاب ( المخكة ) » وإن كنا نسارع فنقول إن المبدأ واحد فى الاحتجاج لكل 
من القراءات الشاذة وغير الشاذة » وهو توجيه منحى الانحراف فيها - بصرف 
النظر عن درجته - وجهة فنية » وقد نظروا إلى عملية توجيه القراءة الشاذة على 
أنه يحتاج إلى خبرة وتمرّس أكبر بالصناعة » وهذا هو مضمون تصريح 
للزركشى فى البرهان 7" ومن قبل قسّم ابن جنى القراءات إلى ضربين : 
فارج اغا ين الصنية والبسن دح امارههالط ام » وقال إن ما هذه سبيله. 
لأ وجه للتشاغل يه » وضرب 7 شد عن السبعة :عمط اع كلااهر الصعفةة» 
وقال : إن هذا هو المعتمد المعول عليه بيللوا2 هة ة الاشتغال به ع (2194, 


(161) المرجع السابق 47 . 
(16) المرجع السابق 5ه . 1١‏ . 
(164) المرجم السابق 8١‏ . 
)١155(‏ المرجع السابق 15 . 
)١165(‏ المرجع السابق ”3 . 
١90‏ ) البرهان /١‏ 541 . 

(16) المحتسب ١/ه”‏ . 


همه 


5000 2508 1 ل القن بسع 0 شاف » 0 2 
اللغات الختلفة وإلى وعيه 0 3 

أما مسلكه فى تخريج الشاذً منها » فيسير فى انجاه تخريج الشّذوذ على 
ج20 - فنى » مع حماس وسعة أفق ذ فى التخريج والتعليل » ؛ ولفتات فنية تناسب 
م0 فى عدم الربط بين قوة الإعراب وقوة المعنى » والفصل ‏ فى نفس 

وهكذا نظفر عنده ‏ على سبيل المثال ‏ بأحاديث مطولة وعسيفة ف 
القيمة الفنية الكنيي لفل 110 . 

وفى حلول كل من المفرد والمثنتى والجمع محل ا 

وفى العلاقة بين صوت اللفظ والمعنى 3 قوة وضعفا الا" 

وفى حذف المضاف ؛ والاصف#بالمصدر 2119 . 


وخروج الخبر إلى معانى الأمر والدعاء والاستهزاء 
(156) 


22554 


ومجىء لا زائدة فى بعص المواضع 
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كهة 


والاكتفاء يدكر المسهة: الي ا 

وأساليب مما دخل ‏ بعد ذلك فى عداد المجاز العقلى 2317 . 
وكلام فى فضل التنكير وحسنه فى المواطن التى تقتضيه 2١140‏ . 
وتقديم المفعول للعناية به عند / 


وبلاغة الإطناب عند ملاءمة المناسبة 2319 , / 

وميزة التعبير بالجملة الاسمية وبلاغتها ... إلخ 600 

وقد يكون من الطريف أن نذكر أن إحدى صرر المجاز المرسل مما وقف عنده 
المأخروت ‏ وهر التبي<ة الشىء باسم ما يؤول إليه - قد بزغت من التقابل بين 
قراءة ابن مسعود للآية 17 من سورة يوسف 3 إَِى أرائى أعصر عنبا » » فقال 
ابن تجتن إن قراءة ابن مسعود ٠‏ هى مراد قراءة الجماعة ( إِنَّى أرانى أعصر 
خمرا > وذلك أت المعصور 9< يمهو العتب ؛ فسماه خمرا لما يصير إليه من 
بعدء حكاية لحاله المستألفة لل" "إن كانت قراءة الجمهور هى التى 
اعتتبرت هنا مجازا » أعنى كلمة 909 ألا .نظر إليها على أنها واردة فى 
برعي كلنية"(المني ا . 


د “د 
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/اسهء 


1120 جدا لمدى الإسهام الذى قام نوريف والتسناء و 
مجال التخريج للقراءات ‏ شاذة وغير شاذة ‏ فى سبيل بلورة الأساليب والظواهر 
التى شكّلت هيكل البحث فى اللغة الفنية . 

وبوسع المتأمل أن يلحظ فرقًا فى التناول والتركيز على الأبعاد الفنية فى 
تخريج القراءات الشاذة بين ابن جنى وبين سابقيه » الذين يتعاظم الفرق بينه 
وبينهم كلما تقدموا فى الزمن . وهو فرق يشير إلى برحادين من الجديث فى 
تخريج الللوزيج ال سلوبية عموما فى النص القرآنى » إمحداهما أثيرٌ الحديث فيها 
من زاوية الرغبئة والعمل على فهم النصوص الدينية » حيث غلبت الصبغة اللغوية 
على الحديث الريية” حلة : رذلك خلاف 1 خدث بعد ذلك من تطرق 
الحديث عنها إلى أبعاد فنية » وتلك هى المرحلة الثانية . 

يفال نينا ز القرآن ) لأبى عبيدة المرحلة الأولى ‏ مرحلة الفهم للنص 
القرآتى - ويطلق امجاز عند#ج بمعنى شامل لكل الأساليب التى ضمتها ‏ فيما 
بعد كتب البحث البلاغى - أو كثرتها - حيث يدور فهمه له على أنه كل 
ما جاء مي الأنالية والاستعمالات على خلاف النمط كما تصوره النحاة 
واللغويون من جهة جهة » وكما تقتضى عمليةٌ فهم معنى العبارة من جهة أخرى .. 
وهو فهم وتصور للمجاز يحمد لعدد من المحدثين أنهم ' توصلوا إليه .2١""7”‏ وإن 
كان من القدماء أيضا من صرّح 00 اين اي محاولات الفهم لنص 
القرآن على الاشتغال بدراسة بلاغته وفنية أسلوبه » وبالتالى ارتباط نشأة الحديث 
فى لجاز بمحاولات الفهم والتفسير لا بعملية التناو! الاق للفة القرآن . ' 
180) رائعم مقداءة مسمد عبد القى احنين لتقيف لكان ١‏ لفان ف مجارات 


القرآن ) للشريف الرضى ١١٠ ١6‏ وأيض) : الصورة الأدبية لمصطفى ناصف 7 . 
(174) راجع : البرهان للزركشى 3١17 51١ /١‏ . 


مه 


وهى حقيقة لت : إلى 0 0 الذي 7 تاريخ نشأة المجاز 
000 5 )0 2 إلى حقيقة وسجاز هو اصطلاح حادث بعد اتقضاء 
حر 0 مس موس لا 


والنحو م وسيبويه 500 عمرو بن العلاء ونحوهم . وأول من عرف أنه 


تكلم بلنط لسار أبوعبيدة معمر بن امثنى فى كتابه » ولكن لم يعن بلنجاز ما 


هو قسيم الحقيقة وإنما عنى بمجاز ل 0 


فقد تلقف عددٌ من المحدثين هذا النص » وقطعوا- كما قطع ابن تيحيّة - 
نات طيون المجاذ بمعناه المقابل لمعنى الحقيقة ‏ عن زمن كتاب أبى عبيدة. 
وعلى ذلك راحو ب خوط لهو كلمة الجازعنده » وفى طبيعة كتايه هذا 
الذى يجفل عنوان (المجاز) » وقد ساد الإجماع على أن أبا عبيدة لم يعرف 
امجاز بمعناه الاصطلاحى كقسيم للحقيقة » ولم يعرف أقسامه وشرائطه كما 
عرفها اللاحقون » ثم تعددت التخريجات بعد ذلك لطبيعة الكتاب » فقيل هو 
كتاب فى اللغة 23770 وقيل هو كتابن"فى انحو 2137 وقيل هو كتاب فى 
التنفسير 2230 ثم تعددت الآراء وتشعبت فى كثير من النواحى 

والحقيقة فيما أنصوُرٌ أن الكتاب بالفعل كتاب فى المجاز » وأن مفهوم 





(176) من تاريخ البلاغة للخولى - مناهج مجديد  ٠ ١192 ١١5‏ 

(1) الرأى للدكتور طه حسين وهو وراد فى ( ذكرى أبى الععلاء.) » راجع من تاريخ 
البلاغة للخولى ‏ مناهج تجديد  ١١١١ ٠١9‏ . 

177 ) الرأى لإبراهيم مصطفى » راجع : من تاريخ البلاغة ‏ مناهج مجديد- ١١١‏ : 

(/17) الرأى للخولى نفسه ‏ المصدر السابق ١١7‏ . 


ة- 


الجاز فيه مقابل تماما لمفهوم الحقيقة بمعنى الاستخدام النمطى نحويا ولغويا . وليس 


دل على ذلك من وقوفه عند معظم الأساليب التى المرجت بعاد ذلك عند من 


ا حت نظي عجعج محد مقي اند جاح مح تجاو ويه م يبيويد و سبدب لات مجه نيتيب دده عر ب 


م0 

ينسب إليهم اجيس 0 امجاز بمعنأه ااصطاددئ » ومن أنه أقام المي 
اليز؟ #الأساليب على نوع من امقارنة بين ما 1 عليه ظاهر عبارة القرآن وبين 
الصورة المثالية القدرة لهذه العبارة من زاوية نحويه ة أو لغوية 2 وفى بعضص الأنيان 
عقّدية . بعبارة أخرى : إن أبا عبيدة لم يخرج فى مفهوم المجاز وفى أسلوب 
مخديد الظواهر الجازية على ما صنعه ‏ بعد علماء البلاغة الملتخصصون » 
فمفهوم المجاز عنده ل ال سارت أو الاستخدام غير النمطى 2 أما طريقة محخديده 
فعن طريق موازنة ظاهر العبارة الفعلى بباطنها النمطى المثالى المقدّر ١‏ ليتضح 
0 ما ف ١‏ الفعلية ا 0 000 0 
1 ا جل أ( مجار لقثم والؤشر» ٠‏ أو( مجار 
امد ر الذى فى موضع الاسم والصفة » أو (مجاز لكر أو مجا: زما جاء 
من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ بر الناس ) »أو (مجاز 50 
الكلام من حروف الزوائد ) .. إلخ 1137 . 

وإذا كان ابن تيميّة الذى عاش فئ القرنين السابع والشامن قد أثار هذه 
البلبلة حول معنى امجاز عند أبى عبيدة » فإن من القدماء السابقين عليه من 
فهم المجاز عند عالم القرن الثانى بمعناه الاصطلاحى » ومن هؤلاء أبو إسحاق إبراهيم 
(اللُمع) ”14؟. وهنا يتبادر السؤال عن السبب فى وقوع المحدثين فيما نراه من 


(179) راجع عرضه لأساليب المجاز- فى تصوره ‏ فى مقدمة الجزء الأول من مجاز القرآن. 
(14) راجع : من تاريخ البلاغة ‏ مناهج مخديد / ٠١‏ . 


الف 


اللبس فى فهمهم للمجاز عند أبى عبيدة وربما عند لاحقيه أيضا ”14 
وفى تقديرى أن السبب فى ذلك يعود من ناحية » إلى اقتصار أبى عبيدة فى 
كتابه ‏ غالبا على يي بوي لا اكت ا يا ا 
اللغوى ؛ زا فى تركيبه أو دلالة مفرداته وها أدرحة عت وجوه المجاز , 
ومن ناحية أخسرى إلى خلط المحدثين بين لجاز وبين صفة الفنية 
والبلاغية ”ةا ومن هنا كان ذهابهم إلى أنه لم يعرف المجاز بمعناه 
الاصطلا حى » إِذْ لم يتضح عنده القول بأن المجارٌ أبلغ من التحقيقة 0 
على ذلك اللاحقون . 

والواقع أن صفة البلاغة وفنية الاستخدام ليست مدرجة فى الدلالة اللغوية 
فنية » ومن هنا فإِنَّ إغفال أبى عبيدة النص عليها لا يقدح فى ريادته على طريق 
الإيضاح التطبيقى لمعنى امجاز » وإن كان قد سبق بتلك المفاهيم النظرية فى 
اعتبار المجاز خلافا للحقيقة » أو قسيما لها » وهو ما كان أبو عبيدة على بينة 


مله . 


اراقع أن من القدماء - خلا اف أنى ع - صرحوا لطر رلك 
ا وقد ذهب الأول إلى أن الطاين على القرآن إنما ل فيما 


(10م) هكذا فهم الأستاذ الخولى من حديث المبرد فى الكامل عن المجاز » المرجع السابق 
4 ء وفهم محمد زغلول سلام من حديث ابن قتيبة عن امجاز أيضا : أثر القرآن فى 
علو التقد الفرى 111 + 

راجع فى هذا الفهم للمجاز عند المحدثين : الصورة الفنية فى التراث النقدى 
والبلاغى » جابر عصفور ١9٠‏ 

(1485) راجع : الكامل للمبرد 514/15 . 


وقعوا فيه جهلهم بما فيه من المجازات . ومن هنا فيما يبدو كان ما ذهب 
إلمد ايع حي نان تعكهه القع سيقت الأشازة لبش من أو المغرقة بالعرسةت 
وما فيها من مجازات بالطبع - من شأنها أن تؤمن سلامة المعتقد الدينى اف 
رييوق اليدعيد القاهزا من أن رطالت القيق نسانحة مابنة إلى مدرفة نقذ « من 
جيك يطرل عذها » وو م ع سكم قن كال ران درل 
الأخل بظاه الليفظ فى المواضع التى يجرٌ فيها النمسك بالظاهر إلى منزلق 
الكفرء ويقف .. بالتالى - ضد منكرى المجاز .. بقدر ما يقف ضد محاولات 
الانسلاخ تماما- عند التأويل - من كل علاقة بالدلالة الأصلية للكلمات » 
وهما الايجاهان اللذان يرفضهما عبد القاهر واصفا أحدهما بأنه ( تفريط ) 
والآخر بأنه ( إفراط ) (044)/ 


وإذا كان بلاغيون أُمقال الزمتخشرى والرّملكانى والعلوى قد لجأوا- فى 
مواجهة الآيات ذات الظاهر الموحى بالتجسيم والتشبيه ‏ إلى مقولة (التُخييل) 
فإن حديثهم عنه وتعريفهم له يكاد يجعل منه وسيلة للتنقيب عن معنى باطن وراء 
كل عبارة غير مواتية الظاهر . وبالرغم ما سنشير إليه من محاولتهم إلباس 
اك راس و كل تمبرحلي وجوزون منه أداة فى يد التلقى - 
الفهم على النحو الصحيح . وهذا ما تكشف عنه عدة أمور من بينها استغلال 
القول به فى بيئة الدراسات القرآنية » وبالذات فى معرض الإشارة إلى كيفية 
الفهم الصحيح للآيات ذات الظاهر الموحى بالتشبيه أو التجسيم 23400 كما 


(147) الخصائص / 5148 . 
(144) الأسرار 550 353 . 
(185) راجع الكشاف 4/ .١١١‏ 


1 


يصرح الزملكانى بأنك لا تكاد تجٍد بابا فى علم البيان 9 ألطف منه ولا 
أدق ولا 00 على ا المتشابهات » 23147 

وكان زلل « من زل من المشبهة باعتقاد التشبيه » وزواله عن التوحيد باعتقاد 
٠‏ ظاهر الأعضاء والجوارح فى الآى » » وعلى ذلك فإنه أحق علوم البلاغة 

وقد جعل لحارم من التخييل مقابلا لصنيع أضنات الكلام فى التأويل . 

فإذا كان البر 284 العقلى قد قام على استحالة الأعضاء والمجىء والذهاب وغير 
ذلك من توابع الجسمية على الله » وأنه منزه عن جميع أنواع التشبيهات » فإنه 
لا بد من تأويل هذه الظواهر على ما تكون موافقة للعقل » أما علماء الكلام 
من المنزهة فيلجأون إلى التأويل حذرا من مخالفة العقل . وأما علماء البلاغة 
ولمحقّقون من أهل البيان فيذهبون إلى جريانها على التخييل 22. ورغم 
محاولته التمييز بين مسلك كل من الفريقين بالقول ببعد التأويلات عند 
بين الفريقين إلى حد أن العلوى لم يستطع الإفلات - فى بعض المواضع - من 
تسمية صنيع علماء البيان تأويلا أيضأ » وإن كان قد سلكه فى غالب المواضع 
نحت اسم (التخييل) وجعل منه ‏ كما صنع المتحدثون عنه من قبل - أداةً 
: 2 ديه 

25 التبيان للزملكانى ١/8‏ . 


1807) الطراز 7/7 . 
)2١8(‏ الطراز 7/7 5لا . 


ارد 


م م ل ل 
- العانى لبا 231857 أو ار حاجته إلى معرفة ة الأساليب ل 
يمكن أن ضرع عابونة ره 8 الظاهر اخخالف للمنحى العقدى الملأخوذ 
به . 

فر ك يؤكد ال مره البحث 
0 أبو عبيدة وغ ه من علماء امعان واللإعراب روادا فى الحديث عنه . 

اد 

أما متى كان [أبس الأكلمة - والأساليب المندرجة متها - بصفة البلاغة 
وفنية الاستخدام للغة ؛ فقد يعود ذلك بارج ا إلى فلك التعريفات المبكرة 
للبلاغة . ولا نقصد تعريفاتها ل تربط بينها وبين الإفهام 3 إن هذه 
التعريفات تواكب مرحلة البحث فى نص القرآن بغية فهمه وتبيّن مراميه » وهى 
الج و وه ير ا ا 
كالقول بأن ابلاغة مشلا ا ا 
معرفة الفصل من الوصل ؛ أو اختيار الكلام .. إل 1437م : 

8 تكن هذه التعريفات بعيدة فى مصادروة عن بيئكات المتكلمين ؛ولا 
عن تصور الأساليب التى تخرّج عليها العبارة القرآنية ؛ وإن كان ما حظى منها 
بالحديث المستقل قليلا جدا بالنسبة إلى ما تكشف عنه البحث فى العبارة 





0 الكشاف /١‏ ص ك من مقدمة المؤلف . 
(185م) يراجع البيان والتبيين . 


1 


واو حولت إلى خصائص وميزات للقول البليغ . 

وبهذا تت أن ريا منهج المسلمين فى فهم آيات القرآن لا فى مواجهة 
ع ا ل » وإنما 
عن مشر اب ل ” 
يد ابن قتيبة الذى أظهر التطوع بتبصير المهاجمين بالسبب الذى من أجله كان 
وله فى اللإرى يط له تين أكرّمن هدف . ففضلا عن إبات تهمة 
الجهل عليهم » وعن تأكيد تفوق أسلوب القرآن وامتيازه على ما سواه من 
ضروب القول كان هناك الهدف الأكبر وهو الجزم بأن عناصر هذا التفوق 
والامتياز تكمّن فى المواطن التى اتخذها خصومه ذريعة للطعن عليه . 

ذلك أن سبب الهجوم على القرآن الكريم - فيما ذهب ابن قتيبة - اهو 
تعلّق المهاجمين أو الطاعنين على القرآن بما فيه من المتشابه » إذ تعلقوا 
بكثير منه لَطفْ معناه لما فيه من المجازات من مضمر يغير مذكور » أو محذوف 

من الكلام متروك 4 أو امريد فيه وك معناه حذف الزيادة »أو مقدم يوضح 
معناه التأخير » أو مؤخر يوضح معنأه التقديم » أو مشتعار أومفلوت )0 ل" 
ا ا ا ع 
والإخفاء والإظهار اليل والإفصاح ولكناية والإيضاح ؛ ومخاطبة 7 





(140) تأويل مشكل القرآن ١‏ » وراجع : أثر القرآن فى تطور النقد العربى ٠ ١١16 ١١8‏ 


5" 


مخاطبة الجميع » والجميع عطاب الواحد ؛ والواحد والجميع عدا الاثنين » 
اكد بلفظ الخصوص لمعنى العسموم ؛ ويلفظ العسموع لمعنى 
الخصوص)517' .. تأكّد لدينا أن الأساليب التى عددها كا للمجاة ل 
مكران كن عن رجعها وكمموعة الردود الى لاد ينا قفون ع ميم ل 
القرآن من جهة ٠‏ والمدافعون عن صحة مضمونه من منطلقات عقدية من جهة 
الى 

#رواه المدافعون عن بلاغة القرآن وإعجاز أسلوبه ‏ عندما طرحت 
المقولة للبحث ‏ هو أن جعلوا من هذه الوجوه أدلّةٌ وسمات على التفوق الفنى» 
ومن هنا كان دفاع ابن قتيبة وكثيرين غيره بامجاز » واتهام الطاعنين على القرآن 
بعدم فهمه وعدم تبن المراد من عبارته » وأيضاً عدم البصر بما فى مجازاته أو 
أساليبه من رفعة وسمو فى التعبير . 

والواقع أن سلوك هذا الطريق فى الدفاع عن القرآن قد حدد مسار البحث 
الفنى فى لغة الأدب عند العربٍ ٠‏ وأعنى بذلك انطلاقهم من التسليم ببلاغة 
النص القرآنى » واعتبار كل م2557 هلط فيج لغته وأسلوبه من أدلة بلاغته , 
والتزام الدارسين ببيان وجه بليغ يخريم عليه أى موضع فيه . 

ومن هذا القبيل ما يصادفنا عند الخطيب القزوينى من رفضه حمل عدد 
من الآبات الفراية على سلوب القلب #نتيؤة , أن متها غلى هنا 
الأسلوب لا يتضمن اعتبارا بلاغيا لطيفا ”7 ي٠‏ قبل أكد الزمخشرى 
قيرورة عمل الفظ القران علن اعون الربوود د لقيال الاقف 


0 تأويل مشكل القرآن ١5‏ . 


511 














فقال: ومن حو مفسر كتاب الله الباهر » وكلامه المعجز » أن يتعاهد فى 
مناهبه بقاءً النظم على حسنه » والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدى 
سليما من القادح » اتير 


بيع أن يصل بهم الحرص على تأكيد بلاغة النص القراتى نى إلى حد 
التراجع أمامه عن قواعد سبق لهم وضعها والاحتكام إليها . ففى كلام ابن 
الأثير عن (استكهمال العام ة فى النفى والخاص فى الإثبات» يقرر « أنه إذا كان 
الشيئان أحدهما خاص) والآخر عام » فإن استعمال العام فى حالة النفى أبلغ من 
استعماله فى حالة الإثبات , وكذلك استعمال الخاص فى حالة الإثبات أبلغ من 
استعماله فى حالة النفى ) » ثم يورد قوله تعالى : 9 ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها > » ويقول : ( إن وجود د المؤاخذة على الصغيرة 
00 المؤاخذة على الكبيرة » وعلى القياس الخان إليه أولاً فينبغى أن 
يكون (لا يعافر كر ولا تلن إذا لم يغادر صغيرة فمن فم الأولى ألآ يغادر 
كبيرة » وأما إذا لم يخادر كببرة : إنه يجوز أن يغادر صغيرة » »ثم يقول « غير أن 
القرآن أحق أن يبع » وأجدر بأنعوسااعيد اذك يرد ولع ورت 
من هذه الآية ناقض ل تقدم ذكره ؛ . ثم يقول تعقيبا على آية أخرى » جاءت 
مخالفة لقانون در : ( وقد كان هذا هو المذهب عندى حتى وجدت كتاب 
الله تغالئ و بخلافه » وحينئذ ع مي ا 


ومن هذا القبيل تراجع مم السبكى عن بعض شرائط الفصاحة فى الكلمة 
المفردة» بحكم ورود كلمات تنعدم فيها دفن رأيه ‏ هذه الشرائط فى القران 5 
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فأورد فى بعض تنبيهاته ٠‏ أن العلماء ذكروا أمورا بعضها يمكن أن يقال إن 
الخلوص منه شرط لفصاحة المفرد » وبعضها لا يمكن ادعاء ذلك فيه لوروده 

© القرآن الكريه » 01560 . وعقب فى موضع آخر على كلام الخطيب فى 
مخالفة القياس فى الكلمة المفردة باعتبارها مما يل بالفصاحة » فقال ٠:‏ وقد 
يرد امن مآ الف الفياس وكقر استعتمالة فورد فى القرآن 5 
مثل (استحوة) . ٠‏ فينبغى - حيئئذ - أن يقال :إن مخالفة القياس إنما 
تخل بالففصاحة حيث لم نقع فى القرآن الكريم . ولقائل أن يقول - 
حينكذ : لا يسلّم أن مخالفة القياس تخل بالفصاحة » ويسند هذا المنع بكثرة ما 
ورد منه فى اللزآن » اليؤة . 

أكثر من ذلك نراهم يعترفون ببلاغة القرآن فى مواضع تتفق فى خروجها 
على القياس مع تلك الظواهر التى عدت فى نظرهم - من قبيل الضرورة . 
وعلى سبيل المثال ما مده عند ابن رشيق الذى أورد ‏ بعقب حديثه فى 
الضرائر- أو ( رخص الشعر) كما سمّاها ١‏ أشياء من القران وقعت فيه 
بلاغة وإحكاما » لا تصرفا وضرورة » وقال إنه 9 إذا وقع مثلها فى الشّعر لم 
ل صم ل اي 
من ذلك أن يذكر شيء شيكين ثم يخبر عن أحدهما دون صاحبه اتساعا ٠‏ كما قال 
عز وجل 7 وإذا رأوا تخارة أو لهوا انفضوا ]اا > ؛ أو يجعل الفعل لأحدهما 
ويرك الاجر عه . أو يذكر شيما فيقرن به ما يقاربه ويناسبه ولم يذكره ه كقوله 
تعالى ( فبأئ آلاء كما تكذبان > وقد ذكر الإنسان قبل هذه الاية دون 
الجان » وذكر الجان بعدها .. 1 ومن ذلك ] أن يحذيؤ !4 القسم وغيره 
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نحو قوله .. 3 ولوْلا فضّل الله عليكم ورحمته وأنّ الله رؤوف رحيم > أراة ؛ 
ا اوطاا ا ل ترد 6 
يل 3 كمقر سك لبن أي أعئكم 4 »واه 00 فى 
بجي ٠ساسلة‏ 0 تيد» امك ف سيد .ل 
0 يخاطب ار بخطاب الاثنين اجنام 0ه ٠‏ ومن غرائب 
40 - أن أ لاع فط امل ب , كقوء الى (إم كلو 
ا من الال جل نس قوله تعالى ف وكذلك إن لكثير من 
التتركي تل رابسم و1 3ه ) كانه قبل مي 

نا 

ومن الطريف بالفعل » أن يعترف ابن رشيق بهذا الازدواج فى الموقف ‏ 
ولا نقول فى القيمة ‏ بمعنى أن هذه الظواهر التى تحمل على الصدرو :في ش 
الشعر » تعد شواهد على الفصاحة والإاحكا م فى القرآن » ولكنه را 
خطوة أخرى وذلك بالنص على أنه 9 إذا وقع مثلها فى الشعر لم ينسب إلى 
كالم ول ا . ومعنى هذا ببساطة لج كت لك رسو 
الظاهرة بأنها بليغة أن تكون قد وردت فى القرآن » ونا فيلك نعمم الحكم 


)١150(‏ العمدة؟7/ 59/7 7374 » وقد أورد الآلوسى فى ( الضرائر » هذه المجموعة من 
الأساليب نقلا عن العمدة » مع زيادات وإضافات . راجع : الضرائر 575 7*0 . 
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الذى حصره ابن رشيق فى مجموعة الظواهر السابقة » والذى يذكر بحديث 
السبكى السابق عن أنَّ ورود الكلمة فى القرآن دليل قاطع فى فصاحتها . 

والواقع أن القول ببلاغة مثل هذه المواضع يندرج مخت مبدأ عام أكثر 
شمولا هو بلاغة كل ما جاء فى القرآن من ظواهر الاستخدام اللغوى وأساليبه » 
حتى ما بدا منها مخالما للمألوف فى النظام النمطى للغة اريت اال علق ذلك 
من هذا التخريج الذى حظيت به المواضع التى خولف فيها الشكل الإعرايى 
المعهود ففى آية النساء ( لكن الراسحُون فى العلم والمؤمنون يؤمنون بما أثزل 
إليك وما لأنرل من قبلك والمقيمين الصلاة واموتون الزكاة ؟ » وفى أية 
البقرة ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء 4 جد إلى 
جانب الأقوال الكثيرة » مما سبقت الإشارة إليه » والتى حاولت إيجاد وجه 
مشروع فى إطار الشكل الإعرابى لتخريج النصب فى كلمتى ١‏ المقيمين ) فى 
الآية الأولى و( الصابرين © فى الآية الأخرى جد محاولة لتخريج النصب 
على محمل فنى . وسجلا سييكقه أولى المحاولات المدونة فى هذا الصدد , 
فتحدث فيما أطلق عليه (باب ما ينتصب فى التعظيم والمددح) ول من 
ذلك قولهم ( الحمد لله أل الحمذ ) و( الحمد لله الحميد هو ) » ثم قال : 
« ومثل ذلك 15 الله عز وجل < 964 للراخون فى العلم ... والمقيمين 
الصلاة ... 4 » وجاء فى شرح السيراقى بهامش الكتاب أنه ٠‏ فى إعراب 
( المقيمين » وجهان , أحدهما أن يكون منصوبا على المدح 1540 . 

وذكر ابن ة قوله تعالى « لكن الراسخون ... والمقيمين » وكذلك أية 
البقرة # والموفون بعهدهم ... والصابرين » ثم قال ١:‏ وقالوا ففى نصب 


. ط بولاق‎ 5552 558/١ الكتاب‎ )١19/7 


(المقيمين) بأقاويل .. قال بعضهم هو نصب على المدح . واعقل أصحاب 
امجح نهر 1 فقا يح وات على 1د ورلترك ضت دي 
المدح والذم » ٠‏ كأنهم ينو ون إفراد الممدوح بمدح مجدد غير متبع لأول الكلام » 
تيقال الفراء الفا 

كما نقل النخاس ا » وقال : 
«إن هذا أُصح ما قيل فى ( المقيمين »© . "٠‏ وأكد الزمخشرى أن النصب 
لى ليوط ٠‏ شمن ) مقصرة 0 يان نضل السلاة؛ وقل إه 
باب واسع » مد يل شبهة فى أن يكون وقوع النصب فى مثل هذا 
الموضع نتيجة لخطأ أو لحن فى خط المصحف "7" ا 

وبذلك ينحسم النقاش » فالقرآن كلام الله » المعجز يبلاغته » وكل ما فيه 
من ظواهر وأساليب يج. أل يخري»على هذا الأساس » حتى ما كان سببا 
للْبس وسوء الفهم فى البداية :وما يدا الحدديث عنه فى معرض الرد على 
الخصوم حول هو الآخر إلى ميزات أسلوبية بليغة ,اواو الطنيضي أنه بصيو 
رت القران مثالا ا ؛ وأن تستمدٌ ا البلاغة ومعاييرها فى الكلام 






عامة من أسس بلاغته ومعاييرها . 


والغافل الحاسم فى توجيه يه المت 27 الأدبية البليغة من جهة أخرف.. 
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ومن الناحية الأولى محول موقف الأساليب والظواهر القرآنية من مواقف' 
التبرير إلى موقف المباهاة » وبالتالى مخول الموقف من الاحتجاج لها بالشعر 
رح سر هد الل الحا للقعز يها »وهو التتحول :الذى يمكن رصذه 
بملاحظة الفرق بين سلوك أُبى عبيدة والفراء ‏ مثلا - فى استغلال الشعر 
للدافتاع/عن الأساليب القرآنية وتوضيحها » وبين مسلك نقاد كالصولى 
والآمدى والقاضى الجرجانى الذين راحوا يحتجون لأساليب شعرائهم بالاستناد 
إلى الظواهر الممائلة فى النص القرآنى59 © . 

بذلك حولت الضرورة إلى مجاز » وتخول المجاز من مخرج إلى مطَّلب 
وأصبح ما كيين _بالشذوذ د يرح عل محجل قن : 

ومن جهة أخرى انصب كل ذلك فى مسار البحث البلاغى فى لغة الأدب 
التوصف دائما بأنها مغيداة عن النمط العادى فى صورته المثالية » لأنها تشمل 
مقولات تشكل دائما خ جل ظايكيهذا النمط فى سبيل الحصول على قيمة 


عد حم 


فنشة . 


لقذنيدا هذا الففصل بسؤال عن المنطلق الذى صدر عنه القول بمنحى 
الانحراف فى لغة الأدب انطلاقا من النظر إلى هذا الانحراف على أنه الميزة أو 





0 ينظر : الشعر والشعراء ©41//١‏ حيث يدافع ابن قيس الرقيّات عن بعض ما 
انتقد عليه من أساليب شعره بورود مثلها فى القرآن » والطريف أن يورد المرزيانى فى الموشح 
4 +150 خبراً معاكسا يحمل معنى إنكار أبى عمرو بن العلاء لهذا الأسلوب فى 
القرآن » ليرد عليه بعضهم بأنه ‏ من لغة قريش » استناد) إلى نفس الأبيات لابن قيس 
الرقيات . 
وانظر أخخبار أبى تمام ص 717 وما بعدها حيث يسلك الصولى طريق القياس إلى أساليب 
القرآن فى الدفاع عن أشياء ئما عيب على أبى تمام . 


هت 














الخاصة التى تمتاز بها اللغة الأدبية . وكان الجواب الذى قادتنا إليه القرئئن هو 
أن مصدر هذه الصفة صفة الانحراف دسم وك لوعن 
نه 5 القرآن » والرد على الطاعنين » وهو الموقع الذى احتلته الدراسات القرآنية 
المتنوعة من إعراب ومعان ومجاز وغريب وتفسير وإعجاز أيضا 2 وأن القول بها 
اج( الكداية تبريرا وفهما » ثم صار بلاغة وفنا 5 

بذلك تكون قد أجبنا عن السؤال الخاص بمنحى الانحراف فى لغة الأدب» 
وهو المنأهم الذى بداً التنظير له فى اعتقادنا فى محيط الدارسات اللغوية حول 
1 يعقى علينَا أن نرد على لسؤل 0 كادي شكحة القول نزول 
كات ع 5 م فنى 3 عن التمط الثالى المعتمد لدى 0 
والنحاة ؟ 

إن نظرة إلى المقصود ب ( سنن العرب فى كلامهم ) ) وحقيقة ما اعتبرٌ 
انحرافا عن هذه السنن ثم مفهوم التنمط المثالى الذى يقاس | إليه هذا الانحراف 
كفيلة بحل هذا التناقض ء وهذا ما يتكفل به الفصل القادم . 


يروت 


الفصل النالث 
لغة الأدب فى ضوء علم اللغة الحديث 


عرضنا فى الفصول السابقة ة لأهم ما يميّرلغة الأدب فى نظر التقاد العرف ةا 
ورأينا أن أهم مقا مدلل مغايرتها على نحو عام للمستوى العادى من 
الاستخدام اللغوى . فهى ‏ أى لغة الأدب ‏ تمثل مستوى فرديا خاص , لاحقاً 
على المستوى العادى » ومنحرفا عنه إذا ما قيس إلى القواعد التى كم هذا 
الك ٠‏ ورا نا أن هذه الصفات الثلاث قد جاءت فى مقابل صفات ثلاث 
أخرى يتسم با المستكهدالعادى وهى صفات : الاصطلاحية ‏ والسّبق إلى 
الوجود » والمثالية . 

ما از العرض لديهم .. فيمكن القول ‏ إذا جاز استعارة مصطلح 
حديث ‏ إنهم أخذوا بالطريقة التحويلية فى النظر إلى الآثار اللغوية » حيث 
يمكن العمييز بين ظاهر العبارة وباطنها » أو صورتها الفعلية وصورتها المقدرة » 
أو باصطلاح التحويليين ‏ بين البنية السطحية #تناتاءداة)5 6206:نا5 والبنية 
العميقة 5510011016 م1266 . 


.. اوتمل الصدورة الطاهرة - فى ديك كيس هارى الاستخدام القت )على 
حين تقع العورة البإطنةات أ الينة لحي 0 ب موقع بالمستوى العادى بكل ما 
يتّسم به من صحة لغويّة وضبط منطقى . وقد أتاح لهم هذا المدخل إمكانية 
التنسيق بين صفات كل من المستوبين على نحو مفهؤم من#الوجهة المنطقية » 

فللمستوى الباطن اماد و وله ومثاليت » وللمستوى الظاهر - من 
جهة أخرى - فرديته » وحدوثه أو لحوقه » وانحرافه . كل ذلك فى إطار من 


التركيز على النصّ الأدبى » واتخاذه محورا للتحليل » مع عرضه- من وقت 


هو 


لكخرب علق قواعد التمظب أو لقال حيقية التاكداط ختن ضف الاخرات 
فيه » ذلك الانحراف الذى قيل به من واقع الفروق بين ظاهر العبارة فى صورتها 
كعلنة وواطتها قن صتورنها العالية #روهن القروق الى طاقن البدانة ب 
فى مصطلحات لغوية » ثم لم تلبث أن دحت إلى محيط الدراسة الفنية للغة 
الأدبية . ظ 

والواقع أن جهود النقاد فى دراسة اللغة الأدبية ومحاولة ريد خصائصها 
النوعية#*9 الت إليه هذه الجهود من نتائج .. تلتقى فى أبعاد كثيرة ‏ أو يلتقى 
معها ‏ المدبي” مهيز المحدئثة فى دراسة اللغة الأدبية ومحاولة الكشف عمًا 
يميزها عن ا/7"40 وصوالات الاستعمال الأخرى . ومن أبرز ما يميّر هذه 
الجهود العمل على مواكبة التطور المتلاحق فى أبحاث علم اللغة الحديث » 
حيث الولّع الجزايد بالماقاات للمؤية إلى دراسة الأدب » فى الوقت الذى مخاول 
فيه النظر من حين إلى آخر إلى الوراء والعمل على الاستفادة من منطلقات 
البلاغة القديمة وجهودها فى تليل اللماتوي لدي وقول عد ان 
ا 5 : ( يعتبر الأدب فنَا لغويا بحكم استخدامه للغة بالنظر إلى غايات 
زوشائل ومواقق متحددة:.: وعد 011 يلور بها اللغة الأديية أقرت منذ 
أقدم العصور » كما أن دراستها فى الغرب هى موضوع علم البلاغة الذى ورثناه 
من الإغريق عن طريق روما » ١"‏ . 

وواضح أن لهذا المنطلق فى دراسة الأدب جذيو القية » ويذهب البعض 
فى تلمّس هذه الجذور إلى كتابات أرسطو » الذى يعزون إليه بداية الجهد المنظم 
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كلاو 


فى ]ل مار ” '". غير أنه سبقت هذه العودة بالدراسة الأدبية فى الغرب 
إلى أحضان 5 اللغوى 0 من التباعد بين الدراسة اللغوية والنقد الأدبى» 
َذ كان « اضمحلال البلاغة اوها الدراسة الفياولوجية وتاريخ الأدب إلى 
نظامين متمايزين قد انتهى إلى تفكّك النظام التقدى قرب نهاية القرن التاسع 
عشر » وطبقا لذلك كان على التقد الأدبى أن يترك درا اسة التعبير الّغوى للنحاة 
مع احتفاظه بتوضيح المحتوى توضيحًا يمكن أن يكون باهرا ... ولكنه يظلٍ 
تفسيرا فارعًا فى غالب الأوقات » فالأشعار تتحول إلى نثر » وبكل اجتهاد يحاول 
أحدهم أن يشرح للقارئ ما أراد المولْف أن يقول أو ما كان ينبغى أن يقول ؛ 
وفى نفس الوقت يقدّم الفيلولوجيون من جانبهم أباتا بما يفعرض أنه أكثر 
وضوحا من الصيغ كن 
ومن الطبيعئ أن يدفع مثل هذا الموقف فى اماه التتركيز على الدراسة 
الخارجية يه لادب » هذه الدراسة التى ترى فى محيط الظروف الخارجية ما يقدم 
تفسير) لطبيعة لأث لأدبى وميزاته » كما ترى فيها مفتاحا لفهمه وتقييمه و 
ومن هنا كان الاهتمام بتراجم الكتاب والظر وف الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة فى د الأدبى » والاهتمام 9 يمكن أن يكون من علاقة بين 
هذا الأثر وبين ما يكون فى مجتمعه من فنون وأفكار . 
ثم بدأ الجدل أساسا بين النقاد من أتميهار التناول من الداخل [8صمء)م1 
وأنصار التناول من الخارج 8167081 على يد الخ » خاصة ليوشيتزر 





(؟)-)ع20 و1101 02 وملأمامصة؟1 عط 6غ عل 5ط ,ه8402 .ىم .1 
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مع.1آ الذى كان يعمل على إيجاد نقد داخلى فى مصطلحات 
ع 207 :1 جح حيس سس رح ا ا ا 
الاشكال اللغوية 5 ناه انام طن[ 197 , 
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وهكذا حدث فى الجاه الدرس الّغوى للأدب ل 5 سليمة تقر بأنّ دراسة 
الأيذه يجب أن تركز أولا 0 1 شىء على الأعمال الفنية الفعلية ذاتها 0 
7 من الواجب مراقة المناهج القديمة فى علم البللاغة والنظرية الشعرية أو 
العروض » واعادة تقريرها فى مصطلحات حديثة 3 وقد عمل المنهج القائم على 
) شرح النخصوص ) فى فرنسا » والتحليل الشكلى القائم على التوازى مع تاريخ 
الفنون الجميلة فى ألمانيا ولو الخرة الألمعيّة للشكليين الروس - وأتباعهم 
الشيك والبولنديين ‏ ... عمل كل ذلك على إيجاد حوافز جديدة لدراهة 
العمل الأدبى » الذى بدأنا نرآه الآن بد يشكل مناسب 2 وله بصورة د 
وفى امجلترا قام أتباع << ”متفاردزر 5ط ١‏ .1 بتركيز انتباههم 0 
النص الشعرى 2 وكذلك جعل وت من النقاد فى الولايات المتحدة اه 
العمل الفنى م لاهتمامهم '* ؟. وهو منحى لسايرك فيما يبدو بل امنا 
فلسفة الوضعيّين الذين « صار الأدب لديهم لا يحاكى عالما خارجيا كما 


)0 . 954 .م ,1010لا 
(5) نظرية الأدب » تأليف : أوستن وارين و رينيه وليك ترجمة محبى الدين صبحى ص 18١‏ . 
وراجع : زكى جيب محمود ( الليلة والبارحة » فى قشور ولباب ص ١١5‏ وما بعدها 
حيث يعرض لاحجاه ( النقد الجديد ») فى الولايات المتحدة عند ميجارة وبلاكمير » 
ووضوع الانجاه إلى التردكيز على النص فى كتايات. 590 الناويوان :ومن تاتعهنها + وف 
مزيد من التفاصيل عن نشأة حركة النقد الجديد وأثرها فى توجيه الانتباه فى دراسة الأدب 
إلى الأعمال الفعليّة وصرف الذوق عن دراسة المؤلف وعصره والملابسات الاقتصادية 
والاجتماعية للأعمال الأدبية ينطر : 
74,75 .2 بع05أة1162آ 0غ وعطء102ممكة 011621 83205600101 م 
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ذهب الكلاسيكيون ‏ ولا يعبر عن عالم داخلى - كما ذهب الرومانسيون - 
بل هو( تلق ) جديد لا صلة له بالعالمين معا » 5 
وكما سبق أن ذكرنا أُدَى ذلك إلى محاولة الاستفادة من الدراسات اللغوية 
الج من جهة ؛ ومن تراث البحث البلاغىّ القديم - وإن يكن بمنطلقات 
ا وريم ا كما يوضحها جيرو- هى ٠‏ أنه 
فى الخمسين سنة الماضية 0 فى الفراغ الذى تركته البلاغة نظرية جديدة 
فى الخلّق الأدبى والتعبير ؛ فأولا نشأت نحت اسم علم الأستلوت 5 
رق متنوعة لدراسة التعبير 8 »؛ ومن ناحية اجر 2 وحديثًا جدا » 
تركز الاهتمام على شكل المحتوى ع0 06 جو 16 الذى يظهر فى 
شكل نظام من .٠‏ العلامات 0151805 0 ذ من طبقة أعلون محاط 
بوظيفة إشارية عنام تمء5 خاصة به » رن هذا النظام طبقا عاط 556 
من التحليل اللغوى العام حي ند بلاغة جديدة أخذة فى التكون من 
خلال نظامين أساسيين همك ىسار .و( عل لمك 
الأمى) 50 ا والأول دراسة للشكل اللغوى 2م80 عناذاناع هنآ 
0 أتعيانا ( علم الأسلوب اللقرى و6نا5ذا/5 عنأوندع م11 » والثانى دراسة 
للمحتوى تسمى : ( علم الأسلوين الأدبى ) ونث 1آلا51 لوطع مآ أو (نظرية 
الأدب) تالمع انآ ذه امعط أو ( النقد الجديد ) متواء اتن هلل .. 
إلخ . ويستعير كل من النظامين مفاهيمه ونماذجه وطرائقه من علم اللغة 
الحديث 0 ش 


وليس من شك فى أن هذا التحؤل » أو هذه النتيجة » تعد انعكاسا لحقيقة 





(5) مقدمة فى نظرية الأدب » عبد المنعم تليمة ١714‏ . 
[ه648 . 944 ,943 .مدع 15 اند لمه عممأاعط]1 
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أن « اللغة هى .. مادة الأديب » و . .. أن كل عمل أدبى هو مجرد انتقاء من 
لغة معينة تماما كما أن التمثال المنحوت يوصف بأ كتلة من الممر ُطفت 
بعض جوانبها » (8 

غير التشبيه الأخير » أويذكر , » بمعضلة تتصل بطبيعة العلاقة قة بين اللغة 
والأدب » تلك هي أن الأدب « خلافا لكل الفنون » ليس له مادة وسيطة 
خاصة به » (5) ؛ وإذا كانت هذه الحقيقة من شأنها دعم الترابط بين اللغة 
والأدب » ونقد الأدب أيضًا , إلى الحدّ الذى يبرّر ما أعلنه هويتهول .11 
ال من « أن أىّ نقسد لا يستطيع المضئ أبعد مما يسمح به به علم 
اللغة)”''©» فإنها من زاوية أخرى تساهم فى توجيه هذه العلاقة والبحث فيها 
وجهةً ة خاصة » على [أساس أن الأدب ليس هو المجال الوحيد لاستخدام اللغة » 
وأنّ هناك العديد من المجالات التى تستخدم فيها إلى جانب استخدامها فى 
الأدب ٠‏ وهو الوضع الذى نشأ عنه دان البحث فى لغة الأدب غالبا فول 
التقابل بين طبيعة اللغة الأدبية وبين اللغة فى مجالات الاستخدام الخ ى »2 أو 
حتى فى صورتها المثالية المفترضة بعيدا عن أى استخدام .. بحيث أصبح تخديد 
ما تدميّر به اللغة الأدبية عن غيرها مخث رلا" حوله دراسات الأسلوب ٠‏ يقول 
ج ٠‏ ب . ثورك 150126 .2 ,1 : « من المفترض أن تظل الأسلوبيات معنية أسانا 
بتوصيف الخصائص البنائيّة فى نصوص معينة » خاصة النصوص الأدبية » .22١‏ 





() نظرية الأدب 777 . 

(9) نظرية الأدب 77 . 

)5165 باع مز[ " لآ 0غ ذعطع203ممة غ1أو تاوما " بمقمموورع © م 
٠‏ 3 .م 51/16 مدوعاارآ لد 

(0), " 515ئ8ز221م غ51 11لا)5 2080 مقسسمع 6 ع لالخو ممع " موروقع .م ,1 
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فمعارضة نظام اللغة فى العمل الأدبى الرفيع بالاستعمال الشائع فى عصر 
ما هو إحدى المهام الا لعلم دار » حتى لقد قيل : إنه 9 بدون معرفة 
... الكلام الشائع ‏ حتى الكلام غير الأدبى ‏ وما [هى] اللغات الاجتماعية 
امختلفة فى ذلك الزمان ... فقلما تستطيع الدراسات الأسلوبية أن تتجاوز النواحى 
الانطباعية » . أما الهدف من وراء هذه المعرفة فهو القدرة على «التمييز بين 
الكلام الشائع والانحراف الفنى » 2١١'‏ وهو ما يؤكده ويمَوند شايحمان :8 
قططم 013 فى تصريحه بأن مما يضطلع به علم الأسلوب أن يحدّهد المدى 
لكيه اللذين تكشف فيهما لغة الشاعر عِن يادخ منحرفة 126 
وعنالة16ء وأن يلاحظ كيف يستخدم الذي الملامح أوالتفتات لمارف ف 
عليها بصفة عامة للإحدانيةةآثير:خاص 211 , 

وهكذا تكون الخطوة الأولى فى التحليل الأحلوقن هى «١‏ اه مثل هذه 
الانحرافات » كتكرار صوت ؛ أو قلب نظام الكلمات » أو بناء تسلسلات 
متشابكة من الجمل ٠‏ وكلبذلاظة مالبيخدم وظيفة “جماليَة كالنا كيد أو 
الوضوحء أو عكس ذلك ٠‏ كالي ود هلين ب امبر تمفالسات 
للفرو ق240" . ويتجلى الحرص على هذا التمييز فى التنبيه بضرورة الدراسة عن 
كثب لكلام الطبقات الاجتماعية فى الأزمنة الغابرة + وذلك فى ميبيل أن 
نمتلك الخلفية الملائمة للحكم على نص لكتاب أو لحركة أدبية : أى أن من 
الواجب القيام بعاسيكد اناسع « إعادة البناء التاريخى » للهيكل اللغوى 
السائد فى عصر النصّ موضع التحليل مع تسيو أية تأثيرات للغننا 
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المتاشرة مق أخل القدرة على تمييز الانحرافات التى تتميز بها اللغة الأدبية 
عن المستويات الأخرى من استخدام ال 
وبوسعنا التأكّد مرة ة أخرى من استمرار وثبات هذا التيار فى مجرى الدراسة 
الأدبية . 0 سبق أن وهنا عند تفرقة جيرو 01011800 .1 بين الأسلوييات 
الوية #الأسلوبيات الأدبينة » ويتضح من حديثه أن الفرع الأولت وهو 
مح اللغوية ‏ قد انبثق ثق عن تناول النتصوص الأدبية ا نحويا فى 
الفترات التى حدث فيها تفكّك النظام النقدى .. وهو ما دعم آرت ١‏ رتباطها 
بمنطلقات البحث اللغوى ونضيف وقفة عند الصورة الأخيرة التى انتهى 
إليها - وتفرع البحث فى الأسلوبيات اللغوية . 
يقول دى . سى . فريمان هدوع .0 .2 عن الا مجاهات ا عدر فى 
هذا الميدان : إن « من الممكن تقسيم الجهد الأخير فى ميدان الأسلوبيات 
اللغوية وعناننان5 عناذتاعمنآ إلى أنماط ثلاثة : 
2# الأسلوت باعتباره انحرافا عن القاعدة : 
ممه[ عط ممع ج310 1اء12 35 ع1لإ]5 
الأسلوب باعتباره تواترا أو تواطًا على قالب تركيبى . 
يع 2 [متنعدء1' 01 ععتعع 02011171 عزن 06 عتتناءع126 3 35 ع1لإات 
*# املو باعتباره استغلالا خاصا لممكنات النحو . 
ونا تطنووه2 02 تقمصسة 01 2 02 21025 10م تعنمو 3 كة ع1لاات 


هذه الأنماط يمكن ملاحظتها بسهولة فى إنتاج العقد الأخير ”*© كما يمكن 





. م( نظرية الأدب /1؟3‎ ١. 
من المناسب أن نذكر أن كتاب فريمان عان5 مومع نآ ممه 5عاذتناع هآ قد صدر‎ )*( 
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بنوع من التدقيق تبيّنها فى اتجاهات كل من النقد الأدبى وعلم اللغة خلال 
هذا القدن 2383 , 

وكما سبق أن ذكرنا .. يلتقى تفسير خاصية اللغة الأدبية على أنها انحراف 
عن النمط » أو اللغة القياسية » بجوهر النظرية العربية التى تقول بانحراف اللغة 
فى الأدب عن اللغة النمطية » وفى الوقت نفسه فإن النظرية الأخيرة لم تخل من 
ادعاء باستغلال ممكنات النحو » والتزامها بقواغده . ومن هنا يهمنا أن نتابع 
إقاء مزيد من الضوء على مدرستين من هذه المدارس الثلاث هما : المدرسة 
الأولى - العى ينطق لك المُسلوب الأدبى من زاوية انحرافه عن تحط المعيارى 
... والمدرسة الثالية التييستفظر إلى الأسلوب باعتباره استغلالا لممكنات النحو . 

ومن أهم ما يشغل أصحاب قاقة الاخارين باعتباره انحرافا عن النمط 
تحديد المعيار أو القاعدة التى يكل إليها الانحراف الذى تتميّر به لغة النص 
الأدبى » وهذا ما يكشف عنه تعريف برنارد بلوخ طء810 0قدجء8 اسلو 
وأنه « الرسالة التى حملها توزيعات التواتر 085اناط3ا15[ لإعمعنوع1 
والاحتمالات الانتقالية للسمات اللغوية فى عبارة ما » خاصة على نحو يختلف 
عن نفس السمات فى اللغة ككل ) ١‏ . وبصرف النظر عن الصعوية الى 
0 مشكلة ديد النمط - أو المعيار- للك لاس إليْه الاتحراف ؛ يظل هذا 

ويحكم النشأة التجريبيّة للؤٌسلوبيات اللغوية عامة ١57‏ , والاحجاه الكمى 
00 لنظرية الأسلوت كانحراف  2١"'‏ يظل هو المحور الذى تدور حوله 
ألعله اعيداي هده اللدرمة بوعل سيل الخال + 


)١6(‏ . 4 .م ,16لة 161[ 0 وعطء103مم هل 502 تناقماآ 
0150 5 .م رع 1لأهطع ]رآ ما 5عطعة10ممث علأكاناعم انآ 
(15م) ا مرجع السابق » نفس الصفة . 

)2 951 .م و1565 أ51 لصة عرمأعط كا 


ردك 


ما الذى مله اللغة فى النص الأدبى أكثر من مجرد الإخبار 
عل 8011 

دانا لذ اتشيكية لعة الكاتب زيادة على ما تقتضيها قواعد النحو أن تفعل؟. 

ماهى القوالب 5 النمطية لاختيار الكاتب من حيث التركيب 
والمفردات .. حين يكون لديه اختيار ؟ 

هذا الأسئلة ‏ فيما يقول فريمان ‏ هى موضع اهتمام خصب فى حلقة 
اللغويات فى براغ عناقة2:3 ؛ وعلى وجه الخصوص عند جان موكاروفسكى 
91 1/013107 135 فى مقالته الشهيرة ( اللغة المعيارية ولغة الشعر ) 518208350 
ا نع ن1اأء20 2200 12181128 ا" 

ونقطة البدء عنده هى ذلك الخلاف الأزلى والطريف بين اللغويّين 
التقليديّينَ وبين أصحاب دراسات الشعر » من حيث رغبة أصحاب الانتجاه الأول 
فى إخضاع لغة الشعر لمقاييسهم » [محاولة الآخرين أن لتنا من إسار هذه 
المعابير . يقول مو كارو فسكى : "لوطه أكبيهلنظر إلى مشكلة العلاقة بين اللغة 
المعيارية واللغة الشعرية من زاويتين : 

فصاحب نظرية اللغة الشعرية يض9#ا يريع على النحو التالى : هل يعَدُ 
الشاعر محدودا بمعيار اللغة القياسية ؟ » أو ريما وضعها هكذا : على أى نحو 
يؤكد هذا المعيار نفسه فى الشعر ؟ 

أناآعا شي نظرية الثنة المتتارية (فريدين :نا-0 ينان يعرف قبل كز 
شىء إلى أى مدى يمكن أن 5 العمل الشعرى ماده 10318 للتحقق من 


)2 . 6 .م . رع قلأدطع]1[ 0 دعطعة0 2م مخ غنأذ تناع نآ 
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معيار اللغة القياسية . وفى كلمات أخرئ' : تهتم نظرية اللغة الشعرية فى المقام 
الأول بالفروق بين لغة القياس ولغة الشعر » على حين تهتم نظرية اللغة القياسية 
ساس ينواحى التشابه بين اللغتيت © 3050© . 

5 عن العلاقة بين مجال 5158مع)18 كل من لغة الشعر واللغة القياسية » 
بين موقع كل منهما فى النظام النهائى للّغة ككل ؟ وهل تعد اللغة الشعرية 
شريحة خاصة 8:28 5260121 من اللغة النمطية أو تمثل تكوينا 
مستقلا 22١06‏ يب بأو اللقة الشعرية ع شريحة من اللغة القياسية » وإن 
كان هذا لا يعنى إنكارا للترابط الوثيق بينهما » ويكشف الشببب ف هنا الترابط 
عن أحد جوانب الانحراف فى لغة الأدب ‏ التى يطلق عليها موكاروفسكى 
( اللغة الشعرية  )»‏ إذ يقول : إن « اللغة القياسية هى الخلفية التى ينعكس 
عليها التحريف 8 المتعمد للمكونات اللغوية للعمل من أجل ححقيق 
هدف جمالى ... إن انتهاك 7710131108 قواعد اللغة القياسية » الانتهاك المطّرد 
1 هو ما يجعل الاستخدام الشعرى للّغة ممكنا » ويغير هذه الإمكانية 
لا يكون هناك شعر . وكلّما كانت”7558 لقا .فى لغة ما أكثر رصوخا كان 
اتنهاكها أكثر تنوعا » وتعدّدت ‏ بالتالي” ِإفيانات الشعر فى تلك اللغة » ومن 
ناحية أخرى .. فكلما كان الوعى بهذا ار عا قلت إمكانات الانحراف 
وقلت ‏ بالتالى ‏ احتمالات الشعر ) 2١‏ . 


ومن الطبيعى أن صفة الانحراف ‏ كما يقول ‏ لا تشمل كل شىء فى 
0 ) -5أل " عع 2ناع 2 هآ عنأاعه 220 ع38ناع328آ 5320310 " ,لإع5[1 10013017 .1 
. 41 , 40 .م ,ت501 لإتوتء ]1[ 300 د65 1اأذتناع 


)0 . 41 .2 رع2281128آ علأء20 320 ع21181138آ 5131103150 
»)2 . 42 .2 ,رع38ئا228آ عناع 20 320 121811286 5130250 


هم 


لغة النصوص الشعرية » إذ إن « كثيرا من مكونات 15 اللغة فى 
العمل الشعرى لا تنحرف عن قاعدة اللغة القياسية » بحكم أن هذه المكونات 
كل الخلفية التى ينعكس عليها انحراف بقية المكونات » وعلى ذلك يكون 
بمقدور المنظر للغة القياسية أن وعدن ناقه أعيال شعرية » مع ملاحظة أنه 
سوف يفرق بين المكونات المنحرفة وغير المنحرفة , 50©. 
وهنا ينتقل إلى السؤال الثانى » الذى يمثل - كما يقول - لب المشكلة » 
وهو السؤال الخاص بوظيفة كل من هاتين الصورتين من اللغة وكيف تتحقِّق , 
ويعنينا هنا كيفية محقيق اللغة الشعرية لوظيفتها ووسيلتها إلى هذا التحقيق » 
وهى الوسيلة الت«لا تبفصل عن طبيعتها » وإذا كان فريمَان 1 قرو أن 
«السمة ل للغة الأدبية 9 نظر موكاروفسكى هى الما أو الريادة) 
1801 التى تقابلها صفة الابتذال » أو التكرا ار التلقائى -62ةددماناى 
دهن » فإن الأخير يصرح بأن وظيفة هذه اللغة تتحقق عن طريق ا الأقصى 
من هذه الطليعية أو ( الريادة » . وإذا كانت آلية التكرار من شأنها أن 7 تشيع النظام 
فإِنَ الطليعية تعنى انتهاك هذا النظام . ومحقق طليعيّة اللغة الشعرية حدً) أقصى 
من القوة ا4زةم1016 إلى حد تريح معه وظيفة التوصيل - التى هى مهمة اللغة 
العادية ‏ إلى الوراء ؛ بحكم كون التعبير مرادا أو مستخدما لذاته وليس من أجل 
مهمة التوصيل”"""' . 





)0 43 386نا218آ عناء0 210 عع13ا8 32[ 350810 5 
ويشبه هذا ا موقف سيبويه الذى حرص فى الصفحات ات الأولى من من ( الكتاب ) 


من الزن ؛ اا اه 
ضدة 026 لمآ 0 5علع202ممث عناو لاوم نآ 


1 


أما كيف يتحقق هذا الحد الأقصى من الطليعيّة فى لغة الشعر ؟ فيجيب 
موكاروفسكى بأنه ١‏ قد تنشأ فكرة القول بأن هذه مسألة كميّة » بمعنى طليعية 
أكبر عدد من المكونات » وربما طليعيتّها جميعا . وهو ما سيكون خطأ ‏ وإن 
كان واردا من الناحية النظرية فحسب - وذلك لاستحالة مثل تلك الطليعية 
الكاملة فى كل المكوّنات من زاوية التطبيق » لأن طليعية أحد المكونات لا بد أن 
يواكبها بالضرورة شيو واحد أو أكثر من المكونات الأخرى .. وإلى جانب 
الاستحاله العملية فى طليعية كل المكوّنات » يمكن الإشارة أيض إلى استحالتها 
من ناحية التصوّر .. تصوز طليعية كل المكونات فى وقت واحد . لأن طليعية ‏ 
أو ريادة ‏ أحدها تتضمن بالقطع وضعه فى المقدمة . وإنما مختل الوحدة هذا 
الموقع فى المقدمة بالمقارنة مع وحدة اوعدت ا فى خلفية الصورة . 

موسو ع لرجيوة "د مار ملعتو فنا زومر و00 
مهدومة0 .8 ؛ ويذهب هذا الأخير إلى أن « أدب اللغة يقدم للدراسة اللغوية 
قدرا من المادة المغايرة » فى بعض-النواحى:6'لميدان الاهتمام التقليدى لدارس 
اللغة » إذ هى تمثّل ظواهرَ خاصة بها لا توجد فى ميادين التعبير 
الأخرى) 0" . ولكنه فى الوقت الذاك يقور فيه هذا توش ينك اتفال 
الأدب على ورود ملامح خاصة أو منحرفة 260134 أكثر ما فى الأساليب غير 
الأدبية » "© بحكم ‏ ما يتحتم فى بعض الأحيان من إجراء صور من 
التعديل 2636ادنازك4. أو التسامح 6٠مة:110ى‏ ما كان يعرف فى الماضى على 


م0 . 5 .م عتتلقمعائآ لمة دعتاكتتاعمتآ ممقسطمقطك .]1 
250 . 13 .م عتنطومع نآ لطة دعتاكتناعمائآ ,تقستمقطك .]1 


ا 


نحو غامض ب ١‏ الرخص الشعرية ) 566عهفنآ ءناءه2"*72 يقرر فى نفس الوقت 
« اشتمال الأدب على قدر كبير من الوسط المتعارف عليه 0016 708تتطه©) 
بمعنى اللغة العادية » "© أ ثر من هذا يحذر شايمان من المبالغة فى استخدام 
النصّ الأدبى كله على هذه العناصر » وإن كانا يختلفان فى الغاية » أما شايمان 
ع عٍِ 2 

فيرى عدم المبالغة فى الانحراف باللغة الآدبية من أجل قدرة المتلقين على تفهم 
الأد بالل« «لأما موكاروفسكى فيربط فكرته بالدور الذى تؤديه العناصر المتداولة 
فى إبراز جدّة العناصر الرائدة . 

وعلى هذا فإن الحيل التى عن طريقها محف اللغة الشعرية أقصى مدى من 
الريادة ‏ أو الطليعيّة ‏ ينبغى - فى راق هو كارو فسكى - أن يبحث عنها فى غير 
كميّة المكونات الطليعية .. إنها تتركز فى طابع الأطراق والتناييق 0610 
ويكمن اطراد طليعية المكونات فى العمل الشعرى فى تداخل العلاقات المتبادلة 
بين هذه المكو: نات » بمعنى علاقات التضام المتميز: 5161010112601 م 
معينة » أى اتقابل مع شرائع مستقرة لامر يجىء العمل بمثابة 
الخروج عليها”' "“؛ ١‏ ومن الواضح إذن أن إمكانية التعدّى على معيار اللغة 
القياسية .. لا مفر منها بالنسبة للشعر » وبدون هذه الإمكانية ما كان ليوجد » 
2ه )2 . 15 ,14 .مم ع اهمع رآ لقة دعنك تناع طاناآ .خآ ممقصسم قط 
0 13 .م ,114 ومن الممكن عقد مشابهة بين المقصود ب (الوسط الشائع) هنا وما أطلق 


عليه :1 0 الابعاقام هذا الذى تصوره عند نقطة الافتراق ‏ أو خط 


)0 . 14 .م عتنوطع1.[آ 320 كع ناد انع صااآ 
02) . 4 .م ععقناوقمآ عناعه20 25:0 ع138ا8 32[ لتقلسماك ,جاو امنقكلت81 
)0 . ذك .م .1010 
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وأنّ وصف الانحرافات عن قواعد اللغة القياسية بأنها من قبيل الأخطاء .. يعنى 
أننا نرفض حقيقة الشعر )3 . 

هذا عرض لأحد الأعمال القريبة العهد ‏ والتى ترى فى انحراف اللغة 
الأدبية عن النمط العام للف خاصّة نوعية تميز طابع استخدام اللغة فى الأدب 
عن استخدامها فى غيره من المجالات . 

وقد يكون من المفيد والدال أن تق عنن أفدزاه واحدة من أحدت 
الخركات وأقواها فى تاريخ اللغويات المعاصرة ‏ أصدائها فى مجال البحث 
الأسلوبى » فهذه الوقفة تعرّز- من ناحية ‏ ما رأيناه من صلة وثيقة بين البحث 
اللغوى العام وبين البحث فى لغة الأدب » ومن ناحية أخرى تقدم حلقة فى 
سلسلة الدراسات التى ترى فى لغة الأدب انحرافا عن نمط الاستخدام العادى 
فى اللغة » وهى حلقة توصف - من قبل أصحابها والمرؤجين لها بأنها 
جديدة على الفكرة اللغوى فى العالم .. أما هذه الحركة فهى ما قام به اللغوى 
الأمريكى نوم تشومسيكن 00351 .]2 من دراسات فيما عرف بالنحو 
التوليدى ‏ التحويلى ةتصصصةء0 03076ا2جعمء0) 17180510111208121 - وهى 
الدراسات التى بدا فى نشرها منذ سنة 1961 » ثم راح يعمل على تطويرها 
بعد ذلك ؛ وأما تطبيقاتها الفعلية فى ميألان)لالاسات الأسلوبية الحالية فتكفى 
الإشارة إلى كثرة الأبحاث التى تعالج تسيتهالاً ليه من وبدهة تر اللغويات 
التوليدية التحويلية "2 . يقول جى . بى ثورن :إن 3 السبب الرئيسئ فى القول 


فيه . 47 .م .للط1 

(95) من ذلك على سبيلٍ المشال بحث رتشارد أهمان هقصط0 8163504 بعنوان : (التحو 
التوليدى ومفهوم الأسلو ب الأدبى) 05 )مععمه00) عط) 32020 كتق مم0 ع الاو رعمء 0 
طبعة سنة 15515 . غ5)9/1 1106531 


وبحث .15201586 .1.2 ر: النحو التوليدى والتحليل الأسلو بى 380 كقتصصنةر0 ع انلو رعمء 6 
نط ع1ا115لا] 5 


8/ظ 


أن النحو التوليدى يمكن أن يكون له تأثير هام هام عل "الناراسناك الأسلونية ب أن 
كليهما يرتبط جذريا بنفس النوع من الظواهر » وذلك لأن الافتراضات 
الأشاسية ف كل من الدراستين ذهنية ]24601215 .. ومن الممكن لقن بأن 
السي] الذهنى ةن ذا5ذلة:ه 816 هو فقط الذى يستطيع أن يقدم أساسا 
ملائما للأسلوبيات » ويصح بالضرورة أن فشل اللغويات فيما قبل تشومسكى 
فى تقديم مثل هذه القاعدة يمكن أن يرجع إلى مبالغتها فى الانتجاهات غير 


الذهنية و0 


وواضح أن تلك الاتجاهات غير الذهنية خلاف ما تقوم عليه نظرية النحو 
التوليدى التحويلى » وجوهر هذه النظرية هو الدمييز فى الجملة بين ظاهر 
وباطن» أو باصطلاح التحويليين بين ( البنية السطحية ) عتنااءناما3 562966 
و(البنية العميقة) 116ماء0نا3 م766 » وتمثل البنية العميقة الصورة المثالية 
الكاملة للجملة كما دده شرائط الصحة النحوية » ولا تظهر هذه البنية 
ولا يلففظ بها , إنما هى تكوين تقديرى يحمل معنى الجملة وصورتها المثالية 
ف التاعنية التركيبية والدلالية ٠‏ أما البنية الظاهرة أو السطحية فهى الصورة 
الفعلية المحسوسة للجملة » وهى مّْلته(* البنية العميقة » ولا تعتبر جملتان 
مثل :( على ذاكر درسه » ( ذاكر على درسه ) جملفين إلا من زاوية البنية 


السطحية » فى الوقت الذى تعودان إلى بنية عميقة واحدة هى الأساس 47" . 


(79)صز وممعممواط برعل " 5نلولزلدمة عناكتانا5 لمة عقسصدء0 ع الورعمعء0 " ,عمرمط1 

. 184 .م 5165 الاعتناءآ 

)2 راجع 0 النحو العربى فى ضْوءٍ الأبحاث اللغوية الحديثة ) لولسون بشاى محاضرة 
2 بكلية آأداب القاهرة فى /71/؟591/5/7١‏ ص 8١‏ . وراجع أيضاً : 


. 10 .م لهاك 021ه0 ةمه آكصة1 0 ممناعنال0تام]1 مذ رععانجه0] بعع 105 


25 


كينا ذكرنا فإن مذد سدح «الأسلرت باخباره انجزافا عن المعبار ) 
ومدرسة ( الأسلوب باعتباره استغلالا خاصا لممكنات النحو ) تُخاول أن فين 
من الات هذا الذاهب . وغول مدرسة الأسلوب باغخباره اتخزافا عن النمط 
أن تعزف على وتر المفارقة بين البنية النطلحية والبنية العتيقة + خاصة ف 
الحالات التى توصف فيها البنية السطحيّة بأنها ١‏ و6 . إذ يلاحظ 
أصحاب#هذه اإدرسة كثرة ورود الجمل ( غير النحوية » فى لغة الشعر » تلك 
الجمل أ" يعود انحرافها » أو انعدام النحويّة فيها إلى جانب التركيب فحسب 
وإنما قد يكونيؤلا جا ايهلالى أيضا . 

وعد مقال 5 «7ي سبقت الإشارة إليه من أمثلة الأعمال الى 
يرى أصحابها فى الأسلاة إ#<انا عن النمط اللغوى العام والتى تصدر عن 
منطلقات النحو التوليدى التحويلى . وقد سبقت الإشارة إلى رأيه فى الصلة 
ين دراسة الأسلوب وبين المنهج التحويلى فى درس البو : ونضيف تأكيده 
على أن أى تقدّم فى الدراسات النحوية عامة يكون له انعكاسه على علم 
الأسلوب » وأن « هناك أُسبابا خاضة للاعتقاد بأن التقدم إلى الدراسة 
اللغوية عبر فكرة النحو التوليدى و<ل يفون له تأثيره ل الذزامة 
الل 

ثم يقول ١‏ ولكى نرى لماذا يجب أن يكر اواك فإن من الضرووى أولا 
أن نفهم , المراد بالنحو التوليدى . فاللغوى فى محاولته تصميم 5007 للغة 
ما » إنما يحاول أن يشِيّد نموذجا للمقدرة اللغوية كما تتجلى فى لغة المواطن 


لوف . 185 ." وتولإلهصة عنأوناب5 لمة كتمسمصدء0 عاننمرعمعء0 " رعمرمط 1 


من أبناء اللغة » بمعنى نموذج لما يعرف [ هذا المواطن ] عن بنية لغته » ومن 
المظاهر الواضحة والهامة للمقدرة اللغوية قدرة المتحدث الإتجليزى 1 مثلا ؟ على 
ينين أن تعس ستلانيل الألفاطظ مقل”: ("الأطبال مستحرقون فى النوم ) 
تذكل جملة إجليزية سليمة الترتيب ( نحويا ) على حين أن سلاسل أخرى 
مثل ( اتوم في مستغرقون الأطفال ») ليست كذلك .. وهذا بدوره يعنى أنه 
سوف يهم الأولى ؛ بينما ستبدو له الثانية بغير معنى عر اليو امن 
هذين الطرفين من مستوى التكوين جمل على درجات متفاوتة من الكمال 
النحوى 5و6ه1[هءفتصتة 6 وعلى سبيل المغال جملة مثل :( المنازل مستغرقة 
فى النوم ). مء516ة 356 5ع15ا810 : فهذه الجملة لا توصف بأنها غير نحوية 
لع ةمع 11 بالمعنى الذى توصف به جملة ( النوم فى مستغرقون 
الأطفال ) . ومع ذلك فهى ليست جيدة التشكيل بدرجة كاملة رامال هذه 
لد الفجة 5 56 مشكلة خطيرة بالنسبة للعو ى » ويتأنى عدم 
0 : من انعدام البنية التركيبة 56ناأءننا5 عتاعماملا5 وإنما من كونها ذات 
ا ل ل ومع 
اللنافاة بس لمكن جرع عد لي » وإن كان من الواجب فى مثل هذا 
الشرح أن يعرف ند شرح مجازى 11810184076 . 

ولحل هذه المعضلة كان تصريح كاتر 1/2 ( )١175‏ بأن مهمة اللغوى 
يجب أن لا تشمل فقط إقامة النحو الذى يولّد ويشرح الجمل الكاملة التشكيل 
فى اللغة . وإنما أيِضا إقامة نحو مقابل +تدصددد 047703 يولّد ويفسّر كل 
الجن الفح فى بدك لفق 

جانب آخر للمقدرة اللغوية يوجه إليه اللغويون انتباها خاصا وهو ما يسمى 


بدك 


اصطلاحا ( المقبوليّة » بنفازطهئوءءهم 217 , كما يتحدثون عما يسمونه 
بالجمل ذات البنى الفرعية المباشر: ة عتساعنها5 ومتطعمة:8 غطع 81 ... والجمل 
ذات البنى الضمنية عتناءناما5 5615-5:600108 وكذلك يبحثون فى ظاهرة 
التعكة 1م000 وهى تشير 0 بنيات ثما حم بالبنيات غير 00 5 
أن بده التقليدئ لجملة ما ينها معقّدة 16م0010 ينبغى يا 8 
أسلوبيا .. ونفس الشىء يصدق » فى حقيقة الأمرء على ( الأحكام ) الخاصة 
بالكمال النحوى 078532:3062108685 والْمقبولِي لية ذ1زطمءءءة » ومن الممكن 
أن 0 ٠‏ كل من ا 0 الصحة بي وعدم 0 2 المصطلحات 

غير 0 يَهَ 50011055 02016321تنضةع لآ وبين 7" معينة من 96 1 ية 


00000 11 > هنه 


٠‏ ولعل فى التصريح الأخير إشارة أولية إلى ما تختفل به لغة الأدب من بنيات 
مغايرة للدمط أو منحرفة عنه » وهو ما يقضح من المدلول الذى يشير | ك2 
يعدم الصحة النحوية . هذا الفهم يعززه حديث ثورن نفسه ال 
الدراسات الباحثة فى خخصائص لغة الشعر » وتتركز المناقشة حول ملاحظتين : 
الأولى : إن السمر ‏ غير النحوية لمعنل ةستسةئع م1 تتجه إلى تكرار الظهور 
فى الشعر أكثرَ بكثير مما فى النشر .. ويمثل تمييز هذه الجمل المنحرفة 


4ق 261 عامل جوهريا ف استجابتنا للشعر . 
جوهريا فى 





)0 '. 187 ,186 .مم رؤاكلزلهههط عناكنآن5 ممه كتقصصسةء0 ع اتأمزعوء 0 
[ففرف . 188 ,187 .مم .لأط1 
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الثانية :إن وإن لم يكن بدّ من تمييز هذه الجمل والتبيه > إلى اتحرافها ققد 
ادن مع ذلك ذف بسكن الأوقات: خالا سكتسوافنها أنها غير منيدرقة 
تدل سياق القصيدة ) 40 . ومن خلال حديثه عن دراسة لإحدى قصائد 
دن 6 » يتضح كيف تتسم القصيدة منذ البداية بتحطيم ' جه اللعوررة 
ب ( قواعد الاختيار ) 5ء1ناك1 0081غاء 5616‏ وهى تتعلق بمنطق الإسناد » من 
حيث وجوب | إسناد الأفعال تي تصدر عن إحدى مراتب الكائنات - من إنسان 
7 حيلإن أى جماد ‏ إلى أفراد هذه المرتبة , : ع الإجلال بهذا المنطق فى 
الإسناد إخلالا بهذه القواعد » وهو ما تمثله جمل من نحو ( أنا كل سىء 
ميت ) ٠١‏ أنلل.. مهةا الجميع ) ٠١‏ أنا لا شىء ) فكلّ من هذه الجمل 
خَطْم نفس القاعدة . 

ا هذه الألوا ان من الشذوذ 12110165ناع 1116 مستقيمة 135ناع16 فى 
سياق القصيدة » حيث يبدو من الممكن اندرا ج الوقائع 5615 اللغوية خخت 

معنى التشوش 95 وتعطل النظام الطبيعى » وهو المعنى الذى ربط إليه 

القضيدة 1 النقاد . 

وإحدى الطرق لتمثل هذه الوقائع هو أن : تصن 54 الضذات لتر ا 
القصيدة مع تعيين القاعدة التى تجوز عنها فى كل حالة منها . وهناك طريقة 
أخرى تقوم على ديد القواعد التى تولّد بالفعل هذه البنيات .. 

يوعد ميا وميه لتفثيل التزع الدانى “اتيت فرضية غاية فى 
الإمتاع حول ذلك الذى يحاول الشبعواء ) 5 على الأقل , عو الخمره ) أن 
يفعلوه عندما يكتبون الشعر » وبالتالى حول ذلك الذى هه بعض أنواع 





كه . 192 .م .لتط1 




















الشعر من النثر » وورا ل فكرة بناء 28تأءناتاكم00) ما كرون فى الحقيقة نحوا 
للقصيدة 2اع20 عا 101 0131111131 2 يكمن الاعتقاد بن ما فعله الشاعر هو 
خلق للغة جديدة ١‏ خسف لخر عسي ؛وأن اليه الع عرابينه 
القارئ تشبه - من بعض النواحى مهمة تعلّم لغة جديدة ( أو مستوى لغوى 
«ايوطة” . 

ليام لقصيدة أخرى يلاحظ أن الملمح الأكثر لفتا للنظر فيها- من 
وجهة نظر هذا المنهج هو التكوينات غير النحوية -008) 2631 صتصةيع ملآ 
5 :( حزن الأقلام العنيد ]0 5202655 12622013516 عط1' " 
ولتعمء2 ١‏ لي الختامة وثقالة الورق غطعاء بتحعمد2 لصد 250 05 100102 " «١‏ بس 
ملفّات المانيلا والصمغ 1128 لصة 5جعل1ه10 دلنمد]/3 6ه نجء8115 " . فمثل 
هذه الجمل تشكل معضِ هاقلن يقوم بالتحليل » وليس هناك بالطبع - 
شىء يمكن أن يقف عند ةن يتكفلى ببناء نحو ينبغى أن يقدّم بمتعهن الدقة 
تخليلات لهذه الأبنية أو غيرها فى القصيدة ٠‏ فهذا مساو لإعلان الدعوى بأنها 
كانت بغير معنى 1163212816855 لكنها - بالرغم من كونها منحرفة 50 
بت بير مسق ,إذإن فى الإمكان يي ش 

أما الخلاصة التى يخرج بها 527 بالنظر إلى اللغة الإمجليزية فهى أن 
الانحراف عن هذه القواعد يلوح دائما باعتباره المنبع الأساسى للكتابة البارعة 
1117 فى الإمجليزية » وهذه ‏ بوجه خاص ‏ طبيعة قواعد الاختيار 


التى تتضمن ملامح : الحى والجماد » المادى والمجرد . ويضيف : أنه توجد ‏ 
زوع . 194 ,193 .م.1610( ٠‏ 5 ).م .1010 


هه 


فى الإمجليزية - ا جيدة » قليلة نينا ناشعة من تعطيل 101510021108 
القواعد الخاصة بعلامات المذكر والمؤنث » وبطبيعة الحال يقوم الشعراء باختراع 
قواعد البنى السطحية الخاصة به 24"(7. 

وواضح أن الإيراد غير العادى ‏ أو المغاير للنمط المتصور للغة ‏ بصرف 
الأر عي واقعيته داعو ما يمن لغة الأدب #بخاضة لغة الخطر + فن نظر لون / 
وواضح أن مواطن الانحراف أو المغايرة عنده تمتد لتشمل كلا من مَجالَى 
التركيب والدلالة ؛ وأن صفات كعدم الصحة النحوية “وعدم المقيولية +:والتعكن 
وكلها ألوان من الانحراف ‏ تدخل شين صفات 0 » كما أن من 
مقولات » أ وان امجال الدلالى ا هدفا للخروج عليها وتخطيمها فى 
سياق لغة الشعر . وبصرف النظر عن التقاء كثير من هذه المسالك مع طريق 
النقد العربئ فى النظره إل القضينة .. فإن ما تلفت النظر إليه مؤقّتا هو صدور 
أصحاب هذا المنهج عن فكرة المفارقة بين المثال الذهنى » وبين واقع النص 
المحسوس » وى الفكرة التى أثرى بها النحوّ التوليدىّ التحويلئ علم اللغة 
ا و 

وتشارك مدرسة اسلو باعتباره استغلالا لممكنات النحو فى الصدور 
جزئيا- عن نفس المنطلق » ولكنها تختلف فى التركيز على عملية الاتتقاء 
والاختيار » التى هى من صنع الأديب ذاته » والاختيار المقصود هنا هو من بين 
كل الممكنات التى يقدمها النظام اللغوى العام . 

ويضع فر يمان سقددءء:1 مقالة رتشارد أعهان 1 .1 بيعنوان : التحو 

حّ ءِ 

التوليدى ومفهوم الاسلوب الادبى غ0ع0006) عطا 20 5كقتصصسهء6 ع حتلم رع مه 


)2 . 196 - 194 .م.10طآ1 


لم 
ع 


16 لزنةرعان.1 4ه ضمن آثار هذه المدرسة وواضح أن أهمان يحاول بالفعل 
أن يكيف منطلقات النحو التوليدى ‏ التحويلى لفكرته » ومن هنا يقرر « أن 
المبادىئ 6 نظرية النحو التحويلى يمكن أن مسد بصورة أكثر ديد 
العيليّ الشهيرة ل ١‏ يوفون » ناه (١‏ إن الأسلوب هو الرجل ذاته) ؛ وطبقا 
لهذه النظرية فى النحو فإن اللغة يمكن أن تصور على مستويين من التحقق 
-:<:: البنية التركيبية السطحية » والبنية العميقة ... فى ضوء هذا 
الإطار النظرئ يمكن القول بأن استغلال الكايب لأنواع بعينها مسن 
التحويلات ( خاصة التحويلات الاختيارية » ... هذا الاستغلال يشكل أسلوبه 
التركيبى » حيث يكون بمقدوره ‏ مع وجود عدد من القوالب التحويلية المتاحة 
للتعبير عن بنية عميقة ما أن يفضل قوالب بعينها على قوالب أخرى 44176 , 
وبتوضيح جر إن اككان « يكشف بوضوح شديد كيف أن اسلو المؤلف 
يمكن أن يرتبط بنزوعه إلى بنيات نحوية معينة » (47». 

ومن الآخذين أيض) بمب اللاعتياالأسلوب استغلالا خاصا لإمكانات النحو : 
اللغو: ئىَْ الألمانى مانفرد بيرقيش 8161515012 2/1311:60 فى مقالة يعنوان (علم 
الشعر وعلم اللغة ) 11281015165 220 206]165 وهو يؤكد على الصلة الوثيقة 
بين العلمين » من ناحيتين : 

الأولى : أن موضوعات البحث فى الشّعر هى من قبيل الظواهر اللفظية » 
وعلى ذلك فهى تقع داخل نطاق غلم اللغة:؛ 


)2 . 14 .152 2ع 11آ 0 وعطع1202ممث عنأذ اتام مانا بمقطرعع1]1 
(؟) راجع هذا الرأى ‏ عن أهمان ‏ فى مقالة ثورن التى سبق استعراضها 
. 189 .م " 5أولالهصث عنا5ا !50 له مهن ع انأو رعرع " 


ا 


الثانية : أن هناك سلسلة ضخمة من المشاكل المنهجية العامة تسير متوازية 
فى كل من اللغويات ودراسة الشعر ”4 . 

ومن خلال الحديث عما يسميه ب ( حاسة التمييز الشعرى ) 01 56156 
2060162117 و ( حاسة التمييز النحو ى © لااتلهع:اقصتسةء0 ]0 ع5مه5 يقرر 
بيرقيش ١‏ أن النحو الشعرى 1353335© 206116 منوط به » إذن » أن يصف 
اهكينيو" ْ 

الأولى : مقدرتنا عل التمييز بين الكلام الشّعرى » وغير الشعرى . 

الثانية : إلحاق شريحة شعرية معينة إاذلهءتاء20 06 50316 بأحد الأنماط 
الختلفة من اللغة ندا . 

ويصوخ بيرفيئل هذا #النحو ) فى نظامين انتقائيين يعملان فى الصفات 
البتيوية السطحية امْجرّدة للغة العادية . ويتخذ النظام الأول كمدخلات له صفتين 
بنيويتين ؛ إحداهما شعرية ١‏ توصف فى مصطلحات (قواعد) اللغة الشعرية ) 
والأخرى غير شعرية . وعلى هذا النظام أن يميز بين البنيات الشعرية وغير 
الشعرية . أما النظام الانتقائى الآخر فعليه أن يحدد نوعية الشاعرية وفقا لاستغلال 
النصوص الأدبية لحيل شعرية معينة : 

ومضمون هذين النظامين ‏ من أن الأول مجموعة من الملامح اللغوية محدّد 
اللغة الشعرية وتفردها كمقابل للغة غير الشعرية » وأن الثانى تصنيف قيمى 
148 721064 أو ترتيب تصاعدى لهذه الخواص ‏ هذا المضمون هو 
مهمة علم الشعر » لا علم اللغة 24 . 





11 224 5165 اناعوسارا " 5165 أسعمتآ ممه دعنعه2 " .11 رطعنئاوموز8 
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220 15 .م عتلمانومعائآ 0 وعطعومهوم4 عأذتناع ما[ .2.0 بمقجروعمر] 


لح 


على أن هذا النظام الشعرئ عنده لا يعمل مستقلا عن النظام التحوى 
بيرفيش الذى يصرّح بأنّ « النظام الشعرئ يعمل على أسس من الصفات 
النة ... يولّدها النحوء أو يأتى بها إلى يز الفعل ... وأن القواعد الى 
يولدها النظام الشعرى تعمل كك إطار البنعى اللغوية ولكنها تظل فون ذاتها 
فو ق اللغة عناوندع سنلوئ 505 . 
وى هنيةة الحديث الأخير ما يشير إلى أمرين : 
الأول : انطلاق حديث بيرقيش فى الموضوع متأثرا بمنطلقات النحو 
التحويلى التوليدى 4 وما هو معروف من قيام هذا النحو على فكرة البئنية 
العميقة» والبنية الظاهرة التى تتولّد عن البنية 0 ب 
ممارسته لدوره 0 مهاد من لاع اللغة العادية 10 نع ما د 
تصريح دى :سي . فريمان» فى تقديمه لمقال بيرفيش » من أن المؤلّف يرف 
« أن كثيرا 9 ا محورية فى اللغويات التوليدية الحديثة حمل نظرية عامة 
مجردة فى لغة الشعر ) 2510 
الأمر الفانى : وهو يكرتت عيله” ار / هو ظهور أصداء القول 
بالانحراف عن النمط أو المغايرة له كك من السمات التى تمتاز بها اللغة 
الأدبية ( ويبدو أن سمة ة الانحراف عنذه تصدر 


النظرية الأخيرة على فكرة الظاهر والباطن ان الظاهر تر ب عن الباطن 





المثالى . 
2:0 . 107 .م 5ع)5أناعمانآ لهة دعلعم0 
00) . 96 .مع 51 ممع ار[ لسة كعتاكتناع مانا بلقمرععر1 


حلي 











أنا أموداء الفكرة أعندة: قنيها اما بتهتم دن ديف عن دور التسوا قن رايد 
الجمل بالاعتماد على الأصوات والدلالة » ثم إشارته ‏ بشكل تمهيدى » بعد 
أن يورد مجموعة من الجمل - إلى انحراف هذه الجمل ؛ وإلى أنّ هذا 
الأنرّاف يشكل قدرا من تأثيرها الشعرى 477©. كما يصرح فى موضع آخر 
بن كثيرا من الانحرافات النحوية تنشط من_خلال قواعد النظام الشعرى 49 . 
أما رأيه فى القضيّة فيصوغه على النحو التالى : ١‏ إن التأثيرات الشعرية تنبثق من 
خلال د نك السمة عن القوافة التحرية د مويقاي الكل ادر كي 
الاستعارات المنحرفة دلاليا ... وهكذا » . ثم يقول : ١‏ ومن الواجب أن أكون 
واضحا فى أنه ليس كل انحراف نحوى يتولد عنه تأثير شعرى » » ليصرح بعد 
ذلك بأن « هذا يعنى أن الانحرافات ذات التأثير الشعرى ينبغى أن تقبل الشرح 
فى مصطلحات قواعد الانحراف التى تحدد بنفسها صور الانحرافات 
وشروطها)”214. 

وهناك نقالة أخرى لؤة بيرق يمكن أن تلقى الضوء على متحى 
الانحراف أو المغايرة فى لغة الأدب ‏ كما تصورها ‏ » والمقالة بعنوان (عللم 
الدلالة ») 5ه1اصهدك5 » ويبدو فيها كيم النظر المنطقى أو المعاملة المنطقية 
للغة » حيث توصف بالشذوذ تلك الجملةالتى تشتمل على خطأ فيما أطلقوا 
عليه حدود الاختيار 1665]:160015 561661108 » وهى الحدود الخاصة باختيار 
المفردات الصالحة لتكوين جملة جيدة التشكيل من الوجهة الدلالية » وذلك 
على أساس مدى القابلية للتضام /إانااطةساطمره2 أى قابلية مجموعة معينة من 


ع 7 ( 101 .2 د5عتاكتناعصاءآ 220 كعلاء20 رطعذ5 1 دارع 81 
220 . 105 .م .0أطآ 
000) . 110 .م 15]165لا128آ 320 دعناء20 بطءع15 1ر821 .11 


الكلمات للتساند وفقا لقواعد الاختيار هذه 4350 . 

فإذا تذكرنا أن مبداً الصلاحية للُسائد هذا هو الذى قام بمثابة المعضلة 
المنطقية التى وقف أمامها التحويليون » وأنه 3 أساسه قيل بانحراف ‏ أو مغايرة 
- الجمل للنمط العام المتمكّل فى البنية العميقة *©2» أدركنا الصلة بين حديث 
بيرفيش فى البحث الأخير وبين حديثه فى مغايرة اللغة الأدبية كما ورد فى 
البحث السابق . 

د جد د 

وواضح للنظرة العاجلة مدى التلاقى بين ما ذهب إليه القائلون بالانحراف 
فى لغة الأدب #سيجناتاد حدقي + وين منا! كفت ليه اكد ليها مما 
بالانحراف فى هذه اللغة » وعلى سبيل المثال حديث موكاروقسكى عن العلاقة 
بين رسوخ النمط وبين تصاعد إمكانيات الانحراف عنه » أو المغايرة له فى لغة 
الشعر » فهذا الحديث يذكر على الفور بصنيع البلاغيين العرب فى اعتناق 
القيتك: النشرقف قل اللقة الحنناه كبا رف لدم الذى يلتزم 
بشبات القاعدة واطرادها بما يتيككة"ذلكيظ"نَشِعٌّب الفرصة أمام كل محاولة 
المغايرة النمط والانحراف عنه . 

كذلك الأمر فى حديثه عن ريادة اللغة الأدبية » أو طليعيتها ‏ كوسيلة 
لتحقيق الانحراف عن النمط المتواتر- إذ يلتقى فى هذه النقطة - من زاوية نظر 


"”#ُ 


)2 ناآ هأ 210212005 نزاء[1 171 ,167 .م 125 ف مرع5 بطأءئ امع 81 
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هثم١‎ 





فيك عو اللئه الأية واكم جايلة لشننات ت طليعية رائدة » ما تلبث أن 
تكتسب صفة التواثر لتتحول بعد قترة إلى محبط الاصطلاح ؛ ؛ لتحل محلّها 
ك#مات طليعية أخرى وهكذا . فاللغة الأديية لاحقة وسابقة ع كه عن 
أساس الاعتقاد بتقدم النمط اللاي ؛ وهى 8 بحكم خواصها الرائدة 
التى تلالتيليتث أن حول إلى قواعد أو أعراف نمطية » وليس عدي البلاغيين 
العرب عما سميناه بالمجازات الميتة ٠‏ وتداول امعان وتخوّلها من الملكية الخاصة 
إلى الللكية العامة » وكذلك حديثهم فى تعريف الشاعر ووجوب أن 7 ذا 
ليس شائعا معاد فا الا عند لهذا الاعتقاد . وإن كان البلاغيّون العرب لم 
نيوا على مثل هذه الأفكار النتيجة الطبيعية لها » وهى إمكان أن يكون المنثوئ 
العادى منبثقا أمهلا 2 المستوى الفنى » بعد أن يصل يصل إلى مرحلة الآلية 
والشيوع . 
وعلى نحو ما انبثق الحديث عن المجاز لشو ل الاو ل 

الخلل فى قواعد الإسناد ؛ بمعنى انعدا م الملاءمة بين المسند إليه 0 
الموصوف والصفة » كذلك نتج من الإخلال بما سي بقواعد 2 2 1 
حدوده » 025 اع تتاول]] رمناءع1ء5 التى يأنى الحديث عنها هى الأخر 500 
سياق الحديث عن القابلية للتضام تطقس تطحطه 6 نتج ما أ يسمى بالبنيات غير 
النحوي يه 51511610565 12]1631طنة رع 0[] : وهى ما يرب بعلو تاقد مثل ثور رن عمرمط] 
بينها و بين التعابير امجازية 22016556005 076ناه داع 11 ؛ هذا فضلا عن اعترافهم 
بكثرة ترداد الجمل غير النحوية ‏ بهذا المفهوم ‏ فى الشعر أكثر مما يحدث فى 
النثر » وهو ما يبعث فى الأذهان مثل حديث ابن جنى عن قوة الإعراب وقوة 
المعنى ؛ وكيف تتحقق الصفة الأخيرة من خلال ضف الإعراب لا قوته ؛ 
كما يبعثه أيضا حديثه فى شجاعة العربية وارتكاب الشاعر للضرورة عن عمد 


.مه 


إدلالا منه بمقدرته على مجربة الأساليب المحفوفة بمخاطر الخروج على القواعد 
المعيارية . 

ويدفق اللغويون امحدتون مع البلاغيين العرب فى القول بفردية العمل 
الأدبى واختصاصه بصاحبه » وهى الصفة التى أفاض اعدف فيا لقا 
والبلاغيون ل خاصة عبد القاهر كما ظهر الوعى بها لدى الأحذين 
بالمنهي لحري فى الدراسة الأسلوبية ؛ وذلك فى القول بفكرة الانتقاء باعتباره 
عملية يقوم © الأديب ذاه من بين الإمكانات التى يقدمها النظام اللغوى 
العام » وهو ما يوضحه التتفافهم حول عبارة بوفوك ( الا هو الرجل ») والقول 
بإمكانية استغلال الكاتب لأنواع بعينها من التحويلات 7 

وعلى نحو ماصنع التقاد العرب فى التمييز بين ظاهر العبارة وباطنها وتخريج 
الباطن على أنه البنية المثالية الممشية مع قواعد الصّواب لغويا ونحويا » خلافا 
للظاهر الذى قد يكون خأ ايعلقيهذه القواعد وبليغًا فى نفس الوقت .. 
صنع المحدثون من الباحثين فى الأسلوب الأدبى ممن تابعوا المنهج التحويلى فى 
دراسة اللغة » فالبنية العميقة 501101056 م1066 فى تصوير هؤلاء » هى البنية 
الكاملة » التى م فيها مجاوزات البنية السطحية ع1ت6اعنتتا5 186لا والتى يقال 
بها من الأساس ‏ حلاً للمشكلات التى يجلبها ما فى البنية الأخيرة من 
وجوه النقص .. هذا فضلا عن تطرق المصطلحات الخاصة بوصف الظواهر 
النحوية 0 التى تكون عليها البنية الظاهرة إ#973 المصطلحات الخاصة 
بصفات الأسلوب » وهذا نفسه ما حدث عند العرب » حيث را الأبماء 
(0هم) من المفيد هنا مراجعة كتاب (الأسلوبية والأسلوب ») لعبد السلام المسدّى » فى 


الفصل الخاص بتعريف الأسلوب من زاوية الخاطب [ > المبدع ] » ينخاصة الصفحات 
دس براي ا ل ا ا فده 


التى أطلقت كصفات لبعض التراكيب إلى مجال الدرس البلاغى والنقدى 
لتشكل نظام المصطلحات الخاصّ بتحديد خصائص اللغة الأدبيّة . 

وسبقت الإشارة إلى أن الأخذ بالنظر المنطقى ومحكيمه فى النظر إلى اللغة 
كان من العوامل الرئيسيّة وراء القول بمثالية المستوى العادى من اللغة » وبالتالى 
ظهور انحراف المستوى الفنى عن هذا المثال » وسبق أن وقفنا على دور المنطق 
الصورى فى صياغة البنية النظرية للبحث اللغوى والنحوى عند العرب » ونضيف 
أن مباشطللقة فى الغرب لم تخل من نزعة ممائلة فى القديم أو الحديث » 
ففى القديم كان لفلاسفة اليونان ‏ أساتذة أوريا والعالم ف هده الناحيةب اليد 
الطولى فى إيجاد التزاوج بين اللغة والمنطق (١*؟.‏ أما فى الحديث فقد لاحظ 
الدارسون بالفعل الشبه القوىّ إلى حد التوازى بين منهج وطرائق المنطق الصّورى 
واللغويات الشكلية 15]105ناع2ْآ 1050081 وذكر ليونز 18/0835 فى تقديمه لمقال 
جانيت دين فودر 50005 .(1 .1 فى الموضوع أن هناك دليلين على صلة 
اللغويات بالمنطق » أحدهما : اعتماد الدارسين من أمثال باخ طعد8 (1554) 
ومك كاولى 3516© 21 (19155) و معتاء5 )١19755(‏ فى خليلهم للبنية 
العميقة على فكرة التحليل الكمى فى المنطق » الآخر : مجموعة المصطلحات 
التى ساقها لغوى مثل بيرفيش 81677150 فى سياق التعليل لمنهجه فى بحث 
الدلالة » وكلها متفرعة من المنطق الحديث بالمثل 079 . 


وتذهب جانيت فودر على هذا الأساس إلى 28047 من الصعب أن نتبين 


١ه‏ راجع إلى جانب ما سبق من قبل : علم اللغة للسعران 8/!ا م 
)١م26‏ من مقدمة جود ليونز لقال : 
-1011 باول8 " عزع هآ 2221:ه8 2280 5165 1ناع مارآ 1قصءه8 " +00و8 .1 .ل 


. 198 .م 12811156165[ 182 2025 


التوازى بين النحو التوليدى وبين نظام المنطق الصورى » وكيف أن قواعد 
مركب قو لني حي الأحقال بدن ضور تركية للجملة إلى صورة أخرى م 
تماما كما تتيح قواعد الاستدلال فى المنطلق الانتقال من صيغة 1*01:210012 
منطقية إلى صيغة أخرى 2*9 . ومن هذا المنطلق كان الاعتقاد كما سبق 
القول ‏ بفكرة المثاليّة واطراد القواعد فى مستوى اللغة العادية مجاراة للمنطق من 
جهة؛ واعتمادا على مساعدته فى حل ما قد يصادف هذه المثالية من معارضات 
بوسائله الصورية الخاصة مو مجهة'ثانية 
وإذا كان المنهج التحويلى بطابعه الذهنى قد عمل ع 
على الفصل بين ظاهر العبارة وباطنها ؛ وعضّد القول بالتجراف المستوى الأول 
أو مغايرته » ومثاليّة المستوى الثانى ونمطيته ؛ فإن سلوب التقدير الذهنى 
والتخريج - الذى ازدهر فى محيط الدراسات اللغوية حول القرآن وفى محيط 
النحو العربى والدراسة اللغوية عامّه ‏ قد قام لدى اللغويين العرب بنفس الدور 
' أعنى أنه أمكن عن طريق التقدير الذهنى سد كل وجوه الخلل - المفترض - 
فى ظاهر العبارة » ثم الحكم بوجود هذا ( الخلل ) أو الانحراف بعرض ظاهر 
العبارة على باطنها بما يفترض فى هذا الباطن من مثالية واتساق مع القواعد . 
ومن هذه الزاوية » فى واقع الأمر » يتجه السؤال حول فكرة الانحراف 
والقول بها » وقد مر بنا من قبل إشارة إلى الصعوبة المستمرة التى تعترض 
المحدثين من أصحاب القول بهذه الخصيصة فى لغة الأدب » وكيف تكمن 





ه22 . 199 .م عتومآ لقصوط لمة دعامتناعهاا لقصده]1 
وراجع 200 .5 فى مجموعة من التوازيات بين طرائق النحو وطرائق المنطق » وراجع فى 
محاولة معان النحو التوليدى ربطه بالمنطق الشكلى 0 وخذيرات من الربط 
بينهما: . 134 .م تقاصلا5 عاللمعمء0 


هذه الصعوبة فى طريقة الاتفاق على النمط ء أو المعيار الذى يقاس إليه 
الانحراف فى اللغة الأدبية . وهو السؤال الذى يمكن أن ينجه إلى مسلك 
اللغويين والبلاغيين العرب فى الموضوع انطلاقا من تصورهم لمثالية المستوى 
العادى رارف لنى اتبعوها فى تأكيد هذه المثالية 00 يمتدٌ اعرد إلى 
فق نيكى العادى اق رت الفنى .ثم الآثا رالتى ترئّبت على 

الاعتقاد بمبداً الانحراف فى اللغة الأدبية بشكل عام 

وسدو ان عبد اماع كن النغزر المنطقى إلى اللغة وهو النظرٌ المفضي إل 
الصورية والتجريد 0 وبالتالى إلى تقدير ما لمان له وجود 2 الحقيقة » يي 
أن 0 المثالية اتى 0 اه بالمنطق فى قرانة ل اللغة عخىءء عر 
ص النحو ل تصوروه 

وهذه مجرد خلاصة للرظاادى ليان اللُشذيذ ) فالعا ٍ 
دار بن بين أصحاب القياى من فلاسفة وان من ل بوجوب 1 الفسائل 
على التطابق مع الواقع دس 
- دائما - لقانون الواقع الفعلى » إذ قد تطلق الكلمة الواردة بصيغة الجمع على 
مفرد » كما أن التقسيم النحوى إلى مذكّر ومؤنث ومحايد [ والكلام عن اللغة 
اليونانية ] لا يطابق التقسيم على أساس الجنس فى الواقع الطبيعى » وبالتالى 
فليس ثمة تطابق لازم بين اللغة والواقع» وبالتالى فلا محل للقول بالاطراو60 . 





260 علم اللغة للسعران 9لا - 8١‏ , /ا5”؟ ‏ 58" . 


كمه 




















وهى نظرة مصيبة يؤيدها واقع اللغات من خلال الاستخدام الفعلى 
«فإقامة الفلسفة اللغوية على أساس منطقى أو عقلى بات أمرا مرفوضا . وتاريخ 
الدراسات اللغوية خير شاهد على عدم صلاحية المنطق أساسًا للدراسة 
اللغوية) الا 
ار حل لور ل 0 
توزيعها توزيعا نحَكُّمِيا » فطورا نرانا نفرق بين مسائل ذات صفة نحوية واحدة فى 
فصيلتين معميزت كيه تصائل المنطق :وق ذلك إكزاء للغة للغة » وطورا نرانا بجمع 
فى فصيلة نحوية واحدة مسائل لا يربط بينها شىء من المنطق » وفى ذلك 
كر لعل 5 
للد 16 ويقو إن «الصيحة 058 هى المنطق ع1ع0.آ فكل 
اللغات غير منطقية إلى حد كبير “لق الية39 فم الإمجليزية ١:‏ أنا أراه » كما 
لو أن الرؤية فعل إيجابى يمكن أن يقارن بالفعل فى قولنا : ( أنا أضربه ») مع أن 
كلا منا يعرف عن النظر ما يكفى لتحقّقه من أنه إذا كان هنا أى حدث 
متضمن فإنه يبدأ من المرئى ثم بإدراكه ثم تأثيره فى 7" 
(05) المصدر السابق 4 . 
(07) قندريس » اللغة ١61"‏ وراجع ١437‏ . 


(0:ه) ." 108غ051صصره0 طذنأاعصظ ساع1نز51 300 ددع ماع00 " ,8111 .ة عذف 
. 107 .م ع1لإ)5 مه ولإهوو8 0131م لزع م60 


ويشير هل إلى أن من مصادر الغموض فى الإمجليزية كما فى غيرها من اللغات عدم 


/اهم 


ومن الأمثلة العربية التى تبين أنه ليس ثمة تطابق لازم بين اللغة والواقع أن 
اللغة العربية تعامل كلمات فى المفرد معاملة المذكّر » بينما تعامل جمع هذه 
الكلمات نفسها معاملة المؤنث :ومن هذا ( كتاب ) و( حمّام » و( قلم ) 
فكل من هذه مذكرة » بينما جمع كل منها وهو( كتب ») و( حمّامات ) 
و( أقلام » يعامل معاملة الموْنث . وكلمة ( رجل ) نفسها تجمع على 
( رجال ) ومن صور جمعها ( رجالات ) والصورة اللغوية لكلمة ( رجالات ) 
هى صورة جمع مؤنثٌ . 

ولو كان التظابق بين اللغة والواقع لازما لاتفقت اللغات جميعا فى تقسيم 
الأسماء من حيثَالجنت» ولكن جد أن من اللغات ‏ كالعربية ‏ ما يكتفى 
بتقسيم الاسم من حيث ١‏ الجنس ) قسمة ثنائية ليس غير إلى ( مذكر ) 
و(مؤنث) » ومنها ‏ كاليونانية ‏ ما يقسمه قسمة ثلاثية إلى (مذكر) و (مؤنث) 
و( محايد ) » كما جد أن أسماء الذوات لا تتطابق فى اللغات جميعا من 
حيث الجنس » وأوضح مثال على ذلك ( القمر) و( الشمس ») فالقمر 
مذكر فى العربية مؤنث فى الفرنسية و( الَشمنل) مؤنثة فى العربية مذكرة فى 
الفرنسية رقع 04م 


- واحدة جوز عودة الضمير إلى أى منهما . راجع : 105 .0 . وهناك جمل أخرى 
من هذا القبيل ؛ فقولنا ( الشمس تطلع ) لا يتفق مع أية معايير فلكية أو معجمية 
«فالثبات فى الشمس مستقر والطلوع لها غير متيقن » ولكنها المعرفة التى أحاطت 
بالاستخدام اللغوى هى التى ما زالت ترسى مثل هذه الجمل فى اللغات كافة» . 
اللغة بين العقل والمغامرة ٠١‏ » وراجع فى تمرد اللغة على الحدود المنطقية صفحة 
18414 . 


(5) علم اللغة ‏ للسّعران 8 4١٠‏ . 








كذلك ه نرى التحاة من العرب يقسمون التأبيث إلى مؤدّث حقيقى ومؤنث 
مجازى ؛ ولكل منهما أحكامه اللغوية ومع هذا نرى اللغة تقبل نصوصا مثل : 
المرأة الكاعب والناهد والعانس والحامل والمرضع © 757 . 

وفى مقولة العدد « تسلك 3 اللغة ] مسالك متعددة فى علاج الإفراد 
والجمع » فالجسم الإنسانى يشتمل على أعضاء مزدوجة كالعينين والأذنين 
واليدين والرجلين . وكلها مما يسمى بالمثنى » ولكن اللغة فى أساليبها قد 
تستعملها مفردة ويتقبلها السامع دون ملاحظة أو اعتراض .0" . وقل مثل 
هذا فى مقولة العذد مما يتعلق بصيغ الكثرة وصيغ القلة فى الجموع 2117. 

وبشكل عام فإن ١‏ الفكرة العامة التى تسيطر على علاج الجمع فى أغلب 
اللغات بعيدة كل البعد عن الدقة المنطقية » فالجمع اللغورى جمع تقريبى فيه 

بعض الغموض ») 60 , 

كذلك فإن لكلّ من اللغة والمنطق لق الخاصّ فى قضية النفى الاك 
تكرار النفى - أوما أطلقوا عليه ( نفى النفى ) . ومن أوضح الفروق بين النفى 
اللغوى والنفى المنطقى أن نفى النفى :ينتج الإثبات ولا شىء غير الإثبات فى 
ذهن المنطقى والرياضى ؛ ولكنه من الناثيتيا#0وليس إلا ؟ تأكيدا للنفى !! فقد 
ريد تكلم أن ينفى جملة من الجمل أو معنى من الماني » وقد تدقعه حلت 
النقشية أو ظروف الكلام إلى تأكيد هذا النفى » فيكرر أداة النفى مثنى وثلاث 





(09) من أسرار اللغة ١54‏ » وراجع أيضًا : القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية 
17 

(50) من أسرار اللغة ١4١‏ . 

(51) من أسرار اللغة ١1/‏ . 

(؟7) من أسرار اللغة ١79‏ . 





ورباع ... فاللغات حين تكرر الأداة فى موضع ما من الجملة إنما تهدف بهذا 
إلى تو كيد فكرة الثفى :لذ إلى الات 077 
يوني عمرمه . ل ل اللغة 5 7 
المنطق واللغة برباط واحد ظلما لهما جميعا)» 219 . 

ورغم ما تحمله الأخبار عن مقاومة لا يسمَهان بها لتيار الأخذ بالمنطق فى 
مباحث اللغة بطي ذلك لم يمنع من استمرار تياره وتخكمه فى تصور اللغة 
وتصنيف مباحتها ٠‏ ففى الغرب لم تفلح محاولاات اكات التشذيذ ممن 
قالوا بعدم الاطّراد فى اللغة . لم تفلح فى منع آراء القياسيينٍ الأخحذين 
بالمنطاق من نحاة اليونان من الانتقال إلى تلامذتهم اللآتين الذين أخذ عنهم 
لأوربيُون الحدثون 2 وكانت الاية أن ظل علماء اللغة يقيموك نظرياتهم اللغوية 
على سن منطقية 3 فلسفيقةة" '. 

وفى العالم العربى وجدت جملاك مائلة على المنطق كعامل خطير فى 
إفساد اللسان الفصيح » بحكم بنائه من الأساس على لغة اليونان » وشارك فى 
3 َك / : 0 8 : 
هذه الحملة أعلام مثل الإمام الشافوجة! '#ابى سعيد السيرافي 210 وا 
(5) من أسرار اللغة ١55‏ . 
(14) اللغة العربية ‏ تمام حسان 55 /ا7؟ . 
(58) السعران 48١‏ . 
(57) راجع : صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطى ١9‏ » ومناهج البحث 

عند مفكرى الإسلام ؟1 ٠‏ والقرآن وأثره فى الدراسات النحوية ١‏ , والاحتجاج 
للحلوانى /1؟”3 . 


100) راجع : إرشاد الأريب 771/4 357٠‏ وبلاغة أرسطو 05 ٠‏ 017 والقرآن الكريم وأثره 
فى الدراسات النحوية “93 . 


اهم 

















س مروسهة 


المسيق العلا ج517 2 وفيع ذلك كتبت الغلية فى النهاية للايجاه الأخذ بتحكيم 
للق فى البحث اللخوى » وأوضح دليل على ذلك هيمنة المدرسة البصرية بما 
هو معروف عنها من إفساح المجال للمنطق على مقدرا درات البحث فى اللغة 
والنحو » وكانت النتيجة - كما مرّ فى فصل سابق - هى القول بالمثالية واطّراد 
القواعد بصرف النظر عن واقع اللغة » وعرف تاريخ البحث اللغوى عند العرب 
محاولات - لعلها فريدة فى طابعها ‏ فى عمليات التوجيه لواقع الاستخدام 
اللغوى من أجل حمله على مسايرة القواعد المثالية والانساق معها رسا عن 
عمليات التقبؤا الذهنى المشهورة 5 أسالبب أخرى فى رد الشواهد 
والتشكيك فيها » والتعديل فى روايتها » وفى موضع الشاهد منها. » وذلك من 
أجل | إزالة التعارض فى حالات الاختلاف بين القاعدة والشاهد » أكثر من هذا 
نراهم يذهبون إلى وضع الشواهد من الأساس تأبيدا لقاعدة أو قانون ليس له من 
سند سوى نص مفرد أو عبارة مشكوك فيها '""" . 

ويوسعنا أن نسبطر أثباتا مطولة الأمثلة إن اليحالات المشار إليها » » غير أن ذلك 
0 ب 


0-0 والتعليم . 
الى او ا ب 0ت 


(5) صون المنطق والكلام للسيوطى ٠‏ 

(05) راجع فى انتحال الشعر من ا بالشواهد : تاريخ النقد العربى لمحمد 
زغلول سلام ا/كم/ الاق كن المدارة ا ان 0 غير يونس بن 
ل: فك 55 لشت راجع 0 
؟إوعه“ 71117 » وراجع اعترافات بتغيير الرواية مجاراة القاعدة : معانى القرآن للفراء 
٠6/١‏ وتأويل مشكل القرآن ١14‏ وتوجد نه اي 5 





أأاه 








هذه الضوريّه والنجريد فى النمط أو المقال المقول بهيمكن أن تتأكد من 
واقع حديث اللغوبين والبلاغيين » خاصة فى سياق محاولتهم لرصد الانحراف» 
حيث يبدو الثالُ ليس تصوُرا مجردا فحسب » وإنما يبدو تصوا نيا يض ٠‏ 
هذه خطوة ا » بمعنى أن هذا المشال الذى يدذعى 
د و2 نابت ولس على للنترى ادن .. إنما يتحدد فى واقع 
الأمر- فى ضوءٍ المستوى الأخير » لا العكسٍ لقان ةق لزاه القن 
يوصف كاسوطا بالانحراف » فإذا استقرٌ الرأى على خلاف ذلك أى على 
عدم الانحراف فى الظاهر - كان فى الإمكان سحب القول بالمثال الباطن » أى 
يصبح فى الإمكان | إلغاء القول به » أو التحول به إلى موضع آخبر » أو إلى 
0100 
وهناك خمبر عن أن إيرافيم بن عبد الله بين حسن .. سأل عن رجل من 
أصحابه وأرسل في ذلك « فرجع الرسول يقول : ( تركته يريد أن يموت .. 
شوك عيض افو » وقال فى الدنيا إنسان بريد أن يموت ؟ فقال 
إبراهيم : لقد ضحكتم منها عربية . إذْ ( يريد ) ها هنا بمعنى ( يكاد » » قال 
الله تعالى 8 يريد أن ينقضٌ » 6 290 ؛ والمعنى الذى نريده من وراء إيراد هذا 
النصّ هو لفت الانتباه إلى صفة النسبية فى الدلالة زاك ف اللتترى لقان 
ِذْ يحمل الرأيان لمتعارضان فى النص معنى السؤال عمًا إذا كان الفعل ( يريد 
يحمل معنى الإرادة فعلا » أنه بمعنى ( يكاة© © ني المعنى الأخير من 
0 


3 
ذلك أنه فى الحالة الأول يتحدد المجاز- و الانحراف - ايناد الإرادة - 





. ط مرجليوث‎ "51/١ ياقوت‎ 0١ 


؟'آه 


بمعنى النيّة ‏ إلى الجدار فى آية الكهف ؛ ليكون وراء هذه الصورة المنحرفة 
كالية اخ خلافها . أما فى الحالة الثانية فتظل نسبة الإرادة إلى الجدار 
حقيقيّة ؛ مادام معنى الفعل ملائما للإسناد إلى الجماد » وبعبارة أخرى : تظل 
الصورة الأولى هى الصورة المثالية . 

وكما هو واضح فإن المثال هو الذى يتغيّر » بمعنى أنه يعد منفصلا عن 
الظاهر» أو يدا معه » وفقا للقول بانحراف الظاهر » أو مثاليته . 

وماك قال آخر هو قوله تعالى ( إنى أرانى أعمتر حم 6ع اقل يفا أن 
معناه :( أعصر عنبا » ١‏ فعبّر عنه لأنه أيل إلى الخمرية . وقيل : لا مجاز فيه » 
فإنّ الخمر :يجح لغة لزه ما ,تقل لفارسى فى ١‏ التذكرة» عن 
ريات القرآن) لابن دري وي كق بالبسيت الذي هو الحو عن 
السبيب- الذى هو العني وقالةأأبن يجنى فى ( الخصائصٍ برقل مكار 
الاسم ٠‏ بل فى الفعل » وهو ( أعصر ) فإنه أطلق وريد به ( أستخرج ) وإليه 
ذهب ابن عزيز فى غريبه » 17" . ونحن لا نهدف إلى رصد مواطن القول 
بالتجوز ونسبيّتها بقدر ما نهدف فى الأساس إلى رصد صفة النسبية فى المثال » 
هذا الذى يتقرر وجوده أو عدمه على ضوء القول بانحراف ظاهر العبارة المحسوس 
أو القول بمثاليته » وبالتالى فيمكن أن تكون كو رسي نسيتها ااصدوره ة الظاهرة 

إذا جاءت الأخيرة خالية من المجاز- لون نذ خلق هذه الصورة إذا قيل 

باشتمال الأخيرة على المجاز . 

وخحذ قوله تعالى 3 الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » 
وقوله 9 فاجلدوهم هامن جلدة ؟ » يقول عز الدين بن عبد السلام « إن كان 
هذا أمرا للولاة ة قمر بالأمر بإقامة عه ٠‏ وإن كان أمرا هل يستوفى 0 
اك ها فهو حقيقة » 2970, أَى أن الأمر هنا يتردد بين أل يكيلخ كل 
0 البرهان للرركشى خملا 2" ؟ وراجع الكشاف ؟:/ه"” . 
(7) الإشارة إلى الإيجاز ”4 . 


؟*اأه 


الم يقدر مجا جار ب وين أن يكون هو امجاز لتقدر وراءه - فى هذه الحالة ‏ صورة 
مثالية أخرى . وهذا نفسه ينطبق على قوله تعالى # ويئس الورد المورود © «وهل 
ذلك ذم انار جهنم على الحقيقة أو انجاز » فقال أبو على محمد بن عبد 
الوهاب الجبائى :ة ذلك على طريق الجاز ؛ والمعنى : يقس وارد النار . وقال أبو 
القاسم البلخى : بل ذلك على طريق الحقيقة » 29 . 

وواضح كيف يتردد مكان المثال وصورته وفقا للموقف من الظاهر » ففى 
الآية الألزحيرتيظا على سبيل المثال - يتأرجح النمط بين كونه هو ظاهر العبارة 
نفسه ( يس الورد ... » وكونه ( يكس وارد النار) ؛الأمرالنى يؤكد أن تصوّر 
المخال هو الذىا يأتى- تاليةا لُمستوى رن #يتجده على اماس م وي لفيا 
خاضعا لظروفه . 


والخلاصة 0500 4 ارق وراء الخان »ونا سس 
انحن بالمثال أو المستوى النمطى ٠‏ أو المعيارى فى مقابل الاستخدام الفنى » هذا 
الأصلٍ لا وجود له غاليا- إلا فى تقدير اللغوبين والبلاغيين فى المواذ 
يحمل فيها الظاهر على المجاز ييف بساح ف مقا إلى ستو 
آخر ينعكس عليه القول بمجازية الم << ؛ فمثلا فى قوله تعالى ( واسأل 
القرية 4 يحتاج القول بمجازية إسناة التسؤال للقربة إلى تقدير أن الأصل. هو 
(واسأل أهل القرية » وذلك عند من يرون استحالة توجيه السؤال للقرية ركنا 
لن نحتاج إلى هذا التقدير » وسيظل لتعبير حوس بهو الأصل | إذا كانت القرية 
بمعنى (مجتمع الناس) ‏ فيما زأى البعض - أو إذا كان يصح سؤالها وجوابها 
يا رن و 050 . 








(/ا) مجازات القرآن للرضى ١١17/‏ . 
(75) راجع : شرح عضد الملة على مختصر ابن الحاجب 8ه 2 5ه . 


ه١:‎ 











وواضح هما سبق أنه لا وجود ‏ غالبا لهذا المستوى المثالى الكامن قا 
المستوى الفنى ؛ والسابق عليه د كما يدذعى اللغويود والبلاغيون 1 ما 
ار مين بالل رد مدر نا عه ارمل 
0 يم 0 نا - رامل 2 00 0 اللغية ار 
فى كالب » فيذهب إلى أن سيت عو ادّعاء 8 ين الإحاطة بالمعانى ا 0 
أرادها القدت من الكلام » ثم ذهابهم إلى أن اللفظ لا حمل هذه المعانى إل 
على تقدير وقوع القلب فى العبار: لوه 4 

ومن هنا كانتا النسبية فى تقدير المثال » انطلاقا من القول بالانحراف أو 
عدمه »ثم من من القول بمستوأه وموقعه عند تخريج ج الكلام عليه "١‏ ؛ ومن هنا 
يمكن القول بصوريته ؛ وأنه لا وجود له إلا حيث يبقى الظاهر على حقيقته » 
وفيما عدا 0 غاب لجن ان صن الدحة واللغويين 0 لدى 
القياس 3 أداتين لتفسير اللغة » كنيمي أى البصريين 8 لصنع 
اللغة وخلق صورها » وإيجاد صور من التعبير لم يكن يعرفها أصحاب اللغة 


(76) منهاج البلغاء 18 . 

15 مما يدل على إحساسهم بهذه النسبية تلك المواضع التى ( قالوا إنها تقبل التخريج ّ 

----- القلب ء أو غيره من الأساليب » مع قبولها فى الوقت ذاته أن تخرج على الظاهر . 
وراجع اه 16١٠١‏ . وفى ( إعراب القرآن »بالمنسوت إلى الزرجاج 
جد بابا « الما جاء فى التنزيل من الحروف الزائدة فى تقدير » وهى غير زائدة 
فى تقدير آخر ) : 

0/0 عدرمة الكوقة المتعووي من 


هاه 


وقد وصل الاعتقاد بسلوكهم هذا المسلك إلى حد تصريح البعض بخشيته 
« أن تكون لغتنا التى نستعملها اليوم » وقبل اليوم » » هى وليدة النحو واللغة معا » 
وليست وليدة اللغة وحدها » فاللغة عادة لا تخضع لقياس مطرد )"2 , وهو 
تخوف يتمشى مع تصريح لأحد القدماء بأن مما خط فيه الشعرا ‏ أمورً قيس 
لاجينها . » وقيل بخطئهم ؛ قياسا على ١‏ ما أَصَل فى الكتب المختصرات مع 
#بنه< يتؤمل - له وجه فى العربية ل 
نعتقده من عدم وجود المستوى النمطى ‏ غالبا بما يتصف به من المثالية 
والجريان على القاعدة » وبذلك ينهار وجود المستوى المثالى - بالشكل الذى 
و - من أساسه » إذ أننا لا نعترف بأى تصور وراءً اللغة الفعلية » ولا نقف 
إلا عندما يمكن أن نحسه فى واقع الاستعمال » وما نحسه ليست فيه دائما 
هذه المثالية المدّعاة . وقد مر بنا بد قليل- لابوكد ابي اللذة في بزاهها على 
كل محاولة لفرض النمطية عليها سواء مخت إلحاح المقولات المنطقية أو 
الفلسفية أو غيرها: 


#6 د 
وهنا نقف عند هذه النتيجة لنرى فيها إجابة عن سؤال طرحناه صراحة فى 
الفصل السابق ؛ وهو السؤال الخاص بكيفية التوفيق بين القول ببلاغة النص 
القرانى » هذه التى تعنى انحرافه عن المثال المتصور وبين القول بجريان القرآن 











على قوانين العربية وسننها » وقد بد الحسؤال فى وقته منبكا بالتناقض فى . 


حديثهم عن صفات العبارة القرآنية » وهنا يمكن القول إنه لا تناقض على 





(/) ضحى الإسلام لأحمد أمين 787/1١‏ . 
ة4/5غع0 ما يجوز للشاعر فى الضرورة 5" . 


كاأه 





الإطلاق » فعبارة القرآن بليغة ومعجزة » ما فى ذلك شك » وهى جارية على 

أسالبي الخرب والعرينة ماف ذلك غلك انا يشرط أن اقيم المماصضود 

بأساليب العربء وأَننا نعنى واقع لغتهم فعلا » بكل سماتها التى عدت منحرفة 
عن المثال- كما صوّروه ‏ أما هذا المثال نفسه » والذى يقال بالانحراف قياس 

إليه فهو شىء مجرد لا وجود له - غالبا على النحو الذى صورؤة ٠‏ 

ولاب ل حفن ناص حوانية تنا يفيد إحساسهم ‏ أحيانا - 00 
٠. 5 95‏ ؟كاأاء * 9 ء. 
المستوى المثالى امزعوم 2 وعدم وجوده بالفعل » من ذلك ذهاب بعضهم إلى إن 

من امجاز مالا حقيقة له ”4 » وذهاب آخرين إلى القول بأن أكثر اللغة مجاز » 

86 6 . ع 

وهو قول ابن جنى10" » ومن شأن ذلك أن يثير السؤال حول مبدثهم المعلن 

فى بناء المثال » واعتماد هذا البناء على الكثرة 03 فإذا كان امجاز هو الغالب على 

اللغة- كما يقول ابه<” هفميكرن تعريفه عند الجماعة بأنه خلاف 
ءًَ 

الغالب» وتعريف المثال بأنه هو الغالب ‏ تعريفا غير دقيق فى كليهما . يضاف 

3-3 ٠ 59 ًّ ٠. 0م م‎ 5 5 7 ٠. 

إلى ذلك حديث البعض عن صور من المحذوفات يقررون أنها لا تظهر فى واقع 
الكلام إما لعدم جواز ظهورها ”'*؛ وإما لعدم حاجة القول إليها » فيكون 
ظهورها عيبا ”* , هذا إلى ما ظهر فى كلام بعضهم مما يشير إلى صعوبة 

(4) سر الفصاحة 56 والرأى لأبى طالب أحمد بن بكر العبدى . 

. 351/١ المزهر‎ )85( 

(87) راجع رأيا بهذا المعنى لسيبويه حيث يقول بعدم جواز إظهار خبر المبتدأ بعد ( لولا » - 
مشكل إعراب القرآن لمكى 38 : وذهب ابن يعيش إلى «نفْس الرأى » راجع : الأشياه 
والنظائر 757/١‏ وراجع : الردعلى النحاة 95 . 

(45) راجع فى هذا النوع من المحذوفات : الخصائص 505/١‏ » الرد على النحاة 45 » 
ومن أمثلته عنده : الفعل المقدر فى نحو (أزيدا ضربته) إذ التقدير ( أضربت زيدا...) 
ويقول ابن الأثير : « من شأن المحذوف فى حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام 
إلى شىء غث لا يناسب ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسن »؛ المثل السائر 
1م 


/ااه 











تقدير النمط المثالى وراء الظاهر المتحرف فى جميع الحالات » وقد مر بنا من 
د تضرع ييه العاف كور كدر قار توي ور اء كل إسناد مجازى 
ونا فى تجو محبتك جاءت بى إليك ) » ونضيف إلى ذلك تعليقا 
للخطيب ا على حديث السكاكى عن ( متعارف الأوساط ) هذا الذى 
واف راك التكاكي د إيجار العارة أو إطنابها آنا اريت قعناءل 

٠ 00‏ ويقول : إنه « رد إلى جهالة ) وهو تصريح قاطع بالشك 
فى وجود هذا المستوى فى واقع الكلام بشكل مطّرد40» , 

وإذا كان هذا هو مدى ثقتنا فى نحقق المستوى المثالى فإننا نشك بالمثل » 
في واقعية علاقة الترتيب فى الوجود بينه وبين المستوى الفنى » تلك التى بنيت 
على القول بسبق المستوى امثالى » ولحوق المستوى الآخر . إذ ثبت لدينا- من 
واقع الأمئلة . - توق ف #الاثري الى على تقدير الانحراف وان الفصل 
السارق توقن تتدير الاح إن جه اعد اصياري ان أو كلبهينا مدان ركنن 2 نا 
يتعلق بجانب الصناعة النحوية واللغوية » وما يتعلق بجانب المعنى بحيث تتناول 
العبارة الظاهرة ألا 006 عل _تنفيا! لفظى استجابة لاطراد القاعدة + أو 
على تقدير معنوى ‏ فى عبارة لفظية بالطبع ‏ استجابة لتفسير معين » فتكون 
النتيجة هى الازدواج بين الظاهر والباطن » بحيث يجىء الباطن المقدر مثاليا » 
ويجىء الظاهر امحسوس منحرفا . 

ومن الطبيعى أن تكون علاقة الترتيب فى هذه الحالة على خلاف ما يزعمه 
النحاة وأصحاب اللغة والبلاغيون أيضا » وأن يكون «لو9هن آثار أدبية » وما 
كان بأيدى القدماء أيضا من ذلك مما يوصف بالأؤؤوق#الانحراف ‏ هو 


. ١// الإيضاح‎ )85( 

















البداية وهو الأصل » وهو المنطلق الأبنادن إلى كل عملية تقدير أو تخريج تأنى 
بعد ذلك » وإن ادعى خلافٌ هذا » وليس من المعقول القول بأن قولنا ( واسأل 
أهل القنرية) أصل لقوكه نال :3 .سال القرية 4 كنبا أن قولنا:( وجاء 0 
كليس أصلا لقوله تعالى ( وجاء ربك ) لأن العكس هو الصحيح » أعنى 
“ماق الفعلية أولا » نحو ( واسأل القرية » » ( وجاء ربك ) » ( ويبقى 
اي يدن أنشبت المي أطفارها )3 تمطى الليل فضليه + ورد 
أعجازه وناء بكلكله » (٠‏ لدى أُسد شاكى السلاح ) ١.‏ ومن هذه الجهة لا 
بعد لخاد وميا لاف كاز وشنا ما عليه :فالساعة اللموية لضم الأشياء 
حسب الماهياءؤ والمت يه المنطقية ؛ بل إن إلمامها بالعالم مبناه على الصور 
الخاصة التى نمويه" “اليحقيقة ٠‏ والطريقة الذانية التى تفسرها بها ؛ واللغة 
فى أصل الوضع لا تنفصل عن اعتقاد الإنسان فى الأشياء » وهو اعتقاد 
ارت ؛ الغلبة فيه لمج« 7للحقيقة وض لو كان انار أسدى من 
الحقيقة)» 246 , 

وهو مذهب يدحض - بالرغم من منحى المغامرة والتعميم 110 
بوجود وضع لغوئ سابق على وضع أجوالمئله الامنعخدام الأدبى » فهذا 
الوضع الأخير | إنما يمثل حالة من حالات التق أو الوجود اللغوى قائمة 
بايا » بصرف النظر عن أية أوضاع أرق 2( سي إليه 
د » فالشعر عنده « من الكلام الذى لا ينبغى أن يؤخذ مأخحذ الأداة لمن 


يتحقق بها الأفصال بيخ للتكلمين ويقغ الفهم والإفهام ... واللغة مجال يعمل 
الشعر فيه عمله , غير أنه لا يأخذها مأخذ المادة المصنوعة » بل يدخل اللغة فى 


(60) التركيب اللغوى للأدب ©8؟ . 


8ه 


حيز الإمكان .. فالشعر [ فيما يقول هيدجر ] لا يتلقى اللغة قط مادة يتصرف 
فيها كأنها معطاة له من قبل » بل الشعر هو الذى يبدأ بجعل اللغة ممكنة .. 
وإذن فيجبت خخلافا قد ينو أن فته ماهية اللغةامق خلال مآهية 
الشعر ) ... وقد كان فيكو أول من استحدث هذه الثورة فى التطور اللغوى » إذ 
دحض القول بأن اللغة كانت أول أمرها مجردة عقلية كالتى اها 
المتحضرون فيما بينهم للفهم والإفهام » ثم جاء الشعراء فاستخرجوا منها العناصر 
اللازمة لصياغة صور البيان فى العبارة الأدبية )2450 , 

وعلئ#ذللث"فالستوى الفنى ‏ إن صح الترتيب - هو الأسبق » أو هو الوجود 
اللغوى الحقيقىي: أما_ما عداه 3 مستويات الاستخدام اللغوى فيمكن وصفه 
بأنه ( عوادم ( !أو مخلفات ‏ الاستخدام الفنى أو هو اللغة الفنية بعد 
استهلاك فنيتها » أو جثة الفعل الفنى إذا استعرنا تشبيها من كولنجوود . وهذا 
نفسه ما يؤكده قندريس من زاويته » حين يقرر خلافا للغويين القيجث أن 
الاستعمال النحوى هو الذى تطور عن الاستخدام الانفعالى479؟ . 

وما يدعيه النقاد والبلاغيون العرب ‏ خلافا لهذا من سبق للمستوى 
العادى بناءً على دعوى الأصل ٠‏ أو الحقيقة السابقة على المجاز » أو غير ذلك » 
لا يعدو فى نظر الدارسين أن يكون وضعا منطقيا بحتا » وهو موضع نقد سواء 
فيما يتعلق بالقول بسبق الأصل أو المثال » أو ما يتعلق بثبات الأوضاع فى هذا 
المغال840) 1 


(65) الشعر واللغة ‏ لطفى عبد البديع ١‏ 2 ” . 
80 ) اللغة 195 3٠١‏ . 
(60) التركيب اللغوى للأدب 74 . 


ه؟'٠‎ 


ومع ذلك فقد ظل البلاغيون العرب على اعتقادهم بسبق المستوى العادى 
ومثاليته وانحراف المستوى الفنى وحدوثه وهو ما كان بدوره مقدمة لأفكار 
#رى على نفس الصفة من مجافاة الواقع ولها نفس الخطورة » إذا تعدينا 
مجال النظر إلى التطبيق على مستوى الإنشاء الفنى . ْ 

كردا ران اقول بس انر لقان دن لكلف الال 
الأ إنما يتلقى المعنى الحقيقى أولا ٍ يتطرق منه إلى تقبل المفهوم المجازى » 
وممن ذهب إلى ذلك ضياء الدين بن الأثير”* » وهو تصور غير واقعى يقوم 
ص نوع من الممائلة بين خطوات الإبداع ‏ كما تصوروها - وخطوات التلقى 
أيضا » إذ تصوروا تمام ععملية الإبداع على مراحل » تبدأ من تصور المعنى 
واستيعابه فى عبارة لانية عؤية ثم العمل بعد ذلك على صياغته شعرا . 

وقد يكون لفكرتهم عن أصل اللغة ‏ سواء بالتواضع أو التوقيف - واعتبار 
المستوى الاصطلاحى بمثابة الأداة أو المادة فى العمل الأدبى مدخل فى ذلك . 
وفيما يتعلق بالتلقى فييدو أن فكرتهم في تقبل الحقيقة - أو المعنى الحقيقى - 
قبل امجاز تعود ‏ على الأرجح - إلى طبيعة الدرا إسات الأولى للمجاز فى القرآن؛ 
وكيف كانت تهدف - فى البداية - إلى الكشف عن المعنى وراء العبارة 
الظاهرة » لأنه ‏ أى المعنى ‏ هو الهدف ليهاشى الذى يجب الانجاه إليه » 
بصرف النظر عن الظاهر . ذلك ما صنعه أبو عبيدة والفرَاء والجاحظ وكثيرون 
غيرهم من جعلوا هدفهم الكشف عن المعنى المناسب ع ظاهر العبارة . 





(45) المثل السائر ١317/7‏ 1976 وفى حديثه عن الكناية يقول ابن الأثير إنها « من 
كتيت الشىع إِذَا سدرته » فإن المستور فيها هو المجاز » لأن الحقيقة تفهم أولا ‏ 
ل ... وأما المجار ات 1 . هذا 


"عه 


هذا عن القول يسبق المستوى العادى على مستوى اللغة الأدبية » أما عن 
صفة الانحراف فى ذاتها .. فيمكن النظر إليها من زاويتين : الأولى زاوية المبداً 
فى ذاته » والثانية التجاوزات التى ترتبت على إطلاقه والمبالغة فى الحرص عليه» 
اكية حين ارتبط بفكرة ‏ أواضفة ‏ التفرد . 

وفيما يتعلق بزاوية النظر الأولى فيمكن القول | إنه برغم ما قد يكون للنظرة 
الوضفيّة أيكلية من وجاعة فى بعض الأحيان بإنكارها لكثير من التصوّرات 
الميتافيزيقية فى البحث اللغوى أذ من الصعب فى 2 خَليل ار 
يراعى المحتوى أن ينصرف تماما عن النظر إلى أى وضع متصور آخر خلاف واقع 
العبارة المحسوملة » على'الأقل من الوجهة المنطقية البحتة ‏ إن لم يكن من زواية 
الحديث عن إمكانية ظهور الفكرة فى أكثر من عبارة َو صورة . 

وفى هذه الحالة فإن المقابلة مع النظام العام للغة فى صوريته المفترضة ‏ 
وك لين دامر د در 
بصرف النظر عن الشك فى |أواقعيةأهذا ١‏ النظام وتانلعته الفحين وين له 
الزواية كان تبنى الدراسات الحديفقعفويا لأيلاب افولة الانحراف فى لغة الأدب 
بالنسبة للمعيار أو الدمط » وكان انطلاق الكثيرين من اللغويين امحدثين من 
مصطلحات دى سوسير 16نا055ا58 06 : 1318386 بمعنى خاصة اللغة لدى 
النوع الإنسانى » و عناع:هة بمعنى اللغة من اللغات التى يتكلمها مجتمع 
معين» و 281016 بمعنى فعل التكلم لدي الفرداالمتحدث بهذه اللغة )2 . 
ليقيموا المقابلة بين المصطلحين ارين بالذات : هناعهة.آ باعتباره يشمل 


00 .2.9 ربعن هقرع مآ 200 5م150 ناع اا .تلقتام قطن .كل 
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العناصر 65ه:نا6850 المتاحة لأى من المتحدثين فى مجتمع لغوى ما » والتى تتوافر 
المعلومات الخاصة بها فى المعاجم وكتب النحو ودراسات الأصوات » وبين فعل 
المتكلم لدى استخدام اللغة فى داخل هذا النظام عامتهط هذا الذى من أجله 
لمهي عا قات اولس دق عتما اعومب اتير 
التقابل بين النظام اللغوى فى مستواه المعيارى وبينه فى مستواه الواقعى » وليشبهوا 
العلاقة بين الاثنين بالعلاقة بين قواعد المرور وعملية المرور ذاتها » أو بين قواعد 
الموسيقي 7 وتألدة لع 1 0 

وطبيعى أن تكون الخطوة التالية هى الحديث عن خصوصيات معينة تتعلق 
بجانب المضمون وراء العبارة الأدبية » وهى خصوصيات تفسّر هى - أو تفسرها 
ديك العارة برها نا سجن مايه اللقية الوق شاعنة فى مر انل الأرلي 
عندما كان التقابل يتم غالبا مع النظام العام للغة فى مستواه الذهنى أو 
الصورى . وفى هذا الصدد نتذكر الكثير من التصريحات والمواقف التى تشير إلى 
تنبه اللغويين والبلاغيين العرب إلى العلاقة بين الانحراف بالعبارة » أو العدول 
بها عن مألوف حالها المتصور و بعض الدوافع الخاصة مما يتعلق بذات القائل 
أو موضوع القول » ونحن نذكر قول الأخفش تعليلا لحذف الياء فى قوله 
تعالى 7 والليل | إذا يسر 4 ٠:‏ إن عادة العرب إذا عدلت بالشىء عن معناه 
نقهيت حروقه » والليل ما كان لا يسريه وإنملسرى فيه 52000 

ف(510» كما نذكر حديث ابن جنى ‏ 93 لاض للعدول عن بعض 
صيغ الكلمات إلى صيغ غيرها لاعتبارات تتعلق با معنى - إنه « ا خرج عن 


010 . 102 .م بلاط1 
60 البرهان 36١/4 3٠١5/79‏ . 


ارح 


لهو حالة أخرج ا معهود لفظه”"؟2. كما نذكر قول ابن الأثير ٠‏ إن 
الألفاظ هى أدلة على لمعا + وأمكلة للإبانة عنها » فإذا زيد فى الألفاظ 
وجبت يك زيادة المعانى بقدر ما زيد 8 الألفاظ . .. وهذا النوع لا 
يستعمل إلا فى مقام المبالغة »2140 وكذلك تعليل الخطيب القزوينى لذكر 
الخاص بعد 0 كاعد نايت الإطناب حابن ذلك يكون « للتنبيه على 
فضله » حتى كأنه 1 يعنى الخاص ] ليس من جنسه [ يعنى من جنس العام 1 
تنزيلا للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات » 2690 , 

وحمل هذه النصوص إشارات إلى أن اللغة الفنية تتصدى للتعبير عما لا 
تستطيعه اللقهَ العيد؛ اسمن دحي لك راجا ون ناعضي لكي » وهى 
إشارات تتلاقى مع آرا اء امحدئين من القائلين بانحر اف :اللعة الأدنية عن المعو 
العادى » من أن اللغة الشعرية التى يتكفل الشعراء بإيجادها تمكنهم » لا من أن 
شولوا و مختلفة الألؤاء التى يمكن أن تقال فى اللغة العادية » وإنما 
تمكنهم من أن يقولوا أُيضا ما لا يمكن قوله فى هذه اللغة على الإطلاق950) . 

غير أن | إباحة المبدأ على إطلاقه - وهذه هى زاوية النظر الثانية ‏ قد دفعت 
إن الات فى التطبيق » وهو ما حدا بالبعض إلى أن يضع للانحراف حدوةا أو 
شراط ولكنها انهارت أمام صفة أخرى من الصفات التى تطلبوها فى الأثر 
الأدبى ؛ وهى صفة الأصالة ؛ أو- بمصطلحهم - صفة الابتكار » التى التقت 
فى النهاية مع صفة الانحراف» وبذلك انقلب الانحراف إلى ضروب من التصئع 





2350 الخصائص 45/7 . 


() المثل السائر 5٠0/7‏ والجامع الكبير ١95‏ . 
ره الإيضاح /ا5 . 
060) . 196 ,195 .م 5ت ولإلهصة عنا15 5/1 لقة كفستصسدم0 مانام رعوء0 رعمطمط 


:هه 








والتعقيد والغموض و«اللغز » وذلك انطلاقا من رغبة اللاحق فى جاوز ما 
عنده السابق . ويبدو أن شر لمر وحمي حيدة واكدرافك النطو انشكاة 
لممتضياته قد نسيت فى الطريق » وأصبح السؤال الوحيد دائرا حول مدى 
الاتحياة او مقذاره من ناح الشكل ف فى أغلب الأحيان . 

وهنا تبرز قضية أخرى يتضح فيها الخلاف بين كل من اللغوبين والبلاغيين 
العرب من ناحية » وأصحاب علم ا رين ال ا اي أخرى 1 
وهى القضيّة"الأخاصة بكيفية ديد النمط أو المغيار الذى يقاس إليه الانحراف » 
وم بنا أنها نك حت أبيدنية من الضعوبات التى تواجه أصحاب البح فق 
الأساده باعتباره انحرافا عن النمط » والصعوبة تتعلق ‏ كما قلنا ‏ بكيفية 
مخديده » ولكن هناك اتفاقا لدى الباحثين المحدثين على أن يكون اختياره من 
بين مستويات اللغة العادية.المغاصرة.للآثار الأدبية المطلوب خخليلها » بمعنى أن 
يقاس انحراف النص الأدبى إلى ما يعاصره من مستوى الكلام العادى » وليس 
إلى نمط - أو أنماط - من عصور بعيدة وبهذا تظل الفرصة مفتوحة ‏ على 
لحتو طبيعى - أمام عملية التطور » سواء فى نظام المستوى العادى أو المستوى 
الأدبى . 

1 وغ خداية منهومةتخاصة فى شو الجا لثروت نن أن أعنخار اللغات 
الأووية السديقة أقصر بكثير من عمر اللغة العربهة » وزّه#دوين قواعدها ومتابعة 
التطور فى حيواتها أُمرقاتم وأسهل كثيرا مما ختاجه العربية ‏ بعمرها الطويل 
ومستوياتها المتعددة ‏ فضلا عن وقوف اللغويين العرب فى تصوّرهم للدمط - 
فى جانب الإعراب والتركيب على الأقل - عند حدود زمن معد 297 , 


0390 راجع فى نقد مسلك النحاة العرب فى الوقوف بالاستشهاد عند عصر معين : اللغة بين 
المعيارية والوصفية ص ”/ا١‏ , ١9/5‏ . 


هه 





وكان معنى ذلك أن تزداد حدة الخلف بين النمط المتصوّر المحصور يزمن 
معين ‏ وبين الآثار المستحدثة الحريصة على حقيق الانحراف » الأمر الذى كان 
سببا فى احتدام الصراع بين اللغوبين والتحاة من جهة والشعراء والتقاد من جهة 
هم ) ؛ حول المدى من الانحراف عن النمط الذى يمكن السماح به » 
وذلك بحكم الفارق الذى كان يتعاظم بمرور الوقت بين النمط المتصوّر وبين 
صور الانحراف عنه . 

ومع ذلك فإن هذه النتيجة لا تغير شيئًا من واقع الأمر وهو مساهمة 
الدراسات النلاغية والنقدية عند العرب » فى بحث اللغة أدبم والنظر إليها فى 
ضوء مغايرتها - وانحرافها - عن المستوى اللغوى العادى , وتلاقيها فى أكثر من 
وش مع الدراسات الحديثة فى علم الأسلوب . 


* # د 


كلاه 


خلاصة 


لم يكن هناك بد من قطع هذه الرحلة الطويلة » عبر الفصول التسعة التى 
باخمل عليها هذا البحث ؛ فى سبيل الكشف عن طبيعة اللغة الأدبية كما 
تصورها النقاد والبلاغيون العرب . وكما قلت فى المقدمة : فإن أهمية أى بحث 
إنما تتحدد بما يسده من الثغرات فى ميدان موضوعه » وما يجيب عنه من أسكلة 
كانت معلقة قبل إجرائه ٠‏ وفى تصورى أت هذا البحث قد أجاب ع السؤال 
الذى طرحه أوطرع عليه فى البداية » وهو هو السؤال الخاص بالسبب 0 0 
أجله وقع الخلاف بين المعنييين بدراسة اللغة والنحو » والمعنيين بمراعاة الإنتاج 
الفنى » على 0 وقوع الخلااف بين دارسين يعالجون لغة واحدة 5 منها 
يستمدون نماذجهم » وعليها يصدرون أحكامهم . 

وكانت الإجابة على مراحل ؛ أو طبقات » آثرنا فى أولاها إجابة جزئية » 
وتقريرية فى نفس الوقت » مفادها وجود مستويين من اللغة أحدهما يحظى 
برعاية النحاة واللغويين والآخر يهتم به النقاد والبلاغيون . وقد أمكن التفريق 
بينهما من خلال أكثر من مدخل » من بينها حديثهم عن الكلام البليغ وما 
يميزه عن المستوى العادى من اللغة » ثم حديثهم فى الفرق بين الشعر والنقرب - 
”. ...._باعتبارها المثل الأعلى للغة الأدبية فى موآجهة الث رالذى يعامل فى هذا السياق 
على أنه المستوى العادى من اللغة » وكان مما لحق بهذا الحديث تفرقتهم بين 
٠. 5 5‏ 3 3 0 ع . 
فى نصيبها من هذه الفنية » وقد وسموها بأنها مجرد ( نظم »© أو كلام فى 
الوعظ » أو الفلسفة أو غير ذلك » وهى بالتالى لا تدخل فى عداد المستوى 


/اده 


الفنى من استخدام اللغة . كذلك أمكن 56 بين السشويي من خلال 
حديفهم عما سموه ب ( ضرورات الشعر ) أو ( رخخصه ) أو- بعبارتنا- 
مجموعة الممكنات والإباحات التى يحق للشاعر أن يستغلها دون الناثر » وأخيرا 
كان هناك الفرق فى الوظيفة التى يقوم بها كل من المستويين » إذ يقوم المستوى 
العادى بوظيفة ( التوصيل ») وتمكين أفراد الجماعة من التفاهم فيما بينهم وهو 
ما يكابلبلابنية التحسين أذ لزيين أو غيرهما مما أسندوه إلى المستوى الفنى 
معوظ ل 

وإذ تقرر وجود هذين المستوبين كان من الطبيعى أن نتناول بالبحث نوع 
العلاقة بينهما » ليس لذاتها » وإنما لما تكشف عنه من خخصائص المستوى 
الأدبى» وهو ما اقتضى تقديم الفصول الأربعة التى يشتمل عليها القسم الثانى. 

وبوضح الفصل الأول اصطلاحية المستوى العادى وفردية المستوى البليغ » 
على أساس اشتراك أفراد الجماعة فى العلم بالمستوى الأول وفى القدرة على 
استخدامه » بحكم اشتراكهم ألبيتلقة عند القائلين بالتوقيف فى أصل اللغة 
أو فى الاتفاق عليه عند القائلين بالاصطلاح - فلا تفاضل بينهم فى هذا 
العلم أو القدرة على الاستخدام » وهو ما حرم هذا المستوى كل ميزة فنية 
بحكم شيوعه واصطلاحيته » خلافا للمستوى الفنى الذى تعد سمة الفردية 
من أهم صفاته »:بمعنى أنه من نتاج الفرد المبدع ‏ ولذلك يختص بصاحبه 


و د فى 


يب 


وينسب إليه . يا َ 
وإذا كانت حدود المستوى العادى 0 ه71 ططااحية « تدور حول 
0 بدلالات الألفاظ والأشكال الإعرابية وأبواب (لاعوق_كلياتها ؛ مما 


يشترك الجميع فى معرفته ؛ فإن ممارسة المستوى الفنى أو إنشاء اللغة الفنية 


4ه 


يتطلب فى البليغ موهبة خاصة هى التى تمكنه من عملية الإنشاء وصياغة 
اللغة الفنية التى تتعدّى حدود المصطلح عليه والشائع . 

أم فى الفصل الثانق فيكشف نوع العلاقة بين المستويين عن سبق المستوى 
العادى ‏ فى نظرهم بره 0 الفنى 0000 هذا انبرد من عديد 
والبلاغة ‏ خاصة فى كتب ل صفة الفصاحة بالصحة اللغوية 
والنحوية ؛ على حين تتعلق صفة البلاغة بمستوى من الكلام لا يقتصر على 
هذه الصحة » بل يتعداها إلى محقيق قيم وغايات زا عد الصحة » وهو ما 
دعم اعتقادهم بمجىء المستوى العادى سابقا على المستوى الفنى » بحكم 
ارتباط المستوى الأول بصفة الصحة النحوية » وتطرق المستوى الآخر إلى ما بعد 
هذه الصفة . 

ومرة أخرى يتأأكد هذا الترتيب بين المستويين من حديثهم عن مجموعة 
العلوم نما أطلقوا عليه اسم ( علوم الأدب » حيث تأتى علوم اللغة والنحو 
والتصريف سابقة و3 الترتيب على علوم البلاغة من المعانق والبيان والبديع »مع 
التعليل لذلك؛ بأن العلوم الشلاثة الأولى مسؤولة عن تقرير صحة الكلام من 

زاوية النحو واللغة وذلك قبل أن تضفى عليه » أو : تلحمقّه تلحقه » السمات الفنية التى 

.تقوم على رعايتها علوم البلاغة . 

0 هنا م ينظرون إلى اللغة العادية ( وإلى العلوم التى تقوم على رعايتها 
على أنها بمثابة الأدوات التى يتوسل بها الأديت إلى إنتاج أديه » وهذا ما 2 

سبق المستوى العادي الذى تتعلق به هذه العلوم بحكم سبق وجود الأداة 
على الشىء الذى يتوسل بها إلى إنتاجه . ويذهب البعض مذهبا آخر فى تأكيد 


8ه 





نفس التصر ر » وذلك بالنظر إلى المستوى العادى من اللغة باعتباره المادة الخام 
الي اتدل قن ميلع مشيوا ات اقيق انا ' وإذا كانت المادة سابقة على ما 
تدخل فيه من مصنوعات » كان معنى ذلك ووفقا لهذا التصور ‏ الاعتراف 

أي المستوى العادى من اللغة على المستوى الفنى » الذى يقع ‏ فى هذا 

حير - فى موقع المتتج النهائى اللاحق فى ترتيب الوجود على مادته الخام 

أما لول الغالث من القسم الثانى فيكشف عن أهم صفات هذين 
المستوالر. الى مثالية المستوى العادى والحرص فيه على اطراد القواعد » وعلى 
ظهور اللغة فيه بمظهر كامل خلافا لما فى المستوى الأدى من التسامح فى 
هذه المثالية » والقبول بأنواع من الرخص والتجوزات مما أطلق عليه البعض من 
القدماء لفظ ( الانحراف ) أما مجال هذا الانحراف فيشمل ع الدلالة 
لوكي ' يستوى فى ذلك حديث البلاغيين فى المجاز أو الكناية أو الأسلوب 
الحكيم . وغيرها من مباحث الدلالة » وحديثهم فى الإيجاز والإطناب والتققديم 
والتأخير وضروب الخبر وغيرها من مباحث التركيب » إذ تقوم جميعها على 
الانحراف عن مقولات لغوية أو نحوية » تتسع لتشمل إلى جانب ما ذكرناه منها 
مقولات العدد والشخص والجنس والزمان » فضلا عن وقوفها عند قوانين 
الإعراب ذاتها ؛ ليتكون من الانحرافا عن المسلك المثالى فى هذه المقولات 
00 ا خاص ‏ هو المستوى الأدبى - الذى تقوم 
كل مقولة من مقولاته على الانحراف عن مقولة مقابلة من المقولات المأخوة 
بها فى مجال النحو أو اللغة . 

والفصل الرا, بع تأكيد لصفة الانحراف هذه فى المستوى البليغ » وذلك 
بربط هذا المستوى , أو قياسه » على تصورهم لظاهرة الضرورة التى قال بها 


ه٠‎ 


النحاة » وعللوا بها اشتمال الشعر على انحرافات عن المثال المأخوذ به فى 
مباحثهم ؛ وإذ تأكد ما يمكن أن نسميه بالتوازى بين الأسس التى يقوم عليها 
ع 

تقسيم الضرورات عند النحاة » والاسس المقابلة التى يقوم عليها تقسيم 
البلاغيين للظواهر والأساليب الفنية » كان ذلك خاتمة المطاف فى إثبات صفة 
الانحراف فى اللغة الأدبية . 

وبهذا يأتى دور التفسير » وهو ما يضطلع به القسم الثالث الذى يقدم 
الجواب عن سؤالين يتعلق أحدهما بمصدر القول بالمثالية فى المستوى العادى » 
تلك المثالية التى قيس إليها انحراف المستوى البليغ » أما السؤال الآخر فيتعلق 
بمصدر القو ل|أيالا نراق والسر فى تلبّسه بصفة الفنية . 

وقد تولى الفصل الأول من ذلك القسم الإجابة عن السؤال الخاص 
بمصدر المثالية فى المستوى العادى » وظهر أن هناك أساسين ‏ على الأقل - 
صدر عنهما القول بهذه الصفة فى مستوى اللغة العادية » يتمثل أولهما فى 
الأخذ بمقولة فلسفية ترى مجىء اللغة موافقة لأحوال العالم » أى مطابقة 
لمفرداته فى أسمائها وصفاتها وكل أحوالها » ويتمثل الآخر فيما كان للمنطق 
الأرسطى من آثار عميقة فى مجرى الي« الإنقوية » وبالتالى فى بحوث اللغة » 
هذه المقولات ذاتها سوى مجموعة من التقسيمات المتصورة لأحوال الكائنات 
فى العالم » وهى أحوال يظّن بها النبات والاقا«# مول ومن هنا كان 
تسللّها إلى محيط الدرس اللغوى والنحوى عاملا على تصور المستوى العادى من 
اللغة ‏ الذى يفترض فيه التطابق مع هذه التقسيمات ‏ جاريا على نمط مثالى 


معين مطرد لا يتعداه . 


امهم 


هذا الاعتقاد بمثالية المستوى العادى وجريانه على القواعد هو الذى أوجد 
امفارقة يينه وبين واقع اللغة الفعلية كما تمثلت بصفة خخاصة فى لغة القران 
الكريم وفى الاثار الأدية :وقد لفيت الدراسات اللغوية حول القران ‏ خاصة ما 
يتعلق بإعرابه ومعانيه - دورا بارزا فى بيان انحراف اللغة الأدبية ‏ كما تمثلت 

فى أسلوبه عن لغة النمط وقواعدها رسن تالحتينة اخترق اهدو دهده 
الدراسات بلاغة هذا الانحراف وفنيته . وهذا ما تصدى له الفصل الثانى من 
هذا التَكم . 

أما الفصل الثالث فيتعرض للمنهج اللغوى فى تناول الأدب فى ضوءِ 
الدراسات اللغرا اللحيي!م يكشف عن قيمة الدور الذى قامت به الدراسات 
العربية فى هذا لمجال . 

ولست من هواة تعداد ما يسمى ب ١‏ النتائج » » وكل ما يمكننى قوله هو 
أننى حاولت أن أقدم مفهوما شاملا للأساس الذى قامت عليه نظرية اللغة 
الأدبية» كما تصورها البلاغيون والنقاد العرب » وهو التصور الذى انعكس - 
نظريا ‏ فى منطلقات التفكير البلاغى ‏ وعمليا ‏ فى تطبيقات النقاد .. 


نفرط 


أهم مصادر الكتاب ومراجعه 
الآلوسى ( السيد محمود شكرى ) 
- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر - شرحه محمد بهجة الأثرى - 
المطبعة السلفية بمصر- القاهرة ١4١‏ ه . 
الآمدى ( أبو القاسم الحسن بن بشر ) 
-3[ لوازنتين شعر أَبِى تمام والبحترى ‏ تخقيق : السيد أحمد صقر- 
الطبعة الثانية  ١937‏ ه 1917م دار المعارف بمصر . 
الأخفش الأوسط ١‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة ) 
معانى القرآن ‏ حققه الدكتور فائز فارس ‏ ط ١‏ الكويت ١98٠‏ . 
إبراهيم أنيس 
- من أسرار اللغة - #التبتؤل شار المصرية ‏ الطبعة الثانية ‏ 146/4 . 
إبراهيم بيومى مد كور 
- منطق أرسطو والنحو العربى ‏ بحث منشور بمجلة مجمع اللغة العربية ‏ 
الجزء السابع ‏ 1987 . 
إبراهيم سلامة 
ديلاغة أرسطو بين العرت والبونات درامت هيلخ نقدية تقازية9ب مكدية 
الأنحلو المصرية ‏ الطبعة الثانية  ١9815‏ . 
ابن الأثير (نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبى ) 
- جوهر الكنز ( تلخيص كنز البراعة فى أدوات ذوى اليراعة  )‏ ححقيق : 
الدكتور محمد زغلول سلام ‏ منشأة المعارف » د . ت . 


؟عه 


ابن الأثير ( أبو الفتح » نصر الله » ضياء الدين ) 
- الاسعدراك فى .الرده على رسالة ابن الدهان المسماة بالمأخذ الكندية من 
المعانى الطائية ‏ محقيق د. حفنى محمد شرف الأتجلو 159/4 . 
- الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنشور- مخقيق : د. 
مصطفى جواد » د. جميل سعيد ‏ مطبوعات المجمع العلمى العراقى - 
65م ه1١١‏ هت 
- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر- محقيق : محمد محبى الدين عبد 
المج ضية يصطفى البابى الحلبى بمصر 19159 . 
أرسطو 
الخطابة ( الترجمة العربية القديمة ) - محقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
بدوى » مكتبة التهضيت لضرية 1969 . 
أسامة بن منقد 
البديع فى نقد الشعر- محقيق : د. أحمد أحمد بدوى » د. حامد عبد 
مجيد ‏ راجعه : الأستاذ إبراهيم مصطفى ‏ الجمهورية العربية المتحدة - 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى ” 
الإسنوى ( جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى الشافعى ) 
- نهاية السول فى شرح منهاج الأصول - المطبعة السلفية ‏ 147١ه‏ . 
الأصفهانى - أبو الفرج ( على بن الحسين بن القرشى ) 
الأغانى - ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
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الأصمعى ١‏ أبو سعيد عبد الملك بن قريب ) . 
- فحولة الشعراء - شرح وتخقيق ونشر : عبد المنعم خفاجى » طه محمد 
الزينى - الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1987 . 
أمين الحولى 
8 ياريى الجوام وح تحور ان دان تاقح كتير مات 
«رجلعوفة ‏ الطبعة الأولى - سبتمبر 1951١‏ . 
- البلاغة العربية وأثر الفلسفة توا يدف تود المي الجغرافية 
١‏ ييوتشر مستقلا ضمن كتاب « مناهج مجديدٍ » . 
- فن القول ‏ نشر : دار الفكر العربى ‏ القاهرة ١9517/‏ . 
5 مصر فى تالأخ البلؤفة ‏ بحث ألقيت خلاصته بالجمعية الجغرافية فى 
مارس ١9375‏ . نشر فى كتاب ١‏ مناهج ديد ) 1 
- من تاريخ البلاغة بين يدى مجديدها ‏ نشر فى كتاب ( مناهج جديد ). 
- هذا الحو بحث تقبط عيلاصغه فى الجمعية الجغرافية فى 
سنة ١9157‏ . نشر فى كتاب ( مناهج مجديد 00 
ابن الأنبارى - أبو بكر ( محمد بن القاسم بن بشار) 
الأضداد فى اللغة ‏ المكتبة الأزهرية  ١178‏ ه. 
ابن الأنبارى ‏ أبو البركات ( كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ) . 
د الأغراب فى دل الإغراتب :فين سك الاقداي تت ط ؟ دبريروت 
1 . 
- الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصطزيينوالكوفيين - 
عفان حم نقى الارو عا ميدن وار تي وي 1140 


ههه 


- البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث ‏ حققه وقدم له وعلق عليه : الدكتور 
رمضان عبد التواب ‏ مطيعة دار الكتب ‏ 19376 . 
- لمع الأدلة فى أصول النحو- مخقيق سعيد الأقغائى ‏ دار الفكر _ الطبعة 
الثانية ‏ بيروت - 191/1١‏ . 
كد قة الألباء فى طبقات الأدماد موحي لطا مآثر علماء العرب . 
والعة قديمة . 
أوستن وارين و رينيه ويليك 5 
قي الأدن جلف : محيى الدين صبحى ‏ الجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ‏ سورية ‏ 1937/7 . 
الباقلانى ( أبو بكر محمد بن الطيب ) 
- إعجاز القران ‏ مخقيق : السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر_ 
4ه كروية م : 
بروكلمان ( كارل ) 
- تاريخ الأدب العربى - ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار- دار المعارف ‏ 
0 
البغدادى ( عبد القادر بن عمر ) 
داغوالة الأدب ول لباب لسان العرب ‏ يق وشرح : عبد السلام هارون 
- دار الكاتب العربى 15537 1518م . 
البغدادى ( أبو طاهر محمد بن حيدر ) 
- قانون البلاغة فى نقد النشر والشعر . خقيق : الذكتور محسن غياض 
عجيل ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 1501ه- 1541م. 
أبو بكر السجستانى ( محمد بن عزيز) 
- غريب القران المسمى نزهة القلوب ‏ طبع محمد على صبيح . د. ت . 


كلاه 


تمام حسان 
ت اللقة بيع المعيارية والوضفيت الأعلوت 13156 
ل اللغة العربية : معناها ومبناها ‏ الهيئة المصرية للكتاب ‏ 19377 . 
ب مناهج البحث فى اللغة ‏ الأتجلو ©196. 
التنوخى ( القاضى محمد بن محمد بن عمرو) . 
الأقصى القريب فى علم البيان ط ١‏ -/771٠١ه ‏ مطبعة السعادة . 
التوحيدى ١‏ أبو حيان ). 
- المفابسؤك - يوق وشرح : حسن الستدوبى ط ١1841-1ه‏ . 
المكتبة التما(:: للكبوى - مصر . 
- الهوامل والشاول<الضهيه: أحمد أمين والسيد أحمد صقر مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة 1ه ١156م.‏ 
ابن تيميّة ( تقى الدين أحمد ) . 
الرسالة المدنية فى محقيق امجاز والحقيقة فى صفات الله تعالى- ط ١‏ - 
4 هف المطبعة السلفية .هأ« 
د مقدمة فى أصول التفسير - خئن يل القطى ب مطبغة الترقق - 


دمشق ١9751‏ . 
الفعالبى ( عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو مسصور الفعالبى 
النيسابورى ) . 


بح كتا افق الله وبر الف نه عقف رركم تلن همطاف الدقا 
سير ووصع فهار. 
5 ع 
واخرون ‏ الطبعة الاولى ‏ /3ه1ه ام : مكتبة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر . ش 


امه 


عبدالحميد ‏ الطبعة الثانية  ١5657‏ - المكتبة التجارية الكبرى - مصر . 


- الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى ‏ دار الشقافة ‏ القاهرة 
١51‏ . 


الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) . 
- البيان والتبيين - مخقيق وشرح عبد السلام هارون - مؤسسة الخانجى - 
القاهرة . 
- الحيوان - محقيق وشرح : عبد السلام هارون ‏ مكتبة مصطفى البابى 
الحلبى - ل يف 
جرونباوم ( جوستاف قون ) 
ءّ * ع 
العربى » ترجمة إحسان عباس وآخرين - بيروت - 1185م . 
ابن جنى ١‏ أبو الفتح عثمان بن جنى ) 
كتاب ( الخصائص ) بتحقيق محمد على النجار ‏ القاهرة مطبعة دار 
الكتب المصرية ١965-1985‏ . 
سر صناعة الإعراب ‏ محقيق مصطفى السقا وآخرين - مكتبة مصطفى 
امحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ‏ ححقيق : على 
النجدى ناصف ‏ عبد الحليم النجار عبد الفتاح شلبى ‏ امجلس 
الأعلى للشكون الإسلامية ‏ 195921955 . 


اه 


أبو حاتم الرازى ١‏ أحمد بن حمدان الرازى ». 
عاازية ق االسطتعات الأسلاسة الغرييةه غارظتة بأكرله وعلن عليه :* 
حبق ب نكن الله السقاق ح القافر 36 3 
الحاتمى ( أبو على محمد بن الحسن ) 
حلية المحاضرة فى صناعة الشعر ‏ محَقيق : جعفر الطيار الكتانى ‏ رسالة 
«جصزر بمكتبة جامعة القاهرة . 
- الييليةةالُوضحة - حقيق محمد يوسف مجم - ييروت 1958 . 
حازم القرطاجنى ١‏ أبو الحسن ) 
ب منهاج البلغاء وسراج الأدباء ‏ تقديم ومحقيق محمد الحبيب بن الخوجة 
- دار الكتبا(الشرقي)- تونس 1955 . 
الحريرى ( القاسم بن على الحريرى ) ظ 
- درة الغواص فى أوهام الخواص - مخقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة ‏ القاهرة . 
ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى ) 
- الإحكام فى أصول الأحكام ‏ مكتبة الخائجى - ط ١‏ 11748 ه . 
- الفصل فى الملل والأهواء والنحل - ط) ١‏ - مطبعة التمدن ١117١ه‏ . 
الحصرى ١‏ أبوإسحاق إبراهيم بن على بن تميم ) 
زهر الآداب وثمر الألباب- ضبط وشرح : الدكتور زكى مبارك - 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر ١9158‏ . 


الحموى ( تقى الدين أبو بكر بن على .. ابن حجة ). 
كانه الأدين وغاية الأرو ع طرف مايه 1131 هت 
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أبو حيان الأندلسى ( محمد بن يوسف بن حيان ) 
ارتشات الصري من لان الغر متخطوط بدار الكتب المضرية يرقم 
7 نحو . وقد حققه الدكتور مصطفى النماس ‏ مكتبة الخاغجى 
8 . 
ابن خالويه ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد ) 
- إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم ‏ القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب 
يسن" ١‏ - 1511 . 
- الحجة فى القراءات السبع - محقيق وشرح : الدكتور عبد العال سالم 
مكرم ع دار الشووق - يروت 191/١‏ . 
الخطابى ( أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم المخطابى ) 
- بيان إعجاز القرآن ‏ ضمن : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ‏ محقيق : 
محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الثانية 
17 ه-1974م. 
الخطيب القزوينى ( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ) 
- الإيضاح ‏ بتحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع 
الأزهر- مطبعة السنة المحمدكّة"؟ 
ابن دريد ( أبو بكر محمد بن الحسن بن.دزيد الأزى ) 
- كتاب جمهرة اللغة ‏ الطبعة الأولى 6ه فى مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية الكائنة بحيدر أباد الدكن . 
الرازى ( فخر الدين محمد بن عمر) 
- المحصول فى علم الأصول ( ج 2١‏ - ميق : طه جابر فياض العلوانى - 
رسالة دكتوراه مكتوية على الالة الكاتبة  ١91/7‏ . 
نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز مطبعة الآداب والمؤيد ‏ القاهرة - 
١١1١1/‏ ه . 
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الراغب الأصفهانى ( الحسين بن محمد بن المفضل ) 
كعج افك بجا ردان الح ادر بعر الالعاتيت قار هم 
- مقدمة جامع التفاسير » مع تفسير الفائحة ومطالع البقرة . قي الدكتور 
أحمد حسن فرحات » دار العودة ‏ الكويت ‏ الطبعة الأولى 19/415 . 
رتشاردز 
3 مبامع النقد الأدبى ‏ ترجمة محمد مصطفى بدوئ - المؤسسة المصرية 
العامّة للتأليف والترجمة والنشر ١955‏ . 
ابن رشيق ( أبو على الحسن بن رشيق الأزدى ) 
- العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ‏ ححقيق : محمد محيى الدين عبد 
الحميد . دار الجيل للنشر ‏ بيروت . 
- فراضة الج كيد أشعار العرب - مكتبة الخائجى - الطبعة الأولى 
٠ 0‏ 
الرمانى ( أ امن علاث يجاب ارال ؛ 
> الكت تن اعجار القرآن ‏ : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن . 
الزجاج ( أبو إسحاق إبراهيم , 59 
كتاب إعراب القران ومعانيه ‏ نسخة على الآلة الكاتبة نالت بتحقيقها 
الدكتوراه ‏ هدى محمود قراغة .مكتبة جامعة القاهرة . 
- إعراب القرآن ( منسوب إليه خطأ » مخقيق ودراسة : إبراهيم الإبيارى - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجتة والنشر 1١957‏ . 
الزجاجى ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) 
- الإيضاح فى علل النحو مخقيق : مازن المبارك القاهرة 1488 . 
الزركشى ١‏ بدر الدين محمد بن عبد الله ) 
- البحر المحيط ‏ محقيق لجنة من علماء الأزهر- دار الكتبى - 
14 . 
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- البرهان فى علوم القران ‏ - تحقيق محمد أَبو الفضل إبراهيم - الطبعة 
الأولى - داز إحياء الكتب العربية ‏ مصر ١581‏ . 
زكى جيب محمود 
ل جابر بن حيان ‏ الهيئة المصرية العامة ١93/8‏ . 
- ( الليلة والبارحة » - مقال منشور بكتابه : قشور ولباب مكتبة الأتجلو 
المصرية القاهرة  ١961/‏ . 
الزمخشرى ( الإمام محمود بن عمر ) 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل - 
الطبعة الثانية ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١987 ١1/8‏ . 
الزملكانى «(كمال حار ارك رن و ود 
التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ‏ ايد مطلوب 
وخديجة الحديثى ‏ بغداد ‏ الطبعة 0 
ابن السرّاج ( أبو بكر محمد ) 
- الموجز فى النحو ححقيق : مصطفى الشويمى » بن سالم دامرجى - 
بيروت ١915168‏ . 
السكاكى (أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على ) 
- مفتاح العلوم ‏ الطبعة الأولى “يهني البابى الحلبى وأولاده بمصر_- 
5ه 1917م 
ابن السكيت ١‏ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت ) 
- الحروف التى يتكلم بها فى غير موضعها - حققه وقدم له وعلق عليه ؛ 
الدكتور رمضان عبد التواب ‏ الطبعة الأولى - مطبعة جامعة عين شمس 
1959 . 
أبن سلام ( محمد بن سلام الجمحى ) 
- طبقات فحول الشعراء - ححقيق وشرح محمود محمد شاكر - مطبعة 
المدنى القاهرة ‏ 191/5 . 
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ابن سنان المحفاجى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان 
المحفاجى الحلبى ) . ْ 
ب سر الفصاحة ‏ شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدى ‏ مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح ‏ القاهرة 686ه- 1515م. 
سيبويه ( أبو بشر عمرو) 
ملكة بر الطبعة الأولى ‏ بالمطبعة الكرك الأمسوة خا ااه 
وطبعة دار الكاتب وهيئة الكتاب بتحقيق عبد السلام هاروث . 
السيرافى ( أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان ) 
- شرح السيرافى على كتاب سيبويه ‏ مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة 
القاهرة برقم 31١45‏ . 
سيف الدين الآمدى ( أبو الحسن على بن أبى على بن محمد ) 
- الإحكام فى أصول الأحكام ‏ مطبعة المعارف - 17177 ه 1915م. 
ابن سينا 
الخطابة ‏ محقيق محمد سليم سالم ‏ القاهرة ١165‏ : 
ب كتاب العبارة ‏ ححقيق : محمود الخضيرى - الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر +15137م. 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ) 
- الإتقان فى علوم القرآن- محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب  ١92/5‏ . 
الأشباه والنظائر فى النحو حققه : طه عبد الرؤوف سعد الناشر : 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 1796ه ‏ 19176م. 
- الاقتراح فى علم أصول التدوت ختيق وتعليق :ده ا حميحيد قاسيم 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة  ١97/5‏ . 
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- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ‏ نشره وعلق عليه : على 
سامى النشار ‏ الطبعة الأُولى - ١951‏ - مكتبة الخاتجى بمصر . 
ان لات الس يط زرا 
- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها - شرح وتحقيق : محمد أحمد جاد المولى 
- على محمد البجاوى - محمد أَبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه . 
الشافعى ”979 مام محمد بن إدريس ) 
- الرسالةطلاتى عضول الفقه ف الطليطة الأول تاعلى تققة ؛ شليم سيد 
أحمد إبرا ب يجنةزاوة . 
ابن شرف القيروانى ١‏ أبو عبد الله محمد بن أبى سعيد بن أحمد بن 
شرف الجذامى القيروانى ) 
( أعلام الكلام » أو( رسائل الانتقاد » - نشر مكتبة الخاتجى - سنة 
5 نحت (١‏ أعلام الكلام ؛ ضمن سلسلة الرسائل النادرة . 
الشريف الرضى ( محمد بن الحسين بن موسى بن محمد ) 
تلخيص البيان فى مجازات القران - تحقيق وتقديم محمد عبد الغنى 


حسن - دار إحياء الكتب العربية ب عيسىن, البابى الحلبى وشركاه - 
القاهرة هه . 


شكرى محمد عياد 
- كتاب أُرسطوطاليس ( فى الشعر ) نقل أَبى بشر متى بن يونس القنائى 


من السريانى إلى العربى - حققه مع ترجمة حديثة ودرا أسة ة لتأثيره فى 
البلاغة الوزوة - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر- القاهرة ا 
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الشلوبينى ( أبو على » عمر بن محمد بن عمر ) 
- التوطئة ‏ دراسة وتحقيق : يوسف أحمد المطوع ‏ دار التراث العربى - 
القاهرة  ١917/7‏ . 
الشهر ستانى ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) 
- الملل والنحل ‏ ححقيق محمد بن فتح الله بدران . ط ١‏ مطيعة الأزهر 
. 
شوقى ضيف 
البلاغة » تطور وتاريخ ‏ دار المعارف ١9538‏ . 
- المدارس النلهوية يار المعارف بمصر 1997 . 
صابر بكر أبو السعود 
- القياس فى النحو العربى من الخليل إلى ابن جنى - سالة د كتوراه - 
. مكتبة جامعة القاهرة . 
الصابى ( أبوإسحاق إبراهيم بن هلال بن زهرون ) 
- الختار من رسائل أبى إسحاق العطاق رنسخة مصورة بدار الكتب المصرية 
رقم ١88545‏ ز. 
الصبان ( محمد بن على ) 
صبحى الصالح 
مباحث فى علوم القرآن مطبعة الجامعة السورية - دمشق - /117/17.ه 
196/8م. ش 


ه:ه6 


الصولى ١‏ أبو بكر محمد بن يحيى ) 
- أخبار البحترى - حققه وعلق عليه : دكتور صالح الأشتر- مطبوعات 
امع البلمى ادن يتيدع كا اليه الأرلن 8 : 
حبار أبى تمام ( وبأوله : رسالة الصولى إلى مزاحم بن فاتك فى تأليف 
ا ل 0 
طاش كبرى زادة ( أحمد بن مصطفى بن خليل ) 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ‏ مراجعة وحقيق: 
كام ل #كايل#هرى - عبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة . 
ابن طباطبا العلوى ( محمد بن أحمد ) 
عيار الشعر بتحقيق وتعليق : د. طه الحاجرى و د. محمد زغلول 
سلام ‏ المكتبة التجارية - ١985‏ . 
طه حسين 
- تمهيد فى البيان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهر ترجمه من 
اقرف عبن الححيد ا لح كيفوية مون كيان 
«البرهان) لابن وهب حت عنوان ( نقد النشر ) ا 
لقدامة بن جعفر ‏ القاهرة 19198 . 
أبو الطيب اللغوى ( عبد الواحد بن على ) 
- مراتب النحوبين - حقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة مصر 
للطبع والنشر - الطبعة الثانية ‏ 1795ه ‏ 1915م . 
عباس حسن 
- اللغة والنحو بين القديم والحديث ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الثانية 191/1 . 
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عبد الحكيم راضى 
ا 0 ل 200 
القاهرة. 
عبد السلام المسدى ١‏ 
ي«الأهيلوبية والأسلوب » نحو بديل ألسنى فى نقد الأدب ‏ الدار العربية 
للكتاب ‏ ليبيا » تونس /ا/913١.‏ 
عبد العال سالم مكرم 
- القرآن الكريم وأثْره فى الدراسات النحوية ‏ دار المعارف بمصر_ 
ماليكلام .. 
عبد العزيز الأهوانى ' 
ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار فى الشعر ‏ مكتبة الأمجلو المصرية 
0" 
عبد القادر حسين 
- أثر النحاة فى البحث البلاغى ‏ دار نهضة مصر للطبع والنشر 19176. 
عبد القاهر الجرجانى ١‏ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ) . 
- أشراز البلاغة ‏ محقيق : ه . ريتر ‏ استانبول ‏ مطبعة وزارة المعارف 
١‏ 
دل دار - تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجى ‏ الطبعة 
الأولى 8 ه 1539م الناشر : مكتبة القاهرة . 
الرسالة الشافية ‏ ضمن : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - 
محم لك للك ريشيف لول لام حجان امار 
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- مقدمة فى نظرية الأدب ‏ دار الثقافة ‏ القاهرة ‏ 191/7 . 


أبو عبيده معمر , 0 


ا مجاء زالقرآن - نحقيق دكتور محمد نا الأولى 
4 +157 الناشر : محمد سامى أمين الخاتجى . 
عز الدين إسماعيل 


ع الك الجعالية قن التتندالقرين بتار انكل المزو 1868 
عز الدين بن عبد السلام ( أبو محمد عز الدين عبد العزيز ) 
- الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز طبع المطبعة العامرة - 
1ه . 
العسكرى ( أبو هلال ؛ الحسن بن عبد الله بن سهل ) 
- ديوان المعانى ‏ عنيت بنشره مكتبة القدسى ‏ سنة 11617ه . 
- كتاب الصناعتين حققه البجاوى وأبو الفضل إبراهيم - عيسى الحلبى 
1911 . 
ابن عصفور ( أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على ) 
ضرائر الشعر- حقيق السيد إبراهيم محمد رسالة ماجستير على الآلة 
الو د د ل 
5 المقرب - محقيق “احبين عفاد لتنا ر الجوارى عن الجبورى - 
بقح ليب - بغداد ‏ 110437 ه- 814177 الهلاقة الأولى . 
ابن عطية ( عبد الحق بن أبى بكر بن عبد الملك ) + ( مؤلف مجهول ) 
- مقدمتان فى علوم القران ‏ محقيق آرثر جفرى مكتبة الخائجى بالقاهرة 
. 


العقاد ( الأستاذ عباس محمود ) 
اللغة الشاعرة ‏ مكتبة غريب ‏ القاهرة ‏ د. ت . 
العلوى ( يحيى بن حمزة ) 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز مطبعة 
المقتطف ‏ مصر ١91١4‏ . 
على الجازم 
- (للجملةةالفعلية أساس التعبير فى اللغة العربية ‏ بحث منشور بمجلة 
مجمع اللغة العربية ‏ الجزء السابع ‏ سنة ١987‏ من ص 547 إلى 
ص ٠5ل‏ . 
على سامى النشار 
- مناهج البحث عند مفكرى الإسلام » ونقد المسلمين للمنطق 
الأرسططاليسى -#ذآز الفكوٌ/لعربى ‏ الطبعة الأولى ‏ 134437 . 
ابن أبى عون ( إبراهيم بن محمد بن أحمد ) 
- لان ا د ديول ني القن عا ا 
جامعة كمبردج ١168٠‏ . 
الغزالى ( الإمام أبو حامد محمد بن محمد ) 
ف كفا الستصقى من عله الأصول الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ها . 
الفارابى ( أبو نصر) 
- كتاب الحروف » حققه : محسن مهدى ‏ دار المشرق ‏ لبنان 1937١‏ . 
- كتاب : فى المنطق ١‏ العبارة » - تحقيق : محمد شليم لم الهيئة 
المصرية العامة للكتاب .١939/5‏ 
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ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
القزوينى » . 

ب الصاحبى فى فقه اللغة » وسنن العرب فى كلامها ‏ عنيت بتصحيحه 
ونشره : المكتبة السلفية ‏ القاهرة ‏ مطبعة المؤيد ‏ /1137ه- 
17م. 

الفارسى ( أبو على الحسن بن أحمد الفارسى ) 

- كتاب ( التكملة » - محقيق كاظم بحر المرجان ‏ رسالة ماجستير من 
جامعة القاهرة 19177 . 

الحجة فى علل القراءات السبع ‏ محقيق : على النجدى ناصف - 
الدكتور عبد الحليم النجار- الدكتور عبد الفتاح شلبى - مراجعة محمد 
على الداد”: 

الفراء ( أبو زكريا يحبى بن زياد ) 

- معانى القرآن - محقيق : أحمد يوسف جاتى ومحمد على النجار- 

مطبعة دار الكتب المصرية . 
قندريس ( ج ) 

اللغة » ترجمة : عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص - 

مكئية الأخلو المضترية مطبعة : لجنة البيان العربى - ديسمبر ١96٠‏ . 
القاضى الجرجانى ( أبو الحسن على بن عبد العزيز ) 

- الوساطة بين المتنبى وخصومه - تخقيق وشرح : محمد أَبو الفضل 
إبراهيم ‏ على محمد البجاوى ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى 
الباق الحلبى وشركادت 39555 + 


606+ 


القاضى عبد الجبار ( عماد الدين أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ) 
- تنزيه القرآن عن المطاعن ‏ المكتبة الأزهرية ‏ مصر 11775 ه. 
القاضى عضد الملة والدين 
شرحه على مختصر المنتهى لابن الحاجب - 1701١ه‏ - طبعه حسن 
حلمى الريزوى ٠‏ 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) 
- تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء أهل الحديث - الطبعة 
الأولى #اللطبعة يتان لالص ل 
- تأويل مشكل القرآن » بشرح وتحقيق اليد احم مشراء دار إلخياء 
الكتب العربية ب عيْسئ.البابى الحلبى وشركاه ‏ القاهرة 1ه 
ام. 
- الشعر والشعراء - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ الطبعة الثانية - 
فى جزأين - دار المعارف 195505 , /1551 . 
الميسر والقداح ‏ نسخه وصححه وعلق عليه ووضع فهارسه محب الدين 
الخطيب - القاهرة 1747١ه‏ المطبعة السلفية ومكتبتها . 
قدامة بن جعفر ( أبو الفرج ) 
جواهر الألفاظ ‏ مكتبة الخائجى ‏ الطبعة الأولى - القاهرة 1977 . 
نقد الشعر- الطبعة الأولى - مطبعة الجوائب - بالسطنطينية - 
ه. 0 
القرشى ١‏ أبو زيد محمد بن أبى المحطاب » . 


- كتاب جمهرة أشعار العرب - ط ١‏ سنة 1704 ه .099 . 
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القرطبى ١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر ) 
- الجامع لأحكام القرآن ‏ الطبعة الثالثة عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر /141١ه ‏ 11537 م. 
القزاز القيروانى ( أبو عبد الله محمد بن جعفر ). 
ب كتاب ما يجوز للشاعر فى الضرورة ‏ حَقيق وتقديم : المنجى الكعبى - 
الدار التونسية للنشر 191/١‏ . 
كامل حسن عزيز البصير 
- المجازات القرآنية ومناهج بحثها » دراسة بلاغية نقدية ‏ بحث حصل به 
صاحلق على اوة الدكتوراه من كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ 
ه/ا5 . 
الكلاعى ( أبو القاسم » محمد بن عبد الغفور الكلاعى ) . 
إحكام صنعة الكلام - محقيق : محمد رضوان الداية ‏ دار الثقافة - 
بيروت - لبنان ١955‏ . 
كولنجوود ( رويين جورج ) 
- مبادئ الفن ‏ ترجمة أحملحيه9 محمود ‏ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ١97‏ . 
لطفى عبد البديع 
- التركيب اللغوى للأدب ‏ بحث فى فليؤؤطلا» والاستطيقا ‏ الطبعة 
الأولى  157٠‏ - ملتزم الطبع والنشر : مكف" البضفة المصرية . 
- الشعر واللغة ‏ الطبعة الأولى  ١973‏ - ملتزم الطبع والنشر : مكتبة 
النقضة المصرية. . 
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لويس ( م) 
- اللغة فى المجتمع ‏ ترجمة : دكتور تمام حسان ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ١985‏ . : 
ابن مالك ( بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ) 
ب.المصباح فى علم المعانى والبيان والبديع ‏ الطبعة الأولى ‏ بالمطبعة 
الخيرية ‏ ١ه‏ . 
المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) 
البلاغة ‏ خقيق وتعليق الدكتور رمضان عبد التواب ‏ منشورة فى مجلة 
كلية الآداب - جامعة عين شمس ١959‏ . 
- الكاما #وي< العقييللاًدب ‏ المكنبة التجارية الكبرى بمصر- بدون تاريخ . 
- المقتضب » محقيق محمد عبد الخالق عضيمة ‏ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ‏ القاهرة ١7857‏ - //17ه. 
محمد حماسة عبد اللطفنه 
الضرورة الشعرية فى النحو العربى ‏ مكتية دار العلوم - مصر 4" 
- لغة الشعر فى تناول النحاة - مقال بمجلة الثقافة ‏ القاهرة ‏ العدد 
8 ديسمبر 1317/4 . 
محمد خير الحلوانى 
- الاحتجاج وأصوله فى النحو العربى ‏ رسالة لنيل الدكتوراه من كلية 
الآداب جامعة عين شمس ١91/54‏ . 
محمد زغلول سلام 
أثر القرآن فى تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع الهجرى ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المعارف بمصر .١951١‏ 


5 تاريخ النقد العربى ‏ دار المعارف بمصر- د.ا ت . 
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محمد عبد الواحد حجازى 
ش أثر القرآن الكريم فى اللغة العربية ‏ نشر مجمع البحوث الإسلامية - 
سلسلة البحوث الإسلامية ‏ الكتاب الثالث والأربعون - 1903١ه‏ - 
١110م.‏ 
محمد عيد 
الرواية والاستشهاد باللغة ‏ ( دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد فى ضوء 
علم اللغة الحديث © الناشر : عالم الكتب عبد الخالق ثروت - 
القاهرة ‏ 191/7 . 
محمد المبارك 
5 عبقرية 0 لوز _ ميعز حياس كن لجيه ا 
٠‏ الصلات العلليقة ماين شيخصية الآمة العربية ولغتها دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والنشر- بيروت - د. ت . 
محمد مهران 
- مدخل إلى المنطق الصورى - دار الشقّافة للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
ه/ا5١‏ . 
محمود السعران 
علم اللغة ‏ مقدمة للقارئ العربى ‏ دار المعارف  ١95537‏ . 
ابن المدبر ( أبو اليسر إبراهيم بن محمد المدبر ) 
- الرسالة العذراء - نشرت ضمن ١‏ رسائلهق »© الطبعة القالفة - 
القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر_ آك) هد أثبت ت الدكتور 
محمود على مكى أن هذه الرسالة لمؤّف آخر هو أبو اليسر إبراهيم بن 
محمد الشيبانى أحد معاصرى ابن المدبّر . تراجع مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ‏ الجزء الثانى والستون 4٠0/4‏ ١ه‏ /114م . 
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المرزبانى ( أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى ) 
دار نهضة مصر  ١316©‏ 


مصطفى مندور 
اللغة بين العقل والمغامرة ‏ منشأة المعارف بالإسكندرية ‏ الإسكندرية ‏ 

00 

مصطفى ناصف 


- الصورة الأدبية - الناشر : مكتبة مصر 7 شارع كامل صدقى بالفجالة - 
جٌَ 
الطبعة الأفلي<ةارمة ١‏ . 
- نظرية المعنى فى النقد العربى ‏ دار القلم ١159‏ . 
ابن مضاء القرطبى ١‏ أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
مضاء اللخمى ) . 
كتاب الرد على النحاة - نشره وحققه : الدكتور شوقى ضيف - دار 
الفكر العربى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- الطبعة الأولى 
91 . 
المظفر العلوى ١‏ المظفر بن السعيد العلوى الحسينى ) 
نضرة الإغريض فى نصرة القريض » محقيق د. نهى عارف الحسن - 
دمشق ١95/1‏ . 
ابن المعتز ( عبد الله بن المعتز ) 
- البديع ‏ اعتنى بنشره والتعليق عليه : أعناطيوس كراتشقوفسكى - عضو 
أكاديضية لعلو فى عفراو 11 


666 


ابن المقفع 
2 الأ لمك سرام من 3 نائل الللقات اكات الفافرةى لحن 
التأليف والترجمة ١19155‏ . 
مكى بن أبى طالب القيسى الأندلسى 
بكي مشكل إعراب القران ‏ دراسة ومحقيق عبد الحميد السيورى - 
نسخة على الالة الكاتبة فى مجلدين . 
المنجى الكعبى 
القزاز القيروانى .. حياته وأثاره ‏ الدار التونسية للنشر ١954‏ . 
منير القاضى 
أسلوب القرآن الكريم ومفردات ألفاظه - مقال بمجلة المجمع العلمى 
العراقى ‏ الجزء الأول سنة ١98٠‏ . 
مهدى امخزومى 
- مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو مصر- مصطفى البابى 
الحلبى /155م. 
النحاس : ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوى ) 
إعراب القرآن ‏ دراسة ومحقيق جج طرى زاهد ‏ رسالة دكتوراه - 
مطبوعة على الالة الكاتبة ‏ بمكتبة جامعة القاهرة  ١91/5‏ . 
ابن النديم 
الفهرست ‏ ط التجارية الكبرى ‏ المطبعة الرحمانية ‏ /4١ه‏ . 
ابن هشام ( جمال الدين بن هشام الأنصارى ) 
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - حققه وخرج شواهده : د. مازن 
المبارك ومحمد على حمد الله . دار الفكر ‏ الطبعة الثانية ١95‏ . 
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ولسن بشاى 
بج الخو العوك فين ضوء الأبحاث اللغوية الحديثة ‏ محاضرة ألقيت بكلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة فى /111/4/7/71 . 
ابن وهب الكاتب (أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب» 
د البرّهان فى وجوه البيان - مخحقيق : د. أحمد مطلوب ود. خديجة 
الأجيبينى - بغداد - الطبعة الأولى - 19737 . 


- إرشاد بأوصر إلى معرفة الأديب ‏ ط . رفاعى » وط . مرجليوث . 
يوهان فك 


العربية » دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب - ترجمة : دكتور عبد 
الحليم النجار ‏ الناشر : مكتبة الخانجى بمصر ١٠177ه_‏ ١6ام.‏ 
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